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المنصوية ‏ أعام حَامعَة الأزلمرس 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١995/8 اهداءات‎ 


مؤمسة الأهراء للبشر والتوزيع 
القاهرة 


نيه ال 


الإمام الفقيه أبى الليث نصر بن محمد الحنفى السمر قندى 
(ت الا أه) 


السيد العربى 


ممقتبة الإيمان بالمنصورة 


الطبعة الأولى 


06 اها 4ام 


ممقتبة الإيمان بالمنصورة 
أمام جامعة الأزهر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
| [ مقدمة المحقق] 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره؛ ولعود بالله من شرور أنفسئنا ومن سيكئات 
أعمالئاء من يهده اللّه فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا 
اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

أما بعد.. 

فهذا كتاب«تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسليناللفقيه المحدث الزاهد» 
أبى الليث السمرقندى المعروف ( بإمام الهدى). ما أحوج الناس إليه ‏ وأمثاله من 
كتب الترغيب والترهيب - فى تنبيه عفلتهم» وإيقاظ غفوتهم ورقدتهم. والنهوض من 
كبوتهم وزلتهم. وتطهير ذمتهم؛ والسمو بعبادتهم. يعرف موضع التأثير فى قلوب 
لا يستغنى عنه خطيب على منبره» ولا واعظ فى مسجده. ولا داعية فى مجال 
دعوته فهو كتاب فى جملته نافع مفيد فى بابه: عضد للواعظ والخطيب» وتحفة 
للأريب» وسلؤة للجازع الحائر » وترقيق لقلب القاسى الجائر» وتزهيد عن فضول 
حطام الدنياء وزجر عن المعاصى والمهلكات القوافر. 
ترجمة ا لمصلف0*, 

نسبه: هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الليث السمرقندى؛ علم من 
أئمة الخنفية» ومن الزهاد المتصوفين. 
حنيفة الصغير صاحب الأقوال المفيلة » والتصانيف المشهورة العديدة , 

بلدته: سمرقند ويقال لها بالعربية سمران» تقع الآن فى جمهورية أوربكستان فى 
الا تحاد السوفيتى , وهو بلد معروف ومشهور بما وراء النهر» وهى قصبة السند» 
شاهدة على تاريخها الحضارى . 

وفاته: اختلف فى تاريخ وفاته. ورجح الذهبى فى( سير أعلام النبلاء) أن وفاته 
عام ١4‏ حشل, 


(*#) راجع ترحمته فى. سير أعلام الشلاء (5١/؟51")‏ الأعلام (58/4؟): الفوائد البهية .)52١(‏ ممتاح 
السعادة(179/7)ء معجم المؤلفين (11/11). 


مؤلفاته: لإمام الهدى رحمه الله مؤلفات عديدة فى الفقه والتفسير والعقائد 
والمواعظ والأخلاق طبع بعضها والبعض الآخر لايزال مخطوطكء نذكر منها: تنبيه 
الغافلين ( وهو الذى بين أيدينا)؛ وبستان العارفين» والتفسير ( السمرقندى)» وقرة 
العيون ومغرج التلب المحزون (يسر الله لى تحقبقه)» وفتاوى النوازل» وعقوبة أهل 
الكبائر . ومن المخطوط: خزانة الفقه؛ وشرح الجامع الصغير» وعملدة العقائدل» وشرعة 
الإسلام.. وغيرها . 

نسبة الكتاب: ذكره معظم من ترجموا له فى تصانيفه منهم : خير الدين الزركلى 
« الأعلام “(7/8؟) وحاجى خليفة فى « كشف الظنون» )441//١(‏ ويوسف سركيس 
فى * معجم المطبوعات العربية والمعربة» )٠١ 10 /١(‏ وغيرهم. 

منهجه فى الكتاب: يبدأ المصنف الحديث فى كل باب بسرد العديد من الآيات 
القرآنية وتفسير مبهمهاء ثم يدعمها بالأحاديث النبوية والآثار عن السلف. ويعقب 
على ذلك كله بتعليقات مناسبة ومستوحاة من تلك النصوص.. بكلام فيه لهجة 
السلف الصالح فى الزهد والورع» واستنهاض الهمم فى الإقبال على الطاعات» 
والإقلاع عن المعاصى والماكرات» وإرشاد العباد لطريق الرشاد» والاستعداد ليوم 
المعاد. ولعل هذا ماحمله على إعتماد بعض الأحاديث التى يغلب على سندها 
الضعف: وفى نسقها التهويل واستثارة العواطف أكثر من مخاطبتها العقول. لذلك 
كانت الحاجة ماسة إلى تحقيق نصوص هذا الكتاب ليميز الداعية الغث من الثمين. 

منهجى فى تحقيق هذا الكتاب 

١‏ قمت بمطابقة عدة نسخ مطبوعة من الكتاب لتصويب الأخطاء وترميم السقطء 

وقمت بترقيم الأحاديث وعند المثول للطبع وقفت على إحدى النسخ التى 

روجعت على المخطوطة فأدرجت السقط بين معقوفتين وطابقت ترقيمى بها. 
١‏ قمت بتخريج الآيات القرآنية فى موضعها. 
 '‏ قمت بتخريج الأحاديث النبوية مبيناً درجتهاء وكذا بعض الآثار. 
؛ - التعليق على بعض المواضع والكلمات المبهمة فى الكتاب. 
0 التنبيه على أهمية الكتاب وعمل ترجمة موجزة للمصنف رحمه الله . 


والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب» والله من وراء القصد وهو يهوى السبيل. 
وكتبه : أبو أحمد السيد العربى بن أحمد بن حسين 
المنصورة فى: غرة رجب ١41١6‏ ه 
الموافق: " ديسمبر 1994م 
ُ 


يسم الته الرحمن الرحيم 
وبه 0 
[ مقدمة المؤلف] 
الحمد لله الذى هدانا لكتابه» وفضلنا على سائر الأمم بأكرم أنبيائه» حمداً 
يستجلب المرغوب من رضائه. ويستعطف المخزون من عطائه» ويجعلنا من الشاكرين 
لنعمائه» والعارفين لآلائه, وصلى الله على محمد» رسوله المصطفى » ولبيه المجتبى » 
وعلى آله وعترثه الطيبين وعلى أصحابه وأمته أجمعين. 
قال الفقيه الزاهد» العالم العامل نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندى» رحمة 
الله عليه : 
إلى ارابك «الواتهي .لين لل رووقة ابه تقالن اللفرقة "ف الكونوي وال ب 
العلم» والنظر د فى الحكم والواعظ » والوقوفك نقلى سير الصانين؟ واجتهاد المجتهدين » 
فى ذات الله سبحانه وتعالى» بما نطق به كتاب الله :لا اذع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والّوعظة الحسئة » [ النحل : ]١١5‏ الآية» وبما وردت به السنة؛ وهو ماروى عن 
عد الله بن سعوه رفي الل عه أنه فاق: 
كان النبى كلد يتخولنا بالموعظة أحياناً مخافة السأمة علينا ١‏ ؛ جمعت فى 
كتابى هذا شيئاً من المواعظ والحكم شافيا للناظر فيه. ووصيتى له أن ينظر فيه بالتذكّر 
والتفكر لنفسه أولأء ثم بالاحتساب بالتذكير لغيره ثانياً. فإن الله تعالى أمرنا بذلك 
كله» والسنة قد وردت فيه» قال الله تعالى: آ كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب 
وبما كنتم تدرسون1#آل عمران: 74]. قال بعض المفسرين: معناه: كونوا عاملين بما 


وقال فى آية أخرى: ## إنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: 8؟]. وقال 
تعالى لنبيه ‏ وَل -: يا أيها المدثر قم فأنذر» [المدثر : ١‏ 1]. وقال 1[ الله تعالى 


فى موضع آخر ]: 9# وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 1 الذاريات: 150. 


)١(‏ متفق عليه؛ة البخارى (58وأطراقة) ومسلم (4/١787)عن‏ ابن مسعود 


6 


5 ا ا 2 5 الهم ا 6 00 
١/ىم-‏ وروى عن رسول الله 288 أنه قال: « تفكر ساعة خير من عبادة سنة) 8 
ومن أغر ضص عن النظر والحكم والمواعظ . وسير السلف لا" يعدو عن إحدى 
خحصلتين: إما أن يستصر على قليل من العمل . يتوهم أنه من جملة السابقين إلن 
الشيرات» وإما أن يجتهذ بعضص الجهد. فيعظم ذلك فى عينه» ويفضل يذلك نفسه 
غيره) فيبطل سعيه. ويحبط عمله . 
فإذا نظر فيهاء ازداد حرصاً على الطاعات» وعرف قصوره عن بلوغهم فى 
فنسأل الله تعالى التوفيق لأزكى الأعمال» وأعظم البركات» إنه منان قدير. 


000 
0 


)١ 144 /"( موضوع (مرفوع) #:أبو الشيخ فى ؛ العظمة» (11) وعند ابن الجوزى فى « الموصوعات»‎ )١( 


عن أبى 
هريرة وذكره أبو الشيخ (44) بإسناد ضعيف عن عمر بن قيس الملائى قال: بلغنى أن تفكر ساعة . بنحوه 
انظطر . الصعيعة (؟9/ا١),‏ 


باب الإخلاص 

؟ - قال الفقيه ‏ رحمه الله : حدثنا محمد بن الفضل بن أحنف» قال: حدثنا 
محمد بن جعفر الكرابيسى» قال : حدثنا إبراهيم بن يوسف» قال: حدثنا إسماعيل بن 
جعفر» عن عمرو مولى المطلب عن عاصم» عن محمود بن لبيد أن النبى وةٍ قال: 
« أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: يارسول اللّه؛ وما الشرك الأصغر؟ 
قال: ١‏ الرياءء يقول الله تعالى لهم يوم يجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراؤون لهم فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم خيراً »27 . 

قال الفقيه - رحمه الله -: إِنّما يقال لهم ذلك لأنّ عَمَلَهِم فى الدنيا كان على 
وجه الخداع» فيعاملون فى الآخرة على وجه الخداع؛ وهو كما قال الله تعالى: (١‏ إن 
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم * [النساء. »]١457‏ يعنى يجازيهم جزاء الخداع » 
فيبطل ثواب أعمالهم» ويقول لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم عملتم لأجلهمء فإنه لا 
ثواب لأعمالكم عندى؛ لأنها لم تكن لوجه الله تعالى. وإنما يستوجب العبد الثواب 
إذا كان عملّه خالصا لوجه الله تعالى» فإذا كان لغيره فيه شركة» فالله برىء منه. 

'"'- قال: حدثنا محمد بن الفضل. حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» حدثنا إسماعيل» عن عمروء عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» 
عن النبى ‏ يَِةٍ ‏ : ١‏ يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً 
أشرك فيه غيرى؟ فأنا منه برىء) 27. ومعنى قوله: ١‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك» 
معناه: أنا غنى عن العمل الذى فيه شركة لغيرى؛ من عمل عملا لغير وجهى»؛ ( فأنا 
منه برىء» يعنى من العمل ٠‏ ويقال: يعنى من العامل» ففى هذا الخبر دليل على أن 
الله تعالى لا يقبل من العمل شيئاً إلا ماكان خالصاً لوجههء فإذا لم يكن خالصاً فلا 
يقبل منهء ولا ثواب له فى الآخرة» ومصيره إلى جهنم. والدليل على ذلك قوله 
تعالى : و كاك بريد ا لت جاه قحا لداقها ماده يديع ين أ عله ل نا 
يريد ثواب الآخرة أعطيناه فى الدنيا مقدار مانشاء من عرض الدنياء « لمن تريدةور 
يعنى لمن نريد أن نهلكه. ويقال: #إلمن ريد أن نعطيه بإرادتنا لا بإرادته, #لم 
)١(‏ كمف احرج احمد (10/6). واليهقنة لب الشعس »© )181١(‏ والسغوى فى ١‏ شرح السنة' 

0/ 0” 5). انظر : الصحيحة .)961١(‏ 
)١(‏ صعحيح ا ابن ماحه )57١7(‏ وأصله فى صحيح مسلم بلحوه (5946/1) 

/ 


دَمَدنُوما4 يسكو جب 08 يذم نفسه ويذمه ا د ])١8‏ 


على معترودا عا من رحموة م الله تعالى . 


٠‏ ومن أراد الآخرة؛ يعنى من أراد تُواب الآخرة» وسعى لَهَا سعيها» يعنى 
عمل كك اليا ف الكعمال الصالحة خالصة لوضهه؛ 9 وهو مؤمن» يعنى مع 
العمل يكول مؤمناء لأنه لا يُقبل العمل بغير إيمان + فَأُولّك)» بع الذيث يعملون 
ويطلبون ثواب الآخرة. ولا يعملون لرياء الدنيا. كان سَعيهم َشنكورا» [الإسراء : 
4 يعلى عملهم مقبولاً كلا مد مَؤلآء ومَؤلء من عطاء ربّك)* يعني يعطى كلا 


من رزق ربك م ذونا كان عطاء ‏ بك معطو زا [ الإسراء: ]٠١‏ يعنى 
ماكان رزق ربك فى الدئيا ممنوعاً من المؤمن والكافر. والبر والفاجر. 

فقد بين الله تعالى فى هذه الآية أن من عمل لغير وجه الله فلا ثواب له فى 
الآخرة. ومأواه جهنم ومن عمل لوجه الله تعالى» فعمله مقبول. وإذا عمل لغير وجه 
الله تعالى فلا نصيب له من عمله إلا العناء والتعب» كما جاء فى الخبر. 


ا" 2 شين 
أعيينة 


قال: حدثنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف. حدثنا إسماعيل؛ عن عمروء عن سعيدء عن أبى هريرة أن النبى ‏ وَل 
قال ٠:‏ رب صائم ليس له حظ من صومه إلا الجوع والعطش» ورب قائم ليس له حظ 
من قيامه إلا السهر والنصب» ''' يعنى إذا لم يكن الصوم والصلاة لوجه الله تعالى» 
قلا ثوات له . 


وهذا كما روف عن بعض.س التكماء أنه قال: مثل من يعمل الطاعات للرياء 
والسمعة كمثل رجل خرج إلى السوق وملا كيسه حصاة. فيقول الناس: ما أملأ كيس 
هذا الرجل ! فلا منفعة له سوى مقالة الناس» ولو أراد أنيشترى به شيئاً لا يعطى به 
شيئاء كذلك الذى وكيم وج اموس ا ل ور 
الناسء؛ ولا ثواب له فى الآخرق ١‏ أ 

عا وير فى خرة» كما قال الله تعالى : ل وَقَدمنًا إلى مَاعملُوا من 


عمل فجعلتاء ه هباء متتو را4[الفرقان : ]ين لاصيال التي عملوها لغير وجه الله 


عالق أبطلنا ثوابهاء وجعلناها كالهباء المنثور. وهو لكان الذى 57 فى شعاع 
أل» 


١-5 


)9140( والبيهقى (4/ )2 انظر 1 صحيح الجامع‎ )1731/١( صحيح:ة أحمد (؟/ ا) والحاكم‎ )١( 


4 


6- وروى وكيع» عن سفيان الثورى» عمن سمع مجاهداً يقول: جاء رجل إلى 

رسوال الله كللة.ب وقال: يارضول الله 'إتى اتصندق بالضدقة: فالتمس بها .وه الله 
03 0-7 5 لاص ىا ص ماص الى اصن 

تعالى» وأحب أن يقال لى خيرء فنزلت هذه الآية: # فمن كان يرجو لقاء ربه7#١)‏ 
يعنى من حاف المقام بين يدى الله تعالى» ويقال: من كان يريد ثواب الله « فَلْبَعْمَلٌ 
عَمَلاً صالحا» يعنى خالصا ظ ولآ يكرك بعبادة ره أحّدا» [ الكهف : .]١1٠‏ 

وقال حكيم من الحكماء ؛ من عمل سبعة دون سبعة» لم ينتفع بما يعمل: 

أولها: أن يعمل بالخوف» دون الحذر» يعلى يقول: إلى أخحاف عذاب الله ولا 
يحذر من الذنوب» فلا ينفعه ذلك القول شيئاً. 

والثانى: أن يعمل بالرجاء» دون الطلب» يعنى يقول : إلى أرجو ثواب اللّه 
تعالى» ولا يطلبه بالأعمال الصالحة» فلم تنفعه مقالته شيئاً. 

والثالك: أن يعمل بالنية» دون القصدء يعلى يلوي بقلبه أن يعمل الطاعات 

والرابع : : أن يعمل بالدعاء؛ دون الجهد» يعلى يدعو الله تعالى أن يوفّقه للخير» 
٠ 0‏ لم ينفعه دعاؤه شيئاً وينبغى له أن يجتهد ليوّقه الله تعالى كما قال الله 

ور 00 

تعالى :ا والَّذِينَ جاهدوا فيا لتهديتهم سنا وإن لله َم المحْسنين» [ العنكبوت : 
9] يعنى الذين جاهدوا فى طاعتنا وفى ديننا لنوقّقنهم لذلك. ١‏ 

والخامس: أن يعمل بالاستغفار» دون الندم يعنى يقول: أستخفر الله » ولا يندم 
على ماكان منه من الذنوب» لم ينفعه الاستغفارء يعنى بغير الندامة. 

والسادس: أن يعمل بالعلانية» دون السريرة» يعنى يصلح أموره فى العلانية» 
ولا يصلحها فى السرء لم تنفعه علانيته شيئاً. 

والسابع: أن يعمل بالكد» دون الإخلاص» يعلى يجتهد فى الطاعات» ولا 
تكون أعماله خخالصة لوجه الله تعالى» لم تنفعه أعماله بغير إخلاص» ويكون ذلك 
اغتراراً منه بنفسه . 

1- روى أبو هريرة عن النبى - 2 أنه قال: ١‏ يخرج فى آخر الزمان أقوام 
يَحْتُون الدنيا بالدين يعنى يأخذونها فيلبسون لباس جلود الضأن من اللين؛ ألسنتهم 


)١(‏ إسناده ضعيف:؛ لآنه معضل وحهالة من سمع ميجاهد ودكره ابن جرير (17/ ؟1) عنه معضلاً أيضاً. 
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أحلى من السكر وقلوبهم و 00 يقول 0 0 2 
تجترؤون ؟فبى حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحكيم 

1 - وروق وكيع» عن سفيان» عن حبيب» عن أبى صالح» [ عن أبى هريرة] 
قال: جاء رجل إلى النبى ييف فقال: يارسول الله إنى أعمل العمل فأسرهء فيطلع 
عليه؛ فيعجبنى ذلك. ألى فيه أجر؟ قال: ١‏ لك فيه أجران: أجر السرء وأجر 
العلانية»!''. 

6 - قال الفقيه رحمه الله تعالى: معناه أنه يطلع على عمله رويقتدى به فله 
اجات انر لجل وار للافعداء بيه كما قال الين كله :ا« من مين نه حيسة قله 
اعرجلاء اجر من هل بها إلىييوم القيافة: ومن سس سسلة سيعة فعلية وررها ووزريمن 
عمل بها إلى يوم القيامة)7. 

وأما إذا كان يعجبه ا يطل على عمله؛ لا لأجل الاقتداء به» فإنه يَحَافْ ذهاب 


5 
أجره. 
جر 


4 - وروى عبد الله بن المبارك عن أبى بكر بن أبى مريم» عن ضمرة بن حبيب 
قال: قال رسول الله - يق _: 0 إن الملائكة يرفعون عمل عيد من عباد الل 
ل ار 

: إنكم حفظة على عمل عبدى؛ و وأنا رقيب على مافى نفسه؛ إن عبدى هذا لم 
ا وا سا رن و سروس 
جيرا ب إلى كيك هام ال بين سلطائة تيو اله الهير ا ع روسن 
عبدى. وأنا رقيب على مافى نفسه. إن عبدى هذا أخلص لى عمله. فاكتبوه فى 
عليين» 29 

ففى هذا الخبر دليل على أن قليلَ العمل إذا كان لوجه الله تعالى: خيرٌ من الكثير 
لغير وجه الله تعالى ؛ لذن اين إذا كان لوجه الله تعالى ؛ فإن الله يضاعفه بفضله.» 


وم ألا 


كما قال الله تعالى :ل وإِن تك حَسة يضاعفها ويؤات من لَدنْهُ ثرا عنظيم14 النساء ؛ 
ء وأما الكثير إذا لم يكن لوجه الله تغالن! لؤذوات له ومأواه جهنم . 


.)477 .451( ضعيف الترمذى (51014. 5 11) عن اسن عمر . انطر ' ضعيف الترمذى‎ )١( 

(0) ضعيف: الطيالسى(١17؟)‏ وعنه الترمذى (9854؟) وابن ماجه (41555) انظر: ضعيف ابن ماجه (/ا7؟9). 
(5) صحيح 8# أصله عند مسلم )1١717/7(‏ عن جرير بلحوه 

(1) ضعيفف 2 ابن المبارك فى « الزهد » (؟855) غيه علتان: الإرسال وضعف ابن أبى مريم 


١ 


- قال الفقيه رحمه الله: حدثنى جماعة من الفقهاء بأسانيدهم عن عقبة بن 

مد حدثه أنه دخل المديئة » الات اله 
الناسء فقلت: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة» اتوت ينه عق تنديك رون ليت وهو 
يحدث النان؛ فلما سكت وخلاء قلت له: أنشدك الله حدثنى حديثاً سمعته من 
رسول الله مَلَدلُةٌ وحفظلته وعلمته وعملت بهء فقال أبو هريرة: اقعد لأحدثنك بحديث 
حدثنيه رسول الله بدٌء مامعنا أحد غيرى وغيره» ثم نشغ نشغة» أى شهق شهقة» 
فخر مغشيآ عليهء فمكث قليلاً ثم أفاق» ومسح وجههء فقال: لأحدثنك بحديث 
حدثنيه رسول الله يل ثم نشغ نشغة أخرى فمكث طريلاً ثم أفاق» ومسح وجهه 
فقال: حدثنى رسول الله ول فقال: إن لله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة؛ يقضى 
بين خلقه. فكل أمة جائية فأول من يدعى به رجل قد جمع القرآن» ورجل قل فى 
سبيل الله ورجل كثير المال» فيقول الله تعالى للقارئ :: آلم أعلمك ما أنزلت على 
رسولى؟ قال: بلى يارب. قال: فماذا عملت فيما ؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل 
والنهار. فيقول الله تعالى له: كذبت » وتقول الملائكة: كذبت» بل أردت أن يقال فلان 
قارئ» فقد قيل ذلك. فيؤمر به إلى النار . 

ويقال لصاحب المال: ماذا عملت فيما آتيتك به؟قال: م دم 
وأتصدق به. فبقول الله تعالى : كذبت» وتقول الملائكة: كلك بل أردت ا 
جواد فقد قيل ذلك» فيؤمر به إلى النار . 

ويؤتى بالذى قتل فى سبيل الله فيقول له: لم قتلت؟ قال: قاتلت فى سبيلك 
حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. بل أردت أن يقال 
لك جرىء. فقد قيل ذلك فيؤمر به إلى النار» . ثم ضرب رسول الله لَه - بيده 
على ركبتى» فقال: ١‏ يا أبا هريرة: أولئك الثلاثة أول خَلقٍ الله تعالى تسعر بهم الثّار 
يوم القيامة». 

قال: فبلغ ذلك الخبر إلى معاوية فبكى بكاء شديداًء وقال: صدق الله ورسوله. 
ثم قرأ هذه الآية من كان بريد الحياة لديا وزيتتها نوف يهم أعْمَالهُم فيها وم 
فيها لا يبُحَسون. . أولّتك الدين لَيْس لَهِمْ فى الآخرة إلا النار وحبط ما صئعوا فيها 
وباطل ماكانوا يعْمَلُونَ14 عوو ال م 
اع د 001 كك (؟55.0) والحاكم )4١9/١(‏ واس خزيمة (5187) والبعوى 

١78/0‏ 4) وأحرجه مسلم (5/ 5 )١9‏ من طريق آخرى عن أبى هريرة بنحوه 


1١ 


اه 


وقال عبد الله بن خبيق الأنطاكى: يقول الله تعالى لعبده يوم القيامة ‏ إذا التمس 
ثواب عمله -: ألم نعجل لك ثوابك؟ ألم نوسع لك فى المجالس؟ ألم تكن المرأس 
فى دنياك؟ ألم نرخص بيعك وشراءك؟ ألم تكن مثل هذا وأشباهه؟ 

وقيل لبعض الحكماء: من المخلص؟ قال: المخلص الذى يكتم حسناته كما يكتم 
ستيكاتة:. 

وقيل لبعضهم : ماغاية الإخلاص ؟ قال: ألا تحب محمدة الناس. 

وقيل لذى النون المصرى: متى يعلم الرجل أنه من صفوة الله تعالى؟ يعنى من 
خواصه الذين اصطفاهم الله تعالى» قال: يعرف ذلك بأربعة أشياء: إذا خلع الراحة؛ 
يعنى ترك الراحة» وأعطى من الموجود؛ يعنى يعطى من القليل الذى عنده وأحب 
سقوط المنزلة» واستوت عنده المحمدة والمأمة. 

-١١‏ وروى عن عدى بن حاتم الطائى عن رسول الله يكْةِ أنه قال: «يؤمر بأناس, 
من الناس يوم القيامة إلى الجنة» حتى إذا دنوا منهاء واستنشقوا رائحتهاء ونظروا إلى 
قصورها وإلى ما أعد لأهلهاء نودوا أن اصرفوهم عنهاء لانصيب لهم فيهاء في رجعون 
بحسرة وندامة ما رجع الأولون والآخرون بمثلهاء فيقولون: ياربنا لو أدخلتنا النار قبل 
أن ترينا ما رأيتنا من ثواب ما أعددته لأوليائك؟ فيقول الله تعالى: أردت بكم ذلك , 
كنتم إذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم» وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين ) يعنى 
متواضعين "تراؤون الناس بأعمالكم خلاف ما تنطوى عليه قلوبكم هبتم الناس ولم 
تهابونى؛ وأجللتم الناس ولم تجلونى؛ وتركتم للناس ولم تتركوا لى؛ فاليوم أذيقكم 
أليم عقابى. مع ما حرمتكم من جزيل ثوابى» (7). 1 

١١‏ - وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول اللْهيَِةِ أنه قال: الما خلق 
اله جنة عدن؛ خلق فيها مالا عين رأت؛ ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر. ثم 
قال لها: تكلمى؛ فقالت: قد أفلح المؤمنون, ثلاثاء ثم قالت: إنى حرام على كل بخيل 


ومراء)("'. 


)١(‏ ضعيف# أبو نعيم فى ١‏ الحلية “(4/ )1١70‏ والبيهقى فى الشعب؛ (1804/0). فيه علتان الأولى' ضعف 
أبو حنادة. والثانية : وتدليس الأعمش. وانظر : المجمع /٠١(‏ ١؟5).‏ 

(؟) ضعيف# أبو دعيم فى ١‏ صفة الحنة» 0) والطبرانى فى ١‏ الكبير:(1١47/4/1١١)‏ وفى ‏ الأوسط 4 (5 4 
مجمع) انظر ٠‏ تفسير ابن كثير(7/١17)‏ وصعيف الجامع (11/0/1). 


بح 


وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: للمرائى أربع علامات: 
يكسل إذا كان وحده» وينشط إذا كان مع الناس» ويزيد فى العمل إذا أثنى عليه» 

وروى عن شقيق بن إبراهيم يم الزاهد أنه قال : يخلص العمل ثلاثة أشياء: 

أولها: أن يرى الإذن فى العمل من الله تعالى» ليكسر به العجب. 

والثانى : أن يبتدئ برضا الله» ليكسر به الهوى. 

والثالث : أن يبتغى ثواب العمل من الله تعالى » ليكسر الطمع والرياء» فهذه 
الأشياء تخلص الأعمال. 

فأما قوله: يرى الإذن فى العمل من الله تعالى؛ يعنى: يعلم أن الله تعالى هو 
الذى وفقه لذلك العمل» فإنه إذا علم أن الله تعالى هو الذى وفقه فإنه يشتغل 

فأما قوله: يبتدئ برضا الله تعالى؛ يعنى ينظر فى ذلك العمل فإن كان عملا لله 
تعالى فيه رضا فإنه يعملهء و( ن علم أنه ليس لله فيه رضا فلا يعمل بهوى نفسه؛ لأن 
الله تعالى قال: إن التّفْس لأمَارةٌ بالسوء» 1[ يوسف : 7ة], 

0 

ا ل 
قال: لأنُ الراعى إذا صلى عند غنمه» فإنه لا يطلب بصلاته محمدة غنمه. كذلك 
بمنزلة واحدة» ولا يطلب محملدة الناس. 

وقال بعض الحكماء: يحتاج العمل أربعة أشياء حتى يسلم : 

أولها: العلم قبل بدئه؛ لأن العمل لا يصلح إلا بالعلم» فإذا كان العمل بغير 
علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. 


والثانى : النية فى مبدئه؛ لأن العمل لا يصلح إلا بالنية» 


ول 


١‏ كما قَالئتة : «الأعمال بالنيات» ولكل امرئ مانوى»! '! فالصوم؛ والصلاة» 
والحج . والزكاة» وسائر الطاعات لا تصلح إلا بالنية . فلا بل من النية فى مبدئه العمل . 

والثالث: الصبر فى وسطه. يعنى يصبر فيه حتى يؤديه على السكون والطمأنيئة . 

لرابع : الإخلااص ةا لأن اليل لا يقبل بغير إخلاص» فإذا عملت 
5 الله تعالى منك ٠»‏ ل قَلوف العباد إليك . 

روى عن هرم بن حيان أنه قال: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله تعالى إلا أقبل الله 
تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه؛ حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم . 

64 وروى عن سهيل بن صالح. عن أبى هريرة» عن النبى يَْةٌ أنه قال: ١‏ إن 
لله تعالى إذا أحب عبداً قال لحبريل : إنى أحب فلاناً فأحبه. فيقول جبريل لأهل 
السماء: إن ربكم يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء. فيوضع له القبول فى 
الأرض. وإذا أبغض الله عبداً فمثل ذاك170' , 

وروى عن شقيق بن إبراهيم أن رجلا سأله فقال: إن الناس يسموننى صالا 
فكيف أعلم أنى صالح أو غير صالح؟ فقال له شقيق رحمه الله: أظهر سرك عند 
الصالحين؛ فإن رضوا به فاعلم أنك صالح» وإلا فلا. والثانى: اعرض الدنيا على 
قلبك؛ فإن ردها فاعلم أنك صالحء وإلا فلا. ثالثاً: اعرض الموت على نفسكء. فإن 
منته فاعلم أنك صالحء وإلا فلا . فإذا اجتمعت فيك هذه الثلاثة فتضرع إلى الله 
تعالى لكيلا يدخل الرياء فى عملك فيفسد عليك أعمالك. 

وزو ثابت البنانى عن أثمن بق مالك عن الى فلل انه قال: «أتدرون من 
المؤمن؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال ١:‏ الذى لايموت حتى يملا الله مسامعه ماييبحب» 
ولو أن رجلاً عمل بطاعة الله تعالى فى جوف بيت إلى سبعين بيت على كل بيت باب 
من حديدء لألبسه الله رداء عمله. حتى ينتحدث الناس بذلك» ويزيدوا قيل:يارسول 
الله. كيفيزيدون؟ قال:١إن‏ المؤمن يحب مازاد فى عمله » « أتدرون من الفاجر؟») 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: : «الذى لا يموت حتى يملا الله مسامعه ثما يكره. ولو 


أن عبداً عمل بمعصية الله تعالى فى جوف بيت إلى سبعين بيتأء على كل بيت باب من 
حديد؛ لألبسه الله تعالى رداء عمله؛ حتى يتحدث الناس بذلك ويزيدوا»ءقيل : : وكيف 


, عن عمر‎ )١19010 7/9 /7( متفق عليه 6ه البخارى ( الحديث الأول وأطرافه) ومسلم‎ )١( 
.)55719//5( وأطرافه) ومسلم‎ 7١١97/7( متفق عليه # البخارى‎ )١( 


١ 


يزيدون يارسول الله؟ قال : «إن الفاجر يحب مازاد فى فجوره)( . 

وروى عن عوف بن عبد الله أنه قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض 
بثلاث كلمات: من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنيأه ومن أصلح فيما بينه وبين الله 
أصلح الله تعالى فيما بينه وبين الناس» ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته . 

وقال حامد اللفاف : إذا أراد الله هلاك امرىء عاقبه بثلاثة أشياء : 

والثانى: يرزقه صحبة الصالحين. ويمنعه عن معرفة حقوقهم. 

والثالث: يفتح عليه أبواب الطاعة. ويمنعه من إنخلاص العمل . 
كانت صحيحة لزرقه الله تعالى منفعة العلم والإخلاص للعمل. 

7 - قال الفقية ‏ رحمه الله _: أخبرنى الثقة بإسناده عن جبلة اليحصبى قال: كنا 
فى غزوة مع عبد الملك بن مروانث» فصحبنا رجل مسهار لا ينام من الليل إلا أقلّه. 
فمكثنا أياماً لا نعرفه» ثم عرفناهء فإذا هو رجل من أصحاب رسول الله يِه وكان 
فيما حدثنا أن قائلاً من المسلمين قال: يارسول الله فيم النجاة غداً؟ قال:١‏ ألا تخادع 
الله» قال: وكيف نخادع اللّه؟ قال :" أن تعمل بما أمرك الله تريد به غير وجه الله واتقوا 
الرياء فإنه الشرك بالله؛ وإن المرائى اق يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة 
أسماء: ياكافر» يافاجر» ياغادر» ياخاسرء ضل عملك وبطل أجرك, فلا خلآق لك 
اليوم؛ فالتمس أجرك من كنت تعمل له يامخادع) قال: قلت له: بالله الذى لا إله إلا 
هو؟ أنت سمعت هذا من رسول الله وَ؟ فقال : والله الذى لا إله هو إنى سمعته من 
رسو الله عَنَدله »إلا أن أكون قد أخطأت شيئاً لم أكن أتعمذه» ثم قرأ : إن الُنافقين 
يخادعون الله وهو حَادعهِم 4 [ النساء : 2001 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: من أراد أن يجد ثواب عمله فى الآخرة ينبغى له 
أن يكون عمله خالصا لله تعالى» بغير رياء» ثم ينسى ذلك العمل لكيلا يبطله 
اعت + أله يقال .تحط الطاعة اشد م فعلها:: 


)١(‏ لم أقف على إسناده 6 عزاه صاحب ١‏ كنز العمال » (744) إلى الحاكم فى 7 تاريخه' 
(؟) ضعيف»ة عزاه السيوطى فى « الدر المنثور » /١(‏ 75) إلى أحمد بن صيع فى ( مسئده؟. 


1١ه‎ 


وقال أبو بكر الواسطى: حفظ الطاعة أشد من فعلها؛ لأن مثلها كمثل الزجاج 
برع الكثر رلا يتين لقره زكداك العدل! إن مه الريا كمزرد وإ مسه العجب 
كسره. وإذا أراد الرجل أن يعمل عملاً وخاف الرياء من نفسه» فإن أمكنه أن يخرج 
الم اع ا لمان سيان ندند د دع فيل ال يفل وكارك 
العمل لأجل الرياء: ثم يستغفر الله تعالى ما فعل من الرياء» فلعل الله تعالى أن 
يوفقه للإخلاص فى عمل آخر . 

ويقال فى المثل : إن الدنيا خرجت منذ مات المراؤون؛ لأنهم كانوا يعملون أعمال 
البر. مثل الرباطات والقناطر والمساجد فكان للناس فيها منفعة»وإن كانت للرياء» 
فربما ينفعه دعاء أحد من المسلمين. كما روى عن بعض المتقدمين أنه بنى رباطاًء وكان 
يقول فى نفسه: لاأدرى أكان عملى هذا لله تعالى أم لا؟ فأتاه أت فى منامة ؛ فقال له: 
إن لم يكن عملك لله تعالى» فدعاء المسلمين الذى يدعو لك هو لهفسر يذلاف 

وقال رجل عند حذيفة بن اليمان: اللهم أهلك المنافقين. فقال حذيفة: لو هلكوا 
ما انتصفتم من عدوكم . يعنى أنهم يخرجون إلى الغزو» ويقاتلون العدو. 

وروى عن سلمان الفارسى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: يؤيد الله المؤمنين بقوة 
المنافقين» وينصر المنافقين بدعوة المؤمنين. 4 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تكلم الناس فى الفرائض» فقال بعضهم :لا يدخل الرياء 
ليس سات فإذا أدى ما هو فرض عليه لا يدخل فيه الرياء. 

وقال بعضهم: يدخل الرياء فى الفرائض وغيرها. 

وقال الفقيه: هذا عندى على وجهين : إن كان يؤدى الفرائض رثاء الناس» ولو 
لم يكن رثاء الناس لكان لا يؤديهاء فهذا منافق تامء وهو من الذين قال الله تعالى 
فيهم : :8 إن المتافقون فى الدرك الأسفل من الثَار 4[النساء: 1] يعنى فى الهاوية مع 
آل فرعون؛ آنه الواكان ترحين تيجا حالما لكان دلا مهد عن أذاء الف الف 


وإن كان يؤدى الفرائض إلا أنه يؤديها عند الناس أحسن وأتم و ن لم يره أجل 
يؤديها ناقصة» قله الثوابت الناقص ١‏ ولا ثواب لتلك الزيادة» وهو مسؤول عنها 


باب هول الموت وشدّته 

١‏ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن فضل» 
عوك اجون بن ساني اضوننا [راعي ب عرسا كورنا لايل ين لعش عدن 
الحسين المروزى» حدثنا محمد بن أبى عدى» عن حميد» عن أنس ين مالك رضى 
الله عنه» قال: قال رسول الله يله _: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه»؛ قالوا: يارسول اللّهء كلنا يكره الموت» قال: « ليس ذلك 
بكراهة الموت» ولكن المؤمن إذا احتضر جاءه البشير من الله تعالى بما يرجع إليه؛ فليس 
شىء أحب إليه من لقاء الله تعالى» فأحب الله لقاءه» وإن الفاجر ‏ أو قال الكافر - 
احتضر جاءه النذير بما هو صائر إليه من الشن فكره لقاء الله فكره الله لقاءه»(!" . 

2 قال: حدثنا محمد بن فضل» حدثئنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
يوسفء حدثنا وكيع» عن الربيع بن سعد» عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن 
عبد اللهء عن النبى يَللَِهِ أنه قال: « حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج. فإنه قد كان 
فيهم الأعاجيب»» ثم أنشأ يحدّث فقال: «خرجت طائفة من بنى إسرائيل حتى أنوا 
مقبرة» فقالوا: لو صليناء ثم دعونا ربئا حتى يخرج لنا بعض الموتى» فيخبرنا عن 
الموث» فصلواء ثم دعوا ريهم؛ فينما هم كذلك إذا رجل قد أطلع رأسه من قبر أسود 
خلاسياء فقال: ياهؤلاء ما أردتم ؟ فوالله؛ لقدمت منذ تسعين سنة أو مئة سنة» فما 
ذهبت مرارة الموت متّى حتى كأنه الآن» فادعوا الله تعالى أن يعيدنى كما كنت. وكان 
بين عينيه أثر السحود ) (؟. 

48 قال: حدثنا محمد بن فضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدندا إبراقيم بن 
بوك عيرتا التشتر دين اترش» عن لسن أن الب 5ه قال: ١‏ قدر شدة ا موت 
وكربه على المؤمن كقدر ثلاثمائة ضربة بالسيف » "". 


)000 صحيح :3 أحمد (9"/ 7 )١١‏ والبزار /1١(‏ 0/ا؟): واتفق الشيحان عليه . عن أنس عن عبادة ٠»‏ وعن أبى 
موسى »2 وعن عائسشة . انظر . الداء والدواء (ص 776 ط اللثلفاء بتحقيقى) ٠.‏ 

و ا ابن أبى شيبة فى « المصف ؛ (4/؟55) وأحمد فى «الزهد» ( ص ١!"‏ ) وعبد بن حميد 
)١١65(‏ وان ابى بى الدنيا فى « من عاش بعد الموت» (/اه) الربيع بن سعد: لا يكاد يعرف كما فى 
(الميزان». وفيه امقطاع بين عند الرحس بن سابط وجابر 

(؟) ضعيف؛ علته الإرسال. 


1١ا/‎ 


قال الفقيه ‏ رحمه الله -: من أيقن بالموت؛: وعلم أنه تال نه لأ 'فحالة؛ فاك بد له 
الاستعداد له بالأعمال الصالحة. وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة» فإنه لا يدرى 


ملى يلزن ابه. 

وقد بين النبى ‏ ة - شدة الموت ومرارته» نصيحة منه لأمته» لكى يستعدوا له 
ضرا على قدائد الذنا: لآن الصبير على شذائك الذنيا أبسر امن .شبلة اموق + “لآن 
شدة الموت من عذاب الآخرة. وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. 

- وروى عن عبد الله بن مسور الهاشمى» قال * جاء رجل إلى النبى ليه‎ 2٠١ 
وقال: جئتك لتعلمنى من غرائب العلم قال: « ماصنعت فى رأس العلم؟) قال: وما‎ 
رأس العلم قال:" هل عرفت الرب عز وجل؟! قال: نعم. قال: «فماذا فعلت فى‎ 
حقه؟" قال: ماشاء الله» قال: «وهل عرفت الموت؟؟ قال: نعم . قال: «فماذا أعددت‎ 
له؟؛ قال : ماشاء الله قال: « اذهب فاحكم بها هناك» ثم تعال حتى أعملك من غرائب‎ 
ضع يدك على قلبك؛ فما لاترضى‎ ٠:  ٌةُْو‎ - العلم» فلما جاءه بعد سنين قال النبى‎ 
لنفسك لا ترضاه لأخيك المسلم؛ وما رضيته لنفسك فارضه لأخيك المسلم» وهو من‎ 
0 

فبيّن النبى - يقل - أن الاستعداد للموت من رأس العلم» فاولى أن يشئة 


اررق لوكي تو وك المي ل قرأ رسول الله عليه - 


س و شار ضمي و ع وى ولي تر سا وسو 


هذه الآية : 9 فَمن برد اله أن يهديه يشرَح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله , 


صدره ضيقاً حرجاً # [ الأنعام ]١56‏ ثم قال: ١‏ إذا دخل نور الإسلام القلبّ 
انفسح وانشرح » فقيل : هل لذلك من علامة؟ قال: ( نعم التجافى فى عن دار 
الغرورء والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد للموت قبل نزوله اآفذا 
؟؟- وروى جعفر بن برقان»عن زياد بن الجراح؛ عن عمرو بن ميمون ابن 
مهران» أن النبى - بلي - قال لرجل وهو يمظه: «اغتئم خمساً قبل خمس: شبابك قبل 
ا ا ل 
موتك) 


,)0014/5(' موضوعخ: عبد الله بن المسور. كان يصع الحديث كما فى « الميران‎ )١( 
(؟) موضوع * انظر الحديث السابق‎ 
) 0 فرق صحيح #! عن ابس عباس مرفوعاًء وعن ابن ميمون مرسلاء انظر صحيح الجامع‎ 


1/8 


فقد جمع النبى يله فى هذه الخمس علما كثيراً؛ لأن الرجل يقدر على الأعمال 
فى حال شبابه مالا يقدر عليه فى حال هرمه؛ لأن الشاب إذا تعود على المعصية لا 
يقدر على الامتناع عنها فى حال هرمه» فينبغى للشاب أن يتعود فى حال شبابه أعمال 
الخير لتسهل عليه فى حال هرمه . 

0 يي ٠‏ صحتك قبل سقمك» لأن الصحيح نافل الأمر فى ماله ونفسهء 
فينبغى للصحيح أن يغتنم صحته» ويجتهد فى الأعمال الصالحة فى ماله وبدنه؛ لأنه 
إذا مرض ضعف بدنه عن الطاعة» وقصرت يده عن ماله إلا فى مقدار ثلثه. 

قوله : «فراغك قبل شغلك» يعنى فى الليل يكون فارغاً» وبالنهار مشغولا» فينبغى 
أن يصلى بالليل فى حالة فراغه؛ ويصوم بالنهار فى وقت شغله؛ سيما فى أيام الشتاء . 

7 كما روى عن النبى ‏ كلل أنه قال ١:‏ الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقامه؛ 


وقصر نهاره فصامه .2١()‏ 
وفى رواية أخرى: «الليل طويل فلا تقصره بمنامك, والنهار مضىء فلا تكدوه 
بآثامك). 


وقوله :7 وغناك قبل فقرك» يعنى إذا كنت راضياً بما آناك الله من القوت» فاغتنم 
ذلك» ولا تطمع فيما فى أيدى الناس. 

وقوله: « وحياتك قبل موتك» لأن الرجل مادام حياً يقدر على العمل» فإذا مات 
انقطع عمله» فينبغى للمؤمن ألا يضيع أيامه الفانية» ويغتدم أيامه الباقية . 

قال الحكيم بالفارسية: بكودكى بازى بجوانى متى بيبرى ستى خداراكى برستى . 
يعنى: إذا كنت صبياً تلعب مع الصبيان» وإذا كنت شابآ غفلت باللهو؛ وإذا كنت 

يعنى : لا تقدر أن تعبد الله تعالى بعد موتك» وإنما تقدر على الاجتهاد فى حال 
حياتك » وتستعدٌ لقدوم ملك الموتث» وتذكره فى كل وقت» فإنه ليس بغافل عنك . 

6 وروى عن على رضى الله عنه أن النبى ‏ يدبك رأى ملك الموت عند رأس 
رجل من الأنصار» فقال له النبى - قَكَلِيٍ  ١:‏ ارفق بصاحبىء فإنه مؤمن2 فقال: أنشر 


)8110( ١بعشلا« وأبى نعيم (4/ 76") والبيهقى فى‎ )847/١( ضعيف أحمد (/ 5/) وأبو يعلى‎ )١( 
. 0414( وضعيف الجامع‎ )001١( انظر . المتناهية‎ .)١51( » والقضاعى فى « الشهاب‎ 


18 


يامحمد ٠‏ فإنى بكل مؤمن رفيق؛ والله يامحمد إنى لأقبض روح ابن آدم فإذا صر 
صارخ من أهلهء قلت: ماهذا الصراخ؟ فو الله ماظلمنا ولاسبقنا أجلهء ولا 
استعجلنا قدره. فما لذأ فى قبضه من ذنب» فإن ترضوا بما صنع الله تؤجرواء وإث 
تسخطوا أو تجيزعوا تأئموا وتؤزرواء ومالكم عندنا من عتبة» وإن لنا عليكم لبقية 
وهودة. فالحذر. وما من بيت أهل شعر ولامدر. فق بر ولا بحر إلا وأنا أتصفح 
وجوههم فى كل يوم وليلة خمس مرات» حتى إنى لأعرف صغيرهم وكبيرهم 
وأعرف منهم بأنفسهم. والله يامحمد لو أنَى أردت أن أقبس روح بعوضة ماقدرت 
على ذلك حتى يكون الله تعالى هو الآمر بقبضها . 

7 - وروى أبو سعيد الخدرى أن النبىيكيْةٌ رأى أناسًا يضحكون فقال: «أما نكم 
لو أكثرتم من ذكر هادم اللذات لشغلكم عما رأىاثم قال: «أكثروا ذكر هادم اللذات») 
يعنى الموث. ثم قال:7 إنما القبر روضة من رياض الجحنة» أو حفرة من حفر النار)(2 . 

وقال عمر رضى الله عنه لكعب: ياكعب حدثنا عن الموت . قال: إن الموت كشجرة 
شوك أدخلت فى جوف ابن آدم» فأخذت كل شوكة بعرق منهءثم جذبها رجل شديد 
القوى؛ فقطع منها ماقطع» وأبقى ما أبقى . 

وذكر عن سفيان الثورى: أنه كان إذا ذكر عنده الموت» كان لا ينتفع به أيامًا فإذا 
سئل عن شىء قال : لا أدرى . 

وقال حكيم: ثلاثة ليس للعاقل أن ينساها: فناء الدنيا وتصرف أحوالها والموت» 
والأفات التى لا أمان له منها . 

وقال حائم الأصم ‏ ر حمه الله -:أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة: قدر الشباب 
إلا المرضى» وقدر اللحياة لا يعرفه إلا الموتى. 

قال الفقيه رحمه الله:هذا موافق للخبر الذى ذكرناه «اغتنم خمسًا قبل 
خمس00', ' 

وروى عن عبدالله بن عمر بن العاص أنه قال: كان أبى كتير مايقول : إلى 
لأعجب 0 الرجل الذى ينزل به الموت» ومعه عقله ولسانه.» فكيف لايصفه 5 


)١(‏ ضعيف جد + الترمذى (1170/5) انظر: ضعيف الترمذى (/ا4) 
زفة صحيح 3 مسق تحشر يجه برقم(؟؟) , 


؟ 


قال: ثم نزل به الموت ومعه عقله ولسانه» فقلت: ياأبت قد كنت تقول: إنى 
لأعجب من رجل ينزل به الموث» ومعه عقّله ولسانه كيف لايصفه» فقال: يابنى» 
الموت أعظم من أن يصف» ولكن سأصف لك منه شيئّاء والله لكأن على كتفى جبال 
رضوى وتهامة» ولكأن روحى تخرج من ثقب إبرة» ولكأن فى جوفى شوكة عوسج 
ولكأن السماء أطبقت على الأرضء وأنا بينهما . 

ثم قال: يابنى» إن حالى قد تحول إلى ثلاثة أنواع : فكنت فى أول الأمر أحرض 
الناس على قتل محمد يَيَلَةّ فيا ويلتاه لو مت فى ذلك الوقت ثم هدانى الله تعالى 
للإسلام فكان محمدوةٍ أحب الناس إلى» ولانى على السراياء فيا ليتتى مت فى ذلك 
الوقت؛ لأنال دعاء رسول الله كَلِْةّ» وصلاته على ثم اشتغلنا بعد فى أمرالدنياء فلا 
أدرى كيف يكون حالى عند الله تعالى. فلم أقم من عنده حتى مات رحمه الله -. 

قال شقيق بن إبراهيم : وافقنى الناس فى أربعة أشياء قولاًء وخالفونى فيها فعلاً: 

الأول: أنهم قالوا: إنا عبيد الله تعالى» ويعملون عمل الأحرار . 

الثانى: قالوا : إن الله كفيل لأرزاقناء ولاتطمئن قلوبهم .إلا مع شىء من الدنيا. 

الثالث: قالوا: 2 الآخرة رم الدنيا'وهم يجمعون المال للدنيا«ويعزون» 
ويجمعون الذنوب للآخرة 4. 

والرابع : قالوا: لبد لنا من الموت» ويعملون أعمال قوم لابموتون . 

وروى عن أبى الدرداء» وفى بعض الأخبار عن أبى ذر» وفى بعض الأخبار عن 
سلمان الفارسى ‏ والمعروف عن أبى ذر - أنه قال: ثلاث أعجبتئى حتى أضحكتنى») 
وثلاث أحزنتنى حتى أبكتنى . 

فأما الثلاث التى أضحتنى : 

فأولها: مؤمّل الدنيا والموت يطلبه» يعنى يطيل أمله؛ ولا يتفكر فى الموت . 

والثانى: غافل» وليس بمغفول عنه» يعنى يغفل عن الموت» وبين يديه القيامة . 

والثالث: ضاحك ملء فيهء لا يدرى» الله ساخط عليه أم راض عنه؟ 


"١ 


والثانى: هول المطلع» يعنى نزول الموت. 

والثالث: الوقوف بين يدى الله لا أدرى إلى أين يأمر بى ربى» أإلى النة أم 
إلى النار؟ 

ا وروى عن رسول الله يللاه - أنه قال 1 « لوتعلم الحيوانات ‏ أى البهائم - 
ماتعلمون من الموت. ما أكلتم لحماً سميئاً أبدأً» 7" . 

وذكر عن حامد اللفاف أنه قال: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: 

نعجيل التوبة» وقناعة القوت» ونشاط العبادة. ومن الس الموت عوقب بثلاثة أشياء : 
تسو يقت التوبة» وترك الرضا بالكفاف» والتكاسل فى العبادة . 

وذكر أن عيسى عليه السلام كان يحيى الموتى بإذن الله تعالى» فقال له بعض 
الكثرة: إنك قد أ حييت من كان حديث العهد بالموت» ولعله لم يكن ميت فأحى لنا 
من مات فى الزمن الأول. فقال لهم: الختاروا من نكم . فقالوا: أحى لنا سام بن 
توحء فمجاء | إلى قبره» وصلى ركعتين» ودعا الله تعالى » فأحيا الله 7 الوراه فإذا 
رأسه 00 قد ابيضتاء فقيل : ماهذا؟ 7 الكش لم يكن فى زمانك؟ قال: 
النداء؛ فظئنت أنها القيامة» فشاب شعر رأسى ولحيتى من الهيبة فقيل: كات 
ميت؟ قال: منذ أربعة آلاف سنة. وماذهبت عنى سكرات الموت. 

ويقال: مامن مؤمن يموت إلا وقد عرضت عليه الحياة» والرجوع إلى الدنياء 
فيكره الرجوع لا لقى من شدة الموت إلا الشهداءء فإنهم لم يجدوا شدة الموت» 
فيتمنون الرجوع لكى يقاتلوا ثانيأ شقتلوا ثانياً. 

وروى عن إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قيل له : لو جلست ححتتى 
نسمع منك شيئا. فقال: إنى مشغول بأربعة» فلو فرغت منها لجلست معكم قيل 

أولها: آنى تفكرت فى يوم الميثاق. حين أخذ الميثاق من بنى آدم» قال الله جل 
جلاله. وتشدست أسماؤه : 

.2 اهؤلاء فى الحنة ولا أبالى» وهؤلاء فى النار ولا أبالى) فلم أدر من أى 
الفريقين كنت أنا. 


(1) ضعيف جدا :* زوائد زهد ابن المبارك (؟15) والقضاعى )١617"4(‏ وانظر ضعيف الجامع (4817) 


ف 


والثانى: تفكرت بأن الولد إذا قضى الله تعالى بخلقه فى بطن أمهء ونفخ فيه 
الروح» فقال الملك الذى وكل به: ايارب أشقى أم سعيك؟) فلم أدر كيف خرج 
حوان فق ذللقه الوقكه : 

والثالك ضبين: درل ملف الورك ناذه آراد ا فيقول: يارب أمع 

والرابع ا لا أيه يها المج مون * 
ريس : 69 فلا أدرى من أى الفريقين أكون؟ 

قال الفقيه: طوبى لمن رزقه الله الفهم. وأيقظه من سنة الغفلة» ووققه للتفكر فى 
أمر خحاتمته . فتسأل الله تعالى أن يجعل خاتتنا فى خيرء وجل حارم بقار 
فإن المؤمن 2 ار من الله ابعال علد مر وهو قوله تعالى :ظ إن الّذِين قَالُوا رينا 

لله م اسنتقاموا تتثز ترل عَليهِم الملائكة ألا تَحَافوا ولا تحزنوا وأنشروا بالجة الى كنم 
لوحي د 0 الذين آمنوا بالله ورسوله» وثبتوا على الإيمان» 
الرازى رحمه الله تعالى: يعنى استقاموا أفعالاً كما استقاموا أقوالً»وقال بعضهم: 
استقاموا على السنة والجماعة» ا تتنزل عليهم الملائكة # يعنى على الذين آمنوا 
واستقاموا 3 تتنزل عليهم عند الموت - الملائكة بالبشارة «إ ألا تخافوا ولا تحزنوا» يعنى 
يقولون لهم : لا تخافوا ما بين أيديكم من أمر الخيرة » ولا نحرنوا على ماخلفتم من 
أمر الدنياء ا وأبشروا بالجنة» يعنى بالحنة التى وعدكم الله بها على لسان نبيكم كَل 
ويقال: البشارة عند الموت على لخمسة أوجه. 

أولها: لعامة المؤمنين يقال لهم: لا تخافوا تأبيد العذاب» يعنى لا تبقون فى 
العذاب أبدا ويشفع لكم الأنبياء والصالحون» ولا تحزنوا على فوت الثوابء وأبشروا 
بالجنة» يعنى مرجعكم إلى الجنة . 

والثانى: للمخلصين» يقال لهم: لا تخافوا رد أعمالكم» فإن أعمالكم مقبولة 
ولا تحزنوا على فوت الثواب» فإن لكم الثواب مضاعفاً» ولا تحرنوا على مافعلتم بعد 
التوية » 

والثالث: للتائبين» يقال لهم : لا تخافوا من ذنويكمء فإنها مغفورة لكمء ولا 
تحزنوا على فوت الثواب على مافعلتم بعد التوبة» وعلى مالم تفعلوا من العلم قبل 


وا 


ع 


والرابع: للزهادء يقال لهم: لا تخافوا الحشر والحساب» ولا تحزنوا من نقصان 
الإاضعاف» وأبشروا بالحنة بلا حساب ولا عذاب . 

والخامس: للعلماء الذين يعلمون الناس انير » وعملوا بالعلم » يقال لهم لا 
تخافوا فيد ولا تحرنواء» فإنه يجزيكم بما عملتم» وأبشروا بالحنة 

وطوبى لمن كان آخر أمره البشارة» فإنما تكون البشارة لمن كان مؤمناً محسناً فى 
عملف فتنزل عليه الملائكة .» 0 للملائكة : من سه فما ا رأينا أحسن 0 
ا ده الدئياء ونحن 0 


فينبغى للعاقل أن ينتبه من رقدة الغفلة» وعلامة من انتبه من رقدة الغفلة أربعة 
أشياء : 

أولها: أن يدبر أمر بالقناعة والتسويف. 

والثانى: أن يدبر أمر الآخرة بالحرص والتعجيل . 

والثالث: أن يدبر أمر الدين بالعلم والاجتهاد. 

والرابع: أن يدبر أمر الخلق بالنصيحة والمداراة. 

ويقال: أفضل التامن'من كان قن خسن ختضال: 

أولاها: أن يكون على عبادة ربه مقبلاً. 

والثانية: أن يكوث نفعه للخلق ظاهراً. 

والثالنة: أن يكونة الباس كع شر امنب 

والرابعة: أن يكون عمًا فى أيدى الناس آيسا. 

والخامسة: أن يكون للموت مستعداً. 

+ واقل ا أن لد ولا مهرب منهء قال الله تعالى : 8 إنّك ميس 
وإنهم ميون» 1 الزمر : ْ 


1 


5 5 00 و سوس سرلا مم واصسسوع م - 0 5 2 

وقال تعالى : ا قل لَن ينُفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل» [الأحزاب: 
5 ]. 

لل لك قي 000 
فالواجب على كل مسلم الاستعداد للموت قبل نزوله. قال تعالى #فتمئوا الموت 
م قور ح ان واصدعة قل أن لابه لم وهم : 

إِنْ كنتم صادقين ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم4 [ البقرة: 44 40]. 

فبيّن الله تعالى أن الصادق يتمنى الموت» وأن الكاذب يفر من الموت من سوء 
عمله؛ لأن المؤمن قد استعد للجوث :"فيو لامثاة اكقانا "إلى ويه كما رو عن أب 
الدرداء» أنه قال: أحب الفقر تواضعا لربى: وأحب المرض تكفيراً للخطاياء واحب 
الموت اشتياقاً إلى ربى . 

وروى عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: مامن نفس بارة أو فاجرة 
إلا والموت خيرٌ لهاء فإن كانت بارة» فقد قال الله تعالى: ط وما عنْد الله حير 

وم يك ١‏ 30 00 

للأبْرَار1#آل عمران: 01١98‏ وإن كانت فاجرة» فقد قال الله تعالى: # إنما نملى لهم 
و 8 5 29 ياي 5 32 7 
ليرْدَادوا نما ولّهم عذَاب مهين» [ آل عمران: .]١78‏ 

49' روى عن أنس بن مالك عن النبى يَكلِةٍ أنه قال: «الموت راحة المؤمن)20 . 

0 586 

٠‏ - وروى عن ابن مسعود» عن النبى ‏ كيه أنه سكل : أى المؤمئين أفضل؟ 
قال: «أحسنهم خلقاً»؛ فقيل: وأى المؤمنين أكيس؟ قال: ١‏ أكثرهم للموت ذكراأء 
وأحسنهم له استعداداً)("2 . 

"١‏ - وقال النبى - يكلةِ  ١:‏ الكيس من دان نفسهء وعمل لا بعد الموت» 
والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله تعالى الأمانى270 يعنى المغفرة . 


14 3 
2 


ايه # آبو نعيم فى ١‏ الحلية» )١1١/(‏ والبيهقى هى ١‏ الشعب » (4840: 41881) والخطيب فى 
«تاريهه» (40//1") وابن الجوزى فى « الموضوعات» (5/ )١1١‏ لفظ ١‏ الموت كفارة لكل مسلم ‏ أو مؤمن». 
انظر : «ضعيف الجامع 0( 110) وتحقيق « الشهاب » (1لا١ ‏ "/ا١),‏ 

(؟) حسن أبو نعيم فى ١‏ الحلية» (81/1) والحاكم (4/ )04٠‏ عن ابن عمر انطر . الصحيحة )١18/1١(‏ 
وتكميل التفع ( ص 97) 


() ضعيف4 آحمد )١14/4(‏ والترمدى (509؟) وابن ماحه (4170) انظر : ضعيف الجامع (06 04 


3". 


باب عذاب القبر وشذته 

الخلبل بن أحمدء حدثنا ابن معاذ» حدثئنا حسين المروزى» حدثنا أبو 
معاوية الضرير»ء عن الأعمش .عن المنهال بن عمروء عن البراء بن عازب» قال: خخرجنا 
مع رسول الله يق فى جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولم يلحد 
بعدء فجلس النبى وه » وجلسنا حوله» فكأن على رؤوسنا الطير» وفى يده عود 
ينكت به الأرض يعنى يحفر به الأرض فرفع رأسه وقال: ١‏ استعيذوا بالله من عذاب 
القبر؟ مرتين أو ثلاثأء ثم قال: ١‏ إِنْ العبد المؤمن إذا كان فى إقبال من الآخرة. 
وانقطاع من الدنياء نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه؛ كأن وجوههم الشمس؛ ومعهم 
كفن من أكفان الجنة. وحنوط من حنوط الحنة» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول : أيتها النفس المطمئنة؛ اخرجى إلى مغفرة 
من الله ورضوانه؛ قال: فتخرج ‏ وتسيل كما تسيل القطرة من السقاء؛ فيأخذونهاء فلا 
يدعونها فى يده طرفة عين حتى يأخذونها فيجعلونها فى ذلك الكفن والحنوط؛ فيخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بهاء فلا يمرون بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ماهذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان؛ بأحسن 
أسمائه» ثم ينتهون بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون لهاء فيفتح لهم فيستقبلهاء 
ويشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليها حتى ينتهوا بها السماء السابعة: 
فيقول الله تعالى: اكتبوا كتابه فى عليين؛ وأعيدوه إلى الأرضء منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم. ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد الروح في جسده. ويأنيه ملكان» فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول : ربى الله فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام . فيقولان 
له: ماتقولان له : ماتقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يللا 
. فيقولاون له: وماعلمك؟ فيقول قرأت كتاب الله تعالى» وآمنت به؛ وصدقته. فينادى 
مناد: صدق عبدى, فافرشوا له فراشاً من الجنة» وألبسوه لباساً من المدنة» وافتحوا له 
بابأ إلي الجنة؛ فيأتيه من ريحها [ وطيبهاء رشع لهف لوقك بصيره ويأتبه رجل 
حسن الوجه طيب الريح]ء فيقول له: أبشر بالذى يسرك؛ هذا يومك الذى كنت 
توعد. فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى 
أعود إلى أهلى وخدمى . 1 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان فى إقبال من الآخرة» وانقطاع من الدنياء نزل إليه 


55 


ملائكة من السماء سود الوجوه؛ معهم المسوح.؛ فيجلسون منه مدى البصرء ثم يجىء 
ملك الموت. حتى يجلس عند رأسه. فيقول : أيتها النفس الخبيئة» اخرجى إلى سخط 
من الله وغضبه. فتفرق فى أعضائه كلهاء فيئزعها كما ينزع السفود من الصوف 
المبلول؛ فتنقطع معها العروق والعصب» فيأخذهاء وإذا اخدماراك موقا ليباه 
طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها فى تلك المسوح. ويخرج منها رائحة كأنئن ريح 
جيفة» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ماهذه الروح 
الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان؛ بأقبح أسمائه» حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء 
فيستفتحون فلا يفتتح لهاء ثم قرأ رسول الله - له - لا تتح لَهُمْ أُواب السّمّاء ولا 
ون الحلة حتى يلج الجمل فى سم الخياط» [ الأعراف: يقوف ال لي 
اكتبوا كتابه فى سجينء ثم تطرح روحه طرحاء ثم قراأً: :ا ومن يشرك بالل ذكأنما خر 
من السّماء فَتَخْطفُهُ الطيْر أو تهوى به الرّبح فى مكان سّحيق» [ الحج : ]"١‏ يعنى 
ترد فتعاد روحه فى جسده. فيأنيه ملكان» فيجلسانه» قيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
هاف لا أدرى. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: هاه لا أدرى فيقولان له: ماتقول فى 
هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول : هاه. لا أدرى فينادى مناد من السماء: كذب 
عبدى؛ فافرشوا له من فرش النار» وألبسوه من النار» وافتحوا له بأباً إلى النار. فيدخل 
عليه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه فى قبره. حتى تختلف فيه أضلاعه؛ ويأتيه 
رجل قبيح الوجه؛ قبيح الثياب» منثن الريح. فيقول له: أبشر بالذى يسوءكء فهذا 
يومك الذى كنت توعد فيقول: من أنت ؟ فيقول : أنا عملك السيئ” فيقول : رب لا 
تقم الساعة» رب لا تقم الساعة!") ٠‏ 

 "”‏ قال: حدثنا الفقيه أبو جعفرء قال: حدثنا أبو القاسم أحمد بن حمزة» 
قال: حدثنا محمد بن سلمةء قال: حدثنا أبو أيوب» قال: حدثنا القاسم بن الفضل 
الحرانى» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله يِه - : ١‏ إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك. ومن 
ضبائر الريحان؛ وتُسلّ روحه كما تسل الشعرة من العجين؛ ويقال: أيتها النفس 
المطمئنة» ارجعى إلى ربك راضية مرضية؛ إلى رحمة الله تعالى ورضوانه. وإذا 
أخرجت روحه وَضعت على ذلك المسك والريحان» وطويت عليها الحريرة» وبعث 
بها إلى عليين. 


)١(‏ صحينح (وإسناده حسن): أحمد (41//4؟7-: 5848؟) وأبو داود (07/!ا4) وانظر «الداء والدراء» (ص9؟ 


تحقيقى ) - 
يفا 


وإن الكافر إذا احتضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة» فتنزع روحه انتزاعاً شديداً 
ويقال لها: أيتها النفس الخبيئة اخرجى ساخطة مسخوطاً عليك؛ إلى هوان الله وعذابه» 
فإذا أخرجت روحه. وضعت على تلك الجمرة»وإن لها نشيشاً كنشيش الغليان» 
ويطوى عليها المسح؛ فيهذب بها إلى سجين )217 . 

4" وروى الفقيه أبو جعفر بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: إن 
المؤمن إذا وضع فى القبر يوسع عليه قبره سبعين ذراعآ عرضه وسبعين ذراعا طوله» 
وتنشر عليه الرياحين» ويستر بالحريرة» فإن كان معه شىء من القرآن؛ كفاه نوره» فإن 
لم يكن جعل له نور مثل الشمس فى قبره؛ ويكون مثله كمثل العروس تنام ولا 
يوقظها إلا أحب أهلها إليهاء فتقوم من نومها كأنها لم تشبع منه . 

وإن الكافر يضيق عليه قبره؛ حتى تدخحل أضلاعه فى جوفه. ويرسل عليه حيات 
كأمثال أعناق البخثء» فتأكلن لحمه؛ حتى لا يذرن على عظمه لحماً» فترسل عليه 
شياطين صم بكم عمىء معهم فطاطيس من حديد» يضربونه بهاء لا يسمعون صوته 
فيرحمونه؛ ولا يبصرونه فيرحمونه» فتعرض عليه النار بكرة وعشيا 9©. 

قال الفقيه ‏ رحمه الله -: من أراد أن ينجو من عذاب القبرء فعليه أن يلازم 
أربعة أشياء؛ ويجتنب أربعة أشياء. أما الأربعة التى يلازمها: فمحافظة الصلوات» 
والصدقة». وقراءة القرآن» وكثرة التسبيح» فإن هذه الأشياء تضىء القبر» وتوسعه . 

وأما الأربعة التى يجتنبها : فالكذب, والخيانة» والنميمة» والبول. 

6" - فقد روى عن رسول الله - يِه - أنه قال: ١‏ تنرّهوا عن البولء فإن عامة 
عذاب القبر منه ». 9) 

"”- وروى عن رسول الله يَلِكِ ‏ أنه قال: ‏ إن الله كره لكم أربعاً: العبث فى 
الصلاة» واللغو عند القراءة» والرفث فى الصيام» والضحك عند المقابر ) 247 . 

وروى عن محمد بن السماك أنه نظر إلى مقبرة» فقال: لا يغرتكم سكوت هذه 
القبور» فما أكثر المغمومين فيهاء ولا يغرنكم استواء القبور؛ فما أشد تفاوتهم فيها. 


.)٠١؟ وانطر . شرح الصدور ( ص‎ )٠١ 4 /7( الحلية»‎ ١ صحيح * أبو نعيم‎ )١( 

(؟) صحيح # أنظر . «مجمع الزوائد ' (7558/1 198/0) وشرح الصدور ( ص؟١٠)‏ . 

شرق صحيح 1# انظر : ااصحيح الجامع ١‏ ٠"؟)‏ و«الإرواء ؛ (581), 

(4) ضعيف #4 ابن المبارك فى « الزهد » )١15519(‏ والقضاعى (40 )١٠١‏ انظر : ضعي الجامع 51 
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فينبغى للعاقل أن يكثر ذكر القبر قبل أن يدخخله . 

قال سفيان الثورى ‏ رحمه الله : من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض 
الحنة » ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النيران. 

وروى عن على كرم اللّه وجهه أنه قال فى خطبته : ياعباد الثم الموث الموت» 
فليس منه فوت» إن أقمتم له أخذكمء وإن فررتم منه أدرككم» الموت معقود 
بنواصيكم فالنجاة النجاة» الوحا الوحاء فإن وراءكم طالباً حثيثاً وهو القبر» ألا وإن 
القبرَ روضة من رياض الجنة» أو حفر من حفر النيران» ألا وإنه يتكلم فى كل يوم 
ثلاث مرات» فيقول: أنايف الظلمة:. أنا'بيف الرعقة؟ اناايت الديداذة. ألا وإن 
وتذهل كل مرضعة عما أرضعت» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سكارى » وماهم بسكارى» ولكن عذاب الله شديدك. ألا وإن وراء ذلك اليوم يوم 
أشد من ذلك اليوم ناراً» حرها شديد» وقعرها بعيد» وحليها حديد؛ وماؤها صديد» 
ليس لله فيها رحمة» قال: فبكى المسلمون بكاءً شديداً. فقال: وإن وراء ذلك اليوم 
جنة عرضها السموات والأرضء أعدت للمتقين . 

أجارنا الله من العذاب الأليم» وأحلّنا وإياكم دار النعيم. 

وروى عن أسيد بن عبد الرحمن أنه قال: بلغنى أن المؤمن إذا مات فحمل» 

.8 و 3 
قال: أسرعوا بى» فإذا وضع فى لحده؛ء كلمته الأرض» وقالت: إنى كنت أحبك»؛ 
وأنت على ظهرى» فأنت الآن أحب إلى فى بطنى . 

وإذا مات الكافر فحمل» قال: ارجعوا بى» فإذا وضع فى لحدهء كلّمته الأرض» 
فقالت: كنت أبغضك» وأنت على ظهرى» فأنت الآن أبغض إلى. 

ا وروى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ أنه وقف على قبر فبكى» 
فقيل له: إنك تذكر الجنة والنارء ولا تبكى» وتبكى من هذا؟ فقال: إن رسول الله - 
ال سير 01 1 ْ . م 
به قال: 0 القبر أول منزل من منازل الآخرة. فإن نجا العبد منه» فما بعده أيسر 
منه»» وإن لم ينج منه فما بعده أل منه »217 . 
فأتاه قوم» فقالوا: خرجنا حجاجاً. ومعنا صاحب لناء حتى انتهينا إلى حى ذات 


,)13584( وابن ماجه (/551؟1) انظر : صحيح الجامع‎ )517١/8( حسنة الترمذى‎ )١( 
ش‎ 4 


الفاح . فمات. فهيأنا لد. ثم انطلقناء فحفر له قبراً لحدء فإذا نحن بأسود قد ملأ 
اللحد. بعنى بالاسود: الحبة» فتركناهء فحفرنا له فى مكان آخرء فإذا نحن بأسود قد 
كّنأة »6 فحفرنا له ثالثاء فإذا نحن بأسود قد ملا اللحد» فتركنأه وأتيناك . 


5000 
م اللحا سر 


قال ابن عباس رضى الله عنئهما: ذلك الفعل الذى كان يفعله» انطلقوا فادفنوه 
فى بعضهاء فوالله لو حفرتم الأرض كلها لوجدتهوه فيهاء فأخبروا قومه. قال: فانطلقنا 
فدفناه فى بعضهاء فلما رجعناء أتينا أهله بمتاع له كان معناء فقلنا لامرأته: ماكان له 
س عمل؟ قالت: كان يبيع الطعام. يعنى الخنطة , وكان يأخذ كل يوم قدر قوته؛ ثم 
يفرض القصل مثله؛ ومن الكعبرة» يعنى عيدان الطعام» فيلقيه فيهلا؟ , 


عد 2# اا 


قال نقيت وض اماد نل لهذ القتر وليل على ' أن الخبانة ابيب لغذاف لقي 
فكان فيما رأوه عبرة [للأسحياء : ليمتنعوا من الخيانة , 

ويقال: إن الأرض تنادى كل يوم خمس مرات: 

أول نداء تقول: يابن آدم تمشى على ظهرى» ومصيرك إلى بطنى . 

والثانى تقول : يابن آدم. تأكل الألوان على ظهرى» وتأكلك الديدان فى بطنى. 

والثالث تقول: يابن آدمء تضحك على ظهرى» فسوف تبكى فى بطنى . 

والرابع تقول: يابن آدم تفرح على ظهرى» فسوف تحزن فى بطنى . 

والخامس تقول: يابن آدم تذنب على ظهرى؛ فسوف تُعَدبٍ فى بطنى. 

وروى عن عمرو بن دينار؛ قال: كان رجل من أهل المدينة له أخت فى ناحية 
المدينة. فاشد شتكت. فكان يأتيها يعودهاء ثم ماتت» فجهزها وحملها إلى قبرهاء فلما 
دفنت» 0 ات أهله, ذكر أنه نسسى كيساً كان معه» فاستعان برجل من أصحابه» 
فأتيا القبرء فلبشاه» فوجدا الكيس» فقال الرجل : تنح حتى أنظرعلى أى حال أختى, 
تر قي ال طن اد فإذا القبر مشتعل ناراً» فرده فسوى القبر» فرجع إلى 
أمف فثال: أخبرينى عما كانت أختى عليه فقالت : ام نان عن أحتك 2 وقد 
هلكت؟ قال: فأخبرتها. قالت: كانت أختك تؤختّر الصلاة» ولا تصلى بطهارة ثامة. 
م تأتى أبواب 0 إذا 00 0 أذنها أبوابهم ؛ 0 خم يعنى أنها 


)١(‏ عراه ابن رجب فى ١‏ أهوال القبور » (ص4197١)‏ إلى ابن أبى الدبيا 
.م« 


فمن أراد أن ينجو من عذاب القبر» فعليه أن يتحرز عن النميمة» 0 
الذنوب» تومن عدان» وسيل عليه سوال سكن وكير قال الله تعالى : #يليت 
الله اليد آمنوا بالقوؤل الثابت ٠‏ فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» [ إبراهيم : /!؟], 


”3 رام ا ا رضى الله عنهء عن النبى ‏ كيه أنه قال: 
ا ا موس ا ل ا ا 
قوله تعالى : #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيًا وفى الآخرة» 


لإبراهيم :]200 ْ 
ويكون التثبيت فى ثلاثة أحوال» لمن كان مؤمنا مخلصا مطيعا لله تعالى : 
أحدهما : فى حال معاينة ملك الموت. 
وثانيها : فى حال سؤال منكر ونكير. 
وثالئها: فى حال سؤاله عند المحاسبة يوم القبامة. 
فأما التثبيت عند معاينة ملك الموت». فهو على ثلاثة أوجه: 
الأول: العصمة من الكفرء وتوفيق الاستقامة على التوحيد؛ حتى تخرج روحه 
وهو على الإسلام. 
والثانى: أن تبشره الملائكة بالرحمة. 
والثالث : أن يرى موضعه من الحنة. 
وأما التثبيت فى القبرء فعلى ثلاثة أوجه: 
الأول: أن يلقنه الله تعالى الصواب» حتى يجيبهما بما يرضى عنه الرب . 
والثائن : أن يرول عنه اللوف» “والبية» والدهفة: 
والكاليق امسق نووالق بصي القبر ووفة دن واف أنه 
وأما التثبيت عند الحساب» فهو على ثلاثة أوجه: 
الأول اوتنلقه انس مما نا لعلف 
والثانى: أن يسهل عليه الحساب. 


.)581071/4( متفق عليه :2 البخارى (9/ 1755) ومسلم‎ )١( 
7١ 


والثالث : عند الحساب. 

والرابع: عند الصراط حتى يمر كالبرق الخاطف . 

فإن سئل عن عذاب القبرء كيف هو ؟ قيل: قد تكلم العلماء فيه؛ واختلفت 
الروايات فيه فقال بعضهم: تبعل الروح فى جسلده كما كان فى الدنياء فيجلس . 

وقال بعضهم: يكون السؤال للروح دون الجسدء وحينئذ تدخخل الروح فى جسده 
إلى صدره . وقال بعضهم : تكون الروح بين حسدهة وكفئه . وفى ذلك كله قد حاءت 
الآثار. 

والصحيح عند أهل العلم: أن يقر الإنسان بعذاب القبر» ولا يشتغل بكيفيته. 
ويقول: الله أعلم كيف يكون. وإنما نعاينه إذا صرنا إليهء فإذا أنكر أحد سؤال منكر 
ونكيرء فإن إنكاره لا يخلو من احد.وجهين: إما أن يقول ؛ إن هذا لا يجوز من 
طريق العقل. إذ هو خللاف الطبيعة . أو يقول: يجوز» ولكن لم يثبت. 

فإن قال: هذا لا يجوز من طريق العقل» فإِنْ قولّه يُؤدَى إلى تعطيل النبوة» 
وإبطال المعجرة؛ لأن الرسل كانوا من الآدميين» مثل طبيعة غيرهم». وقد شاهدوا 
الملائكة, وأنرا ل عليهم الوحى. وانفلق لحر لوسى عليه السلام؛ وصارت عصاه 
تعباناً . فهذا كله خلاف الطبيعة. ؛٠‏ فَمنْكر هذا يخرج من الإسلام من حيث دخخل. 

وإن قال: هذا يجوز. ولكن لم يثبت» فنحن قد روينا من الأخبار مافيه مقنع لمن 
سمعهاء وفى كتاب الله تعالى دليل على ذلك . قال الله تعالى : # ومن أعرض عن 


ملي م الى قر ترق سوس 


ل ساد م 0 
المفسرين. المعيشة الضنك: عذاب القبر. وقال تعالى: ١‏ ب* بت الله اين آمنُوا بالقول 
الثّابت فى الحيّاة الديّ وفى الآخرة» إإراعيو ‏ /11]: 
8 . قال الفقيه رحمه الله تعالى: حدثنى أبو جعفر يإسناده, 500 بن 
المسيب» عن عمر رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله عَكَِه - 7 م إذا أدخل المؤمن 
يض 


قبره أتاه فتّانا القبرء» فأجلساه فى قبره؛ وسألا وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا 
مدبرين» فيقولان له: من ربك؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : الله ربى ؛ والوسلا 
ديتى» ومتحمد دي فيقولان له : ثبنك الله» نم قرير العين. وهو قوله تعالى يكت 
الل اين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» يعنى يثبتهم الله على قول 
الحق ا ويضل الله الظالمين» 1 إبراهيم 17؟] يعنى الكافرين لا يوقّقهم للقول الحق. 

وإذا أدخل الكافرء أو المنافق» قالا له:من ربك؟وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: 
لاأدرى» فيقولان: لادريت» فَييضرب بمرزبة يسمعها مابين الخافقين إلاالجن والإنس)7©. 

4- وروى أبو حازم عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله - 
َل : ١‏ كيف بك ياعمر إذا جاءك فتانا القبر» منكر ونكير: ملكان أسودان أزرقان 
ينحتان الأرض بأنيابهماء ويطان فى شعورهماء أصواتهما كالرعد القاصف» 
وأبصارها كالبرق الخاطف؟!» فقال عمر رضى الله عنه: يارسول الله» أمعى عقلىء 
وأنا على ما أنا عليه اليوم؟ قال: ١‏ نعم». قال: إذن أكفيكهما بإذن الله تعالى قال 
النبى ‏ يل - : « إن عمر للموقّق 7 . 

- قال: وحدثنى أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الشاباذى؛ بإسناده عن 

أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى ‏ يِه قال: « مامن ميت يموت إلا وله خوار 
يسمعه كل دابة عنده إلا الإنسان» فلو سمعه لصعقء فإذا انطلق به إلى قبره.» فإن كان 
صاحاً قال: عجلوا بى» لو تعلمون ما أمامى من الخير لعجلتمونى . 

وإن كان غير ذلك قال: لا تعجلوا بى» لو تعلمون من تقدمون له من الشر لما 
عجلتمونى)”" » فإذا وورى فى قبرهء أتاه ملكان أسودان أزرقان» فيأتيانه من قبل 
رأسه» فتقول صلاته: لا يؤتى من قبلى؛ فرب ليلة قد بات فيها ساهراً حذراً من هذا 
المصضجع فيؤتى من قبل رجليهء فيجىء بر الوالدين فيقول: لا يؤتى من قبلناء فقد 
كان يمشى» وينتتصب علينا حذراً لهذا المصجع فيؤتى من قبل بميله» فتفول صدقته: لا 
يؤتى من قبلى» فقد كان يتصدق بى حذراً لهذا المضجعء فيؤتى من قبل شماله؛ 
فيقول صومه: لا يؤتى من قبلى» فقد كان يظمأ ويجوع حذراً لهذا المضجع . فيوقظ 
)١(‏ حسن 26 الترمذى )١١1/1(‏ وابن أبى عاصم فى ١‏ السنة» (674) بنحوه عن أبى هريرة . 
(؟) منككر:ة اليهقى فى « عذاب القبر» )١١9 .1١5(‏ وابن أبى داود فى ١‏ اللعث » (9) أنكره الذهى فى 


«الميزان» (5//ا2015 الام ), وورد عن عطاء مرساة وانطر 1 البعث ( ص »١18‏ 48. 
() ابن آبى شيبة فى ١‏ المصئف» بنحوه (18/17). 


رذن 


كما بوقظ النائم» فيقال له: أرأيت هذا الرجل الذى كان يقول ما يقول» علام كنت 

ا ل م 1 ع اش ماالله انعم 1 
منه؟ فيقول: من هو؟ فيقال: محمد :35 فيقول:أشهد أنه رسول الله كي فيتولان 
له: عشت مؤمناء ومت مؤمناء فيفسح له فى قبره» وينشر من كل كرامة الله تعالى 
اشاح اززو1" , 

فنسأل الله النوفيق والعصمة؛ وأن يعيذنا من الأهواء الضالة المضلّة» ومن الغفلة. 
وأن يعيذنا من عذاب القبر» 

3 ذفان الى قله كان عون 13 

7 - وذكر عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: كنت لم أعلم بعذاب القبر 
حتى دخلّت على يهودية» فسألت شيئاً؛ فأعطيتهاء فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر 
فظنت أن قولها من أباطيل اليهود؛ حتى دخل النبى كله فذكرت له ذلك» فأخبرنى 
أن لات العو لكان 

فالواجب على كل مسلم أن يستعيذ بالله تعالى من عذاب القبرء وأن يستعد للقبر 
بالأعمال الصالحة» قبل أن يدخحل فيهء فإنه قد سهل عليه الأمر مادام فى الدنياء فإذا 
دخل القبر فإنه يتمنى أن يؤذن له بحسنة واحدة» فلايؤذن له. فيبقى فى حسرة وندامة . 

فينبغى للعاقل أن يتفكر في أمر الموتى؛ فإن الموتى يتمثون أن يؤذنَ لهم بأن 


3 0 


يصلوا ركعتينء أو يؤذن لهم أن يقولوا مرة: لا إله إلا الله محمد رسول الله أو 
يؤذن لهم بتسبيحة واحدة» فلا يؤذن لهمء فيتعجيون من الأحياء أنهم يضيعون أيامهم 
فى الغفلة والبطالة . 

5 أحى ١‏ لا تضيع أيامك » فإنها وى الاق فإنك مأ دمب قادراً على رأس 
مالكء قدرت على الربح» وإن بضاعة الآخرة كاسدة فى يومك هذاء فاجتهد حتى 
تجمع بضاعة الآخرة فى وقت الكساد» فإنه يجىء يوم تصير هذه البضاعة فيه عزيزة. 

نسأل الله أن يوفقنا للاستعداد ليوم الحاجة والمعاد» ولا يجعلنا من النادمين» ولا 
من الذين يطلبون الرجعة» ويسهل علينا شدة القبرء وعلى جميع المسلمين. 


للق حسن# اين حمان (781) والطبرانى فى « الآوسط »4 بنحوه انظر ١‏ المجمع / اه 5م) 
زقة صحيح #: البخارى (8777/5) عن عائشة . 
(؟) متفق عليه :2 البخارى (7/ ١3‏ ) ومسلم (085). 
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باب أهوال القيامة وأفزاعها 
- قال الفقية ‏ رحمه الله تعالى -: أخبرنا الخليل بن أحمد» أخبرنا بحيى بن 
محمد بن صاعد. حدثنا محمد بن المنصور الطوسى» قال: -حدثنا يحيى بن إسحاق 
الصالحى» قال : حدثنا أحمد بن لهيعة عن خالد بن أبى عمران». عن القاسم ابن 
محمد. عن عائشة ‏ رضى الله عنها وعنهم ‏ قالت: قلت: يارسول الله» هل يذكر 
الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال لها: انعم أما عند ثلاثة ة مواضع فلا: عند الميزان؛ حتى 
يعلم إما أن يخف» وإما أن يثقل» وعند تطاير الصحف ٠‏ إما أن يعطى بيمينه؛ وإما 
يعطى بشماله» وحين يخرج عنق تطاير الصحف. إن أن يعطن يديد وإما يعن 
بشماله وحين يخرج عنق من النار» فينطوى عليهم؛ ويقول وكلت بثلاثة» وكلت بمن 
دعا مع الله إلها آخرء وبكل جبار عنيد»وبكل من لم يؤمن بيوم الحساب فينطوى 
عليهم حتي يرمى فى غمرات جهنم »بجهنم جسر أدق من الشعرء وأحد من السيف. 
عليه كلاليب وحسكء والناس يمرون عليه كالبرق الخاطف, وكالريح العاصف.فتاج 

مسلم»ومخدوش مسلمء ومكبوب في النار على وجهه)7'. 

15 - وحدثنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن جعفر» 00 
إبراهيم بن يوسف. قال: أخبرنا آبو معاوية» عن الأعمش» عن أبى صالح» عن 
هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله يل أنه قال: ل 
سنة» ثم ينزل الله من السماء ماء؛ فينبتون كما ينبت البقل»29 . 

5 وآأخبرنى الثقة بإسناده عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ بأسانيد مختلفة عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله طلَلِهِ ‏ قال: «لما فرغ الله من خلق 
السموات والأرض خلق الصورء نأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه شاخصاً 

ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر) قال: قلت يارسول اللّه؛ وما الصور؟ قال: «قرن 
من نور» قلت: يارسول الله ؛ كيف هو ؟ قال: «عظيمء والذى بعثنى بالحق نبياً 
لعظم دارته كعرض السماء والأرض. ينفخ فيه ثلاث نفخات 270 . 


0) لصعف ابن لهيعة. وانطر : #صعيف الجامع‎ )١١١ /58( ضعيف *#: أحمد‎ )١( 
)5900 /4( متفق عليه 6 البخارى (8/ 4975) ومسلم‎ )١( 
شم 2 ضعيف 4ه امسن حرير 5 0 تعسير ها 117/ كلك 14/ و3 رةه والسيهة فى 2 البعث والسشور»‎ 
وائطر * «الفتتح ل الا ره‎ )"810/(٠ العظمة لعظمة‎ ١ وأبو التسح فى‎ )3550( 
و‎ 


وفى بعض الروايات أنهما نفختان؛ نفخة للهلاك» ونفخة للبعث» وفى رواية 
كعب : 95 نفختان وفى رواية أبى هريرة ‏ رضى الله عله - : ثلاث نفخات» نفخة للفزع» 
ا ثم + 

ونفخة للصعق» ٠‏ ونفخة للبعث» فيأمر الله تعالى إسرافيل فى النفخة لأولى» فينفخ 


فيه ؛ ٠‏ فيفزع من فى فى السموات ومن فى الأرض » وهو قوله تعالى 00 ويوم ينفخ فى 
الصور قََرِمَ من فى السّمَوات وم فى الأرض إلا مَنْ شاء اله 1 التمل : لا ]. 


عراوك فى, ,ا سس عرض © ب 


وتتزلزل الأرض وا 9 تذهل كل مر فيه فك وضع كل ذّات حَمْلٍ 
حَدلها وري الاير كارت وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» [ اليج : ؟]. 

وتصير الولدان شيبأ» وتطير الشياطين هاربة» وهو و تعالى : ٍيَاأيهَ التّامنَّ 
انوا بكم إن لول الساعة شىء عظيم يوم تروتها ها ْمَل كل مرضعة عَم أرْضَعت 
ل ل سه 
شديد» [ الحج: ١‏ 

فيمكثون ما شاء الله. ثم يآمر الله تعالى إسرافيل فينفخ نفخة الصعق» فيصعن 
أهل السماء وأهل الأرض» يعنى بموتون إلا من شاء الله » وهو قوله تعالى ٠:‏ وتفخ 
فى الصور, قَصَعق مَنْ فى السّموات وَمَنْ فى الأرْض إلا مَنْ شناء اله 1 الزمر ا ]. 

يعنى به أراوح الشهداءء ويقال:يعنى جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك 
الموتء وحملة العرشء فيقول الله تعالى لملك الموت: من بقى من خلقى [وهو 
أعلم]؟ فيقول: يارب أنت حى لا تموت» بقى جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وحملة 
عرشك؛ وبقيت أناء فيأمر الله تعالى ملك الموت بقبض أرواحهم , 

وهكذا ذكر فى رواية الكلبى» وفى رواية مقاتل» وقال فى رواية محمد بن 
كعب. عن رجل» عن أبى هريرة: أن الله سبحانه وتعالى يقول: ليمت جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وليمت حملة العرش» ثم يقول الله عز وجل : ياملك الموت» 
من بقى من تخلقى؟ 2 فيقول: أنت الحى الذى لا تموت ٠‏ وبقى عبدك الضعيف ملك 
الموت» فيقول: ياملك الموت» ألم تسمع قولى ٠‏ كل نفس ذائقة الموت14آل عمران: 
10 ] وأنت خخلق من خلقى. خلقتك لما رأيت» فمت» لبموت : 

وروى فى خبر آخر: أنه يأمره بأن يقب روح نفسهء فيب د 
الجنة والنار» وينزع رواحه بنفسه» نيصيرح صييحة لوكان الخلق كلهم فى التياة لاتوا من 
صيحته » قر لو كدت علمت أن لترع الروح مثل هذه الشدة والمرارة» ا 
قبض أرواح المؤمنين أشفق» ثم يموتء فلا يبقى أحد من الخلق» فيقول الله عز وجل 

”و 


للدنيا الدئية: أين الملوك؟ وأين أبناء الملوك؟ أين الحبابرة؟ وأين أبناء الحبابرةة وأين 
الذين كانوا يأكلون ررقى ويعبدون غيرى؟ ثم يقول تعالى : 9 لمن الك اليو؟ 
فلا يجيبه أحد؛ فيجيب سبحانه وتعالى نفسه فيقول اودر 15 ] 

ثم يأمر الله السماء أن تمطرء فتمطر السماء ما كمنى الرجل أ ربعين يوماً؛ حتى د 
0 تون كل تن اثنى عشر ذراعاً» فينبت الله الخلق بذلك الماء كنبات البقل»: حتى 
تتكامل أجسامهم» فتعود كما كالت . 

ثم يقول الله تعالى : ليحيى | إسرافيل » وعزرائيل»؛ وحملة العرش» فيخيون بأمر 
اللّه تعالى» ويأمر الله تعالى إسرافيل » فيأخل الصور» ويضعه على فيه ثم يقول الله 
تعالى: ليحيى جبريل» وميكائيل» فيحييان بأمر الله تعالى. 

ثم يدعو الله تعالى بالأرواح» فيؤتى بهاء فيجعلها فى الصور» ثم يأمر إسرافيل 
فينفخ دا البعية 0 الأرواح كانها ل الماك م ام" 000 
البى - يله - : م |" 


5 - وفى خبر آخر"© : أن الله تعالى إذا أحيا جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
فينزلون إلى قبر النبى ‏ يَللْةٍ - معهم البراق» وحلل من الجنة؛ فتنشق عنه الأرضء 
فينظر إلى جبريل» فيقول: ١‏ ياجبريل ماهذا اليوم؟ » فيقول : هذا يوم القيامة؛ ويوم 
الحاقة؛ ويوم القارعة. فيقول: ١‏ ياجبريلء؛ مافعل الله بأمتى؟2 فيقول جبريل : أبشرء 
اسه كبا امن 

ثم رجعنا إلى حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: فيخرجون منها سراعاً 
إلى ربهم ينسلون. . يعنى ؛ ا يوترجون من الورعم ابخناة عراةً ثم يقفون موقفاً وإحداء 
مقدار سبعين عامل لا ينظر الله إليهم » ولا يقضى بينهم فييكون حتى تنقطع الدموع» 
ثم ييكون دما ويعرقون» حتى يبلغ ذلك منهم بأن يلجمهم؛ وأن يبلغ الأذقان» ثم 
يدعون إلى المحشرء وذلك قوله تعالى ٠:‏ مقطعين | إلى الداع 4[القمر :4] أى ناظرين 
قاصدين مسرعين» فإذا اجتمع الخلائق ل الجن والإنس وغيرهم» فبيئما هم 
وقوف» إِذ سمعوا حسساً من السماء شديداًء فهالهم ذلك» شق السهاءة وكنال ملائكة 
)١(‏ سبق تخريجه برقم 40 (؟) انظر ما قبله. 


يذن 


أفيكم أمر رينا بالحساب؟ قالوا: لا. وهو يأتى » بعنى يأتى أمره بالحساب. 


ثم ل أهل السماء الثانية» فيقومون صفا خلف أهل سماء الدنيا» ثم تنزل 
ملائكة 00 الثالئة» حتى تنزل ملائكة السموات السبع على قدر التضعيف» 
ويقومون حول أهل الدنيا. 

قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن 0 
إبراهيم بن يوساف قال: أنبأنا محمد بن الفضل» عن الأجلح» »عن الضحاك. قال: ! 
الله تعالى يأمر سماء الدنياء فتنشق بما فيها من الملائكة» فينزلون» فيحيطون 00 
ومن فيهاء ثم الثانية ومن فيهاء ثم الثالثة ومن فيهاء ثم الرابعة ومن فيهاء ثم الخامسة 
ومن فيهاءثم السادسة ومن فيهاء ثم السابعة ومن فيهاء حتى يكونوا سبعة صفوف من 
الملائكة» بعضهم فى جوف بعض. وأهل الأرض لايأتون قطراً من أقطارها إلا وجدوا 
عنده سبعة صفوف من الملائكة, فذلك قوله تعالى يا مَعِْسرَ الح والإنس إن اسنتطعم 
أن تَنْفْدُوا من أَقْطار السموات والأرض َائفدُوٍ لا تتقدون إلا بسَلطان4[الرحمن: 
وقان عالق : (ويوم تشَفّق السماء بالعَمام ونُرّلَ الملائكة تنْزِية#[الفرقان: ! 58؟]., 


0 - وروى أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَْةٌ أنه قال: (إن الله تعالى 
يقول : يا معشر الجن والإنس. إنى قد نصحت لكم.؛ فإئما هى أعمالكم فى صحفكم 
فمن وجد خيراً فليحمد الله تعالى؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ثم يأمر 
ا ل ا الود الم أعهد ا 


منكم جبلا ير اَل تكوثوا تعقلون. هذه جهنم الى كم عدون ملم اليوم 


ال م ا 


بما كنتم تكفرون4 [ يس : ١‏ عن 0 , 
ل اس ب كم يوس ع ةيرم و 

فتبثوا الأمم» وهو قوله تعالى : : « وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى 
كتابها» ةلاق 1] الآره تتفي الععالن بن لقف روقص بد عقر ون 
والبهائم؛ حتى إنه لينتقم للشاة ا القرناء » ثم يقول: كونى تراباً فعند 
ذلك يقول الكافر : ل يا ليتنى كنت 3 تراباً» 1 النبا: ٠‏ 4] ثم يقضى بين العباد. 

4 - وروى نافع عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يله - أنه قال: 
«يحشر الناس يوم القيامة كما ولدتهم أمهاتهم حفاة عراة»» فقالت عائشة ‏ رضى الله 
)١(‏ جزء من حديث الصور رقم (55). 

38 


عنها ‏ : الرجال والنساء؟ قال : "نعم افقلت : واسوأتاه؛ ينظر بعضهم إلى بعض » فضرب 
على منكبيهاء وقال: « يابنة ابن أبى قحافة» شغل الناس يومئذ عن النظرء وشخصوا 
بأبصارهم إلى السماء موقوفين أربعين سنة, لا يأكلون, ولا يشربون» فمنهم من يبلغ 
العرق قدميه. ومنهم من يبلغ ساقيه ومنهم من يبلغ بطنه؛ ومنهم من يلجمه العرق 
من طول الوقوف» ثم تقوم الملائكة حافين من حول العرشء فيأمر الله تعالى منادياً 
ينادى: أين فلان؟ أين فلانة؟ فيشرف الئاس أى فيرفع الناس رؤوسهم لذلك 
الصوت - ويخرج ذلك المنادى من ذلك الموقف» فإذا وقفف بين يدى رب العالمين» 
قبل: أين أصحاب المظالم؟ فينادون رجلاً رجلا فيؤخذ من حسنات الظالم وتدفع 
إلى من ظلمه؛ فيومئذ لا دينار ولا درهمء إلا أخذ من الحسنات؛ ورد من السيئات» فلا 
يزالون يستوفون من حسناته حتى لا يبقى له حسنة, فيؤخل من سيئاتهم, فتردٌ عليه 
فإذا فرغ من حسناته» قيل له: ارجع إلى أمك الهاوية, أى جهنم فإنه لا ظلم اليوم؛ إن 
الله سريع الحساب. يعنى سريع المجازأة» فلا يبقى يومئذ لك مقرب, ولانبى مرسلء 


واس سال 


ولا شهيد إلا ظن لما يرى من شدة الحساب - أن لا ينجو إلا من عصمه الله )237 , 

4 وعن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى - كَل أنه قال : ١لا‏ تزول 
قدما عبد حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيم أفناه؟ وعن جسده فيم أبلاه؟» وعن 
علمه فيم عمل به ؟ » وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه ؟9© . 

وعن عكرمة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: إن الوالد يتعلق بولده يوم القيامة» فيقول: 
يابنى أى والد كنت لك فى الدنياء فيثنى عليه خيرآء فيقول له: يابنى احتجت إلى 
مثاقل ذرة من حسناتك» لعلى أنجو مما ترى» فيقول له ولده: إنى أتخوف على نفسى 
مثل الذى تخوفت.فلا أطيق أن أعطيك شيئء ثم يتعلق بزوجتهء فيقول لها:يا 
قلانة» أ زوع كنك للددنن "الذلياء فسن عليه كديرا تقول لها إلى اطلت .سمتلت 
حسنة واحدة تهديها لى» لعلى أنجو ما ترين فتقول : لا أطيق ذلك» إنى أتخوف 
على نفسى مثل الذى تخوفت منه فيقول الله عز وجل : #وَإنْ نَع ممَْله إلى حملي 
لا يبحمل منْه شىء ولو كَانَ ذا قُربى 4[ فاطر: 18] يعنى الذى أثقلته الذنوب؛ “لا 
يحمل أحد عنه شيئاً من ذنوبه. 


)١(‏ عزاه اسن كثير عى ” المداية والنهاية» )571//١(‏ إلى أبى يعلى واستغرية . . ولبعضة شاهد عند مسلم عن 
عائشة. (5869/5) . 
(؟) صححيح لغيره# البزار (5/ ١98‏ كشف ) والخطيب7١١1/١41).‏ انظر ٠‏ الصحيحة(145) , 


ا خلا 


ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى _ يكل أنه قال: «إن الكافر 
لكا 


8 


68- وروق 
ليلجم يعرقه من طول ذلك اليوم) حتقىر يقول: يارب ارحمنى» ولو إلى النارا 
قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: حدثئنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا 

مؤمل ؛ قال: سدثنا حماد» عن على بن زيد. عن أبى نضرة» بإسناده عن ابن عباس 
ارق الله عنهما ‏ عن رسول الله يا أنه قال: «لم يكن نبى قط إلا كانت له 
دعوة ة مستجابة» كلهم يعجلها في الدنياء وإنى استخبآت دعوتى شفاعة لأمنى يوم 
القيامة ألا وأنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء ولواء 
الحمد بيدى يوم القيامة؛ تحته آدم ومن دونه من البشر ولا فخر, ثم قال: يشتد يوم 
القيامة غمّه وكربه على الئاس؛ فيأتون آدم ‏ عليه السلام - فيقولون له : يا أبا البشر» 
افع انا إلى :رباك ليتف 0 . فيقول : لست هناك؛ إنى قد أخرجت من الحنه 
بخطيئتى. وإنه ليس ب يهمنى اليوم إلا نفسى؛ ولكن عليكم بنوح, فإنه أول المرسلين . 

فيأتون نوحاً واعلية السادم ويقولون: اشفع لنا إلى ربك ليقضى بيئنا فيقول 
لست هناك إنى قد دعوت دعوة أغرقت بها أهل الأرض؛ وإنه ليس يهمنى اليوم إلا 

نفسى, ولكن اك ثتوا إبراهيم الذى اتخذه الله خليلاً . 

فيأتون إبراهيم - عليه السللام - فيقولون : أشفع لنا إلى ربك ليقضى بيننا . 

فيقول: لست هناك إنى قد كذبت فى الإسلام ثلاث كذبات قال له والله 
إنه ما جادل بهن إلا ذباً عن دين الله : إحداها : قوله تعالى: ل فَنظَرٍ نَظرَة فى النجوم 
فَقَال إنى سقيم# [الصافات: 88 2» 84] والثانية: #بل فَعلَه كبيرهم هذا *[الأنبياء : 
5], والثالثة قوله عن امرأته: إنها أختى ولس يهمي البوم إلا لفسي» ولكن ائتوا 
موسى الذى كلمه الله تكليمأء 5-0 لست هناك إنى قتلت نفساً بغير 
حق, وإنى لا يهمنى اليوم إلا نفسىء ولكن ائتوا عيسى عيسى» روح الله وكلمته . 

فيأتونهء فيقول : لسث هناك إلى اتخذت آنا وآمى إلهين من دون الل وإنى لا 

يهمنى اليوم إلا نفسى. ولكن. أرأيتم لو كان لأحدكم بضاعة؛ فجعلها فى كيس. 
وختم عليها؛ أكان يصل إلى ما فى الكيس حتى يفض الختم؟ فيقولون: الاء فيقول: إن 
محمداً لوح برا رار لجرو ار ايكيا رو مسار 
تأخر ائتو 


: فيه ضعف# أبو يعلى وعند ابن حبان (19585) بشر بن الوليد وشريك القاضى . فيهما مقال وانظر‎ )١( 
لام) و«الملجمع لضفه‎ ٠ /)( » 'المطالب العالية‎ 


+ 


قال رسول الله يُِ: فيأنينى الناسء, فأقول : نعم » أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى » فيلبث ما شاء الله أن يلبث. فإذا أراد الله أن يقضى بين خلقه؛ نادى مناد: أين 
محمد يله وأمته؟ فنحن الآخرون الأولون» يعنى نحن آخر الناس فى الدنياء وأولهم 
فى الحساب يوم القيامة.فأقوم أنا وأمتى فتفرج لناالأمم عن طريقناءفنمر غرلاً محجلين 
من آثار وضوء الطهور. ويقول لنا الناس: كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء. 

ثم أنقدم إلى باب الجنة. فأستفتح» فيقال: من هل!؟ فأقول :أنا محمد رسول الله 
فيفتح لى» فأدخل» وأخر لربى ساجدأ» وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحدٌ قبلى؛ ولا 
يحمده بها أحد بعدى» فيقال: ارفع رأسك» وقل تُسمع» وهل تاه واشفع تشفع. 
فأرفع رأسىء فأشفع لمن كان فى قلبه مثقال شعيرة أو ذرة من الإيمان»'' يعنى من 
اليقين مع شهادة أن لا إله إلا الله . 

وروى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه دخل المسجد» وكعب الأحبار 
يحدّث الناس» فقال له عمر رضى الله عنه : خؤفنا ياكعب الأحبارء فقال: واللّه» إن لله 
ملائكة قياماً من يوم خلقهم الله. ماثنوا أصلابهمء وآخرين سجداً ما رفعوا رؤوسهم 
حتى ينفخ فى الصورء [فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم]؛ فيقولون جميعاً: 
ميعانك وحم ذلك نافد الست .عادتك + .وق مايسيقي للك اوت ترقريت رفز 
زفرةٌ» فلم يبق مما خلق الله من نبى ولا شهيد إلا جثا على ركبتيه ساقطاً على وجهه. 
إبراهيم إسماعيل وإسحاق» فيقول: يارب» أنا خليلك إبراهيم. 

راكاد لقمواى المطايد بو عمل مع لظئنت 0 
أبشروا» فإن لله تعالى ثلا ثمائة وثلاث عشرة شريعة» أن الع يوم القافة بسن 
منهن») مع كلمة الإخلاص ١»‏ إلا أدخله الله الحنة» واللّه لو تعلمون كنه رحمة الله 
تعالى لأبطأتم فى العمل . 

[ثم قال الفقيه:] يا أخى استعد لمثل هذا اليوم بالأعمال الصالحة» والاجتناب عن 
أنك إذا مت» فقد قامت قيامتك كما قال المغيرة بن شعبة: إنكم تقولون القيامة» إنما 
قيامة أحدكم موله. 
)١(‏ حسن #* أحمد (14817//4) على بن ريد هو ابن جدعان: صحيف , 

وله شواهد صحيحة عن أنس وأبى هريرة» وعيرهما أنظر ' «السئة ؛ (/919/ - 818) لابن أبى عاصم 

لح 


ودكر عن علثمة بن قيس» أنه كان فى جنازة رجل» فقام على القبر» فلما دفن» 
قال: أما هذا فقد قامت قيامته . 

وإما قال ذلك. لأن الإنسان إذا مات» فقد عاين أمره يوم القيامة؛ لأنه يرى الحنة 
والنار والملائكة؛ ولا يقدر على عمل؛ فصار بمنزلة من حضر يوم القيامة» فختم على 
عمله با موت» فيقوم يوم القيامة على مامات عليه فطوبى لمن كانت خاتمته بخير. 

قال أبو بكر الواسطى: الدول ثلاث : دولة الحياة؛ ودولة عند الموت» ودولة يوم 
القيامة» فأما دولة الحياة؛ بأن يعيش فى طاعة الله تعالى. ودولته عند الموت : بأ 
تخرج روحه مع شهادة أن لا إله إلا الله وأما دولة النشر فحين يخرج من قبره؛ يأتيه 
اللكير بالنةم 


وذكر ر عن يحبى بن معاذ الرازى - رحمه الله - أنه اقرئ فى مجلسه هذه الآية 


02-7 
وام أي 


يوم نحشر اين إلى ا عمو ونا 4 أن ركان :1 سوق المجر مين إلى جهنم 
وردا#[مريم 44 ا مشاة عطاشاً . فقال: أيها الناس مهلا ا غداً تحشرون 
إلى الموقف حشراً حشرا» وتوقفون بين يدى الله فرداً فردّاء وتسألون عما فعلتم حرفا 
حرفا قاد الأولياء إلى الرحمن وفداً وفدآء ويرد العاصون إلى عذاب الله ورداً 
ورد ويدخلون جهنم حزباً حزبً» وكل هذا #8 إذا دكت الأرض دكا دكاً. وجاء 
ربك وائلك متنا مناه [ افر الأ ؟؟] ويجاء بجهنم يومئذ ويلا ويلاً. 


إخوانى : الويل لكم فى يوم كان مقداره نخمسين ألف سئة يوم الرجفة » يوم 
الأرقة. يوم القيامة , يوم السرة والندامة. فذلك يوم عظيم » يوم يقوم الناس لرب 
العالمين» وهو يوم المنافسة,» ويوم المحاسية ) ويوم الموازنة» ويوم المساءلة» 0 


م اسوالاض 


00 0 اا الحاقة, 0 --- 7 0 


522117 ا سوس نبي 


الزلزلة: لي [آل عمران:1 ل 
عن مولى شيّئا» [ الدخان:١4]‏ اوم تغنى عَنْهُم يدهم شَيْنا4[الطور 5 
د يوم لأ يجزى والد عن ولّده ولا مَلُودٌ مو جاز عن والده شيئا4[ لقمان : 0 


ع 


د يوم شرة سنتطيرا» [الإنسان: : :] يعنى منتشرا فاشياءو لايم اينف الظالمِينَ 
معذرتهم» [غافر: : 0101و #8 يوم تأنى كل نفس تجادل عن تَفْسهًا» [التحل ]١ ١:‏ 


1:3 


سوس سم وسا م سروس ير عر © فى ا 


د يوم تَرونها هَل كل مر ضعة عا أَرْضعت وَنّضَعْ كل ذات حَمْلٍ حَملَا وَرَى 
الئاس سكارى وماهم بسكارى ولكن عاب الله شديد» [ الحج : 7]. 

قال مقائل بن سليمان(١؟:‏ يقف الخلق يوم القيامة مئة سئة فى العرق ملجمون» 
ومئة سئة فى الظلمة متحير ون » ومئة سئة جوج بعضهم فى بعض »؛ عند ربهم 

ويقال: إن يوم القيامة مقداره خمسوك ألف سئة )6 وإنه ليمضى على المؤمن 
المخلص كما تمضى عليه ساعة واحدة. 

فعليك أيها العاقل بأن تصبر على شدائد الدنيا فى طاعة الله تعالى؛ لتسهل 
عليك الشدائد يوم القيامة. واللّه الموفق. 


0 1 
0 


باب صفة الثار وأهلها 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدثنا محمد بن 

عقيل الكندى» حدثنا العباس الدورى ؛ حدثنا يحيى بن أبى بكير» قال: أنبأنا شريك» 

عن عاصم» عن أبى صالح». عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول 

الله مكلت ١١‏ أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة أخرى 

حتى ابيضتء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسوّدت» فهى سوداء كالليل المظلم »10) . 

وروى عن يزيد بن مرشد أنه كان لا تنقطع دموع عينيه» ولا يزال باكيء فسئل 

عن ذلك فقال: لو أن الله تعالى أوعدنى بأنى لو أذنبت ذنباً لحبسنى فى الحمام أبداً» 

لكان حقأ على أن لا تنقطع دموعى»؛ فكيف» وقد أوعدنى أن يحبسنى فى نار قد 
وقد علبي غلذنة الاق سن 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى _: حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفر» 

أنبأنا إبراهيم بن يوسفء أنبأنا أبو معاوية» عن الأعمش.عن مجاهد ‏ رضى الله 

عنهم ‏ قال: إن لجهنم جباباً فيها حيات كأمثال أعناق الببخت» وعقارب كأمثال البغال 


. مقاتل بن سليمان: كذبوه وهجرره» ورموه بالتجسيم . «التقريب»‎ )١( 
)١106( )» (؟) ضعيف 8 الترمذى (59941) وابن ماجه (0؟475) انطر: «الصعيفة‎ 


بف 


الدهم؛ فيهرب أهل النار من النار إلى تلك الحيات» فتأخذ تلك اليات بشفافهن» 
فيكشطن مابين الشعر إلى الظفرء فما ينجيهم منها إلا الهرب إلى النار. 

6 ب وروى عن عبد الله بن جزءء عن رسول الله - وَل - أنه قال:« إن فى النار 
حيات مثل أعناق الإبل؛ تلسع أحدهم لسعة يجد حمتها أربعين خريفاً؛ وإن فى النار 
لعقارب كأمثال البغال» تلسع أحدهم لسعة يجد حمتها أربعين خريفا »27 . 

4 - وروى عن الأعمش. عن يزيد بن وهب» عن ابن مسعود ‏ رضى الله 

أنه قال:١‏ إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من تلك النار» ولولا أنها 
ضربت فى البحر مرتين لما التفعتم منها بشىء70") ٠‏ 

وقال مجاهد : إن ناركم هذه تتعوذ من نار جهنم . 

© وقال النبى ‏ يه - :"إن أهون أهل النار عذاباً لرجل فى رجليه نعلان من 
اساي مواد لم مسامعه جمرء وأضراسه جمرء وأشفاره لهب 
النار؛ وتخرج أحشاء بطنه من قدميه؛ إنه ليرى أنه أشد أهل النار عذاباً؛ وإنه من أهون 
أهل النار عذاباً » 9 . 

قال: حدثنا محمد بن الفضل» أنبأنا محمد بن جعفر الكرابيسى» أنبأنا إبراهيم 
ابن يوسف» أنبأنا أبو حفص »عن سعيد» عن انف عن أبى أيوب الأزدى» عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهم ‏ قال: إن أهل النار يدعون مالكآء فلا رذ 
عليهم جراباً أربعين عام ثم 0 إنكم ماكثون 4 [الزخرف /ا/ا] يعنى 
دائمون أبدأء ثم يدعون ربهم: #ربنا أخْرِجنا مثها فإن عدنا فنا ظالمون» لوو 
7 3 فلا يجيبهم مقدار ماكانت الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم :خسوا فيها وَل 
تكلّمون 4 [ المؤمنون: .]٠١٠١8‏ 

قال: فوالله ما ينطق القوم بعدها بكلمة» وما كان بعد ذلك إلا الرفير والشهيق 
فى النار؛ تشبه أصوات الحمير» أوله زفير» وآخره شهيق . 

قال قتادة: ياقومء هل لكم من هذا بُد؟ أم لكم على هذا صبر؟ ياقوم طاعة الله 
(1) ضعيف © أحمد (141/4) وأسد بر ن موسى فى ١‏ الرهد» (؟1) وابن حبان (7811) والحاكم (098/4) 

واليهقى فى ١‏ البعث"(211) فيه ( دراج بن سمعال ). فيه مقال . 
(1) متفق عليه (دوب آخره)# البخارى (5/ 5579) ومسلم (1847/4) عن أبى هريرة وانظر. ضعيف الجامع 


)5١14(‏ شمامه عن أنسء وقال الألبازى: ضعيف جداً 
(9) متفق عليه ة البخارى (057/11+) ومسلم )5١*(‏ بنحوه عن النعمان بن بشير . 
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أهون عليكم فأطيعوه. 

ويقال: إن أهل النار يجزعون ألف سنةء ثم يقولون: كدق الذي ذا صيرنا كان 
ل فيصبرون ألف حو لت در الا ارما 9 عنا أم 

ل اه وس اه والعطشء فإذا تضرعوا -- 
يقول الله تعالى لجبريل:أى شىء يطلبون؟فيقول جبريل:يا رب»أنت أعلم إنهم 
يسألون الغيث» فتظهر لهم سحابة حمراء» فظنوا أنهم يمطرون» فترسل عليهم العقارب 
كأمثال البغال» فلتدغ الواحد منهم. فلايذهب عنه الوجع ألف سنة.ثم يسألون الله 
تعالى ألف سئة» أن يرزقهم الغيث» ا »لايذهب وجعها ألف سنة. 

وهذا معنى قوله تعالى :ا زدناهم عذاباً قوق العذاب بما كَانُوا يفُسدون» 
[النحل : 4 يعنى بماكانوا يكفرون ويعصون الله تعالى . 

فمن أراد أن ينجو من عذاب الله تعالى» وينال ثوابه» فعليه أن يصبر على شدائد 
الدنيا فى طاعة اللّه تعالى ) ويجتلب المعاصى » وشهوات الدنياء فإن. 

5م _) الحنة قد حفت بالمكاره. وحفت النار بالشهوات)7١)‏ كما جاء ف فى الخبر. 

/6 - قال الفقيه ‏ رحمه الله أنبأنا محمد بن الفضل» أنبأنا محمد بن جعفر» 

أنبأنا إبراهيم بن يوسف» أنبأنا إسماعيل بن جعفر» أنبأنا محمد بن عمروء عن أبى 
سلمة» عن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» أن النبى ده - : «دعا الله عز وجل 
جبريل فأرسله إلى الحنة فقال: انظر إليهاء وما أعددت لأهلها فيهاء فرجع وقال: 
وعزتك لايسمع بها أحد إلا دخلها فحفت بالمكاره. فقال: ارجع إليها. وانظر إليهاء 
فرجع وقال: وعرّتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. . ثم أرسله إلى النارء فقال: انظر 
إلبهاء وما أعددت لأهلها فيها. فرجع إليه؛ فقال: وعزتك لا يدخلها أحد 0 
فحفت بالشهوات» فقال: 127 وانظر إليها. ٠‏ فرجع. وقال : وعزتك وجلالك,» لقد 
حشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها)”" , 

وعن النبى ‏ يِل أنه قال : ١‏ أذكروا من النار ماشئتم؛ فلا تذكرون منها 
شيئاً إلا وهى أشد منه». 


(١)متفق‏ عليه | البخارى (11/ لاخ 5ة) ومسلم 05/0 عن أسن , 
(1) حسن صحيح الترمذى )١570(‏ والساتي (/1/ 7) واحمد (75/1") والحاكم (55/1) 


هه 


نصر » عن محمد بن زياد» ل 01 ا هذه الآية 11 


جهنم لموْعدهُم أجمعين؛ [الحجر: *23] وضع سلمان يده على رأسه» وخرج هارباً 
ثلاثة أيام»و لا يقدر عليه ؟ حتى جىء به ٠‏ 

4 - وروى يزيد الرقاشىء عن أنس بن مالك» قال: جاء جبريل إلى النبى - 

فى ساعة ماكان يأتيه فيهاء متغير اللون»ء فقال له النبى يله  :‏ مالى أراك 
متغير اللون؟» فقال: يامحمدء جئتك فى الساعة التى أمر الله بمنافخ النارء أن تنفخ 
فيهاء ولا ينبغى من يعلم أنّ جهنم حقء وأن الثّار حق» وأن عذاب القبر حق» وأن 
عذاب الله أكبر» أن تقر عينه»حتى يأمنهاء فقال النبى - وله :ايا جبريل» صف لى 
جهنم" . قال: نعم إن الله تعالى لما خلق جهدم أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت» 
ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهى 
سوداء مظلمة» لا ينطفئ لهيبها ولا جمرها. 

والذى بعثك بالحق» لو أن مثل خرم إبرة فتح منها لاحترق أهل الدنيا عن 
آخرهم من حرها. 

والذى بعئك بالحق لو أن ثوبا من أثواب أهل النار علّق بين السماء والأرض؛ 
لمات جميع أهل الأرض من نتنها وحرها. 

والذى بعثك بالحق نبيآء لو أن ذراعاً من السلسلة التى ذكرها اللّه تعالى فى كتابه 
وضع على جبل لذاب حتى يبلغ الأرض السابعة» والذى بعثك بالحق نبياً لو أن رجلا 
بالمغرب يعذبء لاحترق الذى بالمشرق من شدة عذابها: حرها شديدء وقعرها بعيد» 
وحليها حديد» وشرابها الحميم والصديد» وثيابها مقطعات النيران» لها سبعة أبواب» 
لكل باب منهم جزء مقسوم من الرجال والنساء . 

فقال ١:‏ أهى كأبوابنا هذه؟؟ قال:لاء ولكنها مفتوحة» بعضها أسفل من 
بعض. من باب إلى باب» مسيرة سبعين سنة» كل باب منها أشدّ حرا من الذى يليه 
سبعين ضعفأء يساق أعداء الله إليهاء فإذا انتهوا إلى الاي استقبلتهم الزبانية 
بالأغلال والسلاسل» فتسلك السلسلة فى فمهء وتخرج من دبره» وتغل يده اليسرى 
إلى عنقهء وتدخل يده اليمنى فى فؤاده؛ وتنزع من بين كتفيه» وتشد بالسلاسل» 
ويقرن كل آدمى مع شيطان فى سلسلة» ويسحب على وجههء وتضربه الملائكة بمقامع 


ك1 


20 « كلَّما أرادوا أن يَخرجوا منْهًا من عَم أعيدوا فيها» [ الح : ]. 

فقال النبى ‏ كَللِيهٌ - :” كا هذه الأبواب؟! قال: أما الباب الأسفل: ففيه 
المنافقوة» ومن عقن ين اصتحات الائدة وال فرهوة» واسطه الهائية: «رالبات: الثاني 
فيه المشركون» واسمه الجحيم. والباب الثالث: فيه الصابئون» واسمه سقر. والباب 
الرابع : فيه إبليس ومن تبعه والمجوسء واسمه لظى. والباب الخامس : فيه اليهود» 
واسمه التطمة. والباب السادس: فيه التصارى» واسمه السعير. 

ثم أمسك جبريل حياءً من رسول الله كله فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا 
تخبرنى من سكان الباب السابع؟» قال: يامحمد لا تسألنى عنهء فقال: «بلى يا جبريل 
أخبرنى من سكان الباب السابع »؟ فقال: فيه أهل الكبائر من أمتك» الذين ماتوا ولم 
يتوبوا فخر النبى - يلل - مغشيآ عليه» فوضع جبريل رأسه على حجره حتى أفاق. 

فلما أفاق قال: «ياجبريل عظمث مصيببتى» واشتد حزنى» أو يدخل أحد من أمتى 
النار؟» قال: نعم » أهل الكبائر من أمتك. ثم بكى رسول الله وَل وبكى جبريل» 
ودخخل رسول الله يَدليهِ - منزله؛ واحتجب عن الناسء فكان لا يخرج إلا إلى الصلاة؛ 
يصلّى ويدخل» ولا يكلّمء ويأخذ فى الصلاة ويبكى» ويتضرع إلى الله تعالى. 

فلما كان من اليوم الثالث. أقبل أبو بكر رضى الله عنه ‏ حتى وقف بالباب» 
وقال: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة؛ هل إلى رسول الله هه من سبيل؟ فلم 
يجب أحدء فتنحى باكيآء فأقبل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فصنع مثل ذلك» فلم يجبه 
أحد» فتنحى وهو يبكى» فأقبل سلمان الفارسى حتى وقف بالباب» وقال: السلام 
عليكم يا أهل بيت الرحمة؛ هل إلى رسول الله وله - من سبيل؟ فلم يجبه أحدء 
فأقبل يبكى مرة» ويقع مرةء ويقوم أخرى» حتى أتى بيت فاطمة» ووقف بالباب , 
ثم قال: السلام عليك يابنة رسول الله يِه وكان على رضى الله عنه ‏ غائباء 
لمان يابنة رسول اللهء إن رسول الله ييه قد احتجب عن الناس» فليس 
يخرج إلا إلى الصلاة؛ فلا يكلّم أحداء ولا يأذن لأحد فى الدخول عليه» فاشتملت 
ناطلرة قباد “قطؤائية و اقبلت حتى وقفت على باب 0 الله وه ثم سلمت» 
وقالت: يارسول الله أنا فاطمة حجبت عن الدخول» ورسول الله 0 يبكى ١‏ 
فرفع رأسه وقال: « مابال قرة عينى فاطمة حجبت عنى؟ ! افتحوا لها الباب). ففتح 
لها الباب» فدخلت» فلما نظرت إلى رسول الله وك بكت بكاءٌ شديدا لما رأت من 


لو 


حاله. مصفرً متغيرا لونه» قد ذاب لحم وجهه من البكاء والحزن» فقالت: يارسول 
الل غنا انلف ول ميك» فقال: ١‏ يافاطمة» جاء جبريل» ووصف لى أبواب جهنم 
وأخبرنى أنْ فى أعلى بابها أهل البكائر من أمتى» فذلك الذى أبكانى وأحزننى». 

قالت: يارسول الله [لو لم تسأله] كيف يدخلونها؟ قال: ١‏ بلى» تسوقهم الملائكة 
إلى النار؛ ولا تسود وجوههم» ولا تزرق أعينهم, ولا يختم على أفواههم, ولا يقرنون 
مع الشياطين» ولا يوضع عليهم السلاسل والأغلال». 

قالت: قلت يارسول الله؛ كيف تقودهم الملائكة؟ فقال: ١‏ أما الرجال؛ فباللحى. 
وأما النساء فبالذوائب والتواصى. فكم من ذى شيبة من أمتى يقبض على ميته ويقاد 
إلى النار؛ وهو ينادى: واشيبتاه. واضيعفاة وكم من شاب قل فبضن على ينه يساق 
إلى النار» وهو ينادى: رافك انارو جين صورتاه وكم من امرأة من أمتى قد قبض 
على ناصيتها تقاد إلى النار. وهى تنادى: وافضيحتاه واهتك ستراه حتى ينتهى بهم 
إلى مالك. فإذا نظر إليهم مالك » » قال للملائكة: من هؤلاء؟ فما ورد على قوم من 
الأشقياء أعجب شأناً من هؤلاء؛ لم تسود وجوههمء ولم تزرق أعينهم. ولم يختم 
على أفواههم, ولم يقرنوا مع الشياطين؛ ولم توضع السلاسل والأغلال فى االو 

فتقول الملائكة: هكذا أمرنا أن نأتيك بهم على هذه الحالة. فيقول لهم مالك: 
يامعشر الأشقياءء من أنتم؟ وفى خبر آشخر: لما قادتهم الملائكة ينادون: وامحمداه فلما 
رأوا مالكأ » نسوا اسم محمد يُلَلِهٌ من هيبتهء فيقول لهم مالك: من أنتم؟ فيقولون: 
نحن ممن أنزل علينا القرآن» ونحن تمن يصوم رمضان. 

فيقول مالك: ما أنزل القرآن إلا على أمة محمد وَدْةٌ فإذا سمعوا اسم محمدء 
صاحواء وقالوا: نحن من أمة محمد ويد فيقول لهم مالك: أما كان لكم فى القرآن 
زاجرا عن معاصى الله تعالى ؟ 

فإذا وقف بهم على شفير جهنم» ونظروا إلى النارء وإلى الزبانية» قالوا: يا 
مالك : يننا فيبكون الدموع, حتى لم يبق لهم 
دموع. فييكون الد 

فيقول مالك: ما أحسن هذا اجكام لو كان فى الدنياء فلو كان هذا البكاء فى 
الدنيا من خشية الله طامشكي الخار اليوم . ام يترلهالك رياني : ألقرهم فإذا ألقوا 
في النارء نادوا بأجمعهم: لا إله إلا الله؛ فترجع التّارٌ عنهم» فيقول مالك: يانار 
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خذيهمء فتقول : كيف آخذهم» وهم يقولون : لا إله إلا اللّه؟ 

فيقول مالك: نعم» بذلك أمر رب العرش» فتأخذهم. فمنهم من تأحذه إلى 
قلميه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حقويه» ومنهم من تأخذه 
إلى حَلّقهء فإذا أهوت النار إلى وجههء قال مالك :لا تحرقى وجوههمء فطالما سجدوا 
للرحمن فى الدنياء ولا تحرقى قلوبهم» فطالما عطشوا فى شهر رمضان؛ فيبقون ما 
شاء الله فيها ويقولون : يا أرحم الراحمين» ياحنان» يامنان . 

فإذا أنفل الله تعالى حكمهء قال: ياجبريل» مافعل العاصون من أمة محمد يَِةٌ؟ 
فيقول: اللهم أنت أعلم بهم فيقول: انطلق» فانظر ما حالهم؛ فينطلق جبريل عليه السلام 
إلى مالك؛ وهو على منبر من نار فى وسط جهنم» فإذا نظر مالك إلى جبريل - 
عليه السلام ‏ قام تعظيما له . فيقول: ياجبريل» ما أدخلك هذا الموضع؟ 

فيقول: مافعلت بالعصابة العاصية من أمة محمد؟ فيقول مالك:ما أسوأ حالهمء 
وأضيق مكانهم» قد أَحرِقَت أجسامهم » وأكلت لحومهم: وبقيت وجوههم وقلوبهم 
يتألا فيها الإيمان. 

فيقول جبريل: ارفع الطَبِقّ عنهم» حتى أنظر إليهم قال: فيأمر مالك الخزنة» 
فيرفعون الطبق عنهم» فإذا نظروا إلى جبريل» وإلى حسّن خلقه؛ علموا أنه ليس من 
ملائكة العذاب فيقولون: من هذا العبد الذى لم نر أحداً قط أحسن منه ؟ 

فيقول مالك: هذا جبريل» الكريم على ربه» الذى كان يأتى محمداوقة بالرحى» 
فإذا سمعوا ذكر محمد يَليْوٍصاحوا بأجمعهم. وقالوا : ياجبريل» أقرئ محمدا كي 
منا السلامء وأخبره أن معاصينا فرقت بيئنا وبينك» وأخبره بسوء حالناء فينطلق 
جبريل» حتى يقوم بين يدى الله تعالى» فيقول الله تعالى: كيف رأيت أمة محمد؟ 

فيقول: يارب » ما أسوأ حالهم ؛ وأضيق مكانهم!فيقول الله تعالى :هل سألوك شيئاً؟ 

فيقول: يارب. نعم» سألونى أن أقرىء نبيهم منهم السلام» وأخبره بسوء حالهم. 

فيقول الله تعالى: انطلق» وأخبره» فينطلق جبريل إلى النبىيّاة وهو فى خيمة 
من درة بيضاءء لها أربعة آلاف باب لكل باب مصراعان من ذهب» فيقول:يا محمدء 
قد جئتك من عند العصابة العصاة الذين يعذبون من أمتك فى النار» وهم يقرؤونك 
السلام» ويقولون: ما أسوأ حالماء وأضيق مكاننا! فيأتى النبى يل إلى تحت العرش 
فنكر ساعد وى على الله تعالى تناء لم يثن عليه أحد مثلهء فيقول الله تعالى: 
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ارفع رأسك» 06 0 واشفع تشفع 1 

فيقول: يارب الأشقياء من أمتى» قد أنفذتة فيهم حكمك» وانتقمت منهم 
فشفعتى فيهم. فيقول الله تعالى: قد شفّعتك فيهم» فائت النار» فأخرج منها كل من 
قال: لا إله إلا اللّه . 

فيلطلق النبى ككفْة فإذا نظر مالك إلى النبىوظة قام تعظيماً له فيقول: يا مالك» 
ماحال أمتى الأشقياء؟فيقول: ماأسوأ حالهم. وأضيق مكانهمافيقول محمدوَللِة: افتح 
الياب. وارفع الطبق. فإذا نظر آهل النار إلى محمد ص صاحوا بأجمعهم » 

فيقولون: يأمحمد ١‏ أحرقت النادً جلودنا وأحرقت أكبادنا فيخر جهم جميعاً 
وا ل ل مسا شار 0 
فيغتسلون منه؛ فيخرجون منه شباباً جرداً مرداً مكحلين» وكأن وجوههم مثل القمرء 
0 الهنميون» عتقاء الرحمن من الثار» فيد خلون الحنة , 

أى أهل النار أذ المسلمين قد أخرجوا منهاء قالوا: لساك ساو وكنا 
نخراج من 00 وهو قوله تعالى :8 ريما يود الِّينَ كوا لو كَانُوا مُسْلمين» 
[الحجر: 9 (10, 

.5 - وروى عن رسول الله مله - أنه قال: ١‏ يؤتى بالموت كأنه كبش كبش أملح, 
فيقال: يا أهلالجنة» هل تعرفون الموت؟ فينظرون !| ليه؛ ويعرفونه» ويقال: يا أهل الثار, 
هل تعرفون الموت؟. . فينظرونه. فيعرفونه؛ فيذبح بين الجحنة والنار ثم يقال: يا أهل الخنة 
خلود بلا موت. ويا أهل النار خلود بلا موت )0). 

وذلك قوله تعالى :ل وأنْذرهم يَوْم الحتسلرة إذ قضى الأمر» 1 مريم: 9 الآية . 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: لا يعْبَطَنَ فاجر بنعمة» فإن من ورائه طالياً 

0 
حثيثاً وهى جهنم # كلما حَبْتْ زدتاهم سعير أ 1 الإسراء : لال والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 


)7”410/٠١( صعيف. به إنقطاع ورواة الطرانى عن عمرء وفيه ( سلام الطويل). متروك . انظر : المجمع‎ )١( 
) 14 4 والتخويف م البار ( ص‎ 
(؟) متفق عليه : البخارى (0/ -193) ومسلم (7815/4) عن أبى سعيد المندرى‎ 
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باب صفة الجنة وأهلها 
201١‏ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد 
ابن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا محمد بن يحيى بن الفضيل» عن حمزة 
الزيات صاحب القراءة» عن زياد الطائى» عن أبى طاهر الطائى» عن أبى هريرة - 
راهن الله اعذه اقاله: "فلن بارسوك: الله مم خلقت الجنة؟ قال:١‏ من الماء؟ . قلنا : 
أخبرنا عن بناء اجدنة. قال: ١‏ لبئة من ذهبء ولينة من فضة؛ ملاطها ‏ أى طينها - 
المسك الأذفرء وترابه الزعفران» وحصباؤها اللؤلق والياقوت ومن يدخلها ينعم ولا 
ييأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولايفنى شبابه» ثم قال َك : «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم : الإمام العادل والصائم حين يفطر , ودعوة المظلوم, فإنها ترفع فوق الغمام 
» فينظر الرب جل جلاله؛ فيقول: وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين)”" . 
>" 2 قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يلي أنه قال: (إن فى الجنة شجرة يسير الراكب 
فى ظلها مئة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم ا وَظل مَمُدُود» [الواقعة: ]7*٠‏ وفى 
الجنة مالا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء اقرؤوا إن شئتم لقلا 
َعْلّم نفس" ما أخنى لهم من قرة أعين * [ السجدة: ]١7‏ الآيةع ولموضع سوط 
أحدكم فى الجئة خيرٌ من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شتتم ظ فَمَنْ رَحْزح عن الْثَار 
وأدخل اله فَقَدْ قَان4 [ آل عمران: 20]140©. 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال: إن فى الجنة حوراء يقال لها: 
لعبة» ولو بزقت فى البحر بزقة لعذب ماؤهء مكتوب على نحرها: من أحب أن 
يكون له مثلى ؛ فليعمل بطاعة ربى. 
وقال سحاهة ا رقن الل مره ع ووثر انبا تق واسؤل ره ذمب قف 
وأغصانها لؤلؤ وزبرجدء والورق والثمر تحت ذلك؛ فمن أكل قائماً لم يؤذه؛ ومن أكل 
(1) صحيح# ( دون قوله مم خلق) التريلى (1013) وأحمد (0::8/1) وآنو نعيم فى ٠‏ صفة الجئة © (185). 
وانظر الصحيحة .21٠١85(‏ 
(؟) متفق عليه # ( أوله ووسطه). الببخارى (158,1881/) ومسلم (148751). 
وآما آخخره. فأخرجه الببخارى )١8947(‏ عن سهل ين سعد ومسلم (191117) عن أنس 


اه 


لبو 9و 


جالساً لم يؤذهء ومن أكل مضطجعا لم يؤذه. . ثم قرأ قوله تعالى: #وذللت 
تَذليلا[الإنسان: ]١4‏ يعنى قربت ثمرتها حتى ينالها القائم والقاعد والمضطجع 

ش وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: والذى أنزل الكتاب على محمد 
كنةء إن أهل الجنة ليزدادون كل يوم متوالة وعنا نقما داقو فق الا يي 
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"51 - قال الفقيه: -حدثنا إبراهيم ب بن أحمد» حدثنا الحسن بن نضر» حدثنا أسد بن 
موسى. حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» 
عن صهيب» أن رسول الله يكل قال ١:‏ إذا دخل أهل الجحنة الحنة» وأهل النار النار» 
ناد جنار : يا أهل الحنة» إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون: : ماهو؟ 
ألم يقل موازينناء ويبيض وجوهناء وأدخلنا الحنة؛ وأخرجنا من النار؟» . 

قال: ١‏ فيكشف الحمحاب فينظرون إليه. فوالذى نفسى بيده؛ ما أعطاهم شيئاً 
د إليهم من النظر | إليه 206 , 

5" - وروى أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: جاء جبريل إلى النبى ملل 

بمرآة بيضاءء فيها نكتة سوداءء فقال النبى #لِِ: « ياجبريل ماهذه المرآة البيضاء؟». 
قال: هذه الجمعة» وهذه النكتة السوداءء الساعة التى تقوم فى الجمعة؛ قد فضلت بها 
أنت وقومك على من كان قبلك» فالناس لكم فيها تبع' يعنى اليهود والنصارى» 
وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يسأل الله تعالى شيئاً من خير إلا استجاب الله له ولا 
فيد بك إلا أعاذه منه» قال: وهى عندى يوم المزيد. 
5 قال رسول اللهياقة “ونايوم اخزيد :قال : إن ربك اتخذ وادياً فى الفردوس فيه 
كثب من مسكء فإذا كان يوم الجمعة» حمّت بمنابر من نور عليها النبيون؛ وحفت منابر 
النور كنار سعد دهن مكللة بلاقو والزبرجد: عليها الصديقون والشهداء والصالحون» 
وينزل أهل القرآن من الغرف»: فيجلسون من ورائهم على تلك الكشب» فيجتمعون 
إلى ربهم» فيمدحونه ويحهدونة» ويلنون عليه فيقول اللوتعالى لهم : سلونى. فيقولون: 
نسألك الرضا .فيقول: رضيت عنكم رضاء أحلكم دارى وأنالكم كرامتى» فيتجلى 
لهم حتى يروه فليس يوم أحب إليهم من يوم الجمعة لما يزيدهم من الكرامة7؟) . 


. )1١114 98 /1( 114).وابن أبى شيبة فى «المصلف»‎ .7١1( أبو نعيم فى ؛ صفة الجنة»‎ )١1( 


(؟) صحيح #: مسلم )١181(‏ وغيره بلحوه . 
(4) فيه ضعفة الشافعى فى : الأم؛ /١(‏ 180) وفى ١‏ مسنده» )١150/1(‏ وابن جرير فى التفسيره» )1١9/955(‏ 


والعقيلى (1055) وانظر : تفسير اس كثير(1/ 4؟1؟) وميزان الاعتدال (108/1), 


5ه 


5ه" وروى فى خبر آخر: !إن الله تعالى يقول لملائكته:أطعموا أوليائى فيؤتى 
بألوان الأطعمة فيجدون لكل لقمة لذة غير مايجدون للأخرىءفإذا فرغوا من الطعام؛ 
يقول الله تعالى:اسقوا عبادى» فيؤتى بأشربة»فيجدون لكل شربة لذة بخلاف الأخرى. 
فإذا فرغوا يقول الله تعالى لهم؟أنا ربكمءقد صدقتكم وعدى؛ فاسألونى أعطكم؛ 
قالوا: ربنا نسألك رضوانك.مرتين أو ثلاث فيقول تعالى :رضيت عنكم»ولدى المزيد. 
اليوم أكرمكم بكرامة أعظم من ذلك كله»فيكشف الحجاب. فينظرون إليه ماشاء الله» 
فيخرون له سجدأً»فكانوا فى السجود ماشاء الله» ثم يقول لهم:ارفعوا رؤوسكم, ليس 
هذا موضع عبادة»فينسون كل نعمة كانوا فيهاءويكون النظر إليه أحب إليهم من جميع 
النعم» ثم يرجعون؛ فتهيج ربح من تحت العرش؛ على تل من مسك أبيض: فينثر ذلك 
على رؤوسهمءونواصى خيولهم: فإذا رجعوا إلى أهليهم تراهم أزواجهم فى الحسن 
والبهاء أفضل عماتركوهنءفيقول لهم أزواجهم امس رع 

قال الفقيه رحمه الله تعالى: معنى يرفع الحجاب يعنى الحجاب الذى عليهم؛ 
وهو الستر الذى يحجبهم من النظر إليه تعالى» وأما قوله: ينظرون إليه فقال بعضهم: 
ينظرون إلى كرامة لم يروها قبل ذلك . وقال أكثر أهل العلم: هو على ظاهره» يرونه 
بغير كيف»ء ولاتشبيه» كما يعرفونه فى الدنيا بلا تشبيه . 

وقال عكرمة:أهل الحنة كأمثال أولاد ثلاث وثلاثين سنة؛ رجالهم ونساؤهم» 
والقامة ستون ذراعاً» على قامة أبيهم آدم عليه السلام ؛ شباب جرد مردء مكحولون» 
عليهم سبعون حلة» تتلون كل حلّة فى كل ساعة سبعين لونأ فيرى وجهه فى وجههاء 
يعنى فى وجه زوجتهء وفى صدرهاء وفى ساقها. وترى هى وجهها فى وجهه وصدره 
وساقه» لا ينزفون:ولا يتمخطون. وما كان فوق ذلك من الأذى» فهو أبعد. 

5 روى فى الخبر: (أنه لو اطلعت امرأة من أهل الجنة كفها من السماىئ 
لأضاءت ما بين السماء والأرض الو 

5م قال الفقيه : حدثنا الحكيم أبو الفضل الحدادى» حدثنا محمد بن يحيى 
المروزىء حدثنا محمد بن نافع النيسابورى» حدثنا مصعب بن كرام» حدثنا داود 
الطائى» عن الأعمش» عن ثمامة بن عقبة؛عن زيد بن أرقم»قال:جاء رجل من أهل 
الكتاب إلى النبى يليه فقال:يا أبا القاسمء أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ 
)١(‏ يغنى عنه حديث صهيب(51). 
(1) صحيح *: أحمد )17١ ٠ ١79/1(‏ والترمذى (618؟) سحوه عن سعد . وانظر. صحيح الجامع (0101) 

و3 


فقال 0 نعم. والذى نفس محمد بيده. إن أحدهم ليعطى قوة مئة رجل فى الأكلء 
والشرب. والجماع". قال: فإن الذى يأكل ويشرب يكون له حاجة؛ والجنة طيبة ليس 
فيها أدى. قال. ١‏ حاجة أحدهم؛ عرق هو كريح المسك )7"". 

قال ١‏ الشقنيه : رثن ميحمك ب بن الفضم بإسئاده عن أبى كاري عن الأعمش ١‏ عن 

على س عو ف سه 

أبى الأشرس .عن معتب بن سمى» فى قوله تعالى: # ( طوبى لهم وحسن ماب *# 
[الرعد: 159. قال: طوبى شجرة فى الحئة» ليس فى الحنة دار إلا يظلهم غصن من 
أغصائهاء فيها من ألوان الثمار» ويشع عليها طير كأمثال الب لبيبخت» فإذا اشتهى أحدهم 
طيرا دعاه. فوقع على خوانه» فيأكل من أحد جوانبه قديداء ومن الآخر شواء» ثم 
يعود طيرا فيذهب. 

1" - وروى الأعمش عن أبى صالح. »عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن النبى عد 2 

الأول ذمرة تدخل المنة من أننى على صورة القمر ثيلةالبدرء ثم الذين يلوتهم 
على صورة أشد نجم فى السماء إضاءة؛ ثم هم بعد ذلك على منازل؛ / لا يبولون ولا 
يتغوطون ولا يبزقون ولا يمتخطون, أمشاطهم الذهب, ومجامرهم الألوّة.ورشحهم 
المسك. ٠‏ وأخلاقهم على خلق رجل واحد على طول آدم عليه السلام ستون ذراعاً؛ إنذا 

- وعن ابن عباس - رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَبِهِ : «إن أهل 
اانه فيان جرد مرو اليس لهم شمر إلأقى الراين.واخاجين راهداف الحيين» يعن 
ليس لهم شعر عانةولا إبط على طول آدم؛ ستون ذراعاً. , وعلى مولد غيسي ابن مريم؛ 
ثلاثة وثلاثين سنة بيض الألوان ٠‏ خضر الباشه يضع أحدهم مائدة بين يديه» فيقيل 
طائر؛ فيقول : ياولى الل» أما إنى قد شربت” من عين السلسبيل؛ وزعيت من رباض 
الجنة نحت العرش» وأكلت من ثمار كذاء طعم أحد الجانيين مطبوخ. وطعم العانب 
الآخر مشوى؛ فيأكل منها ما شاء الله وعلى الولى سبعون حلة» ليس فبها حلة على 
لون ار فى أصابعهم عشرة حواتيم؛ بحري على الأول#سلام عليكم ب بها 
صبرتم 4[الرعد 16؟] ومكتوب فى الثانى ا دخْلُوهَا بسّلآم آمنون»[الحجر 5] وفى 
الثالث: “ل وتلك اله التى أوردموهًا بما كنتم تَعملُونَ» [الزخرف: 77] وفى الرابع: 
رفعت عنكم الأحزان والهموم وفى الخامس: الست احور يكن زر ا 
)١(‏ صحيح :1# أحمد (4/١ا3)‏ وأبو بعيم فى اصمة ةا 5 وابن المبارك )١469(‏ وابن حيان 5؟) 


والحاكم والطبرانى )١178/5(‏ ابطر . الترغيب للمندرى )١16/4(‏ والمجمع(٠‏ ٠/5غ)‏ 
)١(‏ متفق عليه :1 السخارى (5/ با*ام) ومسلم (18394/1). 


ان 


000 


زوجناكم ال حور العين . وفى السابع: وفيا ما تستهيه الأنفس وتلل الأعيين ونم 
فيهًا خَالدُونَ4[الزخرف :1/ا] وفى الثامن: رافقتم البيين والصديقين وفى التاسع : 
صرتم شباناً لا تهرمون. وفى العاشر:سكنتم فى جوار من لا يؤذى الجيران)7' . 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : من أراد أن ينال هذه الكرامات» فعليه أن يداوم 
على خمسة أشياء: 


الأول: نيم اعد رين أتسايو العاسيء . قال تعالى: وأما من حاف مقام 


5-1-0 


به وَنهَى التفس عن الهوَى ,افو الك هن الاوي 4 [النارعاتم غ-85). 

والثانى: أن يرضى اليس الدكاء لأنه روى فى الخبر: أن ثمن الجنة ترك 
الدنيا. 

والثالث: أن يكون حريصاً على الطاعات» فيتعلق بكل طاعة»؛ لعل تلك الطاعة 
تكون سبباً للمغفرة» ووجوب الجنة» قال الله تعالى :8 وتلك اله الى أو رموه 
روي ىام والير 1 و د من ا اي 
بما كنتم تَعْملون» [ الزخرف : 71 ] وفى آية أخرى: 9 جزاء بما كانوا يعملون» 
[الأحقاف : ]١5‏ وإنما ينالون ماينالون بالاجتهاد فى الطاعات . 

والرايع: : أن يحب الصالحين وأهل الخيرء ويخالطهم ويجالسهم» حر 
إذا غفر له يشفع لأصحابه وإخوانه كما روى عن النبى َيه أنه قال: ١‏ أكثروا من 
الإخوان» فإن لكل أخ شفاعة يوم القيامة 20 

والخامس : أن يكثر الذعاء» ويسأل الله تعالى أن يرزقه الجنة» وأن يجعل خاتمته 
إلى خير. 

وقال بعض الحكماء: الركون إلى الدنيا مع مايعاين من الثواب جهلء» وإن ترك 
الجهد فى الأعمال بعدما عرف ثوابه عجز» وإنْ فى الحنة راحة مايجدها إلا من لم 
يكن له فى الدنيا راحة» وفيها غنى لا يجده إلا من ترك فضول الدنياء واقتصر على 
اليسير من الدنيا . 

وذكر عن بعض الزهاد أنه كان يأكل بقلاً وملحا من غير خبز» فقال له رجل: 
اقتصرت على هذا ! فقال: لأنى جعلت الدنيا للجئّة» وأنت جعلت الدنيا للمزبلة. 


)١(‏ ضعية أبو نعيم فى ١‏ صفة الجنة )١1٠١(‏ مختصراً فى سئله ( جسر بن فرقد) ضعيف. 
(0) موضوع6هة الحاكم فى ١‏ تاريخه» عن أنس بنحوه ابطر صعيف الجامع )١١١4(‏ 


عات 


يعنى : تأكل الطيبات» فتصير إلى المزبلة» وإنى لآكل لإقامة الطاعة؛ لعلى أصير 
إلى الخبنة . 

وذكر عن إبراهيم بن أدهمء رحمه الله تعالى» أنه أراد أن يدخل الحمام » فمئعه 
صاحب الحمام؛ وقال: لا تدخل إلا بالأجرة . فبكى إبراهيم» وقال اللهم لا يؤذن لى 
أن أدخل بيت الشياطين مجاناء فكيف لى بالدخول بيت النبيين والصديقين مجاناً! . 

وذكر أن فى بعض ما أنزل الله على , بعض أنبيائه عليهم السلام: يابن آدم تشترى 
النار بثمن غال» ولا تشترى الحنة بثمن رخيص!. 

وتفسير ذلك: أن فاسقاً لو آراد أن يتخذل ضيافة للفساقء» فربما ينفق فيها المئة أو 
المئتين» فهو يشترى النار بثمن غال» ولو أنه اتخذ ضيافة لأجل الله تعالى بدرهم أو 
درهمين» فيدعرو إليها بعض المحتاجين» فيكون ذلك ثمن الحنة. 

وروى عن أبى: حازم أله 'قال: لوكانت اللئنة لا يدشدلها إنحد إلا بترك تجميع ا 
يحب من الدنياء لكان يسيراً فى جانبهاء ولو كانت النار لا ينجو منها أحد إلا 
بتحمل جميع مايكره. لكان يسيراً فى جانبها . فكيف وقد تدخل الحنة بئرك جرء من 
ألف جزء مما تحب وقد تنجو من النار بتحمل جزء من ألف جزء ماتكره ؟! 

قال يحت )بن اتعاة الزاريع: اثرلة الذنيا شديد + ترك انه اشد منهه ,وان مهيل 
الكة ترله الديا 

48 وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ عن النبى كَل أنه قال: ١‏ مَن سأل 
الله تعالى الجنة ثلاث مراتء قالت الجنة: اللهم أدخله الحنة. ومن استجار من النار 
ثلاث مرات» قالت الثار: اللهم أجره من الثار الل 

فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من النارء وأن يدخلنا الجنة. ولو لم يكن فى المنة سوى 
لقاء الإخوان واجتماعهم لكان هنيئا طيباً. فكيف وفيها مافيها من فنون الكرامات. 

-7٠‏ وروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ عن النبى عليه أنه قال: «إن 
فى الحنة أسواقاً لا شراء فيها ولا بيع» يجتمعون فيها حلقاً حلقاًء يتذاكرون كيف 

و 

كانت الدنياء وكيف كانت عبادة الرب» وكيف كان فقراء الدنيا وأغنياؤهاء وكيف 
كان الموت. وكيف صرنا بعد طول البلى إلى الحنة )290 . 


)١(‏ صحيحة: الترمذى (1017) والنسائى (504/8؟) واين ماجه (4740) انظر : المشكاة (14108؟), 
(0) لم أقف على إسناده , 


كه 


قال الفقيه: أخبرنا الثقة بإسناده عن أسباط . عن السدى» عن مرة» عن 
اين مسعود - رضى الله عنه - أنه قال: يرد الناس جميعاً الصراطء وورودهم قيامهم 
حول النار» ثم يمرون على الصراط بأعمالهم؛ فمنهم من يمر مثل البرق؛ ومنهم 5 
يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطير» مد ومنهم من يمر 
كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل» حتى إن آخرهم رجل يمر على موضع 
با قاد نارم ند جر ا نكا اضرا والصراط دحض مزل حده كحل 
السيف» عليه حسك كحسك القتاد» على حافتيه ملائكة, معهم كلاليب من نار؛ 
يختطفون بها الناس» فمن بين مار ناج» ومن بين مخدوش ناح»؛ ومن بين مكدوس 
فى النار والملائكة يقولون: رب سلّم سلَّم فيمرٌ رجلء وهو آخر أهل الجنة دخولا» فإذا 
جار المتّراط رفع له باب من الحنة فلا يدرى أله فى الجنة مقعد» فإذا نظر إليها قال: 
رب أنزلنى هاهناء فيقول له: فلعلك إن أنزلتك هنا تسألنى غيره» فيقول: لا ورك 
فينزله, ثم يرفع له فى الحنة منازل» فيتحاقر إليه ماأعطى ثما يرى» فيقول: رب أنزلنى 
هناك فيقول : فلعلك إن أنزلتك هاهنا أن تسألنى غيره فيقول : لا» وعزتك فينزله» ثم 
يرفع له فى الحنة حتى الرابعة »فإذا كانت الرابعة» رفع له جحائر! ليه كل شيء 
أعطى » فيسكت » فلايسأل شيئاً» فيقول له :ألانسأل؟ ؛ فيقول :سألت حتى امتحيت. . 
فيقول الله تعالى :لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فهذا أوضع أهل الجنة منزلا. 

قال عبد الله بن مسعود: كان النبى يَيَةِ لا يتحدث بذلك إلا ضحك حتى بدت 


007 


على الخون العين» بأعمالهن فى الذنيا 77, 


قال تعالى : © إِنَا أَنْشَانَاهن إِنشاء فَجِعَلبَاهنَ أبْكاراً. عرباً أثْرابا. لأصحَاب 
اليّمين» [ الواقعة8-0"] . 


زفة صحيح*#* مسلم (181) بلحوه عن عن ابن مسعود مرفوعاً. 
(*) دكره القرطبى في ١‏ التذكرة» موقوفا عن عائشة . 


ون 


باب ما برجى من رحمة الله تعالى 

"الا ل قال الفقيه: أخبرنا الخليل بن أحمدهء قال: أنبأنا ابن معاذء قال: حدثنا 
الحسين المروزى» قال: حدئنا حجاج بن أبى منيع» عن جدهء عن الزهرى» عن 
سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يِل يقول: «جعل الله الرحمة 
مئة جزءء؛ فأمسك عنده تسعة وتسعين جرءأ وأنزل إلى الأرض جزءاً واحداً» فبه 
يتراحم الخلق» حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» (21. 

1 - قال الفقيه ‏ رحمه لله :حدثنا الخليل» حدثنا الدبييلى. حدثنا عبدالحميد» 
حدثنا الأسود. عن عوف الأعرابى. عن الحسن» قال: قال رسول الله يكله: « إن الله 
تعالى مئة رحمة؛ أهبط منها رحمة واحدة إلى أهل الدنياء فوسعتهم إلى آجالهم» وإن 
لله لقابض تلك الرحمة يوم القيامة؛ فيضمها إلى التسعة والتسعين؛ فيكملها مئة رحمة 
لأوليائه» وأهل طاعته »("). 

قال الفقيه رحمه الله: قد بين النبى يل ما أعد الله للمؤمنين من الرحمة؛ 
ليحمدوا الله على ما آكرمهم به من رحمته؛ ويشكروه» ويعملوا عملا صالحاً. لأنّ 
من يرجو رحمته. فإنّهِ يعما ل ويجتهد. لكى ينال من رحمته» لأن الله تعالى يقول: 
إن رحمة الله قريب من المحسنين» [ الأعراف : 156]. وقال تعالى: ا فمن كان 
برجو لقاء ربه فليعمل عملاً صاحا4 [ الكهف : ٠.ء‏ وقال: «( ورحمتى وسعلتاً 
كل شىاء # [ الأعراف: ]١605‏ يعنى: لكل شىء نُصيب من رحمة الله تعالى. 


صاصم ىا صر 


وعن ابر ن عباس رضى الله عنهما أنه قال : لا نزلت هذه الآية [ ورحمتى 
وَسعت كل شىء4 تطاول إبليس ‏ عليه اللعنة ‏ وقال : أنا شىء من الأشياء» 06 
لى نصيب بن رخيده وتطاول اليهود والنصارى» فقالوا : إنا شىء من الأشياءء 
ويكون لنا نصيب من رحمته فلما نزل قوله تعالى + نان لتق رن رلور 
الزكاة4 يعنى: سأجعل رحمتى للذين يتقون الشرك؛ إويؤتون» يعنى يعطو 
#الزكاة»# , ٠‏ ا والذين هم بآياتنا يؤمنون»* يعنى يصدقون بآيات الف فسن وبين ين 
رحمته. وقالت اليهود والنصارى: نحن نتقى الشرك. ونؤتى الزكاة» ونؤمن باياته . 


)١(‏ متفق عليه البخارى ( ١٠/ء ٠٠‏ وطرفه ) ومسلم (4/؟9/6؟). 
(؟) صدحيح # وصله الحاكم (08/1) من طريق عوف عن محمد بن سيرين وخلاس عن أبى هريرة. 


مه 


ثم نزل قوله تعالى :ل اين يتبعون الرسول الى الأ 1الاعراف ١61:‏ ] يعنى 
اللأون. يعمد فون تحياك: تلو قيعي الر ملف والدضيا وى ف راق الرحمة للمؤمئين خاصة. 

فالواجب على كل مؤمن أن يحمد الله تعالى على ما أكرمه به من الإيمان وجعل 
اسمه من جملة المؤمنين؛ ويسأل ربه أن يتجاوز عن ذنوبه . 

كما روى عن يحيى بن معاذ الرازى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه كان يقول : إلهى 
قد أنزلت علينا رحمة واحدة» وأكرمتنا بتلك الرحمة» وهى الإسلام؛ فإذا أنزلت 
علينا مئة رحمة» فكيف لا نرجو مغفرتك؟ 

وذكراضنه الدفال» إلى تن كان توارف لطعي روسناف املقو فال 
وإذاكتك للحن مطينا نه الأريشى لوإيلكة فانا من املكو د لاجر ولحل , 

وذكر عله أنه قال: إلهى خخلقت الجنة » وجعلتها وليمةٌ لأوليائك؛ وآيست الكفار 
ياه حر جلقاك فلوانكتاك غير ماعن لها وأنت مستغن عنهاء فإن لم تعطنا 
النة فلمّن تكون الجنة؟ 

6 قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمدء حدثنا أبو بكر السراج» حدثنا عبدالله 
ابن الحكم» حدثنا معاوية بن هشامء عن سفيان» عن فراس بن يحيى» عن عطية» 
عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله كله أنه قال: «لقد دخل 
رجل الحنة» ماعمل خيراً قط إلا التوحيد قال لأهله حين حضره الموت: إذا أنا مت 
فاحرقونى بالنار» ثم اسحقونى؛ ثم ذروا نصفى فى البحرء ونصفى فى البرء فلما 
مات فعلوا ذلك فأمر الله تعالى البر والبحر فجمعاه فقال: ماحملك على ما 
صنعت؟ قال: مخافتك ياربء. فغفر الله له بذلك 2170 . 

5 د قال الفقيه أبو جعفر: حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن القارىء» حدثنا 
محمد بن شاذان» حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن مصعب 
ابن ثابت» عن عاصم بن عبيد الله» عن عطاء» عن رجل من أصحاب رسول الله 
كه قال: اطلع علينا رسول الله وٌَِ» ونحن نضحكء فقال: أتضحكون والنار من 
ورائكم؟ والله لا أراكم تضحكون » ثم أدبر؛ء فكأن على رؤوسنا الرخمء ثم رجع 
إلينا القهقرى» وقال:١‏ جاءنى جبريل مام وقال: إن الله تعالى يقول لك 
يامحمد لم تقنط عبادى من رحمتى؟ © نبىء عبادى أَنّى أنا الغفور الرحيم وأن 
)١(‏ متفق عليه البخارى )714١/7(‏ ومسلم )١106/5(‏ عن أبى هريرة ء ومسلم (701؟) عن أبى سعيد 

احن 


عَذَابِى هو الاب الأليم* [ الحجر : 194 » 20 ]. 

٠‏ قال الفقيه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفرء حدثنا أبو القاسم أحمد بن 
حمزة. حدثنا محمد بن الفضل. حدئنا أبو عبد الرحمن المقرىء» حدثنا عبد الرحمن 
ابن ن زياد بن أنعم الإفريقى؛ عن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضى الله عنهم أن رسول الله يل قال ١:‏ إن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب عبده أن لا 
يغفره. كان رجل فيمن كان قبلكم قتل ثمانية وتسعين نفساء ثم أنى راهباً فقال له: إنى 
قتلت ثمان وتسعين نفسأء فهل تجد لى من توبة؟ فقال؛ لاء قد أسرفتء فقام إليه 
فقتله. ثم أتى راهباً آخر فقال: إنى قتلت تسعة وتسعين نفساً فهل تجد لى من توبة؟ 
فقال: لاء قد أسرفت فقام إليه فقلته. ثم أتى راهب آخرء فقال: : إنى قتلت مئة نفس» 
فهل تجد لى من توبة فقال: قد أسرفت, وماأدرى؛ ولكن ها هنا قريتان» إحداهما يقال 
لها بصرة, والأخرى يقال لها كفرة؛ فأما أهل بصرة» فهم قوم يعملون بأعمال أهل 
الجنة. لا يلبث فيها غيرهم. وأما أهل كفرة» فهم قوم يعملون بأعمال أهل النار لا 
يلبث فيها غيرهم . فإن أنت أتيت بصرة» فعملت بأعمالهم؛ فلا تشكن فى توبتك. 

فانطلق الرجل يريدهاء فلما كان بين القريتين» أدركه الموت» فاختصمت فيه 
ملائكة العذاب. وملائكة الرحمة؛ فسألت الملائكة ربها عنه؛ فقيل لهم : قيسوا ما بين 
القريتين» فإلى أيتهما 0 أقرب. فهو من أهلها فقاسوا بين القريتين» فوجدوه أقرب 
إلى بصرة بقدر أنملة» فكتب من أهلها )37 . 

قال الغقيه: ا حدثنا محمد بن خخزيمة بن خيثمة» حدثنا 
محمد بن الأزهر؛ عن يعلى بن عبيد» عن إسماعيل بن خالد؛ عن عمر» عن معمر 
ابن عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: ثلاثة 
أقسمت عليهن» والرابعة لو أقسمت عليها لصدقت: 

الأولى: لا يتولى الله أحداً فى الدنياء فيواليه غيره يوم القيامة. 

والثانية: لا يجعل الله ذا السهم فى الإسلام» كمن لا سهم له. 

والثالث: لا يحب أحد قوماً إلا كان معهم يوم القيامة . | 

والرابعة: لا يستر الله على عبد فى الدنياء إلا ستر الله عليه فى الآخرة. 


قال الفقيه ‏ رحمه الله - حدثنا ابن الفضل » حدثنا محمد بن خزيمة بن 7 


)١(‏ متفق عليه البخارى(1/ 47١‏ 7)ومسلم(7777/4) عن أبى سعيد. فى سند المصلف(ابن أنعم): ضع 
6" 


بإسناده عن معاوية بِنْ قرة» قال: قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : ع آيات في 
سورة النساء نخير من الدنيا جميعاً قوله عز وجل «إن لله لآ يَغفر أن يششركك به ويغفر 
مَادُونَ ذلك لمن يشنّاء و يرل بال قد ضل ضّلا9 بعيدا4 [النساء: 005 


رقوله تروجل: 0 ولو نهم إذ ظَلَمُوا أنْفْسَهم جاؤوك فَاسِتَغْفَروا الله واستغفر 
لهم الرسول لَوجَدوا الله توأباً رحيماً © [ النساء: 4]. 


وسوس سا بإرغرمس سنو 8 وى 


وفوله عن :وهل : ١‏ إن نبوا كبائر ما تهون عنه فر عنكم سيكاتكم * يعنى 
مادون الكبائر# ونُدخلكم مد خَادَ كريها» [ النساء: 801 ]وى انه 


على ساي ار لك سل اوساى 


ركه تعالى : « ومن يَعْمَلَ سُوءا أ يظلم نفسه كم يَستَْفر الله يّجد لله طَقُور 
رحيمالة [ السام 11 


4ه وروى عن جابر بن عبد الله الأنصارى - رضى الله عنهما ‏ عن النبى كلد 
أنه قال: « شفاعتى كم الكبائر من أمتى 2١00‏ . 


يحتاج إلى الشفاعة . 
64ه. وروى أنس بن مالك عن النبى كلِيْهِ أنه قال: « شفاعتى لأهل الكبائر من 
أمتى» من كذب بها لم ينلها»7' , 


٠‏ - وروى عن محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبد الله الأنصارى ‏ رضى الله 
عنهما ‏ قال: خرج علينا رسول الله قله فقال: «خرج من عندى خليلى جبريل - 
صلوات اللّه عليه انف فقال: يامحمدء والذى بعثك بالحق ثبياً» إن لله عبداً من 
عباده عبد الله تعالى خمسمئة سئة على رأس جبل» عرضه وطوله ثلاثون ذراعاً فى 
ثلاثين ذراعاً» والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية» أجرى الله له عيناً 
عذبة بعرضص الأصبح ؛ بماء عذاب» يستئقع فى أسفل الخبل ) وشجرة رمان كل يوم 
يخرج له منها رمانة» فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة» فأكلهاء 
ثم قام لصلاته» فسأله ربه أن يقبضه ساجداً» وأن لا يجعل للأرض» ولا لشىء على 
جسده سبيلاٌء حتى يبعثه وهو ساجدء ففعل الله ذلك له . 

قال جبريل ‏ عليه السلام -: فلحن ثمر عليه إذا هبطناء وإذا عرجنئا» وهو على 
)١(‏ صحييح #: أحمد (/ 84") والترمذى (1117) وامن ماجه )11٠١(‏ والطبالسى )١119(‏ وغيرهم . 
(؟) صحيح 1 آبو داود (4789) والترمذى (476؟) وابن حبان (9045؟) صحيح الجامع (971/14). 

5١ 


حاله فى السجودء. قال جبريل عليه السلام: فنجد فى العلم أنه يبعث يوم القيامة؛ 
فيوقف بن يدى الله تعالى. فيقول الرب تبارك وتعالى: أدخلوا عبدى الجنة برحمتى 
هيثول العبد : لاءبل يعملى فيقول الله تعالى لملائكته ؛ -حاسبوا عبدى بنعمتى عليه 
وبعمله . فيجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادته خمسمئة سنة» وبقيت نعمة الحسد. 

فيقول: أدنخلوا عبدى النار» فيجر إلى النارء فينادى : يارب برحمتك أدخلنى الحنة . 

فيقول الله تعالى: ردوهء فيوقف بين يديه تعالى» فيقول: عبدى» من خلقك 
ولى تكن شبئا؟ فيقول: أنت يارب . فيقول : أكان ذلك بعملك أم برحمتى؟ فيقول 
ل فيقول : من قواك على عبادتى خمسمئة سنة؟ فيقول: أنت يارب . فيقول: 
من أنزلك فى جبل فى وسط اللجة؛ وأخرج الماء العذب من المالح» وأخرج لك. 
رمانة في كل ليلة؛ وإنما تخرج فى السئة مرة واحدة؛ وسألتنى أن أقبض روحك 
ساجدأء ففعلت ذلك بك من فعل ذلك؟فيقول: أنت يارب . قال: فكل ذلك برحمتى» 
وبرحمتى أدخلك الجنة » أدخلوا عبدى الخنة برحمتى» فلعم العبد كنت يا عبدى 
فيدخله الله الجنة قال جبريل ‏ عليه السلام ‏ : إنما الأشياء برحمة الله 2106 

١‏ وروى عن اللسن» عن النبى يله أنه قال: ١‏ ما اجتمع الرجاء والدوف 
في قلب امرىء مسلم عند الموت. إلا أعطاه الله مايرجوء وصرف عنه ما يخاف)”" . 

وروى عن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة - رضى الله عنئه ‏ أن النبى كله 
قال: ١‏ لن ينجو أحدكم بعمله '» قالوا : ولا أنت يارسول الله؟ قال: ١‏ ولا أناء إلا 
أن يتغمدنى الله برحمته. فقاربواء وسددواء واغدواء وروحوا شيئاً من الدلجة. 
والتصد القصد تبلغوا» (". 

8 - وروى أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ عن النبى يل أنه قال: «يسرواء 
ولا تعسرواء وبشرواء ولا تنقروا)» (24. 

وقال ابن مسعود : لن تزال الرحمة بالناس يوم القيامة» حتى إن إبليس يرفع 


)١(‏ لا يصحعه الحاكم (54/ )56١‏ والعقيلى فى ١‏ الضعفاء؛ (578) والليهقى فى ١‏ الشعس» (5/ )177١‏ صححه 
الخاكم وتعقبه الذهى وانظر : الميزان (7510//5). 

(؟) حسن#ة عبد بن حميد )١7070(‏ والترمذى (48) وابن ماجه(1171) والنسائى فى ١‏ اليوم والليلة» )٠١١55(‏ 
والبيهقى فى ١‏ الشعب» )٠١١7 5١ ٠١(‏ عن أنس مرفوعاً. 

(؟) متفق عليه #: البخارى /١١(‏ '51477) ومسلم (1817/4). 

(1) متفق عليه البخارى (19) ومسلم (9/ 19784). 
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رأسه نما يرى من سعة رححمة اللّه» وشفاعة الشافعين. 

45 وعن النبى يل أنه قال : اينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة : يا أمة 
محمل» أما ما كان لى قبلكم فقد وهبته لكم. وبقيت التبعات فتواهبوهاء وادخلوا 
الجئة برحمتى) (21, 

وكان فُعْميل بن عياض رحمه الله - يقول:الخوف مادام الرجل صحيحا أفضل» 
فإذا مرض وعجز عن العمل؛ فالرجاء أفضل . 

يعنى أن الرجل إذا كان صحيحاً كان الخنوف أفضل؛ حتى يجتهد فى الطاعات 
ويجتنب المعاصى» فإذا مرض وعجز عن العمل ؛ فالرجاء أفضل . 

قال الفقيه رحمه الله : حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن ابن أبى رواد» عن 
أبيه؛ قال: أوحى الله تعالى إلى داود النبى عليه السلام :أن يا داودء بشر المذنبين» 
وأنذر الصديقين» فقال: وكيف أبشر المأنبين» وأنذر الصديقين؟ قال: بشر المذنيين» 
بأنى لا يتعاظمنى ذنب أن أغفره» وأنذر الصديقين بأن لا يعجبوا بأعمالهم. فإنى لا 
أضع عدلى وحسابى على أحد إلا أهلكه. 

وروى ابن أبى روادء عن أبيهء وعن بعض أهل الكتاب قال: يقول الله تعالى: 
إنى أنا اللهء مالك الملك». قلوب الملوك بيدى ونواصيهمء فأبما قوم رضيت عنهم 
جعلت قلوب الملوك عليهم رحمة؛ وأبما قوم سخطت عليهم جعلت قلوب الملوك 
عليهم نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بلعن الملوك» وتوبوا إلى أرفقهم عليكم . 

64 - وروى العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة - رضى الله 
عنه ‏ أن النبى كَلِةٍ قال: « لو يعلم المؤمن ماعند الله من العقوبة» ماطمع فى جنته 
أحدء ولى يعلم الكافر ماعند الله من الرحمة؛ ماقئط من رحمته أحد)!" . 

5 وقال: حدثنا أبو يعلى» عن الحسين بن محمد الزبيرى النيسابورى» حدثنا 
محمد بن يزيد بن محمد الإسفراينى» حدثنا محمد بن عمر الكوفى» حدثنا هارون ابن 
محمدء عن أحمد بن سهل» قال: رأيت يحبى بن أكثم فى المنام؛ فقلت له: يايحى 
مافعل بك ربك؟ قال: دعانى» فقال: ياشيخ السوءء فعلت ما فعلت. فقلت: 
يارب؛ ما بهذا حدثت عنك قال: وبم حَدنّت؟ قال: قلت+ حدثتى عبد الرزاق». عن 
(5) موضوع2 انظر الإحياء: 5/ 07*٠‏ واتحاف السادة المثقين ( )55١/1١‏ . 


00 صحيح 2# مسلم (5/ 0 هلا؟) وغيره . 
1 


معمر. عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى وله عن 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ أنك قلت: «ما من مسلم يشيب فى الإسلام وأنا أريد أن 
أعذبه. إلا وأنا أستحى أن أعذبه» وأنا شيخ كبير قال: صدق عبد الرزاق» وصدفق 
معمرء وصدق الزهرى ٠.‏ وصدق عروة» وصدقت عائشة» وصدق النبى يلل وصدق 
حبريل ‏ عليه السلام - وصدقت أنا. يايحيى» إنى لا أعدّب من شاب فى الإسلام ثم 
أمر بى بذات اليمين إلى الجنة »!"2. 
/41- وروى عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه دخل على النبى مَِيدٌ فوجده يبكى» 
مايبكك يارسول الله ؟ قال: ١‏ جاءنى جبريل ‏ عليه السلام ‏ وقال : إن الله 
يستحى أن يعدب أحداً قد شاب فى الإسلام؛ فكيف لا يستحى من شاب فى الإسلام 
أن يعصى الله تعالى »0 . 

قال الفقيه رحمه الله تعالى : فالواجب على الشيخ أن يعرف هذه الكرامة» ويشكر 
الله» ويستحى من الله عز وجل» ويستحى من الكرام الكاتبين» ويمتنع عن المعاصى؛ 
ويكون مقبلاً على طاعة الله تعالى فإنه لا يدرى متى يأتى أجلهء فإن الزرع إذا دنا 
حصاده لا ينتظر به وكذلك الشاب يجب عليه أن يتقى اللّه» ويجتنب المعاصى» ويقبل 
على الطاعة. فإنه لا يدرى متى يأتى أجلهء فإِنْ الشاب إذا كان مقبلاً على طاعة الله 
تعالى ويمتئع عن المعاصى. أظله الله يوم القيامة تحت عرشه» كما جاء ذ فى الخبر. 

2 قال: حدثنا أبو الحسن الكادمم بن محمد بن روزبهء حدثنا عيسى بن 
خشنامء حدثنا سويد بن مالك. عن بيب بن عبد الرحمن»؛ عن حفص بن 
عاصم؛ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل : « سبعة يظلهم 
الله تعالى يوم القيامة فى ظل عرشه. يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى 
عبادة الله ورجل كان قلبه معلقاً بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا 
فى الله تعالى؛ اجتمعا عليه؛ وتفرقا عليه ورجل ذكر الله عز وجل خالياً ففاضت 
عيناه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها؛ حتى لا تعلم شماله مافعلت يمينه» ورجل دعته 
امرأة ذات حسن وجمال إلى نفسهااء فقال: إنى أخاف الله عز وجل 00" . 

. )579/5( واللآلىء المصنوعة (13122/1) وتاريح دمشق‎ )584 /١( انظر + كشف الخفاء‎ )١( 


. )584/١( انظر ؛ كشف الحماء‎ )١( 
.)1١31/5( (؟) متفق عليه م السخارى (570) ومسلم‎ 


"5 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله : حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن 
ابن محمد» حدثنا فارس بن مردويه» قال: حدثنا محمد بن الفضيل» حدثنا على بن 
عاصم» تلميذ أبى حنيفة رضى الله عنه»عن يحيى بن سعيد. عن إسماعيل بن أبى 
حكيم؛ قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: إن الله تعالى لا يعدب العامة بعمل 
الخاصة. ولكن إذا ظهرت المعاصى» فلم ينكروا؛ فقد استحق القوم جميعاً العقوبة. 

49 وذكر :«إن الله تعالى أوحى إلى يوشع بن نون عليه السلام:إنى مهلك من 
قومك أربعين ألفاً من خيارهم. وستين ألفأ من شرارهم فقال: يارب.هؤلاء الأشرارء 
فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبىء وآكلوهمء وشاربوه)!!. 

وروى أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يليه قال: «مروا بالمعروف 
وإن لم تعملوا به وانهوا عن المنكر. وإن لم تنتهوا عنه)7"' . 

-4١‏ وروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ عن النبى يلل أنه قال: إن 
من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشرء وإن من الناس ناساً مفاتبح للشر مغاليق 
للخير؛ فطوبى لمن جعل الله تعالى مفاتبح الخير على يديه؛ وويل لمن جعل الله مفاتيح 
الشر على يديه »70 . 


يعنى الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ل ال ا 


ماس رمق 


وحر ين الرفسين؛ كما قال تعالى : ٠‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بض يأمرون 
بالمعروف وَينْهونَ عن انكر 1 التوبة : 068 
فأما الذى يأمر بالمنكر» ويشتهى عن ار 1 فهو 2 للشراء 2 0 


ام فعسم ل الإرسو يي 


4 ث المنافقين» كما قال تعالى: َي ١‏ ماقو والنافقات بعضهم من بَعْض يَأمرون 
بالمذكر وينهون عن ا مغروف* [ التوبة: /11]. 

قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب - كرم الله وجهه ‏ : أفضل الأعمال: الأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكر وشئآن الفاسق - يعنى بغضه ‏ فمن أمر بالمعروف فقد شد 
)١(‏ فيه ضعف: ( من الاسرائيليات) السيهقى فى الشعب» (1478) عن الوضين بن عطاء . 
(7) ضعيف جدذأكه انظر : المجمع (9/ /ا/1؟) وصعيف اللخامع (0759) 
(') حسمن 2# أبن ماجه (937؟) والطيالسى (87 )١‏ انظر : الصحيحة (1789). 
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ظهر المؤمن» ومن نهى عن المذكر فقد أرغم أنف المنافق . 

7 وروي سعيد عن قتادة» قال : ذكر لنا أن رجلاً أتى النبى و كَهُ وهو يومئذ 
بمكة. فقال: أنت تزعم أنك رسول الله؟ قال: «نعم»". قال: فأى الأعمال أحب إلى 
الله تعالى ؟ قال: 7 الإيمان بالله» قال: ثم ماذا؟ قال : اصلة الرحم) قال : ثم ماذا؟ قال: 
«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» قال فأى الأعمال أبغض إلى الله سبحانه وتعالى؟ 
قال: ١‏ الشرك بالله». قال : ثم ماذا؟ قال: «قطيعة الرحم" قال: ثم ماذا؟ قال: 
“ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 7" . 

قال سفيان الثورى رحمه الله تعالى: إذا رأيت القارىء محبباً فى جيرانه» 
محموداً عند إخوانه» فاعلم أنه مداهن . 

"9 قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن خزيمة» 
قال: حدثنا محمد بن الأزهرى» بإسناده عن عبيد الله بن جريرء عن أبيه» قال: قال 
رسول الله وةِ: « مامن قوم يكون فيهم رجل يعمل بالمعاصى» ويقدرون أن يغيروه 
فلا يغيرونه: إلأأعمهم الله تعالى بعذاب قبل أن يموتوا»". 

قال الفقيه رحمه الله تعالى: قد اشترط النبى يَلْةٌ القدرة؛ يعنى إذا كانت الغلبة 
لأهل الصلاح؛ فالواحب عليهم أن يمنعوا أهل المعاصى من المعصية إذا أظهروها؛ لأنّ 

و 


الله تعالى مدح هذه الأمة بذلك. فقال: 2 « كلتم حر أمة أَخْرجت لأس تأمرونُ 


م كمه و ل , وى 


بالمعروف وتْهون عن المذكر ونؤمئون بالله وَلَوْآمن أهل ) الكتّاب لَكَانَ ير الهم منهم 
لون وترم الفاسون» 1 كل عمزلاة ري كاه : كم مكتويين فى 
تأمرون بالمعروف» 2 بالمعروف؛ 0 الطاعات» وتنهوا عن المذكر» يعنى 
تمنعون أهل المعاصى من المعصية . 

والمعروف ماكان موافقاً للكتاب والسئة والعقل» والمنكر: ماكان مخالفاً لذلك . 

5 5 000 لس بي مره مه 0 2 
وقال تعالى فى آية أخرى:©# ولتكن منكم أمة بدعوة إلى الخير ويامر ون 


00 من اد ااا 


با وف ويََْوْنَ عن لكر وأُولك هم الملحون» 1 آل بان فس 1 


()إسناده جيده رواه أبو يعلى بإسناد جيد انظر : الترغيب (374/7) والمجمع (8/ 6١‏ ) . 
(؟) صحيح: أبر داود (9]) وابن ماجد (9. 6 وانظر 1 صحيجع اللتامع 260 
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وهذه اللام : لام الأمر. يعلى : لتكن منكم جماعة يأمرون بالمعروف» ويلهون 
عن المنكر . 

وقد ذم الله تعالى أقواما بترك الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء فقال: لكَانُوا 
اياون عن منكر فَعَلُوه4 يعنى لا ينهى بعضهم بعضاً عن منكر فعلوه ل لبنس 
ماكانوا يَفْعَلون» [ المائدة : 9/] وفى آية أخرى: ولا ينْهَاهُم الريانيونٌ والأخبار 
عن قَوْلهِم الم كلهم السّحت لَبْس مَاكانُوا يَصْتّعُون4 [ المائدة: 1 

يعنى :هلا ينهاهم علماؤهم وفقهاؤهم وقراؤهم عن قولهم الفحشء» وأكل 
الحرام. 

لي أن يأمر ذ ف الشرة إن كان مستطيعاً ذلك ء» ٠‏ ليكون أبلغ منه 

قال أبو الدرداء رضى الله عنه: من وعظ أخاه فى العلانية فقد شانه» ومن وعظه 
فى السر فقد زانه . 

فإن لم تنفعه الموعظة فى السر يأمره فى العلانية» ويستعين بأهل الصلاح وأهل 
الخير ليزجروه عن المعصية » فإنهم إن لم يفعلوا ذلك غلب عليهم أهل ا معصية » 
فيأتيهم العذاب فيهلكهم جميعاً . 

4 - قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد الدبيلى» حدئنا عبد الله» حدثنا 
سقان» عن مجاهد». عن التتعين > قال "سمفت: التعمان بن بشير ه.رضى .الله عه .- 
يقال: سمعت رسول الله يَلكْهٌ يقول: ‏ مثل المدهن فى حقوق الله تعالى والواقع فيهاء 
والقائم عليهاء كمثل ثلاثة رجال؛ كانوا فى سفيئة؛ فاقتسموا منازلهم؛ وصار لأحدهم 
الي ولأحدهم أوسطهاء ولأحدهم أسفلهاء فبينما هم كذلك. إذ أخل أحدهم 
القدوم. فقالوا له: ماتريد؟ قال: أخرق مكانى خرقاً فيكون الماء أقرب إلى) ويكون 
فيها مخلاتى» ومهراق مائى. 

فقال بعضهم : اتركوه ‏ أبعده الله يخرق فى حقه ماشاء. وقال بعضهم م 
تعره يشرقها : ؛ فيهلكناء ويهلك نفسه فإن هم أخذوا على يديه نجا وتنجواء وإن هم 
لم يأخذوا على يديه هلكوا وهلك)”"". 


)١(‏ صحيح؛ البخارى (5/ 549 57285) المدهن : المرائى ٠‏ يضيع الحقوق ولا يغير المكر. 


"1 


8 وروي عن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : لتأمرن بالمعروف» 
وتنهون عن المذكرء أو ليسلطن الله عليكم سلطاناً ظالمأ. لا يجل كبيركم؛ ولا يرحم 
صعب كمه ويلسم خياركم فلا بستجاب لهم ويستنصرون فلا ينصرونء ويستغفرون 
لي لهم الل 
'والذى نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن أن يبعث الله 

5 وم 0 
عليكم عقاباً من عنده؛ ثم لتدعوته فلا يستجيب لكم؛ (") 

410 - وروى عن على - كرم الله وجهه ‏ عن النبى وَلَيةِ أنه قال: «إذا هابت أمتى 
أن يقولوا للظالم: أنت ظالم؛ فقد تودع منهم 201". 

86 - وروى أبو سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يلل أنه قال: (إذا رأى 
أحدكم منكراأ فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان 70 'يعنى : أضعف فعل أهل الإيمان. 

قآل يعقوم اقفر بالك للأئزات وباللسان الغلاب تربالقلنل العامة 

قال بعضهم : كل من قلار على ذلك فالواتجب عليه أن يغيره, 

قال الفقية رحمه الله: ينبغى للذى يأمر بالمعروف» أن يقصد به وجه الله تعالى» 
وإعزاز الدين» ولا يكون لحمية نفسه. فإنه إن قصد به وجه الله» وإعزار الدين» 
نصره الله تعالى» ووققه لذلك. وإن كان أمره لحمية نفسهء خذله الله تعالى. 

فإنه بلغنا عن عكرمة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلا مر بشجرة تُعَبّدُ من دون الله 
تعالى . فغخضب لله وقال: هذه الشجرة ع من دون الله تعالى. ثم إنه أحذ فأسه. 
وركب حماره؛ ثم توجه نحو الشجرة ليقطعهاء فلقيه إبليس - عليه اللعنة ‏ فى 
الطريق على صورة إنسان» فقال له : إلى أين 5 فقال:رأيت سين من دون الله 
عز وجلء فأعطيت الله عهداً أن أركب حمارى. وآخذ فأسى» وأتوجه نحوهاء 


.)4560( ضعيف + البزار (3720) عن أبي هريرة . انظر : المجمع (517/1) وضعيف الجامع‎ )١( 
,)015-0( وأحمد (84/5؟) . انظر * المشكاة‎ )11١59( (؟) حسن# الترمذى‎ 

(؟) إسناده لا بأس به؛ة أحمد (5/ )15١‏ والحاكم (41/4) واللزار 7705 كشف). 

(1) صحيح مسلم(19)وأبو داود )١١4:(‏ والترمذى(11/1١؟)‏ والنسائى(8/ )١١١‏ وابن ماجه(9/0؟1, "17 4), 
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يرجع» قال إبليس - لعنه الله - : ارجع وأنا أعطيك كل يوم أربعة دراهم» فترفع كل 
يوم طرف فراشك فتأخذها فقال : أو تفعل ذلك؟ قال : نعم ضمنت لك ذلك كل 
يوم» فرجع إلى منزله» فوجد ذلك يومين» أو ثلاثة» أو ماشاء الله . 

فلما أصبح بعد ذلك». رفع طرف فراشه» فلم ير شيئاء ثم نكث يومأ آخرء فلما 
رأى أنه لا يجد الدراهم أخذ الفأس». وركب الحمارء وتوجه نحو الشجرة» فلقيه 
إنانطلى على عتورة لاني #فان لد أرق ترياقال د قتجرة تمد امل وله اله قا 
اريد قظعياة :فقال له إبلش؟ لاتطيق ذلك أمااارل مرف كان خرر لفقي ذه 
تعالى» فلو اجتمع أهل السموات والأرض ماردوك وأما الآنء فإما 5-5-6 لنفسك» 
حيث لم تجد الدراهم» فلئن تقدمت لندقن عنقك فرجع إلى بيته» وترك الشجرة('" . 

أولها: العلم » 10010100000 عن المذكر. 

الثانى: أن يقصد به وجه اللّه تعالى» وإعراز الدين . 

الثالثك: الشفقة على من يأمره» فيأمره باللين والتودد» ولا يكون فلأ غليظ 
القلب؛ أن الله ان قال لموسى وهارون - عليهما السلام - حين بعثهما إلى 
فرعون: 8 فقولا لَه قَولا لين 1[ طه: 44]. 

الراء بع: أن يكون صبوراً حليماً؛ لأن الله تعالى قال فى قصة لقمان ‏ عليه 
الغيلام ب « وام باَعْروف ونه عن امَك وَاصْبرْ علَى ما أَصَابّك» [ لقمان: /1]. 

الاي +أن يكون عاملا بما يأمر به؛ لكيلا بعير بهء ولا يدخل نحت قوله 
تعالى : « أتأمرون النّاس بالبر وَتَفسون ألْفْسَكُم * 1 البقرة 55]. 

96 وروى أنس | ل ال د 

وقال قتادة : ذكر لنا أن فى التوراة مكتوباً: يابن آدمء ارين ماين وتدعو 
إلى وتفر منى» فياطل ما تذهبون إليه . 


)١(‏ ضعيف * رواه اس أنى الدبيا فى «مكائد الشيطان»)( )١‏ وعنه ابن الحورى فى اتلبيس إبليس» (ص؟؟ 
تحقيقى) علته: عنعنة (المبارك بن فصالة) يدلس. ويسوى فى روايته . 
518 


٠‏ - وروي أبو معاوية الفزارى» بإسناده عن النبىلاة أنه قال: «أنتم اليوم على 
بين من ربكم - يعنى على بيان من ربكم - قد بين الله تعالى طريقكمء ما لم تظهر 
فيكم السكرتان: سكرة العيش» وسكرة الجهل. 0 

: المنكر. وتجاهدون فى سبيل الله وستحولون عن ذلك إذا فشا فيكم حب الدنياء 
0 1 3 0 عن المنكر. وتجاهدون فى غير سبيل الله والقائمون 
يومئذ بالكتاب . سر وعلانية » كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار»'"" . 
وروى الحسن ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن النبى وك أنه قال: ١‏ من فر بدينه 
من أرض إلى أرضء وإن كان شبرأًء فقد استوجب الجنة» وكان رفيق إبراهيم ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام »7 . 

يعنى أن إبراهيم هاجر من أرض حران إلى أرض الشام» وهو قوله تعالى : طوَقَال 
إِنَى مهاجر إلى ربى إِنَّهُ هو العزيز | كي 34 المكوف: 15] رقالة « إِنَى ذَاهب 
إلى ربى سيهدين» [ الصافات: يعنى إلى طاعة ربى ووقامى موقل سكن لسن 
يليه من مكة إلى المدينة . 

فمن كان فى أرض ظَهّر فيها المعاصى» فخرج منها ابتغاء مرضاة الله تعالى» 
فقد اقتدى بإبراهيم ومحمد المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه عليهما ‏ قيكون رفيقهما 


ا ا ا 
0 


5 : 32 .2 وامة و 0 5 
فى الآخرة فى الجنة» قال الله سبحانه وتعالى  :‏ ومن يخرج من بيته مهاجرأ إلى الله 


مدع | 8# ,روخ مو ميو سم مج 6ف عه ار عم مار شع شه و 
ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيمأ#[الساء: 
.]١٠٠٠‏ 


يعنى من يخرج إلى طاعة الله ورسوله»ء ثم يموت» فقد وجب ثوابه على الله 
تعالى . 

7 - وقال النبى يل «أيما مسلم خرج من بيته مهاجراً إلى الله تعالى ورسوله. 
ووضع رجله فى غرز راحلته؛ ولو خطوة واحدة؛ ثم نزل به الموث» أعطاه الله مثل 
أجور المهاجرين. وأيما مسلم يخرج من بيته قاصداً فى سبيل الله فوقصته دابته فيل 
القتال: أو لدغته هامة» أو مات كيفما مات» فهو.شهيد. وأيما مسلم خرج من بيته إلى 
)١(‏ ضعيف# أبو نعيم فى ١‏ الحلية"(48/8؛ 44) حديث عن عائشة وعروة وأنس ومعاذ. ورواه الحكيم الترمدى 


فى « نوادر الأصول » (574) ولا تخلو من علة . 
(؟) ضعيف»؛ أرسله الحسس. وكان يدلس . 


بيت الله الحرام» ثم نزل به الموت قبل بلوغه؛ أوجب الله تعالى له الجنة 0( . 

قال الفقيه رحمه الله تعالى: ومن لم يهاجر من أرضهء وهو يقدر على أداء 
فرائض الله تعالى» فلا بأس أن يقيم هناك» ويكون كارها لمعاصيهم. فهو معذور. 

وروى عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: بحسب امرىء منكم 
أنه إذا رأى منكراً لا يستطيع له تغييرا أن يعلم الله من قبله أنه كاره. 

وروى عن بعض الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ أنه قال: إذا رأى أحدكم منكرأء 
9 بسي اكير علدت فليقل ثلاث مرات: اللهم إن هذا منكرء فلا أرضى بهء فاذا 
قال ذلك؛ له ثوات من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. 

7 جروروق عر عموو: بن جازرة اللشوق؟ » عن أبى أمية» قال: سألت أبا 


تعلبة الُشنى عن هذه الآية: ذا يا أيه ا دين آمنوا يكم أنْْسَكُم» 1 المائدة: ه 1 
فقال: لقد سألت عنها خبيرًء فلقد سألت عنها رسول الله يَكلِيِهِ فقال: « يا أبا ثعلية» 
ائتمروا بالمعروف. وتناهوا عن المنكر, فإذا رأيت دنيا مؤثرة» وشحاً مطاعأء وإعجاب 
كل ذى رأى برأيه. فعليك نفسك. فإن من بعدكم أيام الصبرء وللمتمسك يومئذ بمثل 
الذى أنتم عليه اليو كأجر خمسين عاملاً منكم » فقالوا: يارسؤل الل كاجر تحمسين 
عاملاً منهم أو منا؟ فقال يلل : ١‏ كأجر خمسين عاملاً منكم)7"'. 


يقول إنكم تقرؤون هذه الآيق 0 فون ا اياانها الذيق توا 


عمو رقا ال اس 0 
لي 2 
ا 000 بعقاب منه» 27 , 


وعن ابن مسعود ‏ رضى اللّه تعالى عنه ‏ أنه سئل عن هذه الآية» فقال: ليس ذا 
زمان ذلك. ولكن إذا كثرت أهواؤهمء وألفوا الجدل فعلى كل امرىء نفسه. جاء 
تأويلها . 


)١(‏ إسناده ضعيف: أحمد (75/10) من حديث محمد بن عبد الله بن عتيك عن أبيه .فيه علتان الأولى: 
تدليس ( أبن إسحاق ) فقد عنعنه والثانية : جهالة ( محمد) تفرد عنه إبراهيم بن محمد بن الحارث 
(1) ضعيف أبو داود (4751) والترمذى )١58(‏ وابن ماجه (1014) انظر: ضعيف ابن ماجه (819) لكن 
فغرة 1 أيام الصبر "١‏ ثابتة» الصحيحة (9ةغ). 
زفرة صححيح 3 أحمد ( ؟ - وغيره) وأبو داود 1*4 والترمذى (مككت لاه .م واس ماجهة (00-.غ6) واين 
حان م وانظر 20 له سان أبى داود (5؟). 
الا 


باب التوبة 

فال الفضه أبو اللبث ‏ رحمه الله تعالى ‏ : حدثنا الفقيه أبو جعفرء [عن أحمد 

ضُ حمزة]. حدثنا نصير بن يحبى. حدثنا أبو مطيع» عن حماد بن سلمة» عن 

حميد سن عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: قال آدم ‏ صلوات الله وسلامه عليه: يا 

رب إنك سلطت على إبليس. ولا استطيع أن آمتتنع مئه إلا بك. قال: لا يولد لك 
ولدء إلا وكلت عليه من يحفؤذله من مكر إبليس - عليه اللعنة ‏ ومن قرناء السوء 


ا د بعشر أمثالهاء وأزيدهاء والسيئة بواحدة, أو أمحوها. 


1 


قال : يارب زدنى . قال : التوبة مقبولة مادامت الح اليم 

قال: يارب زدني. : ل يَاعبَادى الّدينَ أَسْرَقُوا على أنفسهم لاتشسطوا من 
ل ع ل ع رام سر الرّحيم» [الزمر: 0 ١‏ 

6 قال اله لفقيه: وحدثتى الثقة بإسناده؛ عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ 
أن وحشياء قاتل حمزة عم النبى يَتلةٍ كتب إلى رسول الله وَكلْهِ من مكة: إنى أريد أن 
أسلمء الكل مني عل اريدم آية مخ القران لت عليك» وهى قوله تعالى : 
«والذين لايدعون مم الله إلهًا آخر ولايقتلون النْفْس النَى حرم الله إلا ا 
ولأيزنون ومن يقعل ذلك يلق أنامًا4 [ الفرقان 0 ]وان افعانت هله الأشياء الثلاثة, 
فهل لى من توبة؟» فنزّلت هذه الآية إلا من تاب وآمن وعمل صانا تَأُولَنك يبدل 
الله انهم حسنَات4 1[ الذه ةا 


فكتب بذلك إلى وحشى . فكتب إليه: إن الآبة شرطاء وهو العمل الصالح» ولا 


ص ١‏ عمسم اق 


أدرى هل أقدر على العمل .الصالح أم لا؟ فنزل قوله تعالى: « إن الله قفر أن 
يشلرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشسّاء 4 [النساء:48] فكتب بذلك إلى وحشى . 
فكتب إليه : إن فى الآية شرطًا أيضاء ٠‏ فلا أدرى أيشاء الله أن يغفر لى أم لا. فلزل 
لو لدان : # قل ياعبادى الذي أسْرِهُوا على أنَّسهم لانقنطوا من رَحْمة الله إن الله 
يعفر الذُوب جَميعًا » إنه مو العفو الرحيم» 1 الزمر :03 ] 


)١(‏ إسناده صحيح؛* . عراه ابن كشير ر فى (اتفسيره" )01١/4(‏ إلى اين أنى 0 والأثر من الإسرائيليات التى يقفف 
حيالها المرء عير مصدىٌ أر مكدب. قلت. ٠‏ توبع ( أبو مطيع) 1 


07 


فكتب إلى وحشى» فلم يجد فيها شرطا. فقدم إلى المديئة؛ وأسلم 2 . 

١٠١5‏ ل قال الفشيه : أنبأنا الخليل سس أحمد » أنبأنا ابن معاذ» أنبأنا الحسين 
المروزى» حدثنا عبدالله سن سفيان. قال : كتب ميحمك بن عبدالر حمن السلمى إلى ء 
قال: قلت: أنت سمعت رسول الله يله يقول؟ قال: نعم» فقال رجل آخر: سمعت 
رسول الله ياك يقول: « من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه» فقال رجل 
آخر : سمعت رسول الله يليه - يقول: من تاب قبل الغرغرة تاب الله عليه) 9 . 

/ظ ٠١‏ قال؛ حدثنا محمد بن الفضل بن أحنف» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
إبراهيم بن يوسف. حدئنا سعيد بن سالم القداح». عن بشير بن جبلة» عن عبدالعزيز 
ابن إسماعيل» عن محمد بن مطرف» قال: قال الله تعالى : ويح ابن آدم يذنب 
الذنب» فيستغفرنى »١‏ فأغفر له » ثم يعود فيستغفرنى فأغفر له ويحه» لاهو يترك 
ذنبه» ولا هو ييأس من رحمتى» أشهدكم ياملائكتى أنى قد غفرت له 9) 1 

قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
يوسفء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ‏ عن رجل .عن مغيث بن سمى» قال: كان من 
كان قبلكم يعمل بالمعاصى» فبينما هو يسير ذات يومء إذا تفكر فيما سلف ٠‏ فقال: 
اللهم غفرانك» ثلاث مرات: فأدركه الموت على تلك الحالة» فغفر الله له 287 , 

وروى له عن محمد بن عجلان» عن مكحولء قال: بلغنى أن إبراهيم عليه 
السلام» لما عرج به إلى ملكوت السموات» أبصر د يرنى » فدعا عليهء فأهلكه الله 
تعالى » ثم رأى عبدا يسرق» فدعا عليه فأهلكه الله تعالى . 

فقال الله تعالى: يا إبراهيم» دع عنك عبادى» فإِنْ عبدى بين ثلاث خصال: بين 
أن يتوب فأتوب عليه» وبين أن أستخرج له ذرية تعبدنى؛ وبين أن يغلب عليه 
الشقاء؛ فمن وراثئه جهلم. 00 , 

)١(‏ ضعيف: الواحدى فى « أسباب النزول(ص١8١)‏ دلسه ابن جريجء فقد عنعنه وأحرجه الطبرانى في 
«الكبير" )١١180(‏ وفيه أبين س سفيان. انظر . المجمع .)٠١١/97(‏ 

(؟) عزاه صاحب « كثر العمال) (551 )١ 118,1١١‏ إلى البغوى والخطيب وله شواهد صحيحة 

() ضعيف فيه علتان. ( سعيد بن سالم القداح) صدوق لهم و( بشر بن حبلة) مجهول. . 

(1) ضعيف عنعنه الأعمش عن رجل ( مع ثقته كان يدلس) . والآثر من الإسرائليات 


)6 إسناده ضعيف ؟!ة فيه ) مكحول) وثقه شير واحد. و ضعفه جماعة» وقال الدهصى 0 0 الميزان» 5 ) 
صاحب تدليس و«الخحبر من الإسرائيليات 


رف 


قال الففيه رحمه الله تعالى: فى هذا الخبر دلبل على :أن العبد إذا تاب» قبل الله 
و نلا دن للع ار ين رحمة الله تعالى» فإن الله تعالى قال إن لا 
بأ من روح الله إل القوم الككافرون» [يوسف 487] وفى رواية أخرى :8 وهو اذى 
بل النوبة عن عباده ويَعْفُو عن السيقات4 [ الشورى : 756]. 

فينبغى للعاقل أن بتوب إلى الله فى كل يوم ووقت» ولايكون مصرًا على 
الذنب. فإن الراجع عن ذنبه لايكون مصراء وإن عاد فى اليوم سبعين مرة . 

الاك كما زوق اغن نارون بكر الصديق رفتى الله عب عن البن كلك أنه 
قال : ” ما أصر من استغفر. وإِنْ عاد فى اليوم سبعين مرة » )1١(‏ 

9 .وروى عن النبى يتل أنه قال : ١‏ والله إنى لأتوب إلى الله تعالى فى اليوم 
مئة مرة ١‏ () , 

ان وروا امن ان ال طالب كرم الله وجهه أنه قال:كنت إذا سمعت من 
رسول الله يق شيئا نفعنى الله به ماشاء الله فإذا حدثنى غيره حلفته» فإن حلف 
صدقته. وحدثنى آبو بكر - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله َل : اما من 
عبد يذنب ذنبا فيتوضاً فيحسن الوضوءء ويصلى ركعتين» ويستغفر الله إلا غفر الله 
له. ثم تلا هذه الآية: * ومن يعمل 11 و يظلم تنفسه ثم يستَطفر الله يجد الله غَفُورً 
رحيماً4 [ النساء: .]١١١‏ 


دان ونا اوهلا ( والذين ذا فَعَلُوا قاحشة 5 أو ظلَموا أنفسهم ذَكَروا اله 


10 000 م لم ون 


سوا لوبهم ومن يقر اذوب إلاّالله وم يصروا َلَى ما قََُوا وَهُمْ يَعلمُون 


00 
ام ا 0 و أده 5 


أولك جزاؤهم مقفرة من بهم وجنات تَجْرى من تَحْتها الأهار خالدين فيها ونعم 
جر العاملين 4 [ آل عمران : ١78‏ 2 20]135 , 


الله ا عليه اللعنة قال: ا اه 
0 فقال الرب تعالى: وعزتى وعظمتى» ٠‏ لا أحجب التوبة عن عبدى حتى 
يغرغربها 0 
)١(‏ ضعيف 84 أبو دارد (4/ )١5‏ والترمدى (7069) .انظر : ضعيف الجامع (8 ٠١‏ 6 
(5) صحيح + مسلم (15/؟ ا ؟) وأبو دارد )١1616(‏ عن الأعر المزنى 7 
(9) جسن أبو داود (1871) والترمذى (5 ”) وابن ماجه ( 179404), 
(؟) صحيح *# أحمد (/ 2,59 ١)وأنو‏ يعلى (158/5) بإسنادين آحدهما صحيح . الجمع ( .)50197/١‏ 
/ 


لم 11 وو ا ا 0 داه الات 


اليمين: ع ا نا سرون فإن استغفر ا 
شيك وإن لم يستغفر يكتب عليه سيئة واحدة(3" , 

ل لي ا جر كا وف مواافق خا روف عن وول الله 

3 أنه قال: ١‏ التَائب ين الذنت كمه لاذنب له 20500 , 

ا زوانة احرف ى: (إذا أذنب العبد» لم يكتب عليه حتى يذئب ذلباً آخر» 
ثم إذا أذنب ذنباً آخر لم يكتب عليه حتى يذنب ذنباأ آخر» فإذا اجتمعت عليه خمسة 

من الذنوب» وعمل خسنة واحدة» كنب له حمسن حسات» وجعل الخخمس بإزاء 
خمس سيئات» فيصيح عند ذلك إبليس - عليه اللعنة - ويقول : كيف أستطيع على 
ابن آدم؟ فإنى» وإن اجتهدت عليه يبطل بحسنة واحدة جميع جهدى .١‏ 

2-6 وروى صفوان بن عسال المرادى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى َلك أنه 
قال: إن من قبل المغرب باب لخلقه الله تعالى للتوبة» عرضه مسيرة سبعين سنة» أو 
أربعين سنة, لا يزال مفتوحأء لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها 7" . 

2 ا صر 

وعن سعيد بن المسيب فى قوله عز وجل: ١‏ فَنَهُ كان للأوابين غَمُورا» 
[الإسراء : 6 ؟] قال معو اردان يدلب اذقك تم يوه لم يلت ذا ثم يتوب . 

وقيل للحسن البصرى: إن الرجل يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب»ثم يذنب 
ثم يتوب» إلى متى هذا ؟ قال: لا أعرف هذا إلا من أخلاق المؤمنين. 

وقال بعض الحكماء: حرفة العارف ستة أشياء : 

إذا ذكر الله افتخرء وإذا ذكر نفسه احتقرء وإذا نظر فى آيات الله اعتبر» وإذا هم 
بمعصية أو شهوة انزجر»ء وإذا ذكر عفو الله استبشره وإذا ذكر ذنوبه استغفر . 

5 قال الفقيه ‏ رحمه الله _: حدثنى أبى رحمه الله تعالى» حدثنا أبو الحسين 
الفراء» حدثنا أبو بكر الحربانى» عن محمد بن إسحاق» عمن حدثه, عن معمرء» 
عن الزهرى» قال: دخل عمر بن الخطاب على رسول الله يَللَةٍ وهو يبكى» فقال له 


ا ا الشعب» (0/ .)7١8١ 07١494‏ انطر : ضعيف الجامع 15 


) والداء والدواء (ص١١؟ تحقيقى‎ )9"١ حسن انظر ر صححيح الجامع (م‎ )١( 
بلعظه‎ )17١171/5( سن الترمذى (018) مطولاء واليهقى فى « الشعب»‎ 


هب؟ 


رسول الله يكلٍ ‏ : ١‏ ما يبكيك ياعمر؟» فقال: يارسول الله بالباب شاب» قد 
حرق فوَادى وهو يبكى. فقَال رسول الله ألا : ) يأعمر» أدخله على». قال: 
ندع رقو يكن فقال له رسول الله تكله : ١‏ مايبكيك ياشاب؟ ١‏ قال: يارسول 
الله » أبكتن دنوب كثيرة» وخفت من جبار غضبان 57 فقال رسول الله عه : 
«أشركت بالله ياشاب؟؛ قال: لا . قال: (أقتلت نفساً بغير حق؟21 قال: لا قال: 0 
الله يغفر ذلبلك» ولو كان مثل السموات السبع والأرضين ضين السبع والحبال الرواسى 
قال: يارسول النه» ذلبى 0-0 من السموات السبع والأرضين السبع » 00 
الرواسى. فقال رسول الله مَلَلِ : ١‏ ذنبك أعظم من الكرسى؟» قال: ذنبى أعظم . 
قال: بك أ أ عرش !4 قل ذنبى أعظم . قال: ١‏ ذنبك أعظم أم إلهك؟») ‏ 
يعنى عفو الله قال: بل الله أعظم وأجل 

قال: ١‏ فإنه لا يغفر الذنب العظيم. إلا الله العظيم» , يعنى العظيم التجاوز. قال 
الأخبرنى عن ذنبكا قال: فإنى أستحى منك يارسول الله .قال : لأخشبرنى عن ذنبك). 

قال : يارسول الله إنى كنك رجا لباشا» انبش القبور ميل.سبع :ستواك» سحي 
ماتت جارية من بنات الأنصار» فنبشت قبرهاء فأخرجتها من كفنهاء فمضيت غير 
بعيل» إذ غلنية الشيطان على نفس افرسحفيت امنيا قبت شر بن إذ قامثت 
الخارية» وقالت :ويلك ياشاب» أما تستحى من ديان يرم الدين؟ الوم يضع اكراسة 
للقضاء؛ وياخذ للمظلوم من الظالم تركتنى عريانة فى عسكر الموتى » وأوقفتئى 3 
يدى الله تعالى . 

فوثب رسول الله كَل وهو لاني تقار وهو يقول: ايافاسق. ما أحوجك إلى 
النار» اخرج عنى». فخرج الشاب تائباً إلى الله تعالى أربعين ليلة؛ أفلما تم له أربعون 
ليلة ؛ رفع رأسه إلى ١‏ السماعء فقال: ياإله محمد وآدم وحواء» إن كنلكت عر لى 2 
فأعلم محمداً أ ع2 وأصحابه؛ وإلا فأرسل ناراً من السماء ٠‏ فأحرفنى بها وين من 
عذاب الآخرة .قال: فجاء جبريل إلى النبى كََكِِةٍ فقال: السلام عليك يامحمدء ريك 
يفرئك السلام فقال: ١‏ هو السلام» ومئه السلام» وإليه يرجع السلام». 

قال : يقول الله تعالى : أنت خلقت الخلق؟ قال : :ابل هو الذى خلقنى وخلقهم؛ . 
قال: يقول أنت ترزقهم؟قال: البلا يرنه وزباى؟ه قال: : يقول أنت تتوب عليهم؟ 
قال:١‏ بل الله ينوب على وعليهم» قال: يقول الله تعالى : تب على عبدىء فإنى تبت عليه . 

فدعا النبى يَكيْةِ الشاب» وبشره بأن الله تاب عليه 2 , 
)١(‏ إسناده ضعيف لعنعنة ابى إسحاق عمن .حدثه مع ثقته كان يدلس . 


ك/ا 


قال الفقيه ‏ رحمه الله -: ينبغى للعاقل أن يعتبر بهذا الخبر» ويعلم بأن الزنا مع 
الحى أعظم ذنبآً من الزئا مع الميت» وينبغى أن يتوب توبة حقيقة؛ لأن الشاب لما علم 
تعالى أن توبته حقيقية تجاوز عنه» وينبغى أن تكون التوبةً على قدر الذنب. 

وروى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قوله تعالى: «باأيها الّذِين آمنُوا 
توبوا إلى الله توبة اوها [التحريم :48] قال التوبة النصوح ؛ الندم بالقلمة 
والاستغفار باللسان» [ والإقلاع بالبدن] والإضمار أن لا يعود إليه أبداً . 

7 29 وعن النبى يدانه قال : «المستغفر باللسانء المصر على الذنب كالمستهزىء 
بربه)(2 , 

وذكر عن رابعة رضى الله عنها أنها كانت تقول:إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار 
كثير. يعنى إذا استغفر باللسان ونيته أن يعود إلى الذنب» فإن توبته توبة الكاذبين 
وهذا لأ يكون توية: وإغا التوبة: أن هشر باللسان» وينوي أن لآ بعود إلى الذنت”؟ 
فإذا فعل ذلك غفر الله له ذنبه» وإن كان عظيما؛ لأنْ الله تبارك وتعالى رحيم بعباده. 

وذكر أنه كان فى بنى إسرائيل ملك فَوْصفّ له رجل من العبّاد» فدعاه» وراوده 
على صححبته ) ولزوم بابه» فقال له العابد: حسداً ماتقول أيها الملك» ولكن لو أنك 
دخلت يوماً فى بيتك» فوجدتنى ألعب مع جاريتك» ماذا كنت تفعل ؟ 

فغضب لملك» وقال: يافاجرء أنجترىء على بمثل هذا؟ فقال له العابد: إن لى ربا 
كريماء لو رآى منى سبعين ذنبآ فى اليوم ماغضب علىء؛ ولا طردنى عن بابه» ولا 
حرمنى رزقه» فكيف أفارق بابه» وألزم باب من يغضب علىء؛ قبل أن أعصيه؟ فكيف 
لو رأيتنى فى المعصية ؟ ثم خرج . 

تان «القفقة رعفية "الله الدب على ونين لني فيما بيتك وين الله تعالي» 
وذنب فيما بينك وبين العباد: أما الذى بينك وبين الله تعالى فتوبته الاستغفار 
باللسان» والندم بالقلب» والإضمار أن لا تعود»ء فإن فعل ذلك» لا يبرح مكانه حتى 
يغفرَ الله لهء إلا أن يترك شيئآً من الفرائض» فلا تنفعه التوبة» مالم يقض» مافاته. 
التوبة» حتى يحلوك . 

وروى عن بعض التابعين - رضى الله عنهم ‏ أنه قال: إن المذنب يذنب» فلا 
يزال نادماً مستغفراً حتى يدخل الحنة» فيقول الشيطان: ياليتنى لم أوقعه فيه . 


.)515( الشعب؟ (117/8/0) عن ابن عباس انطر : الضعيفة‎ ١ ضعيف *# البيهقى فى‎ )١( 


لاا 


وقال بعض اللحكماء إن عرف قوز الرجل فى أكبعة أقياف: 

أحدها: أن يمسك لساته من الفضولء والغيبة» والكذب. 

والثانى: أن لا يرى لأحد فى قلبه حسداً ولا عداوة. 

والثالث: أن يفارق أصحاب السوء. 

والرابع: أن يكون مستعدآ للموت» نادماً مستغفراً لا سلف من ذنوبه» مجتهداً 
على طاعة ربه . 

وقيل لبعض الحكماء: هل للتائب من علامة يعرف أنه قبلت توبته؟ قال: نعمء 
علامته أربعة أشياء. 

أولها: أن ينقطع عن أصحاب السوءء ويريهم هيبةً من نفسهء ويخالط 
امنا 

الثانى: أن يكون منقطعاً من كل ذنب» ومقبلاً على جميع الطاعات . 

الثالث: أن يذهب عنه فرح الدنيا كلها من 'قلبه» تورف عن الأخعرة فليا ذانها 
فى قلبه . 

الرابع: أن يرى نفسه فارغاً عما ضمن الله تعالى من الررق» مشتغلا بما أمر به . 

فإذا لل قن مده العلامات» فهو من الذين قال الله فى حقهم :إن لله يحب 
لابين وبحب التطهرينَ» 1 البقرة: 37م] 

ووجب له على الناس أربعة أشياء . 

أولها: أن يحبوه؛ فإن الله تعالى قد أحبه 

الثانى : أن يحفظوه بالدعاء على أن يثبته الله على التوبة . 

الثالث: أن لا يعيروه بما سلف من ذنوبه. 

الرايع: أن يجالسوه» ويذاكروه» ويعيئوه 

ويكرمه الله تعالى بأربع كرامات . 

إحداها: أن يخرجه اله تعالى من الذنوبء كأنه لم يذنب قط . 

الثانية: أن يحبه الله تعالى . 

الثالثة : أن لايسلط عليه الشيطان» ويحفظ منه . 


م 


الرابعة: أن 0 اغر قبل أن يخرج من الدنياء لأنه عز وجل قال: 
ل ماو ع لمي 


تترلُ عَلَيْهُم اللأئكة آلآ تَخَافوا ولا تحرو وأبْشروا بالجنة ؛ الى كنتم توعدون» 
افمناعة 1 


وروى عن خالد بن معدان أنه قال: إذا دخل التوابون الحنة» قالوا: ألم يعدنا 
ربنا أن نرد النار قبل أن ندخل الجنة؟ قيل لهم : إنكم مررتم بها وهى خامدة . 

6 -وروى الحسن عن النبى كَكَِهِ أنه رجم امرأة زنت» ثم صلى عليها . 

فقال له بعض الصحابة: يارسول الله » رجمتهاء وصليت عليها! فقال: ١‏ لقد 
تابت توبة» لو فعلت مثل ذلك سبعين مرة لتاب الله عليها )١()‏ يعنى أن توبتها كانت 
حقيقية» والتوبة إذا كانت حقيقية تقبل؛ وإن كان الذنب عظيماً. 

89 2 وروى عن رسول الله #لِةٍ أنه قال: ١‏ من عير مؤمناً بفاحشة فهو 
كفاعلهاء وكان حقاً على الله أن يوقعه فيهاء ومن عير مؤمناً بجريمة لم يخرج من الدنيا 
حتى يرتكبهاء ويفتضح بها 20١‏ . 

قال الفقيه ‏ رحمه الله : إن المؤمن لا يقصد أن يقع فى الذنب» ولا يتعمده؛ 
لأن الله تعالى قال: #وكرة إلبكم نم الكفر والفسوق والعصيان» [الحجرات: 7] فأخبر 
كات أله قد يتن إلى الأمين المقضرة »فللا يدها الؤمن ‏ ولك يقم فيها ل 
حال الغفلة» فلا يجوز أن يعير بها إذا تاب . 

2 وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال : إذا تاب العبد تاب 
الله عليه » وأنسى الحفظة ما كانوا كتبوا من مساوىء عمله»؛ وأنسى جوارحه ماعملت 
من الخطاياء وأنسى مقامه من الأرض» وأنسى مقامه من السماء» ليجىء يوم القيامة» 
رمعو الف سه الل بقيد عليه لل 10م 

015 وروى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه ‏ عن النبى كَل أنه قال: 
قن ب سهوله العروونة ٠‏ قبل أن يخلق الخلق باربعة آلاف عام: ل وَإنى لعََار لمن 


ا ا ل ا 


للد ها لاسر , 1 طه: 87] 2249 والله أعلم . 


إفية ا الترمذى )55١5(‏ وابن عوك 1 1 550 واليهقى فى ١‏ الشعب» (5599). انطر 
الصعيفة (8/ا١).‏ 
(*) ضعيف؟ الأصكاى 1 الترغيب والترهيب» )/0١(‏ عن آنس . انظر . ضعيف الجامع )45١(‏ 
(:) موضوع الديلمى فى « الفردوس» (48 939). فى سئده ( إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمى ) اتهم 
بالوصع ورواية الأماطيل انطر : اللسان (4977/1) . 
/ 


باب آخر فى التوبة 
5 قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : حدثنا أبى رحمه الله تعالى» حدثنا 
ابن إسحاق الموزجانى » حدثنا داود بن إبراهيم » حدثنا نو بن أبى مريم» عن مقاتل 
أبن حيان» عن عكرمة» عن ابن عباس - رضى الله عنهما أن رسول الله 86 ذكر 
باب التوبة» فقال عمر بن الخطاب:يا رسول الله ما باب التوبة؟فقال النبى فلل : « باب 
التوبة خلف المغرب له مصراعان من ذهب , مكثلان بالدر والياقوت» مابين المصراع 
والمصراع الآخر مسيرة أربعين عاما للراكب المسرع؛ وذلك الباب مفتوح منذ خلق الله 
تعالى خلقه. إلى صبيحة ليلة طلوع الشمس من مغربهاء ولم يتب عبد من عباد الله 
تعالى توبةٌ نصوحاً؛ إلا دخلت تلك التوبةٌ من ذلك الباب». قال معاذ بن جبل - 
رضى الله ا بأبى أنكت وأمى يارسول اللّه» ما التوبة النصوح؟ قال: : «أن يندم 
المذنب على الذنب الذى أصاب. فيعتذر إلى الله تعالى» ثم و ثم تغرب الشمس 
والقمر فى ذلك الباب؛ ثم يرد المصراعان, فيلتكم ما بينهما ويصيرٌ كأن لم يكن بينهما 
صدع قط) . فعند ذلك لا ثقبل من العبد توبة؛ ولا تنفعه حسنة يعملها فى الإسلام؛ 
إلا من كان قبل ذلك محسناًء فإنه يجرى له عمله؛ وعليه ماكان يجرى قبل ذلك. 


وذلك قوله تعالى: ل يَوم يأنى ربك أو عض آبات ربك لا نَع فسا انها م 


لاسي تر ساي إهانهًا خَبْرً4 [ الأنعام: 158]» 2 . 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: [التوبة النصوح: أن يتوب 
يكو 

وعنه أنه قال ]: باب التوبة مفتوح» وهى مقبولة من كل أحدء إلا من ثلاثة : 

إبليس رأس الكفرة. وقابيل بن آدم رأس الخاطئين» ومن قتل نبياً من الأنبياء . 

وقال: باب التائبين مفتوح من قبل المغرب» مسيرة أربعيم سنة» لا يغلق عليهم. 
حتى تطلع الشمس من مغربها . 

١‏ - قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى - : حدثنا أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ حدثنا 
أبو حسين الفراء» حدثنا آبو بكر أحمد بن إسحاق» حدثنا عبد الرحمن بن حبيب» 


(1) واه جد #*. فى سئده ( نوح بن أبى مريم) كذبوه فى الحديث . انظر : التهذيب )4"8/١١(‏ 


“مم 


عن إسماعيل» عن يحبى» عن ابن لهيعة» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبى هريرة 
- رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَل : « التوبة معلقة فى الهواءء, تنادى الليل 
والنهار, لا تفتر: من يقبلنى لا يعذذب. . فهى الدهر كله على هذا الحال» حتى تطلع 
القمص نا مغريها »ناذا طلدعت لالم و مغويها ريق 07 

ففى هذه الأخبار حث على التوبة. وفيها بيان أن العبد إذا تاب قبلت التوبة منه 
والله تعالى دعا المؤمنين إلى التوبة» فقال عر وجل : ( تُوبوا إلى لل جميما أيه 


المؤمنون لَعَلّكُم تفلحون» [النور: 1 يعو لكي الحو ماياو لاد 
رحمته فبين تعالى أن التويد مفتاح كل خيرة, وأن فلاح المؤمن فى ثوبته» ال 
بالتوبة» فقال تعالى: #ايا أيه ان آمُوا توبوا إِلَى الله توبَة تَصوحًا4ثم بين مالهم من 
الكرامة فى التوبة» فقال تعالى : لإعَسَى رك أن يكفّر عَنَكُم سيائكُم»يعنى 0 
عن ذنور بكم ١‏ وَيُدْخلكُم جنات تجخرى من تَحْتها الأثقار # [ التحريم: /]يعنى 
بعطيكم فى الآخرة بساتين تجرى من تحت غرفها ومساكنها وأشجارها الأنهار. 
برهم انق عفان لاتوت الوا بيذ “قال تعالى : ف( والذين إذَا فوا وَاحشة 
1 اه 


لا لتم كرا ا فاستطترو اليم وم بو اب لل وق لص 
ا لمر وهم يَعْلَمُونَ14آل عمران : 10] يعنى إذا فعلوا الكبائر(او)ويقال إنها 

بمعنى الواوء ومعناه والذين إذا فعلوا فاحشة» وظلموا أنفسهم ذكروا الله يعنى خافوا 
الله عند المعصيةء فاستغفره ا ولم يصروا على مافعلوا» يعنى ولم يثبتوا على 
معصيتهم» وهم يعلمون أنها معصية . 

4 - وروى سعيد بن آبى بردة» عن آبيهء عن جدهء عن النبى كَللِدٍ أنه قال: 
«إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم مئة مرة»0© . 

2-65 وفى نخبر آخر قال: ١‏ يا أيها الناس توبوا إلى الله فإنى أتوب إليه فى 
اليوم والليلة مئة مرة»() : 

فإذا كان النبى ويد يستغفر ويتوب ‏ وقد عَمْر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأختر - 
م ا ا ا ل ا 


وكيف لا يجعل لسانه ‏ أ- مشغولاً بالاستغفار؟ 
)١(‏ إسناده ضعيف! لضعف ابن لهيعة وخيرهة . 
)١(‏ صحيح سبق تخريجه برهم ,)1١١9(‏ () صحيح #؛ مسلم (5107/50 - 11) عن الأعر 


م١‎ 


5 : 95 5 5 ا 0 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فى قوله تعالى: # بل يريد الإنسان ليفجر 
أمامه*: 1 القيامة : 0 ] يعنى يقدم ذنوبه» ويؤخر توبته» ويقول: سأتوب» حتى بائيه 
الموت غلئ شر نا كان غليه؛ قيموت عليه 

2-٠5‏ وروى عن[حميد» عن] جويبر» عن الضحاك » عن ابن عباس رضى الله 
عنهما عن النبى يل أنه قال : «هلك المسوفون22372» والمسوف: من يقول : سوف أتوب. 

فالواجب على كل إنسان أن لت إلى اللّه تعالى فى كل وقشم بحت يأنيد الموت 
وهو تائب لأن الله تعالىٍ قابل للتوبة» حيث قال عز اراداكب : #وهو اذى يَقبل التوبة 
عن عباده وَيَعُْو عن السيّنّات4[الشورى : 6؟] يعئى يتجاوز عن سيئاتهم إذا تابوا 
00-6 فالتوبة : أن ذم علن كيه بالقلب» ويستغفر باللسان» ويضمر أل ير جمع 
إليه أبداً . 

١1‏ - قال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه : من قال : أستغفر الله العظيم 
الذى لا إله إلا هوء الحى القيوم» وأتوب إليه؛ ثلاثاً» غفرت له ذنوبه» ولو كانت 
مثل زبد البحر 229 , 

١!‏ - وروى أيوس» عن أبى قلابة» قال: إن الله تعالى » 0 لعن إبليس » سأله 
النظرة» فأنظره» فقال: انظر ماثرى . فقال : وعزتك» لاأخرج من صدر عبدك حتى تخرج 
نفسه . فقال الرب : وعزتى وجلالى» لاأحجب التوبة عن عبدى» حتى تخرج نفسه)500) , 

فانظر لجر رحمة الله ززافته على عاذ أنه سماهم مؤمئين بعدما أذنيوا» فقال 


ع لا او 


تعالى : ( وُوبوا إلى اله جميعا يها امون لمكم لحو 4 1 النور. .)3١‏ 


2 لوس سا 


وأحبهم بعد التوبة فقال :لإ لل يُحب لوبي وبحب الْتطهرينَ»[لبعره ”>١‏ 3 ]. 
68 وروى عن رسول اللهقال#انه قال: «التائب من الذنب كمن لاذنبّ له290. 
دروى عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه : أن رجلا سأله فقال: 
م ا سي رك كير 


قال: ا الشيطان ين 


)١(‏ ضعيف جداً) “افيه علتان. ( حويبر سىس سعيد الأزدى ) ضعيف جدا او( الضحاك) قيل* لم يسمع من الصحابة 
(؟) حسن # الحاكم )51١/١(‏ عن ابن مسعود مرفوعاً . 

() صححيح : ا سبق تخريجه برقم )١١١(‏ عن أبى سعيد مرفوعاً. 

(1) حسن 26 سبق تخريجه برقم .)1١7(‏ 


م 


وكا مسافة فى قزل عار ف إِنّما توب حلَى الله للذين يَْمَلُونَ السو بجهالة 
لم يتوبون من قَريب» [النساء: 177]» قال: الجهالة: العمد» طا ثم يتوبون من قريب 
قال: كل شىء دون الموت؛ فهو قريب. 

- وروى أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى مَلَكْةّ أنه قال: (إذا أذنئب 
العبد ذنبا» فقال: رب إلى أذنبت دنا ؛ أو قال: عملت دنا فاغفر' لى. قال الله تعالى: 
عبدى عمل ذنبء فعلم أن له ربا يغفرٌ الذنب» ويأخل به » فقد غفرت لعبدى )220 , 

وهذا كله لكرامة محمديَفظة. وكان فى الأمم الماضية؛ إذا أذنبوا ذنباً حرم عليهم 
حلال» وإذا أذنب واحد منهم ذنباء وَجَدَ على بابه؛ أو على جبهته مكتوباً؛ أن فلاناً بن 
فلان قد أذنب كذاء وتوبته كذا. فخقف الله تعالى الأمر على هذه الأمة» فقال :#8 ومن, 
َمل سنو أو يلم ته هم يتف ليد اله فور رحيما»[الساء: ا 

فالواجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله تعالى» حين يصبح» وحين يمسى . 

وقال مجاهد: ومن لم يتب إذا أمسى» وإذا أصبح» فهو من الظالمين. 

ويتبغى للعبد أن يتوب إلى الله تعالى فى كل وقتء ويجتهد فى حفظ الصلوات 
الخمس. فإن الله تعالى جعل الصلوات الخمس تطهيراً لذنوب العباد»فيما دون 
الكبائر . 

٠١‏ وروى علقمة» عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء قال: جاء رجل 
إل النبى وَل فقال : يارسول الله إنى لقيت امرأة فى البستان» فضممتها إلى وقبلتهاء 
0 إلا أننى لم أجامعهاء فسكت النبى كل ساعة » فنزلت هذه 
الآية : وأقم الصلاة طرفى التهار ولف من اليل إن الحسنات يذهبن السيّىات 
لك ذقرى للذكرير» 1 هو 114]. 

يعنى: صل نه« اتعالى لي طرفى النهارء وهى صلاة الفجر والظهر والعصرء 
وزلفاً من الليل» يعنى صل لله تعالى صلاة المغرب» وصلاة العشاء الآخرة. #إن 
الحسنات يذهبن السيئات# يعنى الصلوات الخمس تكفر الذنوب التى بينها ما دون 
الكدائن20. “وذلك توبة للتاتيين” : 


فدعاه النبى يلكي وقرأ عليه هذه الآية» فقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يارسول الله 


)5108/5( متفق عليه 6 البخارى (801//17/) ومسلم‎ )١( 
الصلوات الخمس .. مكفرات مابينهن, إذا اجتنب الكبائرا . مسلم (7١؟) وغيره‎ ١ . (؟) قال بَيقْةٍِ‎ 
الله‎ 


أله خاصة» أم للناس عامة؟ فقال النبى يَلَلْةِ: « بل للناس عامة)210 . 

37 2 وروى الحسن» عن النبى ككْيهِ أنه قال ٠:‏ ليس من عبد إلا وعليه ملكان 
كان عمل وضاخي النن امن علق منائحت: الفتمال :"ناذا علال العيد السعة 
قال صاحب الشمال: أأكتبها ؟ قال له:دعه حتى يعمل خمس سيئات» فإذا عمل 
خمساً قال: أأكتبها؟ قال الل ل ماع اليمين: 
قد أخبرنا أن الحسئة بعشر أمثالهاء فتعال حتى نمحو خمساً بخمس» وثثبت له خمساً 
من الحسنات. قال: فيصيح الشيطان ويقول: متى أدرك ابن آدم0() , 

نكو ىقال النقية" رس الله تعاك ‏ لتنا أرى تت أرتحمة الله اقحال 6 قال* 

حدثنا أبو الحسين الفراء» عن أبى بكر أحمد بن إسحاق بإسناده» عن أبى هريرة - 
رضى الله عنه ‏ قال: خرجت ذات ليلة بعدما صليت العشاء الآخرة» مع رسول الله 
كله فإذا آنا بامزاة «ملفضرة. 'قائمة علن الطريق ١+‏ فتالت: يا آنا هريرة» إلى قل ارتكيتت 
ذنباً عظيماً» فهل من توبة؟ فقلت: وما ذنبك؟ قالت: إنى زنيت» وقتلت ولدى من 
الزنا . فقلت لها: هلكتء. وأهلكت, والله ما لك من توبة» قال: فشهقت شهقة» 
وخرت مغشيا عليها ومضيت» وقلت فى نفسى: آفتى» ورسول الله يك بين أظهرنا ! 
فلما أصبحت» غدوت إلى رسول الهو فقلت: يارسول الله إن امرأةٌ استفتتنى 
البارحة فى كذا وكذاء وإنى أفتيتها بكذا وكذا. فقال رسول الله كَلْةِ: (إنا لله وإنا 
إليه راجعون, أنت ‏ والله نيا ابا اعريرة ملكت والعدكت: أبن كنت با أبا هريرة من 
هذه الآية: ل( والذين لا يذعون مع اله إِلها آخَر ولا يون الس الى حرم له إلا 
باطودولا يزنوق 4 إلى فوله تعالن: « فَأُولتك يبدل الله سيئّاتهم حَسَنَات وَكَان الله 
غفوراً رحيماً» [ الفرقان: 54 - .]7١‏ 


قال8: فخرجينا هن عند رسول اللْهوَلقٌِ وأنا أعدو فى سكك المدينة» وأقول: من 
يدلنى على امرأة استفتتنى البارحة فى كذا وكذاء والصبيان يقولون: جن أبو هريرة» 
حتى إذا كان الليل لقيتها فى ذلك الموطن» فأعلمتها بقول الرسول كلك وأن لها 
العرية» سيقت قبيتنة مر السوووع زقالهة إن ان صديقة وهى صدقة على المساكين 
كفارة لذنبى (” 


)١(‏ متفق عليه البخارى (47417//8) ومسلم (4/ *10/53؟) 

6 اريطل» ( من أقسام الضعيف): أرسله الحسن 

36 0 ابن جرير فى 2 تفسيره » (17/14) مسلسل بثلات علل. . لين ( عيسى بن شعيب ) وجهالة ( فليح 
لمعيل اير عبيد) مقبول . 


5م 


ل ارس ل ل 


وذكر فى قوله تعالى :إلا من تاب وآمن وَعَملَ عملا صّالحا فأُولَك يبدل لله 
سيئاتهم. حستات 4[ الفرقان : 00 قال بعضهم إن العيد إذا 20 صارت 
الدنوت الماضية كلها حسنات. وروى هكذا عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه أنه 
قال: ينظر الإنسان يوم القيامة فى كتابه» فيرى فى أوله معاصى » وفى آخره حسئات ) 
فإذا رجع إلى أول الكتاب» رأى كله حسنات . 


وروى أبو ذر الغفارى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى مله نحوه ( 

ا و0 
يحول من العمل السىء إلى العمل الصالح» فيوفقه الله تعالى» ل 
مكان ما يعمل من السيئات فذلك قوله تعالى: « أُولَتك يبدل لله سيّاتهم حَسنَات 
وكان الله غُمُوراً رحيما#[ الفرقان: ] يعنى غفوراً لما فعلوا قبل التوبة» رحيماً بهم 
بعد التوبة . 

' واعلم يا أخى أنه ليس ذنب أعظم من الكفر»ء وقد قال الله تعالى : « قل للّذِينَ 
اخ لات لق 8"] فما ظنك بما دون الكفر؟ 


4" - وروى الحسن عن النبى كأ عََلٌِ أنه قال: «لو أخطأ أحدكم حتى ملا ما بين 
السماء واللأرض» ثم تابء تاب ااه 01 ., 


© 2 وروى عن يزيد الرقاشى» قال: خحطبنا أبو هريرة - رضى الله عله على 
منبر رسول الله كل 35 فقال فى خطبته 50 يقول: اآدم أكرم 
البشر على الله يعتذر الله إليه يوم القيامة بثلاث معاذير: يقول الله :يا آدم لولا أني 
لعنت الكذابين» وأبغض الكذبء وأوعدت عليهء وقد ١‏ حق القول منّى لأملن 
جهنم من البمنّة والنّاس أجمعين» [' السجدة ]لمك درك اليوم لمعن 
ويقول له: يا آدمء إنى لا أدخل أحداً من ذريتك النار» ولا أعذبه بالنار» إلا من 
علمت بعلمى أنه اودرداته إلى الدنيا؛ لعاد إلى شر ماكان فيه ثم لم يرجعء 0 
يتب ويقول له: ياآدم» قد جعلتك حكماً بينى وبين ذريتنك» قم عند الميزان» فانظر 
إلى مايرفع إليك من أعمالهم» فمن رجح له خير مثقال ذرة» فله الحنة» حتى تعلم 
أنى لا أدخل النار إلا كل ظالم )220 , 
(؟) حسن ابن ماحه (1714). انظر . مصباح الزجاجة (017/7) والصحيحة (907). 
(؟) ضعيف +1 يزيد بن آبان الرقاشى. ضعيف كما فى ! التقريب». 


هم 


' 1 و 
.2 وروت عائشة رضى الله عنهاء عن عن رسول اللْهوَلةأنه قال: «الدواوين 
ثلاثة: ديوان يغفره الله» وديوان لا يغفره الله. وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئاً». 
ساق 
فأما الديوان الذى لا يغفره الله. فالشرك بالله تعالى: قال الله تعالى: < إنه من 
يلك بال فَقَد حرم اله عليه اك ومأوآه التار)» [ المائدة : 0/7 
«وأما الديوان الذى يغفره الله تعالى» فظلم العبد لنفسه؛ فيما بينه وبين ربه . 
وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيك فظلم العباد بعضهم لبعض؛».(2 ٠‏ 
٠0‏ وروى أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبِى كل أنه قال : «لتؤدن الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة؛ حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها)(" . 
فينبغى للعبد إن يجتهد فى رضا الخصومء فإذا كان الذنب بينه وبينه الله تعالى» 
فإن الله رحيم يتجاوز عنه إذا استغفر » وإذا كان الذنب بينه وبين العباد؛ فإنه مطالب 
به لا محالة» ولا ينفعه الاستغفار ولا التوبة؛ مالم برض المقصمء و| ن لم يرضه فى 
الدنيا أخمل من حسئائه يوم القيامة » كما جاء ذف فى الخثبر . 
>3١‏ - قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى - : حدثنا أبى » حدلثنا أبو المسين الفراء » 
حدثنا أبو بكرء حدئنا أحمد بن عبد الله» عن صالح بن محمد» عن القاسم بن 
عبدالله ) عن العلاء بن عبد الرحمن»؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى كله أنه 
قال: « أتدرون من المفلس من أمتى؟؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينارء 
ولامتاع. فقال رسول الله بَليْةِ: ١‏ المفلس من أمتى من يأتيٍ يوم القيامة بصلاته 
وصيامه. ويأتى قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذل وضرب 
هذاء فيقتص لهذا من حسناته؛ ولهذا من حسنات؛ فإذا فنيت حسناته؛ قبل أن يقضى 
ماعليه أخْذ من خطاياهم: ُطرحت عليه ثم طُرِح فى النار)(© : 
فنسأل الله تعالى أن يوقّقنا للتوبة» وأن يثبتنا عليهاء فإن الثبات على التوبة أشد 
من التوبة . 
قال محمد بن سيرين ‏ رحمه الله تعالى ‏ : إياك أن تعمل شيئاً من الخير» ثم 
تذعهع فإنه ما من أحد تاب ثم رجع فأفلح. 
)١(‏ ضعيف:# الحاكم (4/ 015) انظر : ضعيف الجامع (07055. 


)١(‏ صحيح* مسلم (5/ 1587) والترملى (١17١؟)‏ وأحمد (؟/ "الى اال الا9). 
(؟) صحيحة مسلم )١11581/4(‏ والترمذى 11 


كم 


فينبغى للتائب أن يجعل أجله بين عينيه» لكى يثبت على التوبة» ويتفكر فيما 
مضى من ذنوبه ويكثر الاستغفار» ويشكر الله تعالى على ذلك» وعلى مارزقه من 
التوبة» ووفقه لذلك» ويتفكر فى ثواب يوم القيامة» فإن من تفكر فى ثواب الآخرة 
رغب فى الحسنات» ومن تفكر فى العقاب انزجر عن السيئات . 

4 - وروى زيد بن وهباء عن أبى ذر ‏ رضى الله تعالى عله قال: قلت يا 
رسول اللّه» أخبرنا ماكان فى صحف موسى» آل ١‏ كان كفيها ابعال :رفي ميمت 
لمن أيقن بالنار كيف يضحكء وعجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؛ وعجبت لمن أيقن 
بالحساب كيف يعمل السيئات؛ وعجبت من أيقن بالقدر كيف ينصبء أو كيف 
يحزن؛ وعجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء وعجبت ان أيقن 
بالجنة» وهو لا يعمل الحسنات . لا إله إلا الله محمد رسول الله)(2©0 . 


وروى عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عله - أنه مر ذات يوم فى 
موضع من نواحى الكوفة» فإذا الفساق قد اجتمعواء وهم يشربون المر» وفيهم مغن 
يقال له ١‏ زاذاث»)» وكان يضرب بالعود ويغنى » وكان له صوت ختن : فلما سمع 
ذلك عبد الله بن مسعود قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان لقراءة القرآن! وجعل 
الرداء فى رأسه ومضى ؛ فسمع 0 زاذان») قوله فقال: من كان هذا؟ قالوا: عبد الله 
ابن مسعودء صاحب رسول الله كلل قال: فأى شىء قال؟ قالوا: إنه قال: ما أحسن 
هذا الصوت لو كان لقراءة القرآن! فدخلت الهيبةٌ فى قلبه» فقام » وضرب العود على 
الأرض» فكسره» ثم أسرع حتى أدركه, وجعل المنديل فى علق نفسه» وجعل يبكى 
بين يدى عبد الله فاعتئقه عبد الله » وجعل يبكى كل واحد منهما ثم قال عبد الله : 
كيف لا أحب من أحبه الله تعالى» فتاب من ذنوبه. وجعل يلازم عبد الله حتى 
تعلم القرآن» وأخذ حظأ من القرآن والعلم» حتى صار إماماً فى العلم» وقد جاء فى 
كثير من الأخبار عن زاذان عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنهما -. 

قال اللقاه د هده الاسعيالن :أ سععت اق شك ١‏ أن قن بلى تبر اليل كان 
اتراة بكرن وكات فنةة اللداين الها وكات باك "ازا ابد د ممتوحا: لكل .من 
مر ببابها رآها قاعدة فى دارها على السرير بحذاء الباب» فكل من تَظَر إليها افتتن 
بهاء فإذا أراد الدخول إليهاء احتاج إلى إحضار عشرة دنانير» أو أقل» أو أكثر» حتى 
تأذن له بالدّخول إليهاءفمر ببابها ذات يوم عابد من العبّاد» فوقع بصره فى الدارء 


)1١91١١( انظر ' الضعيفة‎ )١77/١( ضعيف8 ابن حبان (44) وأبو نعيم‎ )١( 
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وهى قاعدة على السرير» فافتتن بهاء فجعل يجاهد نفسهء ويدعو الله تعالى ليزيل 
ذلك من قلبه» فلم يزل ذلك عنهء وكان يكابد بنفسه المكابدة الشديدة» حتى باع 
قماشا كان له» وجمع من الدنانير ما يحتاج” إليه فجاء إلى بابهاء وأمرت آن يسلم 
ذلك إلى وكيل لهاء وواعدته وقتاً لمجيئه» فجاء إليها فى ذلك الوقت» وقد تزيلت» 
وجلست فى بيتها على سريرهاء فدخل عليها العابدء وجلس معها على السرير» فلما 
مد يده إليهاء والبسط إليها» تداركه الله برحمتهء وبركة عبادته المتقدمة» فوقع فى 
قلبه أن الله تعالى يرانى فى هذه الحالة» فوق عرشه» وأنا فى الحرام» وقد أحبط عملى 
كله؛ فوقعت الهيبةٌ فى قلبه» وارتعدت فرائصه» وتغير لونه» فنظرت المرأة إليه» فرأته 
متغير اللون. فقالت: أىّ شىء أصابك؟ قال: إنى أنخاف ربى» فائذنى لى بالخروج 

فقالت له: ويحكء» إن كثيراً من الناس يتمئون الذى رحبت فأى شىء هذا 
الذى أنت فيه : فقال لها: إنى العاف اللهء وإن المال الذى دفعته إليك هو حلال لك 
فأذنى لى بالخروج . 

فقالت له: كأنك لم تعمل هذا العمل قط؟ قال : لا. فقالت: من أين أنت؟ 
وما اسمك؟ فأخبرها أنه من قرية كذاء واسمه كذا. فقالت : اخرج» فخرج من 
عندهاء وهو يدعو بالويل والثبور ويبكى على نفسهء ويحثو التراب على رأسهء 
فوقعت الهيبة فى قلب المرأة, ققالت فى نفتنها: إن هذا :الرجل أول دلب ادليه وقد 
دخل عليه من الخوف مادخل» وإنى قد أذنبت مئل كذا وكذا سنة» وإن ربه الذى 
يناف من هو وتئ “شوقن مله نكن" آلذا يكون اد تكتايك إلى الها وافتقك انها 
عن الناس»؛ ولبست ثيب خلقه. وابلت على العبادة» وكانلت فى عبادتها ماشاء الله 
فقالت” فى تبه ؟ لو الى أفهيت إلى ذلك الرجل» فلعله يتزوجنى فأكون عنده؛ 
فأتعلم منه أمر دينى» ويكون عونا على عبادة الله تعالى» فتجهزت» وحملت معها 
من الأموال والخدم ماشاء الله فانتهت إلى تلك القرية» وسألت عنهء فأخبر العابد 
أن امرأة تسأل عنهء فخرج إليهاء فلما رأته المرأة كشفت عن وجهها ليعرفهاء فلما 
ا عرف وجههاء وتذكر الأمر الذى كان بينه وبينهاء فصاح صيحة» وخرجت 
روحهء فبقيت المرأة حزيئة» وقالت : إنى خرييك. لأجله؛ وقد مات». فهل من 
أقربائه أحد يحتاج إلى امرأة يتزوجها؟ فقالوا : إن له أخاً ليس له مال . فقالت: لا 
بأسء وإن لى من المال ما فيه غنية. فجاء أخوهء فتزوج بهاء فولد منها سبعة من 
البنين كلهم صاروا أنبياء فى بنى إسرائيل !2 ٠‏ والله سبحائه أعلم . 
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باب حق الوالدين 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : حدثنا أبو القاسم 
عبد الرحن بن محمد النيسابورى») أنبأنا فارس بن مردويهء حدثنا محمد بن الفضل 
العابد» حدثئنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا سليمان التيمى» عل شعده بن بسكو 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : مامن مؤمن له أبوان» فيصبح وهو محسن 
إليهما إلا فتح الله له بابين من الجنة . والذ ميدظ عليه رحن نيما فلا ريرض :الله 
تعالى عنه حتى يرضى .قيل : وإن كان ظالمً؟ قال: وإن كان ظالماً 20 . 

وروى هذا الخبر مرفوعاء فيه زيادة. قال: «ولا يصبح وهو مسىء إليهما إلا فتح 
الله له بابين من النارء وإن كان واحداً فواحد) 2١‏ . 

قال رضى الله تعالى عنه : حدثنا أبو القاسم حدثنا فارس» حدثنا محمد بن 
الفضل» حدثنا عبيد الله بن موسى»عن سفيان: عن ابن جريج» عن عطاء قال: قال 
موسى عليه الصلاة والسلام: يارب أوصنى . قال : أوصيك بى. قال: أوصنى. قال: 
أوصيك بأمك . قال : أوصنى »؛ قال : أوصيك بأمك قال : أوصنى» قال : أوصيك بأبيك . 

1 .2 وروى عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: جاء رجل إلى 
البى له فقال: إنى أريد الجهاد. قال: « أحى أبواك ؟) قال: نعم قال: ١‏ ففيهما 
امه 30 

قال الفقيه ‏ رحمه لله تعالى ‏ فى هذا الخبر دليل" على أن بر الوالدين أفضل من 
وان قن شيل الله تعالى؛ لد النبى يك أمره أن يترك الجهاد» ويشتغل ببر الوالدين. 
وهكذا نقول: إنه لا يجورٌ للرجل أن يخرج إلى الجهاد فى سبيل الله » إذا لم يأذن له 
أبواه» مالم يقع النفير عامآً» وتكون طاعةٌ الوالدين أفضل من الخروج إلى الغزو. 

ووروى .يدان سكيم ) عن أبيه عن جدّه» قال: قلت: يارسول اللّه؛ من 
أبر؟ قال: «أمك» قال : قلت: ثم من؟ قال: ١‏ أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: 


00 1 1 3 البخارى فى 0 الأدب المفرد»(4) والبيهة شّ 1 الى 2 لك ادا 5م/ع). وابظر 5 صعيف 
الجامع (/471 6). 
)١(‏ متفق عليهكة البخارى (5/ 5 )7٠١‏ ومسلم (25619/4. 
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الأمسك» قال : قلت: ثم من ؟ قال: ١‏ أباك» ثم الأقرب والأقرب200. 

١47‏ قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم» حدثنا فارس بن مردويه» قال: 
2 عن زيد بن على» عن أبيه: عن جده قال: قال رسول الله 6ك : « لو علم الله أن 
نينا من العقوق أدنى من "افا لنوى عق دلله للتعمل الفاق ماقتاة أن يعمل فلن 
يدخل الحنة وليعمل البار ماشاء أن يعمل فلن يدخل النار)0؟) , 

قال الفقيه رضى الله عنه: لو لم يذكر الله تعالى فى كتابه حرمة الوالدين» ولم 
يوص بهماء» لكان يعرف بالعقل أن حرمتهما واجبةء وكان الرالييه على العاقل أن 
يعرف حرمتهماء ويقضى حقهماء فكيف وقد ذكر الله تعالى فى جميع كتبه: فى 
التوراة؛ والإنجيل» والزبور» والفرقان» وقد أمر فى جميع كتبه؛ وأوحى إلى جميع 
الأنبياء» وأصاهم بحرمة الوالدين» ومعرفة حقهماء وجعل رضاه فى رضا الوالدين» 

ويقال: ثلاث آيات نرلت مقرونة بثلاث؛ لا يقبل الله واحدة منهن بغير قريتتها: 

أولاها: قوله عابي :! وأقيموا الصلاة وآنُوا الرّكَاةَ » [البقرة: "4] فمن صلى 
ولم يؤت الركاة؛ لم لدرايه ليناد 1 آل عمران !”373 ]| 

والثانية: قوله تعالى: « وأطيعوا الله والرسول © 1 آل عمران: : ]١1١"‏ فمن أطاع 
الله ولم يطع الرسول؛ لم يقبل منه . 

والثالثة: برلسيلن: ( أن اشكر لى ولوالديك» 1 لقمان: ]١4‏ فمن شكر الله 
ولم يشكر لوالديه. ل لا 

١545‏ والدليل على ذلك ماروى عن رسول الله وَلَيِيَهٍ قال : « إن لعنة الوالدين 

نكر أل ولدهما إذا عقّهماء ؛ فمن أرضى والديه فقد أرضى خالقه. ومن أسخط 
الاي فقد أسخط خالقه. ومن أدرك والديه. أو أحدهماء فلم سرهماء دخل النارى 
فأبعده الله )0 , 


6 2 وسيل النبى يلل: أى الأعمال أفضل؟ قال:٠‏ الصلاة لوقتهاء ثم بر 


.)16١ /4( حسن4 أحمد (7”/0) وأبو داود (21725) والترمذى (51ما) والحاكم‎ )١( 

(؟) موضوع :* الديلمى فى ١‏ الفردوس »© )2١1١1١(‏ .انطر : تنزيه الشريعة (؟/ 0؟) , 

() جمع المصنف بين حديث اس عمروه رضا الرب فى رصا الوالد . ؛ وحديث أبى بن مالك «من أدرك والديه 
أو أحدهما ثم دخل النار . ». انظر ' الصحيحة (010. .)01١5‏ 


أن 


الوالدين» ثم الجهاد فى سبيل الله للا 

وعو ل نا حريم الا اعد نشت الكمن الاح للولد اكلم 
إذا شهد والديه إلا بإذنهماء ولا يمشى بين أيديهماء ولا عن يمينهماء ولا عن شمالهماء 
لذ ان تلعر اد التشيريراة ولك عتلين سلفهياة كنا فقي العيد قلت مولام 

5 9 وذكر أن رجلا جاء إلى النبى يللْهِ فقال: يارسول الله إن أمى خرفت 
عندى» وأنا أطعمها بيدى »2 وأسقيهاء وأوضئهاء وأحملها على عاتقى» فهل جازيتها؟ 
قال ١:‏ لاء ولا واحدة من مئة» ولكنك قد أحسنت. والله يثييك على القليل كثيراً»7). 

وروى هشام بن عروة عن أبيه» قال: مكتوب فى الحكمة : ملعون من لعن أباه» 
ملعون من لعن أمهء ملعون من فيد خن اليل أو أضل الأعمى عن الطريق» 
ملعون من ذبح بغير اسم الله ملعون من غير تخوم الأرض2(7©» يعنى الحد الذى بين 
أرضه وأرض غيره» ويقال: يعنى علامات الجحرم» معنى قوله: « لعن أباه ولعن أمه) 
يعنى عمل عملا يلعن به أبواه فصار كأنه هو الذى لعنهما. 

١17‏ وروى عن رسول اللْهيَلئِةانه قال: «إن من أكبر الذنب أن يسب الرجل 
والديه»» قيل : وكيف يسب والديه؟ قال: « يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه 


فيسب أمه) 40), 


-وروى أبان» عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ قال: كان شاب 
على عهد رسول الله يَللِهّ يسمى علقمة» وكان شديد الاجتهاد عظيم الصدقة» فمرض 
فافع مرضة». قيعت امراته إلق :رسؤل الله 6ه ان وويكى :فى الترع »“فاردت أن 
أعلمك بحاله» فقال رسول الله وَل لبلال وعلى وسلمان وعمار: 

« اذهبوا إلى علقمة فانظروا ما حاله؟2 فانطلقوا حتى دخلوا عليه فقالوا له: قل 
: لا إله إلا الله» فلم ينطلق لسائه» فلما أيقئوا أنه هالك؛ بعثوا بلالاً إلى رسول الله 
ل ليخبره بحاله فقال رسول الله كبِية: ١‏ هل له أبوان؟ » فقيل له: أما أبوه فقد 
ماتء وله أم كبيرة السسّن. فقال: يابلال؛ انطلق إلى أم علقمة» فأقرئها منى السلام؛ 
وقل لها: إن قدرت على المسير إلى رسول الله يك وإلا فقرى حتى يأتيك رسول الله 
)١(‏ متفق عليه #6 البخارى )0917١ /١١(‏ ومسلم (60) عن أبن مسعود. 
(؟) صحيح موقوف* البخارى فى ١‏ الأدب المفرد» )١١(‏ .وانظر المجمع (17/8)و الشعب (7947554) 


(') صحيح مرفوع#: من حديث على بن أبى طالب 3 انظر : صحيح اللتامع ؟ا1اة). 
(:) متفق عليه #: البخارى /١١(‏ 0591/7 بنحوه ) ومسلم (50 بلفظه ) عن أبن عمرو. 
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يثء فذهب بلال فأخبرها. فقالت: نفسى لنفسه الفداءء أنا أحق بإتيانه» فأخذت 
العصاء فمشت حتى دخلت على رسول الله يَةٍ فقال: «اصدقينى» فإن كذبتنى 
جاءنى الوحى من الله تعالى؛ كيف حال علقمة؟). 

قالت: يارسول الله. كان يصلى كذاء ويصوم كذاء وكان يتصدق بجملة من 
الدراهم» ما يدرى كم وزنهاء وما عددها.قال: ١‏ فما حالك وحاله؟» قالت: 
يارسول الله إنى عليه ساخطة واجدة» قال لها: ١‏ ولم ذلك؟2 قالت: كان يؤثر 
امرأنه على ويطيعها فى الأشياء؛ ويعصينى. فقال رسول الله يَلِِ: «سخط أمه 
حجب لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الما ثم قال لبلال: ١‏ انطلق» واجمع حطباً 
كثيرا حتى أحرقه بالنار) فقالت: يارسول الله ابنى وثمرة فوّادى تحرقه بالنار بين 
يدى» فكيف يحتمل قلبى؟ فقال لها رسول الله كله َيِه ١:‏ ياأم علقمة؛ فعذاب الله أشد 
وأبقى. فإن سرك أن يغفر الله له فارضى عنه. فوالذى نفسى بيده لا تتفم الصلاة 
والصدقة مادمت عليه ساخطة) فرفعت يديهاء وقالت. يارسول الله » أشهد الله فى 
سمائه؛ وأنت يا رسول الله ومّن حضرنى» أنى قد رضيت عن علقمة . 


فقال رسول الله يََلِْهِ: ١‏ انطلق يابلال فانظرء هل يستطيع علقمة أن يقول: لا إله 
إلا لله؟ فلعل أم علقمة تكلمت بما ليس فى قلبها حياء من رسول الله فانطلق بلال» 
فلما انتهى إلى الباب»؛ سمع علقمة يقول: لا إله إلا الله فلما دخل بلال قال: 
ياهؤلاء» إن سخط أم علقمة حجب لسانه عن الشهادة» وإن رضاها أطلق لسائه. 
ناكا رار فأتاه رسول الله كال اك فأمر بغسله وتكفينه» وصلى عليه؛ ثم قام على 

شفير القبر» وقال: 0 يامعشر المهاجرين والأنصار, من فضل زوجته على أمه فعليه 
لعنة الله ولا يقبل منه صرف ولا عدل» 7 , يعنى الفرائض والنوافل. 

اوروى ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قوله تعالى « وقضى ربك آله 
تَعبدوا إلا إياه بالوالذيْن إحسانا» يعنى أمر ربك أن لا توحّدوا غير الله تعالى. 
ويقال: ألا 0 لإا يعنى لا تطيعوا أحداً فى المعصية. لكل أطيعوا الله فيما 
يأمركم , د( ويالوالين لسن يعني برآ بهما وعطفا علبهما ف إمَا يَف مدا 
الكبر؟ ب يعنى الهرم #2 أحدهما َو كلآهما4 يعنى أحد الأبوين أو كلا الأبوين لآ فَلاَ 
ع لهم أن كن ولاشن ليها نول رذيكا ونال عاد ذا كين الأيزات نانسا 
إلى رفع بولهما وغائطهماء ٠‏ فلا تأحذ بأنفك عند ذلك ولا تعبس بوجهك. فإنهما قد 


)١(‏ ضعيف جدأه 8 مداره على ( فائد بن عبد الرحمن ) متروك انظر : الترغيب للمنذرى (/ ؟؟5)والفوائد 
المجموعة (770. ١7؟).‏ والكمائر 1١5(‏ يتحقيقى) 
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رفعا ذلك منك فى حالة صغرك» ورأيا ذلك منك كثيراً. ثم قال : : « ولا تنهرهمًا» 


يعنى: لا تغلظ لهما بالقولاوثُل لها ولا كرهايعنى لينا حسنا «وأخفض لَهما 
جتاح اذل من الرحْمّة4 يعنى كن ذليلا رحيماً عليهما ا وقل رب ارحمهما» يعنى 
إذا ماتاء فادع لهما بالمغفرة» يعنى يجب على الولد أن يعرف حق الوالدين فى 


حياتهماء ويعرف حقهما بعد موتهماء فيدعو لهما بالمغفرة على أثر كل صلاة. 

ويقال: 9 قل رب ارحعهما» يعلى يدعو لهما بالغفرة فى حال حياتهما وبعد 
موتهما # كما رببانى صغيراً» [ الإسراء: 7 74 ] كما قاما على فى حال صغرى 
حتى كبرت» فاجزهما عنى بالمغفرة لهما. 

وروى عن بعض التابعين ‏ رضى الله عنهم أنه قال ؛ مراادعا لأنويه فى كل بام 
حمس تراك فقد أدى حتهماء لأن الله تعالى قال: « أن اشكرْ لى ولوالديّك إِلَى 
الُصير* [لقمان: ]١15‏ فشكر الله تعالى أن يصلى فى كل يوم خمس مرات» ولاك 
شكر الوالدين أن يدعو لهما فى كل يوم خمس مرات» ثم قال: « ربكم أعلّم ما فى 
ل 

يعنى إن تكونوا انين بالزالنين.» فتستوجيرا على اله بلك الاجرط فإ كان للأداين 
0 يعنى الراجعين عن الذنوب غفوراً. 

يقال الوالديى يعاق الول عكيرة عترق: 

أحدهما : أنه إذا احتاج أحدهما إلى الطعام أطعمه . 

والثانى : إذا 2 إلى الكسوة كساه إن قدر عليو كد روى عن رسول الله 
يِب فى تفسير قول الله تعالى : *[ وَصاحبْهِمًا فى الدنيًا مَعْرُوفا» [ لقمان : ]1١6‏ 
فقال: المصاحية بالمعروف: أن -يطعمهما إذا جاعاء ويكسوهما إذا عريا . 

والثالث: إذا احتاج أحذهما إلى خلمته خدمه, 

والرابع: إذا دعاه أجابه وحضره 

والخامس: إذا أمره يبأمر أطاعه ؟؛ مالم يآمر بالمعصية والغيبة : 

والسابع : أن لا يدعوه باسمه. 

والثامن: أن يمشى خلفه. 
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والتاسع: أن يرضى له ما يرضى لنفسه. ويكره له ما يكره لنفسه : 
والعاشر: أن يدعو له بالمغفرة» كلما يدعو لنفسه . 


قال الله تعالى »حكاية عن نوح - عليه الصلاة والسلام -: ا رب اغْفرٌ لى 


00 


ولوالدى» [ نوح 48؟5؟)] وهكذا عن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ارا ونقا 
دعاء. ين الى ول ولد وللهؤينن وم يقوم المستاب؟ 3 إبرامبم 0 


5 8 ماق 
وروى عن بعض الصحابة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: ترك الدعاء للوالدين يضيق 
العيش على الولد. 


قال الفقيه: فإن سأل سائل: إِنْ الوالدين إذا ماتا ساخمطين على الولدء هل يمكنه 

أولهاة أن كوت الوك مزواط ا وى ينه 3 لاني لذ كود شري لشي الاك د 
صلاحه . 

والثانى: أن يصل قرابتهما وأصدقاءهما. 

والثالث: أن يستغفر لهماء ويدعو لهماء ويتصدّق عنهما . 

8ه وروى العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه » عن أبى هريرة - رضى الله 
تعالى عنه ‏ أن النبى وله قال: ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة 
ا ل ا 

6 2 وعن النبى 6 كل أنه قال: ( لا تقطع من كان يصل أباك» فتطفىء بذلك 
نورك فإن ودك ود أبيك 01 

١‏ - وذكر أن رجلاً من بنى سلمة جاء إلى النبى يله فقال : إن أبواى قد 
ماتا» فهل بقى من برهما عل شىء؟ 0 ) نعم الاستغفار لهماء وانفاذ عهدهماء 
وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما » 0©. 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ صحيح # مسلم (/157217) وغيره. 

(؟) حسن:ة رواه البخارى فى ١‏ الأدب المفرده (ص4) والبيهقى فى ١‏ الشعب» (844/ مكرر). انظر . المجمع 
(110/8). 

(؟) ضعيف 1# أحمد (1948/7) وأبو داود (5145) وابن ماجه (7575). انظر: المشكاة (5975). 
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باب حق الولد على الوالد 
قال الفقيه أبو الليث ‏ رحمه الله تعالى _: حدثنا محمد بن الفضل» قال: 

حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف.قال: حدثنا أبومعاوية» عن 
حسن بن عمارة» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن عيسى بن طلحة» 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى ‏ يله قال: ١‏ من حق الولد على الوالد 
ثلاثة أشياء: أن يحسن اسمه إذا ولد. ويعلمه الكتاب إذا عقلء ويزوجه إذا أدرك00). 

وروى عن عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن رجلا جاء إليه بابنه» فقال: إن ابنى 
هذا يعفنى. فقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ للابن : أما تخاف الله فى عقوق والدك» 
فإن من حق الوالد كذاء ومن حق الوالد كذا. فقال الابن: ياأمير المؤمئين» أما للابن 
على والده حق؟ قال: نعمء حقّه عليه أن يستنجب أمهء يعنى لا يتزوج امرأة دنيئة 
لكيلا يكون للابن تعيير بها. قال : ويحسن اسمه؛ ويعلمه الكتاب. فقال الابن: فوالله 
ما استنجب أمى» وماهى إلا سندية اشتراها بأربعمئة ردهم ولا حسن اسمى» سمانى 
جعلاً ‏ ذكر الخفاش ‏ ولا علمنى من كتاب الله آية واحدة فالتفت عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ إلى الأب» وقال: تقول: ابنى يعقنى» فقد عققته قبل أن يعقّك. قم عنى. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى _: سمعت أبى يحكى عن أبى حفص الإسكندرانى» 
وكان من علماء سمرقندء أنه أتاه رجل » فقال: إن ابنى ضربنى وأوجعنى . قال: سبحان 
الله الابن يضرب أباه؟ قال: نعم » ضربنى وأوجعنى . فقال: هل علّمته الأدب والعلم. 
قال: لا.قال: فهل علمته القرآن؟ قال:لا. قال:فأى عمل يعمل؟قال:هل علمت لأى 
شىء ضربك؟ قال: لا . قال : فلعله حين أصبح وتوجه إلى الزرع» وهو راكب على 
الحمار» والثيران بين يديه» والكلب من خلفه» وهو 66 القرآن» فتغنى » وتعرضت 
له فى ذلك الوقتء فظن أنك بقرة فضربك» فاحمد الله حيث لم يكسر يكسر رأسك . 

وتو ايك العات بوسيه الله قارواب ابورا انرس كانديضوب أبأدتن 
موضعء» فقيل له: ماهذا؟ فقال الأب: خلوا عنه 0" را 
الموضع » اللحردي بس قينا الرمية هذا بذاك» ولا لوم عليه 

قال بعض الحكماء: من عصى والديه لم بن رس سوم ل 
فى الأمور لم يصل إلى حاجته . ومن لم يدار أهلّه ذهبت عيشه. 


(1) ضعيف جدا»ة انظر ٠‏ ضعيف اللخامم'(80/14): 


كان 


١68‏ وروى الشعبى عن النبى وَل أنه قال : « رحم الله والداً أعان ولده على 
برها 1١‏ يعنى لا يأمر يخاف منه أن يعصيه فيه. 

وروى عن بعض الصالحين أنه كان لا يأمر ابه بأمر» ركان إذا احتاج | إلى شىء 
بأمر قوت فسئل عن ذلك» فقال: إنى أخاف أتى لو آمرت ابت بذلك يعضيتى: فى 
ذلك» تفرجب النان؛ انالا اجرف الى الباق 

وروى عن خلف بن أيوب نحو هذا. 

وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ : تام المروءة من بر والديه» ووصل 
رحمه؛ وأكرم إخوائه» وحسن خلقه مع أهله وولده ونخدمه» وأحرز دينه» وأصلح 
ماله ل د وحفظ لسانه. ولرم بيته. يعنى يكون مقبلاً على عمله» ولا 
يجلس مع أهل الفضول. 

4 2 وروى عن رسول الله كَل أنه قال: ١‏ أربع من سعادة المرء: أن تكون 
زوجته صالحة. وأولاده أبراراً» وخلطاؤه صالحين» وانكوة وركد لق 0 

٠6‏ 2 وروى يزيد الرقاشى عن ألنس, بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ قال: 
سبع يؤجر فيهن العبد من بعله: : من بنى مسجداً فله أجره ما دام أحد يصلى بهء 
ومن أجرى نهرآء فما دام يجرى فيه الماء ويشرب منه الناس كان له أجرهء ومن كتب 
مصحفاً وأحسنه» كان له أجره مادام يقرأ فيه أحدء ومن استخرج عينئاً ينتفع بمائهاء 
كان له أجرها مابقيت » وطس با لكل اعد ينا أكل الناس منه والطير» 
ومن عَلَّم علما كذلك» ومن ترك ولداً يستغفر له» ويدعو له من بعده» يعنى إذا كان 
الولد صالحاًء وقد علمه الأب الأدب والقرآن والعلم» فيكون أجره لوالده من غير أن 
ينقص من أجر ولده شىء» فإذا كان الوالد لايعلمه القرآن» ويعلمه طريق الفسق» 
يكون وزره على أبيه؛ من غير أن ينقص من وزر ولده شىء9) 

١65‏ - وروى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى يُلَبِْةُ أنه قال: «إذا مات 
العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له 
بخير 2100 , 

,)١19459( مرسل ( من أقسام الضعيف) .وانطر : تيخريج الإحياء (؟/191) والضعيفة‎ )١( 
.6/09( ضعيف جداًقة ابن أبى الدنيا فى « كتاب الإخوان » (08: 04) انظر . الضعيفة‎ )1( 
الحلية» (1/ 344) والبزار: فيه ( محمد بن عبيد الله العرزمى) متروك كما في‎ ١ (؟) ضعيف جداً# أبو نعيم فى‎ 


«التقريب »2 وانظر . المجمع ,)١510//١(‏ 


(4) ضعيف# سبق تخريجه برقم )١19(‏ 


ك4 


باب صلة الرحم 

7 9 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رضى الله تعالى عنه : حدثنا أبو 
القاسم عبد الرحمن بن محمد» قال: حدثنا فارس بن مردويه» قال: حدثنا محمد 
بن الفضل »2 قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسى » تلميذ الأعمش» عن عمرو بن 
عثمان» عن موسى بن طلحة» عن أبى أيوب - رضى الله تعالى عنه قال: عرض 
أعرابى للنبى وكيد فأخذ بزمام ناقته أو خطامها؛ ثم قال : يارسول الله» أخبرنى بما 
يقربنى من الجنة ويباعدنى من النار» قاليَكل: « أن تعبد الله ولا تشرك به شيئأء وتقيم 
الصلاة» ونؤنى الزكاة» وتصل الرحم"(!2. 

١‏ 2 قال: حدثا الحاكم أبو الحسن على السردرى : قال: محدثنا أبو محمد 
عبد اللّه بن الأحوص» قال: حدثنا الحسين بن على بن عفان» قال: حدثنا هانىء بن 
سعيد اللخعى » عن سليمان بن زيد» عن عبد الله بن أبى أوفى ‏ رضى الله عله 
قال: كنا جلوساً عشية عرفة عند رسول الله لبد فقال النبى يَلكةِ :٠لا‏ يجالسنى من 
امسن قاطع رخم ليقم عناا فلم يقم: أحد إلا 'ربجل كان من اقصبى: الخلقة» نمكت 
غير بعيد ثم جاءء فقال له رسول الله يِْةِ: « مالك لم يقم أحد من الحلقة غيرك) 
قال: يانبى الله» سمعت الذى قلتء» فأتيت خالة لى كانت تصارمنى أى تقاطعنى» 
فقالت: ماجاء بك» ماهذا دأبك؟» فأخبرتها بالذى قلت» فاستغفرت لى واستغفرت 

كن 0 9 01 8 و 
لهاء فقال النبى ‏ كه : « أحسنت, اجلس. ألا إن الرحمة لآ تنزل على قوم فيهم 
قاطع رحم2©(0. 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : فى الخبر دليل على أنّ قطع الرحم ذنب عظيم» 
الرحمء ويستغفر الله تعالى» ويصل رحمهء لأن النبى يله بيّن فى الخبر الأول: أن 
صلة الرحم تقرب العبد من رحمته؛ وتباعده من النار. 

48 - وروى عن الرسول ذَدلِةٍ أنه قال: « مامن حسنة أعجل ثواباً من صلة 
الرحم؛ وما من من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر فى 


(١)متفق‏ عليه * البخارى )0947/١١(‏ ومسلم )1١7(‏ 
)١(‏ ضعيف #« الأصبهانى فى ١‏ الترغيس» )١5950(‏ فيه أبو إدام .انظر: ضعيف الجامع ,)١453(‏ 


/ا3 


الآخرة من البغى وقطيعة الرحم»7١).‏ 

قال : حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد» قال: حدثنا فارس بن 
مردويه» قال : حدئنا محمد بن الفضيل» » قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا 
الحجاج ب بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» قال: جاء رجل إلى 
النبى كله فقال: إن لى أرحاماً أصلهم ويقطعوننى ١»‏ راعفر: عنهم ويظلمولنى» وأحسن 
إليهم ويسيئوننى أفأكانئهم؟ قال: (لا0 إذا تشتركون جميعاً ولكن خُدْ بالفضل 
وصلهم: فإنه لن يزال معك ظهيرٌ من الله ماكنت على ذلك290 , 

ويقال: ثلاثة من أخلاق أهل الجنةء» لاتوجد إلا فى الكريم : الإحسان إلى 
المسىء. والعفو عمن ظلمه» والبذل لمن حرمه. 

قال: حدثنا أبو القاسم. حدثنا فارس» حدثنا محمد» حدثنا أصر بن حوشب » 

و 

عن أبى سئان» عن الضحاك بن مزاحم» فى تفسير هذه الآية : « يمحر انما يشناء 
ويْبت» [ الرعد: 4"] قال: إن الرجل ليصل رحمهء وقد بقى من عمره ثلاثة أيام: 
نديد التاق غير اقلق بيه + وإن الرجل ليقطع رحمه؛ وقد بقى من عمره ثلاثون 
سنة» فيحطه الله إلى ثلاثة أيام . 

0١‏ - وروى ثوبان عن رسول الله يللِيٍِ أنه قال: ١‏ لا يرد القدر إلا الدعاء. 

0 9 0 05 
ولايزيد فى العمر إلا البر» وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)20 . 

وعن ابن عمر ه رضى اللّه تعالى عنهما ‏ قال: من اتقى رئه ووصل رحمه» 
أنسىء له فى عمرهء يعنى يزاد فى عمره.» وأثرى له ماله يعنى كثر ‏ وأحبه أهله . 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: قد اختلفوا فى زيادة العمر» فقال بعضهم: الخبر 
على ظاهره. انظ وهار رححية الله يزاد فى عمره. وكال) بعصهم ' لا يزاد فى 
الأجل الذى أجل له؛ لأن الله تعالى قال: ل فَإِذًا جَاء أجلهم لأيُستأخرون ساعة ول 
يَستَقُدمون» [ الأعراف: 8 ولكن تعن زياد العمر أن وككن اراس يعد موت 
وإذا كت لل وان بعل وي فكأنه يزيد فى عمره . 

- وروى سعيد » عن قتادة» أنه قال: ذكر لنا أن النبى كَكلدٍ قال: «اتقوا الله 


.)ة1١8( انظر 8 الصصحيحة‎ )17 ١ ١(هجام صحيح 2 أحمد )0ك لكرة والترمذى 1ه وابن‎ )١( 


زفق صحيح 2# مسلم (5008/4) وغيره 5 
(؟) حسن ( دون آخره) 44 الصحيحة )١64(‏ وآخره فى ضعيف الجامع .)١107(‏ والداء والدواء (ص5١)‏ . 
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7 أت 1 58 ٠‏ : 4 
وصلوا الرحم: فإنه أبقى لكم فى الدنياء وخبر لكم فى الآخرة)''". 
فقد قطعته . 

وقق عقن الصخق نما ابول الله تعالى: ياه صل رعنك مالك فإن يغلت 
بمالك. أو قل مالك» فامش إليه برجلك . 

١7*‏ وقال النبى كله : « صَلّوا أرحامكم ولو بالسلام»20. 

قال ميمون بن مهران: ثلانة الاك الكائر رالنام تيون سواء : من عاهدته فف له 
بعهدك مسلماً كان أو كافراً» فإنما العيد لله ومن كانت بينك وبينه انه فعيله فيليا 
كان أو كافراً» ومن ائتمنك على أمانة فأدها مسلماً كان أو كافراً. 


وقال كعب الأحبار: والذى فلق البحر لموسى ‏ عليه السلام - وبنى إسرائيل إنه 
لمكتوب فى التوراة: اثّق ربك» وبر والديك» وصل رحمكء أمد لك فى عمرك» 
وأيسرك فى يسرك» وأصرف عنك عسرك. 7 

وق أمر الله تعالى بصلة ل ا فقالظة واتقوا الله الى 
تَسَاءلُونَ به والأرْحَام» [ النساء: ]١‏ يعنى: اخخشو الله الذى تساءلون به الحاجات 
والأرحام؛ يعنى اتقوا الأرحام فصلوها ولاتقطعوها وقال فى آية أخرى: #إوآت ذا 
القربى حقه» [ الإسراء: يي ل يح ين الملا رامن 

وقال فى آية أخحرى: « إن الله يَأمر بالعّذل والإحسان» يعنى بالتوحيد» وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله افر بالإحسان يعنى ا الناس والعفو عنهم 9 وإيتاء ذى 
القربى * بعتن أب يضلة الرعم كام ركلوة أشياء» ثم نهى عن ثلاثة أشياء » آفقال عرز 
وجل ا '( وينهى عن الفحشاء والمدكَر والبغى » الفحشاء المعاصي , والمنكر : ما لا 
يعرف فى ريطو بف والغن: الاستطالة على الناس ومد ا ب برد 
بهذه الأشياء الثلاثة» وينهاكم عن هله الثلاثة# لَعلَّكُم تذكرون* 1[ الل 
يعنى لكى تتعظوا. 

14 - وروى عن عثمان بن مظعون ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: كان 


.)١11؟( مرسل ( من أقسام الضعيف) 2 انظر: ضعيف الجامع‎ )١( 
. بتحقيقى)‎ ١15( الشهاب» (767, 164) . وانظر: الصحيحة (171/1). الكبائر‎ ١ (؟) حسن القضاعى فى‎ 
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رسول الله يكل صديقاآ لى» وما أسلمت إلا حياء من رسول الله كَِْةِ ؛ لأنّه كان 
يدعونى إلى الله فأسلمت ولم يكن يستقر الإسلام فى قلبى» كينت غنذه يونا 
يحدثنى إذا أعرض عنىء فكأنه يحدث أحداً بجانبه, ثم أقبل علىء فقال: « نزل 
جبريل عليه السلام» فقرأ على هذه الآية : ل إن الله يأمر بلعل والإحْسّان وإيتاء ذى 
القربى» [ النحل : ]الآية. فسررت ؛ بذلك» واستقر الإسلام فى قلبى» فقمت من 
عنده وأتيت عمه أبا طالب» فقلت له: كنت عند ابن أخيك» فأنزلت عليه هذه 
الكق تقال الو طالية زافو سيدا تلحنا وترقيلوا »واه إل :اين حامر كارع 
الأخلاق» لئن كان صادقا أو كاذباً لا يدعوكم إلا إلى الخير فبلغ ذلك النبى وَيْلِ 

فى إسلامه» فأتى إليه ودعاه إلى الإسلام» فأبى أن يسلمء فنزلت هذه الآية: 
« إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء» [ القصص : فقد ذكر الله 


ا 5 


عز وجل فى هذه الآية صلة الرحم. وقال فى آية أخرى : ١‏ فَهَل عسيتم إن توليتم 
: تفْسدوا فى الأرض وتقطّعوا أرحامكم. أولّتك الَدِينَ لَعنهم تَأصمهم وأعمى 

أبَصارَهم» [ محمد 7 3٠‏ يعنى الذين يقطعون الرحه2(١).‏ 

ا وار « إن الله تعالى ا شتلق الرّحمء قال: أنا الرحمن وأنت الرحمء 
أقطع من قطعك 0 وأصل من وصلك)0), 

5 2 وذكر 7 إن الحم معلق بالعرش ينادى الليل والنهار: يارب» صل من 
وصلنى فيك» واقطع من قطعنى فيك» (2. 

قال الحسن البصرى ‏ رحمه الله. تعالى ‏ : إذا أظهر الناس العلم؛ وضيعوا 
العمل» وتحابوا بالألسن» وتباغضوا بالقلوب» وتقاطعوا بالأرحام» لعنهم الله 
فأصمهمء وأعمى أبصارهم. ' 

قال الفقيه: حدثنى أبى» حدثنا محمد بن حمزة أبو الحسين الفراء الفقيه» حدثنا 
أبو بكر الطوسىء. حدثنا حامد بن يحيى البلخى» ل ا كان 
عندنا بمكة رجل من أهل 00 وكان رجلا صالحاً.» وكان الناس هوه 
ودائعهم» فجاء رجل؛ فأودعه عشرة آلاف ديئار» وخرج الرجل فى حاجتهء فقدم 


)00 ضعيف* البخارى فى ١‏ الأدب المفرد"؛ وأحمد )7١8/1(‏ فيه ( شهر بن حوشب). 
زفق صحيح 1# أحمد 44/9 وأبو داود(595١)‏ والترمذى 7 14) انطر: الصحيحة (0950)., 
(؟) صحيح 1# مسلم (4/ 5004؟) عن عائشة بنحوه ١‏ 


الرجل مكة؛ وقد مات الخراسانى» وسأل ولده وأهله عن ماله» فلم يكن لهم به 
علمء فال الرجل لفقهاء مكة ‏ وكانوا يومئذ مجتمعين متوفرين - : أودعت فلاناً 
عشرة آلانف ديئار» وقد مات)» وسألت ولده وأهله فلم يكن لهم بها علمء فما 
تأمروننى؟ فقالوا: نحن نرجوا أن يكون الخراسانى من أهل الجنة» فإذا مضى من 
الليل ثلثه أو نصفهء فائت زمزم» فاطلع لقا :زناف رافلكن حم فالان» آنا صاعب 
الوديعة» ففعل ذلك ثلاث ليال» فلم يجبه أحدء فأتاهمء وأخبرهم» فقالوا: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» نحن نيخشى أن يكون صاحبك من أهل الثار فائت اليمن» فإن فيها 
وادياً يقال له برهوت» وبه بئرء فاطلع فيها إذا مضى ثلث الليل أو نصفهء فناد: 
يافلان بن فلانء أنا صاحب الوديعة» ففعل ذلك» فأجابه فى أول صوثء فقال: 
ويحك » ما أنزلك ههناء وقد كنت صاحب شمير قال: كان لى أهل بيت بخراسان» 
فقطعتهم حتى متاء فآخذنى الله بذلك» فأنزلئى هذا المنزل» فأما مالك فهو على 
حاله» وإنى لم أأتمن ولدى على مالك؛» فدفنته فى بيت كذاء فقل لولدى يدخلك فى 
دارى» ثم سر إلى البيت» فاحفر؛ فإنك ستجد مالك. فرجع فوجد ماله على 
حاله! . 

قال الفقيه: إذا كان الرجل عند قرابته» ولم يكن غائبا عنهم» فالواجب عليه أن 
يصلهم بالهدية وبالزيارة» فإن لم يقدر على.الصّلة بالمال» فليصلهم بالزيارة وبالإعانة 
فى أعمالهم إن احتاجواء وإن كان غائباً يصلهم بالكتابة إليهم» فإن قدر على المسير 
إليهم كان المسير أفضل . 

واعلم بأن فى صلة الرحم عشر خصال محمودة: 

أولاها: أن فيها رضا الله تعالى لأنه أمر بصلة الرحم. 

والثانية: إدخال السرور عليهم» وقد روى فى الخبر: 

١ 7‏ إِنّ أفضلّ الأعمال إدخال السّرور على المؤمن» (21, 

والثالثة: أن فيها فرح الملائكة؛ لأنهم يفرحون بصلة الرحم. 

والرابعة: أن فيها حسن الثناء من المسلمين عليه . 

والخامسة: أن فيها إدخال الغم على إبليس عليه اللعنة. 


. )1771994,95198()“ -حسن 3# ابن أبى الدنيا فى « قضاء الحخوائج» (؟١1١) واليهقى فى « الشعب‎ )١( 
.)١5914( انظر: الصحيحة‎ 


٠١١ 


والسادسة: زيادة فى العمر. 

والسابعة: بركة فى الرزق. 

والئامنة: سرور الأموات؛ لأن الآباء والأ-جداد يسرون بصلة الرحم والقراية . 

والتاسعة: زيادة فى المودة؛ لأنه إذا وقع له سبب من السرور والحزن» يجتمعود 
إليه» ويعينونه على ذلك» فيكون له زيادة فى المودة. 

والعاشرة: زيادة الأجر بعل موثه» لأنهم يدذعون له بعد موتهء كلما ذكروا 
إحساته , 

قال أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ : ثلاثة نفر فى ظل عرش الرحمن 
يوم القيامة : واصل الرحم يمد له فى عمره ويوسع له فى رزقه» وامرأة مات زوجها 
وترك يتامى , فتقوم هى على الأيتام حتى يغنيهم الله » أو يموتوا» والرجل انشخذا 
طعاماً» فدعا إليه اليتامى والمساكين. 

4- وروى الحسن عن رسول الله يكيِهِ أنه قال: «ما خطا عبد خطوتين أحب 
إلى الله تعالى من الخطوة إلى صلاة الفريضة؛ وخطوة إلى ذى الرحم المحرم»27 . 

ويقال: خمسة أشياء من دوام عليهاء» زيد ف ئ حسنئاته مثل الجبال الراسيات» 
ويوسع الله عليه ررقه: من دوام على الصدقة ؛ قلت أو كثرت» ومن وصل رحمه؛ 
قل أو كثر» ومن دوام على الجهاد فى سبيل اللّه؛ ومن دوام على الوضوء ولم يسرف 
فى صب الماء» ومن أطاع والديه ودوام على طاعتهما 5 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


اد وان كاد 
2122 


)١(‏ رواه ابن آبى الدنيا فى مكارم الأخلاق رقم )١40(‏ موقوفا على عمرو بن دينار . ورجاله ثقات لكن يخشى 
من عنعنة أبى يجبى (زكريا بن أبى زائدة) . 


٠١ ؟‎ 


باب حق الجار 

8 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله : حدثنا الفقيه أبو جعفرء 
قال: حدثنا على بن محمد الوراق» حدثنا محمد بن بشار»ء حدثنا قتيبة بن سعيد» 
عن ابن لهيعة» عن ابن أنعم؛ عن أبى عبد الرخمن الحبلى» عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص» قال: قال رسول الله عد : ( سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة, ولا 
يزكيهم» ويقول لهم: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول ‏ يعنى اللواطة ‏ 
والناكح يله وناكح البهيمة. وناكح المرأة فى دبرهاء وجامع المرأة وابنتهاء والزانى 
بحليلة جاره؛ والسابع: المؤذى جاره حتى يلعنه الناس» 2١(‏ إلا أن يتوب بشروطها. 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد 
الشاباذى» حدثنا فارس بن مردويه. حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن عبيد» 
حدثنا ( محمد بن] إبراهيم» حدثنا أبو معاوية» عن بشر بن سلمان» عن عبيد» عن 
أبان إسحاق» عن الصباح بن محمد البجلى» عن مرة الهمدانى» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله يَلْهٌ : « والذى نفسى بيده لا يسلم عبد حتى يسلم 
الناس من قلبه ولسانه ويده» ولايؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه» قلنا: يارسول الله 
وما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه)9). 

لاا قال: حدثنا محمد بن داود بن ظهير» قال: حدثنا محمد بن جعفر» 
قال : حدثنا إبراهيم بن يوسف» قال : حدثنا محمد بن القاأسم» عن موسى بن عبيدة 
الربذى» عن زيد بن عبد الرحمنء عن سعيد بن المسيب» أن النبى يِه قال: ٠١حرمة‏ 
الحار على الجار كحرمة أمه) (2)0. 

2 قال: حدثنا محمد بن داود» قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» قال: حدثنا أبو معاوية»: عن بشر بن سلمان» عن مجاهدء قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص لغلامه : اذبح الشاة وأطعم جارنا اليهودى» ثم تعدث 
ساعة» فقال: ياغلام» إذا ذبحت الشاة فأطعم جارنا اليهودى. فقال الغلام: قد آذيتنا 


)١(‏ ضعيف الآجرى فى اذم اللواط» (07) وغيره فى (ابن لهيعة وابن أنعم الإفريقى) من الضعفاء. وانظر* 
الكبائر ١44(‏ بتحقيقى) . 

.)1176( . والبيهقى (2014). انطر. ضعيف الجامع‎ )١78 /5( ضعيف4 أحمد (7817/1) والحاكم‎ )١( 

(7) ضعيف مرسل#ة ابن أبى الدنيا فى«المكارم777(6)فيه : موسى بس عبيدة وزيد بن عبد الرحمن: من الضعفاء. 


ول 


بجارك هذا اليهودى فقال عبد الله بن عمرو: ويحك إن النبى كيه لم يزل يوصينا 
بالجار» حتى ظئنا أنه سيورثه (21, 

“ا/١١‏ ب حدثنا القاأسم بن محمد بن روزيه» قال حدثنا عيسى بن خشنام التوزى» 
أن النبى يَكليةٍ قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت؛ ومن 
كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه» جائزته يوم وليلة. والضيافة ثلائة أيام, وما كان بعد ذلك فهو صدقة)0). 

4 29 قال: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمدء بإسناده عن الحمسن 
البصرى قال: قيل يارسول الله ماحق الجار على الجار؟ قال: « إذا استقرضك 
أقر ضته» وإن دعاك أجبته؛ وإن فض عدته» وإن اسئعان بك أعنته» وإن أصابته 
مصببة عزيته» وإن أصابه خير هنيته» وإن مات شهدته؛ وإن غاب حفظته) يعنى منزله 
وعياله ١‏ ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تهدى إليه منه» 29. 

وروىف فى لخبر آخر زيادة على هذه النسعةٌ» والعاشر (أن لانطيل بناءك عليه إلا 
بطيبة من نفسه). 

6 2 وروى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كلد أنه قال :( لايزال 

5 5 
جبريل يوصينى بالجار حتى ظئنت أنه سيورثه)(؟2, 
١/5‏ - وروى أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله عل أنه قال: « يا أبا 
لم 1 و 6 ا 
هريرة» كن ورعا تكن أعبد الناس» وكن قنعاً تكن أشكر الناس» وأحب للناس ماتحب 
لنفسك تكن مؤمنأء وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماء وأقل الضحك» فإن 
كثرة الضّحك تميث القلب)2©0. 

5 سن . 0 وير 2 6 و 2 صق من 

قال الله تعالى: # واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا» يعنى 
وحدوا الله واعبدوه. ولا تتخذوا له شريكاٌء 0 وبالوالدين إحساناً» يعلى وأحسئوا 


. )4 01/6 .انظر. الإرواء‎ )١947( وأبو داود (؟45١2) والترمذى‎ )١110 صحيح #: أحمد (5؟/‎ )١( 

. وأطرافه) ومسلم ( 18 مختصرأ) . عن أبى شيريج‎ ٠ ١9( متفق عليه 6 البخارى‎ )١( 

(9) ضعيف البيهقى فى « الشع» ( 405) والخرائطى فى ١‏ مكارم الأخلاق » ( ص )1١‏ عن ابن عمرر 
وأيضا: البيهقى (4011) عن بهر بن حكيم عن أبيه عن جذه وأعلهما البيهقى بالضعيف 

(1) صحيح ** أحمد (5/ 709 516) وابن ماجه(507/4) . وانظر: الإرواء (5/ 7 )5١‏ . 

(0) حسن* الترمذى (06١*1؟)‏ وانظر الصحيحة ( 47#) . 


٠ 


إلى الوالدين إحساناء #وبذى القُربى واليتامى والمساكين» يعنى أحسنوا إلى زوى 
القربى بالصلة والهدية» وإلى اليتامى والمساكين بالصدقة وبالقول الجميل» #وابن 
السبيل* يعنى الضيف النازل» وهو مار بالطريو “( والجار ذى القربى» يعنى 
أحسنوا إلى الجار الذى بينك وبينه قرابة# والجار الجنب4 [ النساء: 5] يعنى الجار 
الذى هو أجنبى لا قرابة بينك وبينه . 

١7‏ - وروى عن رسول الله ككِدٍ أنه قال: ١‏ الحيران ثلاثة» فمنهم من له ثلاثة 
حقوق.ومنهم من له حقان» ومنهم من له حق واحدء فأما الجار الذى له ثلاثة حقوق: 
فحارك القريب المسلم» وأما الحار الذى له حقان» فحارك المسلم» وأما الذى له حق 
واحد: فجارك الذّمى » (2. 

يعنى إذا كان الجار قريبه وهو مسلم" فله حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار 
وأما الذى له حقّان؛ فالجار المسلم» فله حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذى له 
حق؛ فجارك الذمى. فله حق الجوار» فينبغى أن يعرف حق الجار وإن كان ذمياً. 

. قال أبو ذرٌ الغفارى ‏ رضى الله تعالى عنه -: أوصانى خليلى محمد يلل 
بثلاث : قال: « اسمع وأطع؛ ولعبد مجدوع الأنف. فإذا صنعت مرقةً فأكثر ماءهاء 
ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمغرفتك» وصل الصلاة لوقتها»!" . 

ويقال: من مات وله جيران ثلاثة, كلهم راضون عنه» غفر له. 

49 وروى عن رسول الله يِل أن رجلا جاء إليه يشكو جارهء فقال رسول 
مايل ماع 0 5 م 
الله كَكَلِيهِ ٠:‏ كف أذاك عنه. واصبر على أذاه» وكفى بالموت مفرقاً)7 . 

وقال الحسن البصرى: ليس حسن الجوار كف الأذى عن الجار؛ ولكن حسن 
الجوار: الصبر على الأذى من الجار. 

وقال عمرو بن العاص : ليس الواصل الذى يصل 37 وصله» ويقطع من قطعه 
وإنما ذلك المنخنصف» وإنغا الواصل الذى يصل من قطعهف ويعطف على من حفاأه . 
وليس الحليم الذى يحلم عن قومه ماحلموا عنه» فإذا جهلوا عليه جاهلهم» وام 
ذلك المنصفء إنما الحليم الذى يحلم إذا حلمواء فإذا جهلوا عليه حلم عنهم . 

)5517/5( وضعيف الجامعم‎ )١14( ضعيف 2# انظر الحديث رقم‎ )١( 
والبيهقى فى « الشعب») (6419 ل‎ ) ١١ (؟) صحيح # مسلم بنحوه (8ةت» بام 556 وآأحمد (وم لحك‎ 


خارف 
() ضعيف ابن النجار عن آبى عند الرحمن الحبلى مرسل' انظر . ضعيف الجامع (4191). 


٠١١ 


قال الفقيه ‏ رضى الله تعالى عنه -: ينبغى للمسلم أن يصبر على أذى الجارء ولا 
يؤذى جاره؛ ويكون بحال يكون جاره آمنآً منه» وأمانه لحاره يكون بثلاثة أشياء: باليد 
وباللسان وبالعورة. فأما أمانه بلسانه: فهو ألا يتكلم بكلام لو دخل عليه جاره 
لسكت. أو لو بلغ إلى جاره لا ستحى منهء وأما أمانه بيده: فهو أن جاره لو كان 
بالسوق» وتذكر أن كيسه نسيه فى منزلهء فإنه لا يخاف عليه» ويقول منزله ومنزلى 
سواء. وأما أمانه بالعورة: فهو أنه لو كان فى السفرء فبلغه أن جاره دل منزله 
لسكن قلبه وفرح. 

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال: ثلاثة أخلاق» كانت فى 
الكاهاية عبرال يلموة ارلن به 

أولها: لو نزل حنيف لاجتهدوا فى بره. 

والثانى: لو كانت لواحد منهم امرأة كبرت عنده» لا يطلقهاء ويمسكها مخافة أن 

والثالث: إذا لحق بجارهم دَينء أو أصابه شدة أو جهدء اجتهدوا حتى يقضوا 
دينه» وأخرجوه من تلك الشدة. 

- وروى أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ عن رسول الله يَكلةٍ أنه قال: (إِنْ 
الجار يتعلّق بجاره يوم القيامة» فيقول: يارب وسعت على أخى هذاء وقسرت على» 
أمسى جائعء ويمسى هذا شبعان» فسله: لم أغلق بابه دونى» وحرمنى ماقد وسعت 
عليه ؟2900 , 

وروى عن سفيان الثورى أنه قال: عشرة أشياء من اللخفاء : 

أولها :رجل أو امرأة يدعو لنفسه. ولا يدعو لوالديه ولا للمؤمنين. 

والثانى: رجل يقرأ القرآنء ولا يقرأ فى كل يوم مئة أية. 

والثالث : رجل دخل المسجد وخرج» ولم يصل ركعتين. 


والرابع: رجل يمر على المقابر؛ ولم يسلّم عليهمء ولم يدع لهم . 
والخامس: رجل دخل مدينة فى يوم الجمعة» ثم خرج» ولم يصل اللجمعة. 


)١(‏ ضعيف 44 البيخارى فى ١‏ الأدب المفرد»(1١١)‏ وهناد فى «الزهد» )٠١55(‏ والأصبهانى فى «الترغيب» (108م) 
نجوه عن ابن عمر . انظر م ضعيف الجامع (54؟ة). 
٠١5‏ 


والسادس: رجل أو زمرأة نزل فى محلتهما عالم؛ ولم يذهب إليه أحد؛ ليتعلّم 
والسابع: رجلان ترافقاء ولم يسأل أحدهما عن اسم صاحبه. 

والثامن: رجل دعاه رجل إلى ضيافة» فلم يذهب إلى الضيافة. 

والتاسع: شاب يضيع شبابه وهو فارغ؛ ولم يطلب العلم والأدب. 

والعاشر: رجل شبعان وجاره جائع» ولا يعطيه شيئاً من طعامه. 

قال الفقيه - رضى الله تعالى عنه ‏ : تمام حسن الجوار فى أربعة أشياء : 

أولها: أن يواسيه بما عنده. 

والثانى: أن لا يطمع فيما عنده. 

والثالث: أن يمنع أذاه عنه. 

والرابع: أن يصبر على أذاه , 


ل ا 


باب الزّجر عن شرب الخمر 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن الفضل» 
قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف» ألبأنا إسماعيل بن 
علية» عن الليث» عن عبيد الله قال: قال عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ : 
بجاء بشارب الخمر يوم القيامة مسوداً وجههء مزرقة عيناه» مدلعا لسانه على صدره 
يسيل لعابه» يستقذره كل من يراه من نتن رائحته» لا تسلّموا على شربة الخمرء ولا 
تعودوهم إذا مرضواء ولا تصلّوا عليهم إذا ماتوا 27. 

وقال مسروق: شارب الخمر كعابد الوثن» وشارب الخمر كعابد اللات والعزى. 

وقال كعب الأحبار : لأن أشرب قدحاً من نار أحب إلى من أشرب قدحاً من خمر. 

١‏ 2 قال: حدثنا الحاكم أبو الفضل الحدادى» حدثنا عبد الله بن محمود 
المروزى» حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا عبد الله بن المبارك» عن أيوب» عن نافع » 


)١(‏ ضعيف + فمدار الحديث على ( ليث بن أبى سليم) مختلط ولم يتميز حديثه فترك وانظر : مصنف عند 
الرزاق (9/ )114٠‏ والموضوعات (/ 17) واللآلىء (؟/ 6 ؟) وتنزيه الشريعة (9/ 770). 


١٠١ /ا‎ 


1 5 0 مغن عنس 5 ف 
عن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى : عنهما ‏ عن رسول الله كك أنه قال: « كل مسكر 
خمرء وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر فى الدنيا فمات وهو يدمنها ولم يتب؛ 
لم يشربُها فى الآخرة»7'' . 

قال الفقيه: قد أخبر النبى كَل أن كل مسكر حرام يعنى ماكان مطبوخاً أو غير 
مطبوخ . 

5 - هذا كما روى عن جابر بن عبد الله عن رسول الله كَللِيِ أنه قال: «ما 

و 
أسكر كثيره» 1 فقليله حرام! 00 
ع الو و 

18 - وفى رواية: ١‏ ما أسكر منه الفرق», فالجرعة منه حرام» 7" . 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: شارب الخمر المطبوخ أعظم ذنباً وإثمآ من شارب 
الخمر؛ لأن شارب الخمر يكون عاصيا فاسقاً؛ ومن شرب المطبوخ يخاف أن ب 
كافراً» لأن شارب الخمر مقر يشرب الخمرء وهو حرام وشارب المطبوخ يشرب 
المسكرء ويراه حلالاً» وأجمع المسلمون أن شرب المسكر حرام قليله وكثيرهء فإذا 
استحل ماهو حرام بالإجماع صار كافراً. 

55 2 قال فقيه - رضى الله عنه : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن 
جعفر » حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا كثير بن هشام؛ عن جعفر بن برقان.» عن 
الزهرى7؟'؛ عن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ‏ قام خطيباً فقال: أيها الناس» 
اتفوا الخمرء فإنْها أم الخبائث» وإن رجلاً ممن كان قبلكم من العباد كان يختلف إلى 
المسيجد» فلقيته امرأة سوء) فأمرث جاريتها فأدخلته المنزل» فأغلقت الباب» وعندها 
7 ظًٌ 0 8 أن 1 5 6 .- 575 0 
باطية من خخمرء وعندها صبى» فقالت له: لا تفار قنى بحت تشرب امن هذا 
الثمر» أو تواقعلى» أو تقتل هذا الصبى » وإلا صحت » يعنى صرحت» وقلت: 
دخل على فى بيتى؛ فمن الذى يصدقك؟ فضعف الرجل عند ذلك» وقال: أما 
فزادته» فوالله مابرح حتى واقع المرأة» وقتل الصبى . 

قال عثمان رضى الله تعالى عنه : فاجتنبوهاء فإنْها أم الخبائث. وإنه والله لايجتمع 


05008 /98( ومسلم‎ )001/0 /١٠١( منفق عليه البخارى‎ )١( 

(؟) صحيح # أحمد (9/ 17 5) وأبو داود )١5741(‏ والترمذى (1850) . وانظر. الإرواء (810/0؟), 

(؟) صحيح:: احمد (171.7/1/17) وأبو داود (70417) والترمذى (1855) . وانظر: الإرواء (/80) . 

(؟) فى سند المصنف انقطاع بين الزهرى وعثمان بينهما أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن آبيه. ؛ 
م٠‏ 


الإيمان والخمر فى قلب رجل إلا يوشك أحدهما انتيتفت أن بذنمون بالكدان 

سق :ا نامشاوت الطمو ناغروم علن : لنانهه علمة العقره ووس ة شان 
بذلك» ويخاف عند موته أن تجرى على لسانه كلمة الكفرء فيخرج من الدنيا على 
الكفرء فيبقى فى النار أبدآء لأن أكثر ماينزع الإيمان من العبد إما ينزع عند موتهء 
وذلكا سيب ذثويه الى فعليا'فن حياتة» قيقن فى صصرة ويذامة: 

وقال الضحاك: من مات وهو مدمن حمر بعث يوم القيامة وهو سكران . 

6 2 وروى سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا أن النبى كلك قال: ١‏ أربعة لا 
بحدون ربح الجنةءوإن ريحها الود من مسيرة خمسمئة 1 البخيل» والمنان. 
ومدمن الخمر والعاق لوالديه؛ والمصارم 2"(0. 

وقال ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ : لعن فى الخمر عشرة: العاصر لهاء 
والمعصوره لهء وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ وتاجرهاء ومتجرهاء 
وبائعهاء ومشتريهاء وشائلهاء يعنى غارسها. 

7 - وروى فى بعض الأخبار عن رسول الله وليه أنه قال : «بخرج يوم القيامة 
شارب الخمر من قبرة أنتن من الحيفة» والكوز معلّق فى عنقه. والقايح بيده» ويملاً 
مابين جلده ولحمه حيات وعقارب. ويلبس نعلاً من نار» فيغلى دماغ رأسه؛. ويجد 
قبره حفرةٌ من حفر النار» ويكون فى النار قرين فرعون وهامان)0", 

1 - وروت عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ عن رسول الهو أنه قال: من 
أطعم شارب الخمر لقمة؛ سلّط الله على جسده حية وعقرباً» ومن قضى حاجته فقد 
أعان على هدم الإسلام» ومن أقرضه قرضاً فقد أعان على قتل مؤمن؛ ومن جالسه 
حشره الله تعالى يوم القيامة أعمى لا حجة له. ومن شرب الخمر فلا تزوجوه؛ فإن 
مرض فلا تعودوه» وإن شهد فلا تقبلوا شهادته, فوالذى بعثنى بالحق نبياً» إنه ما 
يشرب الخمرٌ إلا ملعونٌ فى التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ومن شرب الخمر فقد 
كفر بجميع ما أنزل الله على أنبيائه» ولا يستحل الخمر إلا كافر؛ ومن استحل الخمر» 


. وغيره عن عثمان موقوفاً. ومثله لايقال من قل الرأى . «ناطية» إناء‎ )١5 /8( صحيح #ة رواء النسائى:‎ )١( 

(؟) ضعيف جدان أبو نعيم فى ١‏ الحلية»(37/7١)‏ وفى ١‏ صفة الجنة؟ )١94(‏ والطبرائى فى ١‏ الصغير» (404 - 
الروض) بنحوه . هى سنده ( الربيع بن بدر ) متروك كما فى « التقريب». 

(7) فى القلب منه شىء: ذكره المصنف فى كتابه « قرة العيون" ولعله يعنى ب ( روى). التمريض 


4 


فأنا مئه برىء فى الدنيا والآخرة )(21. 

وعن عطاء بن يسار أن رجلا سأل كعب الأحبار - رضى الله عنه هل حرمت 
الخمر فى التوراة؟ قال: نعم» ٠‏ ثم قرأ هذه الآية 8 إَِّمَا الْحَمْر لسر 1[ المائدة: 4 
مكتوب فى التوراة:إنا أنزلنا الحق ليذهب بالباطل» ويبطل به اللعب والدّف والمزاميرء 
والخمر ويل لشاربهاء أقسم الله تعالى بعزته وجلاله؛ لمن انتهكها فى الدنيا إلا 
عطشته يوم الامف بول تر كها جدوانا د لكوم للا سيقعة اما قن تعطيزة القدسية 
قيل: وما حظيرة القدس؟ قال: الله هو القدس» وحظيرته النة. 

قال الفقيه رضى اللدتعالى عنه : إياك وشرب الخمرء فإن فيه عشر خخصال مذمومة. 

أولها: أنه إذا شرب الجمر يضير عددلة الجنوةة ررمي مك للصبيان» ومذمة 
عند العقلاء . كما ذكر عن ابن أبى الدنيا أنه قال: رأيت سكران فى بعض سكك بغداد 
يبول» وهو يتمسّح ببوله؛ وهو يقول:اللهم اجعلنى من التوابين» واجعلنى من المتطهرين . . 

وذكر أن سكرانا قاء فى بعض الطرق» وجاء كلب يلحس فمه ولحيته» وهو 
يقول للكلب: ياسيدى ياسيدى» بارك الله فيك» ثم إِنْ الكلب رفع رجله وبال على 
وجههء فقال السكران: ماء حار» بارك الله فيك . 

والثانية: أنّها متلفة للمال» مذهبة للعقل» كما قال عمر بن اللماطاب ‏ رضى الله 
تعالى عنه : يارسول الله أرنا رأيك فى الخمرء فإنها متلفة للمال» مذهبة للعقل. 

والثالئة: أن اشربها بيت للعدارةا يون ا وخوان والأصدقاء والذاايق كما قال الله 
تعالى :8 إِنَما يريد الشيِطان أن يوقع بتكم العداوة والبغضاء ذ فى المر والمتسر» 


وهو القمار . 
والرابعة: أن شربها يمنعه عن ذكر الله وعن الصلاة» كما قال الله تعالى : 
لم اهو وك و وس 
«ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فَهَل أننم منتهون» 1 المائدة: ]8١‏ يعنى انتهوا 
عنها . 


فلما نزلت هذه الآية» قال عمر بن الخطاب رضى اللهتعالى عنه: قد انتهينا يارب . 


والخامسة: أن شربها يحمله على الزنا؛ لأنه إذا شرب يطلق امرأته؛ وهو لا 


)7+ تنزيه الشريعة» (؟/‎ ١ قرة العيون» وله شواهد واهية ذكرها ابسن عراق فى‎ ١ ذكره المصنف آيضاً فى‎ )١( 
١ 


والسادسة: أنه مفتاح كل شر؛ لأنه إذا شرب الخمر سهل عليه جميع المعاصى . 

والسابعة: أنه يؤذى حفظته بإدخالهم فى مجلس الفسق» وبوجود الرائحة المنتنة 
منه فلا ينبغى أن يؤذى من لا يؤذيه . 

والثامنة: أنه أوجب على نفسه ثمانين جلدة» فإن لم يضرب فى الدنيا فإنه 
يضرب فى الآخرة بسياط من نار على رؤوس الناسء» ينظر إليه الآباء والأصدقاء . 

والتاسعة: أنه رد باب السماء على نفسه؛ لأنه ترفع له حسناثه» ولا دعاؤه 
أربعين يوماً. 

والعاشرة: أنه مخاطرٌ بنفسه؛ لأنه يخاف أن ينزع منه الإيمان عند موتهء فهذه 
عقوبات فى الدنياء قبل أن ينتهى إلى عقوبات الآخرة. 

فأما عقويات الآخرة 5000000 الحميم والزقوم» وفوت الثواب. 
فلا ينبغى للعاقل أن يختارٌ لذة قليلة» ويترك لذ طويلة. 

اوررق عن متيل د شايمان د بصي الله تعالى عنه فى قوله تعالى :8 يوم 
تحشر اين إِلَى الرَحْمن وقداً. سوق ارصن إلى جهنم ورد [مريم :4 45 1. 

قال: يحقن اهل الجنة؛ فإذا انتهوا إلى باب المنة» إذا هم بشجرة ينبع من تحتها 
عينان» فيشربون من إحدى العينين» فلا ييقى فى بطونهم قذرٌ إلا خرج من" الجوف ثم 
يأتون العين الأخرى فيغتسلون فيهاء فلا يبقى فى ا 


سي مسو شه و ور وا ص مالرو 


الجسد من وسخ وغيره إلا ذهب» فذلك قوله تعالى اعد م لوسرم 
خالدين» [ الزمر نكا 


ثم يؤتون بنجائب من الإبل» من ياقوت أحمرء رجلاها من ذهبء مكللة بالدر 
والياقوت» أزمتها من اللؤلؤ» فيكسى كل رجل منهم حلتينء لو أن الحلة منها أشرقت 
لأهل الدنبا لأضاءت لهمء ومع كل واحد منهم حفظة من الملائكة يدلونه على 
مساكنه فى الحنة» فإذا دشحل الحنة» رفع له قصر من فضة» شرفه من الذهب» فإذا 
انتهى إليه» استقبلته وصائف كثيرة كاللؤلؤ المنثورء ومعهم الحلى والحلل» وآنية 
الفضةء وأكواب الذهبء والملائكة يسلمون» فيرد عليهم» ثم يدخل . 

فإذا رأى ماأعد الله له من المنازل والكرامة تهيأ للنزول» فتقول له حفظته: ما 
تريد؟ فيقول: أريد النزول إلى كرامة الله» فيقولون له:سر أمامك»فإن لك ماهو أفضل 
من هذاءفإذا سار رفع له قصر من ذهب شرفه من اللؤلؤء فإذا دنا منه استقبلته 


١١١ 


الوضانب كاللؤلؤ المنثورء معهن آنية من فضة» وأكواب من ذهبء فسلمة عليه 

فيرد عليهن السلام, فيريد التزول فيهاء فتقول -حفظته : سرء فإن لك ما هو أفضل 
00-0 فإذا سار رفم له قصر من ياقوته حمراءء يرى باطنه من ظاهرة من صفائه .» 
فإذا دنا استقبلته الوصائف كما استقبلنه فى القصرين الأولين» سلّمن عليه فير عليهن 
السلام» فإذا دحل استقبلته حوراء من العين» عليها سبعون حلة» لا تشبه الحلة الحلة 
ال 0 

فإذا نظر إلى وجههاء أبصر وجهه فيه من صفاء وجههاء فإذا نظر إلى صدرها 
أبصر كبدها من رقّة ثيابهاء ويبصر مخ ساقها من رقّة عظمها وجلدهاء وهي فى بيت 
فرسخ فى فرسخ وسمكه مثل ذلك» عليه أربعة آلاف مصراع من ذهب» فيه بساط من 
ذهب, مكلل باللؤلؤ» قد طبق البيت» وفيه سول عل من الفرش بمنزلة سبعين غرفة 
من غرف الدنياء فإذا جلس واشتهى الثمرة؛ سارت إليه الثمرة» حتى يأكل منهاء أو 
يذهب به سريره حتى يأكل منهاء وهذا كله ثواب المتقين الذين يتقون شرب الخمر 
والفواحش. 

قال 6ن أهل النار إلى النار» ا 2 منها فتحت أبوابهاء فاستقبلتهم 
الملائكة بمقامع الحديدء فإذا دخلوا النار لم 0 منهم عضو إلا لزمه عذاب» إما حية 
تنهشه؛ أو نار تسفعه» أو ملك يضريهء فإذا ضربه ملك هوى فى النار مقدار أربعين 
عاماً لا يبلغ قرارهاء ثم يرفعه اللهب» افيضربه الملك» فيهوى فى النارء فإذا بدا رأسه 
م الأخرى» وهو قوله تعالى : #كلّما تضجت جلودهم بَدلنَامء جلودا أ غيرها 
ليذوقُوا العَدَاب إن الل كَانَ عَريراً حكيما» 1 الّساء: 65]., 


قال: وبلغنا أنهم يبدلون كل يوم سبع مرات» فإذا عطش نادى بالشرب فيؤتى 
بالحميم » فإذا دنا من وجهه سقط لحم وجهه. ثم يدخل فى فيه؛ فتسقط أضراسه 
أله رامال : قم يدل بطنه. 0 أمعاءه» وينضج جلده. لقوله عز وجل: 
لإيصهر به ما فى بطُونهم والجَلُود ولّهِم مقامع من حديد 4 [ الحج : 53١‏ ]. 


غ8 ا م مس 


فيعلبون ماشاء الله أن يعذبواء ثم يدعون خزنة جهنم ظ ادعوا ربكم يَحَقّف عنَا 
يوم من العذاب4 1[ غافر: 44] فلا يجيبونهم . 

ثم يدعون مالك أربعين عام فلا يجيبهم. ٠‏ فيقولون: قد دعونا الخرنة» ودعونا 
مالك فلم نجبء هلموا فلاجزرع, فيجز عون فلا يغئى علهم ) ثم يقولون: هلموا 


فلنصبر»ء فيصبرون فلا يغنى عنهم» فيقولن : : ٠‏ سواء علَينا أجَرْ عنًا آم صِبَرنَا مانا 


١١ ؟‎ 


من محيص» [ إبراهيم : ١‏ ] فهذا العذاب للكفار .2١(‏ 
لكن المسلم إذا شرب الخمرء وجرى على لسانه الكفر» كات أن يزول عنه 


الإيمان عند موتهء فضي د اجملة الكاترون» 


فينبغى للمسلم أن يمتنم عن شرب الخمرء ريطم من يشريهاء: فإنه ذا بالط اشتاريت 
الخمر يخاف عليه أن يصيبه من غباره» وينبغى أن يتفكر فى هول يوم القيامة» فإن من تفكر 
فى هول يوم القيامة» فلا يميل قلبه إلى شرب الخمر» ولا إلى صحبة شارب الخمر. 

وروى عن الحسن البصرى - رحمه الله تعالى اند قاو 1؟ أ لفيا القيد إذا 
شرب شربة من الخمر اسود قلبهء فإذا ترك الثانية تبرآت منه الحفظة» فإذا شرب 
الثالثة تبرأ منه ملك الموت» فإذا شرب الرابعة تبر منه النبى كله فإذا شرب الخامسة 
تبر منه أصحاب الب قله وفى السادسة تبرأ منه جبريل عليه السلام» وفى السابعة 
تبرأ منه إسرافيل عليه السلام» وفى الثامنة تبرأ منه ميكائيل عليه السلام» وفى التاسعة 
تبرّات منه السموات» وفى العاشرة تبرأت منه الأرضء وفى الحادية عشرة تبرأت منه 
حيتان البحرء وفى الثانية عشرة تبرأت منه الشمس والقمرء وفى الثالثة عشرة تبرأت 
منه كواكب السماءء وفى الرابعة عشر را منه الخلائق ) دفىر الخامسة عشرة 
أغلقت عليه 2 الحنان» وفى السادسة عشرة فتحت عليه 2 النيران» وفى 
السابعة عشرة عاق اله مله العرفدةا وفى الثامنة عشرة تبرأ منه الكرسى» وفى 
التاسعة عشرة تبر منه العرش» فإذا شرب العشرين تبرأ منه الجبارٌ تبارك وتعالى . 

- قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى ‏ : حدثنا منصور بن جعفرء وهو أبو نصر 
الدبوسى بسمرقئد» حدثنا أبو القاسم أحمد بن محمدء حلثنا عيسى بن أحمد» 
حدثنا على بن عاصم» عن عبد الله بن عثمان» عن شهر بن حوشب؛ عن أسماء 
بنت يزيد - رضى الله عنها - قالت: سمعت رسول الله وَلَِةٌ - يقول: ١‏ من شرب 
الخمر: فجعلها فى بطنه لم تقبل منه صلاة سبعأء فإن هى أذهبت عقله؛ لم تقبل صلاته 
أربعين يومء وإن مات كافرء وإن تاب تاب الله عليه وإن عاد حقاً على الله أن يسقيه 
من طينة الخبال» قيل : يارسول الله وماطينة الخبال؟ : «صديد أهل النار»7) 


)١(‏ موضوع:: الآثر موقوف على ( مقاتل بن سليمان الأزدى) وهو كداب متهم وما جاء فى هذا الأثر عن أمور 
الغيب لا يخبر بها إلا النى يلاك. 

(؟) ضعيف *# ذكره الحسن البصرى بلاغاأ وذكره المصنف فى ” قرة العيون» مرهوعاً إلى النبى وتلا 

() حسن لغيره# ( شهر بن حوشب) يضعف فى الحديث لسوء ء حففظه» وقد حسّن و( على بن عاصم) صدوق 
يخطيء ويصر لكن تابعه داود بن عمد الرحمن العطار (ثقة) عند أحمد (5/ 57) وانظر مابعده )1١49(‏ 
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8 2 وفى خبر آخر أنه: ١‏ إذا شرب الخمرة مرة لم تقبل صلاته ولا صومه؛ ولا 
سائر عمله أربعين يومآء وإذا شرب الثانية» لا يقبل الله صلاتهء ولا صومه ولا سائر 
عمله ثمانين يوم وإذا شرب الثالثة» فإلى مئة وعشرين يومآء فإذا شرب الرابعة 
فاقتلوه؛ فإنه كافر. حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: وما طينة الخبال؟ قال: 
(صاديك أهل الباوع 09 

.2 وروى فى خبر آخخر أنه قال:١‏ الذنوب واللخطايا جعلت كلها فى بيت واحد؛ 
وجعل مفتاحه شرب الخمر("' يعنى إذا شرب الخمر فتح على نفسه أبواب الخطايا كلها . 

وروى عن بعض الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عنهم ‏ أنه قال: من زوج كريمته 
من شارب الخمرء فكأنما ساقها إلى الزنا ‏ ومعناه: أن شارب الخمر إذا سكر كثر 
كلامه فى الطلاق» فقد حرمت عليه امرأته؛ وهو لا يشعر. 

ويقال: إن غبار التي كني عندة (الأزثان + لان :النه تعالى سمى الثمر رجسآ 
وأمر بالاجتناب عنهاء وهو قوله تعالى : رس من ضل اسار د 
[المائدة: ]4٠‏ كما قال: ف« فَاجتَبوا الرجْس من الأنان؟ [ الحج : 


امم 


وروى طلحة بن مصرف عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله ا 
قال: إن من :شريهة نهار أشيزلة بالله تعالى حتى يمسى» وإن من شربها ليلاً أشرك بالله 
تعالى حتى يصبح. 

وروى عنه أنه قال: إذا مات شارب الخمر؛ فادفنوه واحبسولى» ثم انبشوا قبره» 
فإن لم تجدوه مصروفاً عن القبلة فاقتلونى 

- وروى أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه  عن رسول الله كله‎ 1١ 
بعثنى الله تعالى هدى ورحمة للعالمينوبعثنى لأمحو المعازف والمزامير» وأمر‎ ١ قال:‎ 
الجاهلية والأوثان» وحلف ربى بعزته؛ لا يشرب عبلاً من عبيدى الخمر فى الدنيا إلا‎ 
حرمها يوم القيامة: ولا يتركها عبد من عبيدى إلا سقيته من حظيرة القدس)0'.‎ 


5 


. بنحوه‎ )١101( والطيالسى‎ )١1857( صحيح: أحمد (5/ 70) والترمذى‎ )١( 
,) 03109 انظر : صحيح الجامع‎ 
,)7779( انظر : صحيح الجامع‎ 

(؟) ضعيف # البيهقتى فى الشعب» )١919(‏ عن أنس. فى سئده ( هلال بن ريد بن يسار) متروك وأخخرجه 
أحمد (ه/ لاه رم والطيالسى )١111(‏ واس أبى الدنيا فى 7 دم الملاهى ل القية وفى 000 فرج بن 
فضالة وعلى بن يزيد الألهانى) كلاهما ضعيف . 


١١: 


قال أوس بن سمعان: والذى بعثك بالحق» إنى لأجدها فى التوراة محرمة 
خمساً وعشرين مرة» ويل لشارب الخمرء وحق على الله أن لا يشربها عبد من عبيده 
فى الدنيا إلا سقاه من طيئنة الخبال. 

2-01 وروى مالك عن محمد بن المنكدر أنه قال: «يقول الله تعالى يعنى يوم 
القيامة: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم في الدنيا عن اللهو ومزامير 
الشيطان» اجعلوهم فى رياض المسك» ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدى وثنائى» 
وأخبروهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 2371. 

4 م اوووق هن ابي بوائل “عن لقيو بن سلفةه أنه دعي إلى وليمةة ران 
فيها لعابين ‏ مغنين ‏ فرجع» ثم قال : سمعت ابن مسعود يقول: إن الغناء ينبت 
النفاق فى القلب» كما ينبت الماء البقل 7 . 


144 سوزوق عطاء اخ الننائسء .عن أن عية. الرصمن الستلمن .“قال : :شرت 
َقْرُ من أهل الشام الخمرء وعليهم يومئذ يزيد , بن أبى سفيان» وقالوا: هى لنا خلال؟؛ 
لأن الله تعالى قال: ليس على الَّذِين آمَنوا وعملُوا الصّالحات جتاح فيما طَعمُوا» 
[المائدة: 97] الآية» فكتب نيهم إلى عمر د رضى الله 8 عنه - ذلك وكتب 
عمر أن ابعث بهم إلى قبل أن يفسدوا من قبلك» فلما قدموا إلى عمر ‏ رضى الله 
تعالى عنه ‏ جمع لهم أصحاب رسول الله وَل - فشاورهم فى ذلك» فقالوا : 
ياأمير المؤمنين» إنهم افتروا على الله وشرعوا فى دينة مالم يأذن به الله فاضرب 
أعناقهم ١‏ وعلى - رضى الله تعالى عنه ناكف كن القوم» فقال لعلى ماترى؟ 
قال: أرى أن تستتيبهم» فإن لم يتوبوا فاضرب أعناقهم» وإن تابوا فاضربهم ثمانين 
جلدة» فاستتابهم فتابواء فضربهم ثمانين جلدة 7 , 


6 وروى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال: لما نزلت آية 
ريم اشير “قائواد كنت إخوانه الليى عاتواء نرقم اللتزيو ها قنز وله 
تعالى: #البس على انين آمتوا وعَملوا الصالحات جنّاح” فيما طَعموا14المائدة : 
“9 ]الآية () يعنى لا إثم على الذين شربوا قبل الفحريه؟. 2 


)551( واس أبى الدبيا فى اصفة الجنة»‎ )١5١/7( رواه ابن المبارك ("17- زوائد) وعنه أبو بعيم فى الحلية ؛‎ )١( 
, )9١9( » واللأصبهانى فى « الترغيب‎ 

(؟) صحيح موقوف# ابن أنى الدنيا فى ” ذم الملاهى» )١7(‏ والبيهقى فى ١‏ السنن» )777/1٠١(‏ وفى 7 الشعب" 
(94.ه. 60959) وانطر. التلخيص امير )١14/5(‏ وتلبيس إبليس ( ص 584 بتحقيقى) . 

() فيه ضعف ابن آبى شيبة وابن المندر كما فى ١‏ الدر المنثور » (5/ )١174‏ عطاء. ممختلط. 

(؛) فيه ضعف# الحاكم )١147/4(‏ والبيهقى فى ” الشعب» (0111) رواية سماك فيها اضطرب عن عكرمة وله 
ديل ( متفق عليه) الخارى (7174) ومسلم (9/ )١1980‏ عن أبس 
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باب الزّجر عن الكذب 

.- قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى ‏ : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد 
ابن جعفرء حدثنا إبراهيم بن يوسف». حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق 
ابن سلمة» عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى - كَيةٍ - قال: 
العليكم بالصّدق؛ فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الحنة. وما يزال 
الرجل يصدق» ويتحرى الصّدق» حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب» فإن 
الكذب يهدى إلى الفجور ٠‏ وإن الفجور يهدى إلى النار» ومايزال الرجل يكذب» 
ويقدراى الكدتع نخس كنك عين الله دايا 1116 , 

/91 - قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن 
ابن يزيد» عن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: ١‏ اختبروا المنافق بثلاث: إذا 
حدث كذبء؛ وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدر» (2. 

قال عبد الله رضى الله تعالى عنه ‏ : وأنزل الله تعالى تصديقاً لذلك فى كتابه 
قرلهتهالك: « ومنهم مَنْ عَاهَد الله لئن آنانًا من مَضئله» إلى قوله : ١‏ وما كاننا 


ول 


يكُذبون» [ التوبة: 17 /ا/ا]. 

١‏ - قال : حدثنا أبو القاسم بن محمد بن روزبه» حدثنا عيسى بن خشنام 
التوزى» حدثنا سويد» عن مالك. أنه بلغه أنه قيل للقمان الحكيم : ما بلغ بك ما 
ترى؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة» وترك مالا يعنينى ©2. 

6 قال : حدثنا أبو القاسم عيسى» حدثنا سويد» عن مالك» عن صفوان 
ابن مسلم؛ أنه قال: قيل: يارسول الله» أيكون المؤمن جبانا؟ قال: ١‏ نعم» فقيل له: 
أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال : ١‏ نعم» قيل له: أيكون المؤن كذاباً؟ قال: «لا0(؟ , 


(١)متفق‏ عليه البخارى )50944/1١(‏ ومسلم .)٠١4-7599/4(‏ 

زفة إسناده حسنة واتفق عليه عن أبى هريرة مرفوعاً ٠‏ المخارى (919) ومسكم (69). 
(9) مالك فى ١‏ الموطأ» (7/ .)١1/-35٠0‏ وفى سند المصنف (سويد سن سعيد) ضعيف . 
(4) ضعيف+ المصدر السابق وهو' مرسل أو معضل . 


حل 


قال: سحدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا إبرأهيم 
ابن يوسف» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عمرو» عن المطلب بن حئطب» عن 
عبادة بن الصامت ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى ‏ َي - قال: «اضمنوا لى ست من 
ىن 0 5 0 3 9 5 0 ع 
أنفسكم» أضمن لكم الحنة: اصدقوا إذا حدئتم) وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا ائتمنتم» 
واحفظوا فروجكم , وغضوا أبصاركم, وكفو أيديكه)7) 

قال الفقيه: قد جمع النبى يلكي جميع الخيرات فى هذه الأشياء الستة: أولها: 
قال : ١‏ اصدقوا إذا حدثتم) فقد دخل فيه كلمة التوحيد وغيرهاء يعنى إذا شهد أن لا 
إله إلا الله» يكون قوله صادقاً من نفسه»ء ويكون صادقاً فى حديثه مع الناس. 

وقوله: «وأوفوا إذا وعدتم» يعنى الوعد الذى بينه وبين الله تعالى» والوعد الذى 
بينه وبين الناسء فأما العهد الذى بيئه وبين الله تعالى فأن يثبت على إيمانه إلى 
الموت» وأما الذى بيله وبين الناس» فهو أن يفى بيجميع ماوعدهم . 

وقوله: «وأدوا إذا اتتمنتم» فالأمانة على وجهين: أحدهما: بينه وبين الله تعالى» 
والآخر: بينه وبين الناس» فأما الذى بينه وبين الله تعالى ؛ فهى الفرائض التى 
افترضها الله على عباده» وهى أقالة الله عنده» فوجب عليه أن يؤديها فى وقتهاء وأما 
الأغانة الف بينه وبين الناضس 4 فهو أن ياقنه رجحل على مالفة أن علق قرله» ان علق 
غير ذلك»: فيجب عليه أن يفى بأمانته . 

وقوله: «واحفظوا فروجكم» فالحفظ على وجهين: 

أحدهما: أن يحفظ فرجه عن الحرام والشبهة. 

والثانى: أن يحفظ فرجه حتى لا يقع بصر أحد عليه؛ لأن النبى ‏ وَل قال: 

--١‏ العن الله الناظر والمنظور إليه» ”2 فالواجب على المسلم أن يتعاهد نفسه 
من الررجال والنساء. 

وقوله: اوغضوا أبصاركم» يعنى غضوا أبصاركم عن عورات الناس» وعن النظر 
إلى محاسن المرأة التى لا يحل له النظر إليهاء وعن النظر إلى الدنيا بعين الرغبة» كما 
)١(‏ حسن# آحمد (0/ ”7717) والحاكم (98/4) وانظر: الصحيحة )١57١(‏ والداء والدواء ‏ (10١بتحقيقى)‏ . 


(؟) ضعيف4 البيهقى فى « الشعب» (88/ال/9) عن امسن مرسلاً وابن عدى فى ١‏ الكامل» (١191/1؟)‏ عن عمران 
بن الخصين؛ فى سنده ( إسحاق بن نجيح) كذبوه؛ والديلمى (54487) عن ابن عمر» وفيه ضعف. 


١١1/ 


دن 


قال تعالى : « ولا تمدن ع يك إلى مَامَنَا به أزواجا نهم رَهْرَةَ الحيّاة الدئيًا لتقتتهم 
فيه» [ طه: ١7١‏ ]. 

وقوله: «كفوا أيديكم» أى عن الحرام من الأموال وغير ذلك . 

وروى عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه أنه قال: إن الرجل كان يتكلم 
بالكلمة على عهد رسول الله - يل - فيصير بها منافقآء وإنى لأسمعها من أحدكم فى 
اليوم عشر مرات يعني أن الرجل إذا كان يكذب» كان ذلك دليلاً على نفاقه . 

لواحي" على المسلم أن يمنع نفسه من علامات النافقن 6 "قن الويها" إذا تعود 
الكذب» يكتب عند الله مناففأ ويكون عليه وزره» ووزر من اقتدى به. 

؟"*؟- قال: حدثنا أبو منصور بن عبد الله الفرضى سمرقلد» بإسناده عن سمرة 
ابن 0 قال * كان رسول أللّه يله إذا صلى الغداة أقبل علينا بوجهه الكريم» 
فقال لأصحابه: «هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟» فيقص عليه ماشاء الله أن يقص 
فى رؤياه عليه وأنه قال لنا ذات غداة: اهل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟» فقلنا: لا. 
قال: الكنى رأيت الليلة» أنه أتانى اثنان» وأنهما أخنا بيدىء» فقالا لى: انطلق» 
فانطلقت معهماء فأخرجانى إلى أرض مستوية؛ فأتينا على رجل مضطجع. وآخر قائم 
عليه بصخرة. فإذا هو يهوى بالصخرة على رأسه. فيثلغ به رأسه. فيتهدهده الحجر. 
فيتبعها ويأخذهاء فلا يرجع حتى يصح رأسه كما كان» فيعود عليه بمثل ذلك. 

فقلت: سبحان الله ما هذا؟ فقالا لى: انطلق فانطلقت معهماء حتى أتينا على 
رجل مستلق على قفاه» وإذا آخر قائ ثم عليه بكلوب من حديد, فإذا هو يأتى أحد شقّى 
وجها» فيشق شدقه حتى يبل إلى قفا ومنخره إلى قفاهء ثم يتحول إلى الجانب 


الآخرء فيفعل به مثل ذلك» فلا يفرغ منه. حتى يصح الجانب الأول كما كان» فيعود 
إليه» فيفعل به مثل ذلك. قال: قلت: سبحان الله. ماهذا؟ قالا لى: انطلق . فانطلقتاء 


حنى أتيئا على بناءء رأسه مثل التنور » وأسفله واسع. قال: فاطلعت» فإذا فيه رجال” 
ونساء عراة فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم, فإذا أوقد. ارتفعوا حتى يكادوا أن 
يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيهاء فلما جاءهم ذلك اللهب ضوضوا ‏ يعنى صاحوا 
فقلت: سبحان الله! ماهؤلاء؟ قالا لى: انطلق . 
فانطلقنا حتى أتينا على نهر معترض فيه ماء أحمر مثل الدمء فإذا فيه جل 
يسبح. وإذا على شاطىء النهر رجل قد جمع حجارة كثيرة» قال: فيآنيه السابح فيفغر 
- أى يفتح فاه فيلقمه حجراًء قال: قلت : سبحان الله! ماهذا؟ قالا لى: انطلق. 
١1‏ 


قأتينا على رجل كريه المنظرء كأكره الرجال مرآة) فإذا هو حوله نار عظيمة» 
يحشهاء ويسعى حولها فقلت : سبحان الله ! ماهذا؟ فقالا لى: انطلق. 

فانطلقنا فأتينا على روضة فيها من كل نور الربيع» فإذا بين ظهرانى الروضة رجلٌ 
طويل» وإذا حول ذلك الرجل ولدان كثير» من أكثر ما رأيتهم؛ فقلت: سبحان الله! 
ماهذا؟ . قالا لى: انطلق . 

فانطلقنا حتى انتهينا إلى دوحة عظيمة؛ لم أر دوحة ولا أحسن منهاء فارتقينا 
فبهاء فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن من ذهبء ولبن من فضة:؛ فاستفتحنا باب المدينة» 
ففتح لنار فدخلنا فيها دارأء فأخرجانى منهاء فأدخلانى داراً هى أحسن منها وأفضل» 
فبينما هم كذلك إذ بصرى يسمو صعداً فإذا قصر أبيض كأنه ربابة بيضاء. قالا: ذلك 
منزلك. قلت: ألا أدخله؟ قالا: أما الآن فلا وأنت داخله . 

قلت: إنى رأيت فى هذه الليلة عجبأ» فما هذا الذى رأيته ؟ 


قالا: أما الأول الذى رأيته يثلغ رأسه بالحجرء فإنه رجل يأخذ القرآن» ثم يرفضه. 
وينام عن الصلاة المكتوبة. 

وأما الذى يشرشر شدقه إلى قفاه. فإنه رجل" يخرج من بيته فيكذب الكذبة 
فتبلغ الآفاق. وأما الذين رأيتهم فى التنور» فإنهم الزناة والزوانى. وأما الذى يسبح فى 
النهر فهو آكل الربا وأما الذى يسعى حول النار فإنه مالك خازن النار أى جهنم وأما 
الرجل الطويل الذى رأيته فى الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام. 

وأما الولدان الذين حوله. فكل مولود مات على الفطرة وأما الدار التى دخلت 
أولاً فدار عامة المؤمنين وأما الدار الأخرى فدار الشهداء وأنا جبريل» وهذا ميكائيل) 
فقال رجل: وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين أيضاً يكونون عند إبراهيم عليه 
السلام»7' . 

وقد جاء فى أولاد المشركين أخبار مختلفة» قال بعضهم: يكونون خدماً لأهل 
الحنة, وقال بعضهم : هم أهل النار» واللّه تعالى أعلم . 

قال الفقيه رضى الله تعالى عنه: حدثنا أبو جعفر» حدثنا على بن أحمد» حدثنا 
محمد بن الفضل » حدثنا أبو حذيفة بالبصرة» حدثنا سفيان» حدثنا عبدالرحمن بن 
عباس» قال : حدثنا ناس من أصحاب عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال: 
)١(‏ صحيحةة البحارى )7/١ 107 /١1(‏ وأحمد (8/6). 

الل 


لان الحديث كلام الله» وأشرف الحديث ذكر الله وش انفش عمى القلب» وما 
قل وكفى خير مما كثر وألهى؛ وشرّ الندامة ندامة يوم القيامة» وخير الغنى غنى النفس 
والقلبء وخير الزاد التقوى» والخمر جماع الإثم» والنساء حبائل الشيطان» والشباب 
شعبة من الحنون؛ وشر المكاسب كسب الرباء وأعظم الخطايا اللسان الكذوب2©7. 

9*1 2 قال : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر». حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف» حدثنا سفيان بن أبى حصين» يبلغ به إلى النبى ‏ كك قال: ١‏ الكذب 
لا يصلح إلا فى ثلاث: فى الحربء لأنّ الحرب خدعة والرجل يصلح بين اثنين» 
والرجل يصلح به بينه وبين امرأته»”". 

وروى عن بعض التابعين» أنه قال: اعلم أنْ الصدق زين الأولياء» وأن 2 
علامة الأشقياء» كما بين الله تعالى فى كتابهءقال الله تعالي #هذا يوم يْفّع 
الصادقين صدقهم» [المائدة: ]١١9‏ وفال تعالى :ايا بها الذي آمنوا ُو الله وكوقوا 

الصادقين» [ التوبة: 6 ] وقال تعالى #والّدى جَاءَ بألصدق وصدق به أولك 

هم المتقون لهم مَا يشاءونَ عند ربهم* [الزمر: #ام], 


وقد ذم الكاذيين ولعنهم ) » فقال 2 من قر #قتل الخ راصون» [الذاريات: 


0 الكذابون #ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعَى إلى 
الإسّلام والله ل يهدى القوم الظالمين14 الصف : /ا. 


1 
. 
9 


عع 
7 
عع 
7 


2 


باب الغدبية 
5* قال الفقيه أبو الليث السمرقندى : حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا ميحمد 
ابن جعفرء حدثنا إبراهيم بن يوسف, حدثنا إسماعيل بن جعفر»؛ عن العلاء بن 
عبدالرحمن » عن أبيه» عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى - يكل - قال: 
الأتدرون ما الغيبة؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: (إذا ذكرت أخاك بما يكره» فقد 
اغتبته؟ قيل : أرأيت إن كان فى أخحى 0 قال «إن كان فيه ماتقول. فقد اغتبته. 
وإن لم يكن فيه ماتقول فقد بهته) ا يعلى قلت فيه بهتانا . 
)١(‏ ضعيف * انظر: ضعيف الجامع (1589) . ش 
(؟) صحيح لغيره:ة آحمد (5/ 2404 46) والترمذى )١959(‏ عن أسماء. وله شاهد عند مسلم (4/ه0 005 


وأحمد (5/غ ٠‏ ) عن أم كلثوم بنت عقبة وانظر. الصحيحة (014060), 
(9) صحيح 2# مسلم (10589/54) وغيره البهتان. الباطل الذى يتحير من بطلانه ١‏ 


1 


قال إلفقيه : كر عن بعض المتقدّمين أنه قال :لو قلت:إن فلانا ثوبه قصير» أو ثوبه 
طويل» يكون غيبة. فإذا ذكرت عن ثيابه يكون غيبة؛ فكيف إذا ذكرت عن نفسه. 

8 قال : حدثنا محمد بن الفضل » حدئنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم ابن 
يوسفء حدثنا يحيى بن سليم» عن سلمان القاضى» عن محمد بن الفضل العايد» 
عن ابن أبى تجيح» قال: بلغنا أن امرأةً قصيرةً دخلت على النبى - يله - 
خرجتء» قالت عائشة ‏ رضى الله عنها : ما أقصرها !» فقال النبى - يله : 
«اغتبتها»» قالت عائشة: ماقلت إلا مافيهاء قال:١‏ ذكرت أقبح مافيها)(". 

5*” - قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» عن إبراهيم» 
حدثئنا عبد الوهاب بن عطاء» عن محمد الجماني» عن أبى هارون العبدى» عن أبى 
سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه أن النبى كَكْلةِ قال: 7 ليلة أسرى بى إلى السماء» 
مررت بقوم يقطع اللحم من جنوبهم, ثم يلقمونه؛ ثم يقال لهم: كلوا ما كنتم تأكلون 
من جوم إخوانكم. فقلت: ياجبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك الهمازون 
اللمازون» 9" يعنى المغتابين. 

5 . قال الفقيه رحمه الله تعالى : سمعت أبى يحكىء قال : كان النبى كله 
ف الل رمات دب التمسدمق اهال ١‏ اسقلة ورور "لكوم و نا ابسو عق 
النبى - يله - من الأحاديث» فأتى النبى ‏ وله - بلحمء فقالوا لزيد بن ثابت: ادخل 
على النبى ‏ يكل - وقل: إنا لم نأكل اللحم منذ كذا وكذاء لكى يبعث إلينا بشىء من 
٠ 0‏ فلما قام زيد بن ثابت من عندهمء قالوا فيما بينهم :إن زيداً قد لقى النبى 
كه مثل مالقيناء فكيف يجلس ويحدثناء فلما دمل زيد على النبى - وَل وأدى 
الرسالة قال النبى - وَللِة:« قل لهم: قد أكلتم اللحم الآن؛ فرجع إليهم. وأخبرهم 
بهء قالوا: والله ماأكلنا اللحم منذ كذا وكذاء فرجع إليه فأخبره» فقال: (إنهم قد 
أكلوا اللحم الآن»؛ فرجع إليهم وأخبرهم. . فقامواءفدخلوا على النبى تَللِِةٌ فقالوا: 
يارسول الله إنا لنا كذا وكذا ما أكلنا اللحمء فقال لهم: «الآن أكلتم لحم أخيكمء 
وأثر اللحم فى أسنانكم» » فايزقوا حتى تروا حمرة ة اللحمء فبذقوا 0 فتابوا» 
ورجعوا عن ذلك واعتذروا إليه؛ وقالوا: ما أردنا بذلك الكلام إلا خير”" 


,)9/ 354( وابن أبى الدنيا فى" الغيبة والنميمة»‎ )٠١5 صحيح:: أحمد (149/5ء.‎ )١( 
)01737( الصحيحة‎ .)١50( وآبو داود (47/7/4) وابن آبى الديا فى الصمث»‎ )١54 (؟) صحيح# «أحمد("/‎ 
رواه؛ة عبد بن حميد عن عكرمة بنحوه انطر * در ل لاله لالزاة).‎ )*( 


١1١ 


وروى جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: هاجت ريح 
منتنة على عهد رسول الله _ َيِه - فقال النبى - له - : «إن ناساً من المنافقين قد 
اغتابوا ناساً من المسلمين» فلذلك هاجت هذه الريح المنتنة1(0" . 

وقيل لبعض الحكماء: ما الحكمة فى أنّ ريح الغيبة ونتنها كانت تتبين على عهد 
رسول الله ويهِ - ولا تتبيّن فى يومنا هذا؟ قال: لأن الغيبة قد كثرت فى يومناء 
فامتلأت الأنوف منهاء فلم تتبين الرائحة» وهى_النتن» ويكون مثال هذا مثال رجل 
دخل دار الدباغين» لايقدر على القرار فيها من شدة الرائحة» وأهل تلك الدار يأكلون 
فيها الطعام» ويشربون الشراب» ولاتتبين لهم الرائحة؛ لأنه قد امتلأت أنوفهم منهاء 
كذلك أمر الغيبة فى يومنا هذا. 

4 وروى أسباط عن السدى» قال: كان سلمان الفارسى فى سفر مع ناس» 
م متر رضر مه فنزلوا مالأ فضربوا خيامهم» وصنعوا طعامهم» ونام 
سلمان» فقال بعض القوم: مال تك هذا انعد إل أنه و إلى يام مضروبة» وطعام 
مصنوع. ثم قالوا بعد ذلك لسلمان: انطلق إلى النبى يَدَيدُفالتمس لنا إداماً به» فأتى 
النبىيَلدُفأخبره» فقال النبى َي «أخبرهم أنهم ائتدموا». فأخيرهم بذلك» فقالوا: 
ماطعمنا بعد» وماكذب النبى يليه عليكم» ل 0 
ع صاحكرة حجن للواما قاح وقو لا كماءثم قرأ عليهم: ليها الّذينَ آمنوا 
اجتديوا كثيراً م وان ا تعن لطر 160 مراك : 017 يعنى معصية . 

قال سفيان : 0 ظن فيه [ثم ون ليس فيه اثم:. ابا لكان اللتىانية 


1 ولا ستو بغرن ولا تظليوا عيب أخيكم ار 


أبحب بحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مَيْنا فَكرهثموه»1 الحجرات: ؟١١]‏ يعنى كما 
كرعرة كن ل الك من فكذلك اجتنبوا ذكره بالسوء إذا كان غائياً. 

٠؟‏ - وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى هذه الآية#اولا يغْتبْ 
بعضكم بَعْضأ» قال: نولك "فيك رشان بن امتحات سول الدج كله ودوؤللك أن 
النبى يه ضم مع كل رجلين غنيين فى السفر رجلاً من أصحابه قليل الشىء ليصيبٌ 
)١(‏ ضعيف*# أآحمد (101/5) والبخارى فى ١‏ الأدب المفرد» (774) وابن أبى الدنيا فى « الصمت» )7١5(‏ فى 

سنده ( خخالد بن عرفطة) مجهول . 
(1) ضعيف4# فيه علتان: آسباط هو ( ابن نصر الهمدانى ) ليس بالقوى. والسدى عن سلمان منقطع . 
١7‏ 


معهما من طعامهماء ويتقدمهما فى المنازل» ويهيئ لهما المنزل» وما يصلح لهما. 
وقد كان ضم سلمان إلى رجلين» فنزل منزلاً من المنازل ذات يوم» ولم يهيئ لهما 
شيئاًء فقالا له: اذهب إلى النبى ‏ كل فسل لنا فضل إدام» فانطلق» فقال أحدهما 
لصاحبه حين غاب عنهما: إنه لو انتهى إلى بئر كذا لقل الماء» فلما انتهى إلى رسول 
الله كي وبلّغه الرسالةء قال النبى كُليِةِ: «قل لهما قد أكلتما الإدام»» فأتاهماء 
فأخبرهاء فأتياهفقالا: ماأكلنا من إدامء فقال: (إِنَى لأرى حمرة اللحم فى 
أفواهكما»؛ فقالا: لم يكن عندنا شىء» وما أكلنا لحمناً اليوم» فقال لهما:١‏ إنكما 
قد اغتبتما أخاكم»؛ ثم قال لهما: «أتحبان أن تأكلا لحماً ميتً»؛ فقال: لا فقال لهما: 
«فكما كرهتما أن تأكلا لحماً ميتأء فلا تغتاباء فإنه من اغتاب أخاه. فقد أكل لحمه 


ميتً»» فنزلت طاولا يعْتَبْ بعضكم بَعغضا74". 


وروى عن الحسن البصرى: أن رجلا قال: إن فلاناً قد اغتابك» .فبعث إليه طبقاً 
د الرطوة «ؤقال بلقني انلك أهديف إل حاتف قاروت "أن اعاقيك. غليها 
فاعذرنى» فإنى لا أقدرٌ أن أكافئك بها على التمام . 

وذكر عن إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه أضاف أناسآء فلما قعدوا 
على الطعامء جعلوا يغتابون رجلاًء قال إبراهيم: إن الذين كانوا قبلنا كانوا يأكلون 
الخبز فبل اللحمء وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز. ' 

واكر هن ألن أآنانة التالمان يع رفن إبله عالن اعيهى اله قال:: إن العيك ليعطى 
كتابه يوم القيامة فيرى فيه حسنات لم يكن عملهاء فبقول: يارب؛ من أين لى هذا؟ 
فيقول: هذا بما اغتابك الناسُ وأنت لا تشعر. 

وعن إبراهيم بن أدهمء أنه قال: يامكذب بخلت بديناك على أصدقائك» 
وسخوت بآخرتك على أعدائك» فلا أنت فيما بخلت به معذور» ولا أنت فيما 
سخوت به محمود. 

وذكر عن بعض الحكماء أنه قال: الغيبةٌ فاكهة القراء؛ وضيافة الفساقء ومراتع 
النساءء وإدام كلاب الناس» ومزابل الأتقياء . 


١‏ وروى أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ عن رسول الله يِل - أنه 


)١(‏ قال الافظ فى تخريج 1 الكشاف» (91/5/5). هكذا ذكره التعلبى وربيعة بغير سند ولا راو» وفى الترغيب» 
لأبى القاسم الأصبهانى [1؟1؟] من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى نحوه | 
ه. وأشار البغوى فى « تفسيره» إلى ضعفه فصدره بلفظة « قيل نزلت..4. 


١ 


قال : الأربع يفطرن الصائم؛ وينقضن الوضوءء ويهدمن العمل: الغيبة) والكذس. 
راكد امار إلى سهان اراك امي لا سحل له التار جه ون مسقن الوه 
الشرء كما يسقر الماء أصول | لشجرء وشرب الخمر يعلو الخطايا )7 . 

قال كعب الأحبار: قرأت فى كتب الأنبياء - عليهم السلام ‏ أل من مات تائباً من 
الغيبة كان آخر من يدخخل الحلة» ومن مات مصراً عليهاء كان أول من يدخل الئار. 

وذكر عن عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ أنه قال لأصحابه: أرأيتم لو أتيتم على 
رجل نائم؛ قد كشفت الريح عن بعض عورته كلتم تسترون عليه؟ قالوا: نعم. قال: 
بل كنتم تكشفون البقية» قالوا: سبحان الله كيف نكشف البقية؟قال: أليس يذكر عندكم 
الرجل بالسوء» فتذكرونه بأسوأ ما فيه» فأنتم تكشفون بقية الثوب عن عورته. 

ورزوي خالد الربعى » قال: كيت افن اأسهد الجامع ا فتتارلوا رجاف فنهيتهم عن 
ذلك فكفوا وأخذوا فى غيره) ثم عادوا إليه» ري معهم فى شىء من من أمرهء 
السام ا ا ل ا ومادد البو بع لين 
شديداء وقال: قد أكلت 0 أَشد منه 000 فى فى )جني استيقظت: من 
منامى ) فوالله لقد مكثت ثلاثين يوم أو أربعين يوم ما اقلت عات لا وجدتك 
طعم ذلك اللحم ونتنه فى فمى . 

قال سفيان بن الحسين: كنت جالساً عند إياس بن معاوية: فمرٌ رجل» فئلت 
منه»؛ فقال: اسكت» ثم قال ل : ياسفيان هل غزوت الروم؟ قلت: لاء قال: 
غزوت الترك؟ قلت: لاء قال: سلم منك الروم» وسلم منك الترك» ولم يسلم منك 
أخوك المسلمء » قال: فما عدت إلى ذلك يعد , 

وروى عن حاتم الزاهد . رحمه الله تعالى ‏ قال؛ ثللاثة إذا كن فى مجلس ؛ 
فالرحمة عنهم مصروفة: ذكر الدنياء والضحكء والوقيعة فى الناس. 

وعن يحيى بن معاذ الرازى قال: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال» لتكون 
من المحسنين : 

إحداهما : إنك إن لم تنفعه فلا تضره. 

والثانية: إن لم تسره. فلا تغمه. 

والثالثئة: إن لم تمدحه. فلا تمه , 


.)17/08( وغيره. انظر: الضعيفة‎ )18 ١١ » الفردوس‎ ١ موضوع* الديلمى فى‎ )١( 
0) 


رذكن اغن مجاعد أنه قال إن لابن اذم جلناء من الملايعة» فإذا ذكر احدهم 
أنحاه بخير ) قالت الملائكة له: ولك مثله. وإذا ذكر أحدهم أشحاه بسوء ) قالت 
الملائكة : يابن آدم كشفت المستور عليه عورته» ارجع إلى نفسك» واحمد الله الى 
ستر عليك عورتك . 


وذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه دعى إلى طعامء فلما جلس » قالوا: إن فلاناً لم 
يجئ ) فقال رجل منهم: إن فلانا رجل ثقيل» فقال إبراهيم : إنما فعل هذا بى بطنى 
حين شهدت طعاماً؛ اغتبت فيه مسلما» فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام , 

قال بعض الحكماء: إن ضعفت عن ثلاث: فعليك بثلاث : إن ضعفت عن 
الخيرء فأمسك عن الشرء وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عنهم ضرك» 
وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس. 

وذكر عن وهب المكى» أنه قال: لأن أدم الغيبة أحب إلى من أن تكون لى الدنيا 
وا فنها» ميل خلقت إلى أن تش فأجعلها فى سبيل الله تعالى ولأن أغض بصرى 
عما حرم الله تعالى» أحب إلى من أن تكون لى الدنيا وما فيهاء فأجعلها فى سبيل 
الله تعالى» ثم تلا قوله تعالى: لإولا يَغَب بعضكم بده فيد ]ء وتلا 
قوله تعالى : لكل للمؤمنين يعْضوا من أبْصَارهم» [ النور: 

قال الفقيه : ل 5 
أخيه؟ قال بعضهم: يجوز وقال بعضهم: لا يجوز مالم يستحل من صاحبه. وهو 
عندنا على وجهين: إن كان ذلك. القول قد بلغ إلى الذى اغتابه» فتوبته أن يستحل 
منه ويستغفر الله وإن لم يبلغ فليستغفر اللّه تعالى» ويضمر أن لا يعود إلى مثله. 

وقد روى أن رجلاً أتى ابن سيرين» فقال: إنى اغتبتك» فاجعلنى فى حل فقال: 
وكيف أحل) ماحرم الله؟ فكأنه أشار إليه بالاستغفار والتوبة إلى الله تعالى» مع 
استحلاله منه. 

فأما إذا لم تبلغ إلى صاحبه ثلك الغيبة» فتوبته أن يستغفر الله تعالى» ويتوب 
إليه» ولا يخبر صاحبه فهو أحسن لكيلا يشتغل قلبه بهء ولو أنه قال بهتاناً لم يكن 
ذلك فيه فإنه يحتاج إلى التوبة فى ثلائة مواضع : 

أحدها: أن يرجع إلى القوم الذين تكلم بالبهتان عندهم» ويقول: إنى قد ذكرت 
عندكم فلاناً بكذا وكذاء فاعلموا أنى كنت كاذباً فى ذلك. 
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والثانى: أن يلقت ال الذى قال عليه البهتان» ويطلب منه أن يجعله فى حل : 

والثالث: أن يستغفر الله عالى. وكرت إليه» فليس شىء مرا من الذنوب أعظم من 
البهتان» فإن 006 الذنوب تحتاج إلى توبة واحدة» وفى البهتان يحتاج إلي اعون فين 
ثلاثة مواضع . وقد قرن الله لك فقال تعالى : لافَاجتنبوا الرجس 
بن لأا اموا قل الأور» [ احج . 
الأمصارء فقال: هم بخلاء» أو قوم سوءء لا يكون غيبة؛ لأن فيهم البر 
والفاجر . وعلم أنه لم يرد به الجميع» والكفف عن ذلك أفضل . 

وذكر عن بعض الزهاد أنه اشترى قطنا لامرأته» فقالت المرأة: إن باعة القطن 0 


سوء» قد خانوك فى هذا القطن فطلق الرجل امرأته فسكل عن ذلك فقال: 0 
غيور » فأخحاف أن يكون القطانون كلهم خصماءها يوم الام فيقال: إن امرأة فلان 


تعلق لها القطانون» فلأجل اك لجاب 

وكا لوث .ا تكرن لكي غيبة سلطان جائر» وفاسق معلن» وصاحب 
بدعة. يعنى إذا ذكر فعلهم ومذهبهم» ولو ذكر شيئاآ من أبدانهم بعيب فيهم» لكان 
ذلك غيبة ولكن إذا فعلهم ومذهبهم؛ فلا بأس لكى يحذرهم الناس . 

5-7 وقد روى عن النبى ‏ ككل - قال: «اذكروا الفاجر بما فيه؛ لكى يحذره 
النامن )!ار 

قال الفقيه: الغيبة على أربعة أوجه: فى وجه هى كفرء وفى وجه هى نفاق» 
وفى وجه هى معصية, والرابع مباح» وهو مأجور. 

فأما الوجه الذى هو كفر: فهوأن يغتاب المسلمء فيقال له: لاتغتب» فيقول: 
ليس هذا غيبة وأنا صادق فى ذلك» فقد استحل ما حرم الله تعالى» ومن استحل 
ماحرم الله تعالى صار كافراء نعوذ بالله . 

وأما الوجه الذى هو نفاق: فهو أن يغتاب إنساناً» فلا يسميه عند من يعرف أنه 
يريد به فلانء فهو يغتابه» يرى فى نفسه أنه متورع فهذا هو النفاق. 

وأما الذى هو معصية» فهو أن يغتاب إنساناً» ويسميهء ويعلم أنها معصيةء فهو 


(1)موضوع العقيلى (1) وابن حبان فى «المجروحين» /1١(‏ ١؟1)‏ وابن عدى (5/ 19 . 71/4 ,9/ 584) واين 
أبى الدنيا فى ٠‏ الصمت» ( ؟7١)‏ وانظر العلل المتناهية (؟/ )98٠١‏ والضعيفة (0817). 
١55‏ 


عاصء وعليه التوبة. 

والرابع: أن يغتاب فاسقاً معلناً بفسقه؛ أو صاحب بدعة. فهو مأجور؛ لأنهم 
يحذرون منه إذا عرفوا حاله. وروى عن النبى - تَليلَةِ - أنه قال: «اذكروا الفاجر بما فيه 
لكى يحذره الناس»). 

قال الفقيه: سمعت أبى يحكى أن الأنبياء الذين لم يكونوا مرسلين ‏ عليهم 


السلام ‏ بعضهم كانوا يرون فى المنام» وبعضهم كانوا يسمعون الصوت ولا يرون 
شيئء وكان نبى من الأنبياء من يرى فى المنام» رأى ذات ليلة فى المنام» قيل له: إذا 
أصبحت فأول شىء يستقبلك فكله. والثانى اكتمهء والثالث اقبله» والرابع لا تؤيسه» 
والخامس اهرب منه فلما أصبح كان أول شىء استقبله جيل أسود عظيم ؛ فوقف 
وتحيرء وقال : أمرنى ربى أن آكل هذاء ثم رجع إلى نفسهء وقال: إن ربى لا يأمرنى 
بما لا أطيق» فلما عزم على أكله. ومشى إليه ليأكله» فكلما دنا منه صغر ذلك الجبل» 
فلما انتهى إليه وجده لقمة أحلى من العسل» فأكله؛ وحمد الله تعالى ومضى. 

فاستقبله طست من ذهب وقال: أمرت بأن أكتمه؛ فحفر بئرأً فى الأرض» ودفئه 
فيها ومضى. والتفت»فإذا الطست فوق الأرضء فرجع مرتين أو ثلاث وهو يدفنه 
فيهاء ومضىء فالتفت. فإذا هو على وجه الأرض» قال: إنى فعلت ما أمرت به 

فاستقبله طائر سخلفه بازى يريد أن يأخذمء فقال: يانبى الله أعثنى» فقبله. 
وجعله فى كمهء فجاء البازىء فقال : يانبى الله إنى كنت جائعاء وإنى كنت فى 
طلب هذا الصيد منذ الغداة» -حتى أردت أن آخذه» فلا تؤيسنى من رزقى» فقال فى 
نفسه: إنى قد أمرت أن أقبل الثالث» وقد قبلته.» وقد أمرت أن لا أؤيس الرابع ؛ 
والرابع هذا البازى» فيكف أصنع؟ فلما تحير فى ذلك أنخذ السكين وقطع من فخذ 
نفسه قطعة من لحم فرمى بها إلى البازى» حتى أنخذها ومضى» ثم أرسل الطائر 
ومضىء فرأى الخامس جيفة منتنة» فهرب منها. 

كلها أي «قال» زانسعة تن تنقدلت ما مسي د تاعارم ارس 
الأشياء» فرأى فى منامهء أنه قيل له: أما الأول الذى أكلتهء فهو الغضب» يكون فى 
الأول كالجبل» وهو فى آخره إذا صبر وكظم غيظه أحلى من العسل . والثانى : فهو 
من عمل حسنة» فإن كتمها فإنها تظهر. والثالث: من ائتمنك بأمانة فلا تخنه. وأما 
الرابع : فإذا سألك إنسان حاجة؛ فاجتهد فى قضائهاء وإن كانت محتاجاً إليه 
والخامس : الغيبة» فاهرب من الذين يغتابون الناس واللّه أعلم . 
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باب الثميمة 

“١”؟ ‏ قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمدء حدثنا أبو جعفر الدبيلى» حدثنا 
أبو عبد اللّه» حدثنا سفيان» عن منصور» عن عن إبراهيم» ع عام ان كارش عن 
حليفة» قال: سمعت رسول اللْهَقةٍ يقول: « لبد الجنة قتّات21(0 يعنى النمام . 

2.4 قال: حدثنا الخليل بن أحمدء حدثنا أبو جعفر الدبيلى» حدثنا أبو 
عبدالله: حدثنا سفيان» عن أبى الزناد» عن الأعرج ؛ عن أبى هريرة - رضى الله 
تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله يل : «هل تدرون من شراركم؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «شراركم ذو الوجهين: الذى يأتى هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه)7©. 

6 قال: حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد» عن طاووس» عن ابن عباس 
- رضى الله عنهما ‏ قال: مر النبى - يله - بقبرين جديدين» فقال: ١‏ إنهما يعذبان» 
وما يعذبان فى كبيرة» فأما أحدهماء فكان لا يستئزه من البول» وأما الآخر فكان يمشى 
بالنميمة)» ثم أخذ جريدة رطبة» فشقها نصفين» وغرز فى كل قبر واحدة» فقالوا: 
يارسول الله» لم صنعت هذا؟ فقال: ١‏ لعلّهما يخفف عنهماء مالم ييبسا)”" . 

قال الفقيه: معنى قوله: «مايعذبان فى كبيرة)»؛ يعنى ليس بكبيرة عندكمء ولكنه 
كبيرة عند الله» ألا ترى أنه ذكر فى شخبر أبى هريرة أن النمام شر الناس عند الله . 

وقد ذكر فى حديث حذيفة» أنه (لا يدخل الجنة قتات).؛ يعنى النمامء فإذا لم 
يدخل الجنة» لم يكن مأواه إلا النار؛ لأنه ليس هناك إلا الجنة أو النارء فإذا ثبت أنه 
لا يدخل الجنة» ثبت أن مأواه النارء فالواجب على النمام أن يتوب إلى الله تعالى» 
فإن النمام ذليل فى الدنياء وهو فى عذاب القبر بعد موته» وهو فى النار يوم القيامة» 
آبس من رحمة اللهتعالى» فإن تاب قبل موته تاب الله عليه . 

17 وروى الحسن عن رسول الله مله أنه قال :امن شر الناس ذو الوجهين؛ 
يأنى هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه)! ؛) «ومن كان ذا لسانين فى الدنياء فإن اللّه. تعالى 


. )٠١8( متفق عليهمة البخاري(١٠١/10077) ومسلم‎ )١( 

(؟) متفق عليهئة البخارى )5١08/١١(‏ ومسلم )١657/4(‏ 

(؟) متفق عليه البحارى(5١؟)‏ ومسلم (597). 

(1) متفق عليه من طريق أخرى؛ سبق برقم )5١15(‏ آما طريق المصنف ( مرسل) 


١8 


بجعل له يوم القيامة لسانين من نار:0١2.‏ 

وروى عن قتادة أنه قال: كان يقال إن من شر عباد الله كل طعان لعان نمام. 

وكاذ سنال هناف القردتلونة اللاي اتلك من القية وكلبش يق الرول ولك 
من الكميية. 

وروى عن حماد بن سلمة أنه قال: باع رجل غلاما» فقال للمشترى: ليس فيه 
عيب إلا أنه نمام فاستخفه المشترى» فاشتراه على ذلك العيب» فمكث الغلام عنده 
أيامآ» ثم قال لزوجة مولاه: إن زوجك لا يحبك؛ وهو يتسرى عليك» أفتريدين أن 
يعطف عليك؟ قالت: نعم» قال لها: خذى موسى» واحلقى شعرات من باطن 
لحيته إذا نام. ثم جاء إلى الزوج» وقال: إن امرأتك تخادنت» يعنى اتخذت خليلاً» 
وهى قاتلتك» أتريد أن يتبين لك ذلك؟ قال: نعمء قال: فتناوم لها فتناوم الرجل» 
فجاءت امرأته بموسى لتحلق الشعرات» فظن الزوج أنها تريد قتله» فأخذ منها الموسى 
فقتلهاء فجاء أولياؤها فقتلوه؛ فجاء أولياء الرجل ووقع القتال بين الفريقين. 

وقال يحيى بن أكثم : النمام شر من الساحرء ويعمل النمام فى ساعة مالا يعمل 
الساحر فى شهر. 

ويقال: عمل النمام أضر من عمل الشيطان؛ لأن عمل الشيطان بالخيال 
والوسوسة؛ وعمل النمام بالمواجهة والمعاينة» وقد قال تعالى : #حَمَالَة الخطب؟ 
[المسك:4] قال أكثز المفسرين :إن اطبا آراة يه النشبهةه »وزفنا سميك التسمة عط 
لأنها سبب للعداوة والقتال» فصار بمنزلة إيقاد النار. 

وقال أكثم بن صيفى: الأذلاء» أربعة: النمامء والكذاب» والمديون» واليتيم . 

وووق عيدة بن ذأ لبابة +" عن أبن -عبيد. الله القرشى قال: اتبع رجل رجلا 
سبعماثة فرسخ فى سبع كلمات» فلما قدم عليه قال:إنى جئتك للذى آناك الله من 
العلم» أخبرئى عن السماء وما أثقل منهاء وعن الأرض وما أوسع منهاء وعن الجر 
وما أقسى منهء وعن النار وما أحر منهاء وعن الزمهرير وما أبرد منه» وعن البحر وما 
آغنى منهء وعن اليتيم وما أضعف منه وفى بعض الروايات: وعن السم وما أزعف 
منه. فقال: أما البهتان على البرىء فأثقل من السموات» والحق أوسع من الأرض» 
والقلب القانع أغنى من البحرء والخرص فى الحسد أحر من النار» والحاجة إلى القريب 

إذا لم تدجح ‏ أبرد من الزمهرير» وفاي عار الم عر حيار والنميمة إذا 
استبانت على صاحبها أضعف من كل يتيم» يعنى نى الدّمام يصير ذليلاً إذا ظهر أمره. 
(1) صتحيح يطرقة»© أبو داود 04810 والتخارى فى «الأدب المعرد88(0١)‏ الصحصحة (495) 
حي 


وفى رواية أخرى: أزعف من كل سمء يعنى أهلك. يقال سم زعاف: إذا كان 
مهلكا . 

57 وروى عن نافع» عن عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله عليه أنه 
قال: الما خلق الله تعالى الجنة» قال لها: تكلّمى؛ قالت: سعد من دخلنى, فقال الحبار 
جل وعلا: وعرّتى وجلالى لا يسكن فيك ثمانية نفر من الناس:مدمن خمرء ولا مصر 
على الزناء ولا نمام ولا ديوث وهو القرطبان» ولا الشرطىء ولا المخنثء ولا قاطع 
الرحم, ولا الذى يقول: على عهد الله إن لم أفعل كذا أو كذاء ثم لم يف به'' . 

وعن الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: من نقل إليك حديثا فاعلم أنه 
بنقا "الل غيزكا عحدينك: 

وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه رجل» فذكر عنده رجلا يقال له 
عمر: إن شئت نظرنا فى أمرك إن كنت كاذب فأنت من أهل هذه الآية [ إن جَاءكم 
فاسق بثبأ َتِئوا4[السجرات "] وإن كنت صادقا» فأنت من أهل هذه الآية «هماز 
م 15 وان شه عزنا عدكه تقال العفو يا امير الؤمية 9 
أعود إلى مثل ذلك 

وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ولد الزنا لا يكتم الحديث» وذو الحسب 
فى قومه لا يؤذى جاره يعنى الذى لا يكتم حديث الناس» وكالى بالبيمة» فهو ولد 
الزنا» وإنه لو لم يكن ولد الزنا لكتم الحديث» وهذا مستخرس من 0 الله 
تعالى : :لماز ما ميم ماع للخير معد أليم. . عتل بَعْد ذلك زتيم»* [القلم: ١‏ 


سارك اسم 


"1171ب ا بن المغيرة» فإنه كان طعانًاً يعشى بالنميمة» إمناع للخير»ة يعون عملم 
الخير من الناس لإمعقّد أنيم4 ا ا 0 
هذا كله فهو دعى» والدعى: ولد الزناءء هكذا فاك بففق امير 

وذكر: أن حكيماً من الحكماء» زاره بعض أصدقائه». وذكر عنده بعض إنخوانه, 
فقال له الحكيم: قد أبطأت فى الزيارة» وأتيتنى بثلاث جنايات: بغّضت إلى أخىء 
وشغلت قلبى الفارغ» واتهمت نفسك بالمين, 

وروى عن كعب الأحبار - رضى الله تعالى عله أنه قال : أسنابة روج عبر اق 
قحطء فخرج بهم موسى - عليه السلام ‏ ثلاث مرات يستقون» فلم يسقواء فقال 


)١(‏ قال الحافظ العراقى فى تسخريج ١‏ الإحياء؛ (9/ *)١07‏ لم أجده هكذا بتمامه .. 1ه ثم ذكر له شواهد 


متفرقه 
١‏ 


موسى - عليه السلام -: إلهى» عبادك قد خرجوا ثلاث مرات» فلم تستجب 
دعاءهم. فأوحى الله تعالى إليه: بأنى لا أستجيب لك ولمن معك؛ لأنْ فيكم رجلاً 
نامآء قد أصر على النميمة. فقال موسى - عليه السلام -: من هو حتى نخرجه من 
نبسا؟ فقال: باموسى» انهاكع عن النميمة» وأكوث كآماء 'فتابزا جميعهم: سفوا . 

وذكر أن سليمان بن عبد الملك خيز المؤمنين كان جالساً» وعنده اللكوف و نمام 
رجل» فقال له سليمان : بلغنى أنك وقعت فَّى» وقلت كذا وكذاء فقال الرجل : مافعلت» 
وها قلت قينا يلف قال الهستليماة: إن الذى الم كان فناذقا. فقا" التهرق 
2 الله تعالئ عنه: لا يكون النمَام صدوقاً. فال سليهان! صدفك) اذهب سلا 

قال عير اللكياء»” من أخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم؛ لا من شتمك. 

وقال وهب بن منبه - رحمه الله تعالى - : من مدحك بما ليس فيك» فلا تأمن 
أنعدمله ها لبس فيلها: 

قال الفقيه: إذا أتاك إنسان» فأخبرك أن فلاناً قد فعل بك كذا وكذاء وقال فيك 
كلف زكداه السب للق ببحة أكناة. 

أولها: أن : تصدقه؛ لذن الدمام مردود ا 1 الإيتلام؛ وقد قال الله 


ل ساس افر م مه 


تعالى طياأيُها لذو نان جاء كم قاسق ينبأ قتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة 
نص فُتصبحوا عَلَى مَافَعَلتَم نَادمن»1 المتتراشي 1 ] يج إن جادكم افاسق بخير» فانظروا 
لد وللااتسددرا كي ال تصييوا اونا ببعوالة 
والثانى: أن تنهاه عن ذلك؛ أن النهى عن المنكر واجبا» وقد قال الله تعالى: 
كنم حير أمة أخرستت للئاس تأمرون بالمطروف وقفهون عن )ال عمراد: 11 
والثالث: أن تبغضه فى الله تعالى» فإنه عاص» ل العاصى واعبا! لأن 


الله تعالى يبغضه . 
والرابع : أن لا تظن بأخيك الغائب الطن بالسوء» فإن إساءة الطن بالمسلم حرام 
وقد قال الله تعالى :8 إن ب بَعْض الظَن نم14 لاف 1 " 


والنامس: أن لا تجسس عن أمره؛ فإن الله تعالى: لين عرد التجسسن:ة وهو قوله 
تعالى : ولا يله لوراك 17 

والسادس: مالا ترضى من هذا النمام» فلا تفعله أنت» وهو أن لا تخبر أحداً 
بما أتاك به هذا النمام . | وبالله النوفيق 


١١ 


باب الحسد 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
الفضل»؛ حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن يرسف» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن يزيد الرقاشى» عن الحسنء أن النبى - وله قال: ١‏ إن الغل والحسد 
يأكلان الحسنات كما تأكل النار الحطب:27 , 

49 9 وبهذا الإسناد قال إبراهيم بن علية» عن عباد بن إسحاق» عن 
عبدالر حمن بن معاوية» أن النبى ‏ يلقي قال: "ثلاثة لا ينجو منهم أحد: الظن» 
والحسد. والطيرة»» قيل : يارسول الله؛ وما ينجى منهن؟ قال: ( إذا حسدت فلا تبغ» 
وإذا ظننت فلا تحقّق. وإذا تطيرت فامض» أو قال: ١‏ لا ترجع70". 

ومعنى قوله كله : «إذا حسدت فلا تبغ) يعنى إذا كان الحسد فى قلبك» فلا 
تظهره ولا تذكر عنه بسوءء فإن الله تعالى لا يؤاخذاك بما فى قلبك» مالم تقل 
بلسانك» أو تعمل عملاً فى ذلك . 

وقوله عليه السلام: ١‏ إذا ظننت فلا تحقق» يعنى إذا ظئنت بالمسلم ظن السوءء 
فلا تبعل ذلك حقيقة» مالم ثر بالمعاينة. 

وقوله عليه السلام: (إذا تطيرث فامض» يعنى إذا أردت الخروج إلى موضع 


فسمعثت صوت هامة( 0 أو صوت عقعق !4 أو اختلج شىء من أعضائك . فامضص 
ولا ترجع . 

٠‏ - وروى عن رسول الله يلد أنه كان يحب الفأل الحسن» 
الطيرة)0* . 


وبقال الطرهيق "افنال "سياه هنا قال:الله الى لؤقالوا اطيرنا بلق ويم" 


)١(‏ ضعيف8 فيه ثلاث علل ' عنعئة الأعمش». وضعف يزيد الرقاشىء وإرسال الحسن وانظر؛: ضعيف اللتامع 
(975") والضعيفة ,.)١9:5 )19١1(‏ 

(؟) مرسل( من آقسام الضعيف)* ابن عبد البر فى ١‏ التمهيد»(7/ 5؟١)‏ ورواه مرفوعاً. الطبرانى فى الككبير» 
)3*0/1١‏ وأبو الشيخ فى «التوبيخ' (7"716؟) بإسئاد ضعيف. 

(؟) هامة: هى البومة. 

(1) عقعق# نوع من الغربان طويل الذيل. 

(6) صحيح# ابن ماجه )1١0177(‏ عن أبى هريرة؛ وأحمد (5/ )17١‏ وغيره عن عائشة صحيح الجامع (19/6) 


١ 


20 2 قو م امود و قا 
معك* [ النمل: 177] وفى آية أخرى: لإقالوا إنا تطيرنا بكم» [ يس : 18]. 

وروى عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أنه كان يقول: إذا سمعت صوت 
طير» فقل : اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك. ولا إله غيرك» ولا حول 
ولا قوة إلا باللة العلى العظيم» ثم امض فإنه لا يضرك شىء بإذن الله تعالى. 

١‏ قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن عمرو» عن أبى هريرة - رضى 
الله تعالى عنه ‏ أن البى ‏ مَل فال: ١‏ لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تناجشواء 
وكونوا عباد الله إخوانا»7' . 

وروى عن معاوية بن أبى سفيان ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال لابنه: يابنى» 
إياك والحسدء فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين فى عدوك. 

قال الفقيه - رضى الله تعالى عنه -: ليس شىء من الشر أضر من الحسد؛ لأنه 
يصل إلى الحاسد خمس عقوبات» قبل أن يصل إلى المحسود مكروه. 

أولاها: غم لا ينقطع . 

والثانية: مصيبة لايؤجر عليها. 

والغالفة:"مدكة لأ يخمة بها : 

والرابعة: يسخط عليه الرب. 

واطنافينة؟ تعلق عليه أنوات التوفيق: 

وروى عن رسول اللهيليةانه قال: «ألآ إن لنعم الله أعداء) قيل: من أعداء 
نعم الله يارسول اللّه؟ قال:١‏ الذين يحسدون الناس على ماآتاهم لله من فضله)9' ., 

وروى عن مالك بن دينار» أنه قال: إنى أجيزٌ شهادة القراء على جميع الخلق, 
ولا آجيز شهادة القراء بعضهم على بعض؛ لأنى وجدتهم حساداً. يعنى أن أكثر 
الحسد فى القراء. 

؟5؟ وروق أب هريزة رضى. الله تعالى عنه ب عن :رسول: اللهرى. كلللوك أنه 
قال: ١‏ ستة بستة يدخلون النار يوم القيامة قبل الحساب» قيل: يارسول الله من هم؟ 
)١(‏ متفق عليه #* البخارى(50 )5١‏ ومسلم (5009/5) 

030 لم آقف على أسناده . 
وف 


قال: « الأمراء من بعدى بالجورء والعرب بالعصبية» والدهاقين بالكبرء والتجار 
بالخيانة» وأهل الرساتيق بالجهالة» وأهل العلم بالحسد)(1) يعنى العلماء الذين يطلبون 
الدنيا يحسد بعضهم بعضاً. 

فينبغى للعالم أن يتعلّم العلم ؛ ؛ ليطلب به الآخرة» فإذا كان العالم يطلب بعلمه 
الآخرة فإنه لوي اذا ولا نديمةه ا وإذا تعلم لطلب الدلياء فإنه يحسدء 
كما قال الله عن علماء اليهود آم يدون الناس حلن مَآنَاهُم الله من قضله # 
[النساء: 04] يعنى أن اليهود كانوا يحسدون رسول اللهوظة ار قر رن 
لو كان هو سول لكيه لشخله ذلك عن كثرة النساء» قال الله سبحانه وثعالى: 9# 
يَحْسدُونَ اناس على م آتاهم اله من قَضله4[النساء : 04] يعنى النبوة وكثرة النساء. 

زقالا عض احكمام : إياكم والحسد؛ إن اليد أرل ذنب عصى الله تعالى به فى 
السماء» وأول ذنب عصى الله تعالى به فى الأرض . وإنما أراد بقوله: أول ذنب عصى 
اللّه تعالى به فى الميياب يعنى به إبليس» حين أبى أن يسجد لآدم» وقال: «خلقتنى 


لل سوسم 


من نار َف من طن [الأعراف: ]١7‏ فحسده.» فلعنه الله تعالى بذلك. 


م 


وأما الذى عصى الله تعالى به فى الأرض» فهو قابيل د بن آدمء حين قتل أنحاه 
هابيل حسداًء وهو قوله تعالي #وائل عَليهِم با ابتى ادم بالحق | إِذْ قربا قرباناً فُتقبل 

من أحدهما لم يبل من الآحخَر َال لأَفْتْلَئَك قَالَ نّم يقب اللهمن مقن [امائدة:510]. 

ررك انو لات ب ا أنه قال: لا راحة الحسود ولا وفاء لبخيل » ولا 
صديق لملول» ولا مروءة لكذوب» ولا رأى لفائن» ولانسيوددا لسر اللق:: 

وقال بعض الحكماء: ما رأيت ظالماً أشبه بالمظلوم من الحاسد. 
أهل الجئةء فكيف أحسله وهو صائر إلى الجنة» وإن كان من أهل النار» فكيف 
أحسده وهو صائر إلى النار؟ ! 

وقال الحسن البصرى: يابن آدم» لم تحسد أنخاك؟ فإن كان الذى أعطاه الله 
لكرامته عليه» فلم تحسد من أكرمه الله تعالى؟ وإن يكن غير ذلك» فلا ينبغى لك أن 
تحسد من مصيره إلى النار. 


)١(‏ إسناده ليس بذاك ' القيليي 33 لاا هن الى كور سر رعق الذن بلف ‏ ابسة با 


١ 


لالش رقي شان عن ثلاثة لا تستجاب دغوة تهم: آكل الحرام 
ومكثار الغيبة» ومن كان فى قلبه غل أو حسد للمسلمين. 

114" وروى ابن شهاب» كن سام كو بور أن النبى ‏ ييل قال: « لا حسد 
إلا فى اثنتين: رجلا آتاه الله تعالى القرآنء وهو يقوم بّه آناء الليل والنهار, ورجل آتاه 
الله تعالى مالاًء وهو ينفق منه سراً وجهراً آناء الليل والنهار»(9©. 

قال الفقيه: يعنى أن يجتهد؛ حتى يفعل مثل فعله فى قيام الليل» وفى الصدقة. 
فهذا الحسد محموده فأمًا إذا حسده فى ذلك يريد زواله عنه» فهو مذموم؛ وهكذا فى 
كل شى4ه. اإذا راق الإلسنان مالا او شيا ينجيهه فعملى أن يكؤن” ذلك الشنء لد 
0-7 وإن تمنى أن يكون له مثله, فهو غير مذموم» وهذا معنى قوله تعالى: ا 

نموا مَاقَضَل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَنْض» النساء: 7 7] وقال فى آية آخرى: 
+اساو هتحلا الساء: 2# 500 

وتكوا تمس اميد اند لقية م جف جره لقو وو ال وان لفان 
أن يعطيه مثل ذلك فالواجب على كل مسلم أن ينع نفسه من الحسد؛ لأن التاسد 
يضاد حكم الله تعالى» والناصح هو راض بحكم الله ا 

6 وقال النبى ولِهٍ :«ألا إن الدين ) النصيحة200؛ فينبغى للمسلم أن يكون 
راضياً ناصحاً لجميع المسلمين» ولا يكون حاسداً. 

م- وروي العلا رين عبد الرحمن »عن ابيا عن أبن هريرة رضن الله عه اانه 
سأل النبىوادّعن حق المسلم على المسلم» فقال : احق المسلم على المسلم ستة أشياء» 
قيل : ماهن يارسول اللّه؟ قال: (إذا لقبته فسلم عليه؛ وإذا دعاك فأجبه؛ وإذا استنصيحك 
فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده؛ وإذا مات فاتبعه)29 . 

17 2 قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ حدثنا 
أبو همام السفى . حدثنا عيسى بن أحمد الجدقلذى يتنا يزيد بن هارون» حدثنا أبو 
محمد الثقفى»؛ قال: سمعت أنس بن مالك رضى الله تعالى عله يقول: خدمت 
رسول الله - يَْةُ - وأنا ابن ثمانى سنوات» فكان أول ماعلمنى» قال:١‏ ياأنس أحكم 
وضوءك لصلاتك تحبك حفظتك؛ ويزاد فى عمرك يا أنس اغتسل من الجنابة» وبالغ 


)١(‏ متفق عليه # البخارى (8/ 75 5. )0194/1١‏ ومسلم )8١5(‏ عن ابن عمر 
(؟) صحيح: مسلم (هه)2 والمسائى (/ا/ )١61/‏ وأحمد 91/5١‏ ) وغيرهم عن ميم الدارى 
(') صحيح 16 مسلم (4/ 7157 0) ١‏ فشمته تسميت العاطس أن يقول: يرحمك الله 


١ 


فيهاء فإنّ تحت كل شعرة جنابة» قال: قلت يارسول الله؟ وكيف أبالغ فيها؟ قال 1و 
أصول شعرك؛ وأنق بشرتك» تخرج من مغتسلك وقد غفر ذنبك. . يا أنس لا تفوتنك 
ركعتا الضحي ؛ فإنهًا صلاة الأوابين» وأكثر الصلاة بالليل والنهار» فإنك ما دمت فى 
الصلاة؛ فإن الملائكة يصلون عليك. 

ياأنس وإذا قمت للصلاة؛ فانصب نفسك لله تعالى» وإذا ركعت فاجعل راحتيك 
على ركبتيك؛ وفرج بين أصابعك:وارفع عضديك عن جنبيك, وإذا رفعت رأسك 
َم حتى يعود كل عضو ! إلى مكانه. وإذا سجدت فالزق وجهك بالأرضءولا تنقر 

نقر الغراب؛ ولا تبسط ذراعيك بسط الثعلب.وإذا رفعت رأسك من السجود, فلا تقع 
كما يقعى الكلب. وضع إليتيك بين قدميك» والزق ظاهر قدميك بالأرض فإِنْ الله 
تعالى لا ينظر إلى صلاة لايتم ركوعها ولا سجودهاء ون استطعت أن تكون على 
الوضوء فى يومك وليلتك فافعل؛ فإِنّه إن يأتك الموت وأنت على ذلك» لم تفتك 
الشهادة. 

يا أنس إذا دخلت بيتك فسلم - يعنى على أهل بيتك - تكثر بركتك. وبركة بيتك» 
وإذا خرجت لحاجة؛ فلا يقعن بصرك على أحد من أهل قبّلتك إلا سلّمت عليه 
تدخل حلاوة الإيمان فى قلبك» وإن أصبت ذنباً فى مخرجك رجعت وقد غفر لك. 

يا أنسء لا تبين ليلة» ولا تصبحن يومآء وفى قلبك غشس لأحد من أهل الإسلام؛ 
فإنَ هذا من سّتى, ومن أخذ بستتى فقد أحبنىء فهو معى فى الحلة. 

ياأنس» إذا عملت بهذاء وحفظت وصيتى؛ فلا يكون شىء 5أحب إليك من 
الموت. فإن فيه راحتك)17' , 

فقد أخبر النبى ‏ يب - أن إخراج الغش من القلب من سنته» فالواجب على كل 
مسلم أن يخرج الغش والحسد من قلبه» فإن ذلك من أفضل الأعمال. 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: سمعت أبى ‏ رحمه الله تعالى - يحكى 
بإسناده عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ قال: بينا نحن عند النبى - يَف - 
إذ قال؛ ( يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة تنطف لحيته من ماء وضوئه معلّق 
نعليه بشماله), فطلع رجل بهذه الصفة» فسلّم وجلس مع القوم فلما كان من الغد 


)١(‏ ضعيفة ابن حبان فى١‏ المجروحين ؛ (؟/ 77؟) وابن عدى فى «الكامل»/(55/57) وامن الجورى فى «العلل» 
(1/١ه")‏ والعقيلى (8/1) عن كتير الأنلى عن أنس . قال العقيلى. لا يتابع كثير إلا تحوه فى الضعف 
وانظر: "تئريه الشريعة » (؟/ 17 7), 

هد 


قال رسول الله كلل مثل ذلك؛ فطلع ذلك الرجل على مثل هيئته» فلما كان اليوم 
الثالث قال مثل ذلك» فلما قام رسول الله يَفِيْهٌ - سار معه عبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ وقال: قد وقع بينى وبين أبى كلام» وأقسمت أن لا 
أدخل عليه ثلاث ليال» فإذا رأيت أن تؤوينى إليك؛ لأجل بمينى فعلت» قال: نعم. 

قال أنس: فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث: أنه بات عنده ليلة» فلم 
يقم منها ساعة» إلا أنه إذا تقلب على فراشه؛ ذكر الله تعالى وكبره» حتى يقوم مع 
الفجر , فإذا اي وأتم الصلاةء ثم أصبح وهو مفطر. قال: فرمقته 
لأف لتان لا يريد على لللقة ل ل ل 
هجرة » لل ا ل 0 
رجل من أهل الحنة» فطلعت أنت فاردك أن آوى إليك؛ حتى أنظر ماتعمل» فأقتدى 
بكء فلم أرك تعمل كثيرأء فما الذى بلغ بك ما قال النبى ‏ وَل - 

قال :ماهو إلا ارايت فاتضونت عن دقان حي رليقن تقال دماض إلا 
ما رأيت» غير أنى لا أجد فى نفسى شرا لأحد من المسلمين» ولا أحسده على خير 
أعطاه الله إياه » قال: فقلت: هذا الذى بلغ بك ماقال رسول الله - َل : اوهو 
الذى لا أطيق عليه)7' . 

أولها: قد أبغض كل نعمة قد ظهرت على غيره. 

والثانى: سخط لقسمته. يعنى يقول لربه: لم قسمت هكذا؟ 

والثالث: أنه ضن بفضله يعنى أن ذلك فضل الله يعطيه من يشاءء وهو يبخل 
بفضل الله تعالى . 

والرابع: حذل ولى الله تعالى ؛ لأنه يريد خذلانه» وزوال اللعمة عنه. 

والخامس: أعان عدوه. يعنى إبليس - لعنه الله . 

ويقال: الحاسد لا ينال فى المجالس إلا مذمة وذلاً» ولا ينال من الملائكة إلا لعنة 
وبغضاًء ولا ينال فى الخلوة إلا جزعاً وغمأء ولا ينال عند النزع إلا شدة وهولاء ولا 
ينال فى الموقف إلا فضيحة ونكالاً» ولا ينال فى النار إلا حراً واحتراقاً واللّه أعلم . 


.)117 انظر: «الترغيب» للمنذري(1/‎ )١١70( صحيح: أحمد (1577/9١)والبغري (79/50") والأصبهائى‎ )١( 


يضن 


ذاب العير 

قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
يوساب » حدثنا الفضل بن دكين» عن مسعر بن كدام» عن أبى مصعب عن أبيه» عن 
كعب الأحبار - رضى الله تعالى عله قال: يأتى المتكبروك يوم القيامة ذرَاً فى صور 
الرجال؛ يغشاهم أو يأتيهم اذل من كل مكان» يُسلكون فى نار من النيران» يسقون 
من طينة الخبال» وهى عصارة أهل النار. 

قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
يوسف». حدئنا سفيان» عن مسعرء أنه قال: بلغنى عن الحسين بن على رضى الله 
عنهما - أنه مر بمساكين» وهم يأكلون كسرا لهم كساءء فقالوا: ياأبا عبد الله الغداء» 
قال: فنزل» وقال: لإِنّهُ ل يحب اُستطبرين»[النحل :3؟] فأكل معهمء ثم قال لهم: 
قد أجبتكم الديو قت فانطالترا وففيددلها أتو المنزل» قال لحاريته: أخرجى ماكنت 
تدخرين , فأخرجت من كل شىء»؛ فأكلواء وأكل معهم. وحملوا بقية ذلك, 

64 وبهذا الإسناد عن سفيان» عن أبى حازم؛ عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه» عن رسول الله يليه _ أنه قال: ا هم اد ماتيا زولا جار 
إليهم؛ ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذابء وعائل مستكبر»7" , يعنى الفقير. 

2٠‏ قال: حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدثنا محمد بن موسى الفقيه الرازى أبو 
عبد اللّهء حدثنا محمد بن رباح» حدثنا يزيد بن هارون» عن هشام الدستوائى» عن 
يحبى بن أبى كثير» عن عامر العقيلى» عن أبيه» عن أبى هريرة - رضى الله تعالى 
عنه ‏ عن رسول الله 2 أنه قال ل 
ثلاثة يدخلون النار» فأما أول ثلاثة يدخلون الحنة: فالشهيد. وعبد نملوك لم يشغله 
الدنيا عن طاعة ربه. وفقبر ضعيف ذو عبال. وأول ثلاثة يدخلون الئار: ل 
وذو ثروة من المال لا يؤتى الزكاة» وفقير فخور)7(' . 

. إن الله تعالى يبغض ثلاثة نفر وبغضه لثلاثة منهم أشد‎ ١ -وقال:‎ 53١ 


أولها : ببغض الفساق» وبغضه للشيخ الفاسق أشد. 


)001( صحيح :1 سلم 97. ع( وغيره. 
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والثانى: يبغض البخلاء» ويفضه للغنى البخيل أشد. 

والثالث: يبغض المتكبرين» وبغضه للفقير المتكبر أشد. 

ويحب ثلاثة نفر وحبه لثلاثة منهم أشد: 

أولها: يحب المتقين» وحبه للشاب التفى أشد. 

"" - وروى عن حبيب بن أبى ثابت» عن يحيى بن جعدة») أن النبى ككلة 
قال ١:‏ لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من كبر» قال رجل: يا رسول اللّه؛ 
أثرها عليه؛ ويبغض البؤس والتباؤس. ولكن الكبر: أن يسفه الحق.ويغمط الخلق)7" . 

388 وروى الحسن عن رسول الله يليه أنه قال: ١‏ من خصف نعله» ورقع 
ثوبه» وعفر وجهه لله فى السجود» فقد برئ من الكبر) 60 

5 2 وروى عن رسول اللدكاة أنه قال ١:‏ من لبس الصوفء وانتعل المخصوف» 
وركب حماره. وحلب شاته. وأكل مع عياله وجالس المساكين. فقد محا الله تعالى 
ا 

وذكر أن موسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه ناجى الله تعالى» فقال: يارب» 
وبخلت يده , 

وقال عروة سن الزبير: التواضع أحل مصائد الشرف» وكل ذى نعمة محسود 
عليها إلا التواضع . ْ 

20/1 ") والبيهقي(:1/ 87). انظر . صعيف اللتامع يف6 
(؟) صحيح لغيرهة أحمد )19١/4(‏ له شاهد ( صصحيح) عن ابن مسعود: أخرجه مسلم (11) وغيره. 
(") رجاله ثقات: عبد بن حميد (1077") والأصبهانى (518) عن ابن عباس 
(14) ضعيف جداً 6 البيهقى فى الشعب » (6/ )5١714‏ عن أبى هريرة. علته (عبد الله بن سعيد المقبرى) متروك . 


اخرل 


وقال بعض الحكماء: ثمرة القناعة الراحة» وثمرة التواضع المحبة. 
وذكر أن المهلّب بن أبي صفرة ة كان صاحب جيش الحجاج»؛ قر علي ولي 
عيذ الله زرخ الشحينء وهو يتبختر فى حلة خزء فقال له مطرف:ياعبد الله» هذه مشية 


يبخضها الله ورسوله» قال المهلب: أما تعرفتى؟ قال: بلىء أعرفك» آولك نطفة 
قذرة» وآخحرك جبفة منتنة» وحمل فيما بين ذلك عذرة. فترك المهلب مشيته تلك . 


وأنشد في المعنى محمد بن الوراق : 


عجبت من معجب بصورته زكنان بالاميى نطفية جيلزة 
وفى غد بعد حسن هيئته يضر فى اللّحد جيفة قذره 
وهو على تيهه ونخوتسه مابين ثوبيّه يحمل العذره 
وقال بعض الحكماء: افتخار العبد المؤمن بربه» وعرّه بدينه» وافتخارٌ المنافق 
بحسبه» وعزه بماله. 


560 وروى عن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ عن رسول الله َلَيِيةِ ‏ أنه 
قال: «إذا رأبة بتم المتواضعين فتواضعوا لهم, وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم, ٠‏ فإن 
ذلك لهم صغار ومذلّة؛ ولكم بذلك صدقة)(1", 

5 وروى أبو هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى - كه أنه قال: ١‏ 
تواضع رجل لله إلا رفعه الله تعالى)27. 

وروى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال: رأس ) التواضع أن تبدا بالسلام على 
من.لقيت: من المسلمينة وآن ترضئ-بالدون مق المجلس» “وان تكرة أن تذكر اليل 
والتقوى . 

قال الفقيه: اعلم أن الكبر من أخخلاق الكفار والفراعنة ؛ والتواضع من أخلاق 
الأنبياء والصالحين؛ لأن الله تعالى وصف الكفار بالكبرء فقال : «إنهم كَانُوا إذًا قبل 
هم لاله إلا له يَستكيرُون) [الصافات :4"] وقال: #وقارون وفرعونٌ وَهَامَان ولقد 


اي مي 
جاءهم موسى بِالبينّات فَاستَكْبرروا فى الأرْض وماكَانُوا سَابقين1 العذكبوت 5331| 
95 ا 00 اي مم وى لير م م سام 
وقال: ان ا يَستكبرون عن عبادتى سيد خلون جهلم داخرين * 
لغافر: .]1١‏ 
)١(‏ غريب قاله الحافط العراقى فى ١‏ تخريج الإحياء9(1/ 07771 , 
زفق صحيح ا مسلم 0 ومالك (5/ )٠١١‏ وأحمد (؟/85؟) والترمذى (958099),. 


١5 


7 2 م فو عر امن . بن 7 57 2 | 25 
وقال: #ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين* [ الزمر: 
ع 0 ١‏ 


وقال: ل إِنهُ لآ يحب المتَكطبرين»1 النحل: “59 . 

وقد سدح الله عباد» المؤمنين بالتواضعء فقال: "( وعباد الرحْمَنِ انيع يحون 
على الأرض هونا[ الفرقان :7 يعنى متواضعين » ومدحهم بتواضعهم ؛ وأمر نبيه يللاه 
بالتوا ضع فقال : #إوأخفض جتاحك ؛ للمؤمنين»الحجر : و#إاخفض جناحك 
لمن اتبعك من الؤمنين*[الشعراء 116 ]رمع النبى ول بخلقه» فقال: « وإِنّك 
لعَلَى خُلّق عظيم»[القلم : 4] وكان خلقه التواضع» لأنه روى فى الخبر ان 1 كك 
الحمار» ويجيب دعوة المملوك؛ فثبت أن التواضع من أحسن الأخلاق» وكان الصالحون 
من قَبّلَّ أخلاقهم التواضع» فوجب علينا أن نقتدى بهم رضى الله تعالى عنهم -. 

وك كرو طساو عيدة العو ا ريد الله تعالى ‏ أنه أتاه ذات ليلة ضيف» فلما 
صلى العشاء» وكان يكتب شيئاء والضيف عنده؛ كاد السراج أن ينطفئ» فقال 
الضيف: يا أمير المؤمنين» أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ قال: ليس من مروءة الرجل أن 
بقعيد فونه "قال * إقانة الغلام؟ قال: لاء هى أول نومة نامهاء فقام عمرء وأخل 
البطة» فملذ الصباج” فقال الضيف: قمت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذهبت انا 
عمر» وفف ونا عفر وير العام بعنة اللهدرم كان متو افيف : 

تروى غق لنس بن أبن حازم أنه قال: لا قدم عمر بن الخطاب إلي الشام تلقاه 
علماؤها وكبراؤهاء فقيل: اركب هذا البرذون يرك الناس» فقال: إنكم ترون الأمر 
من ههناء إنما الأمر من ههناء وأشار بيده إلى السماءء خخلوا سبيلى . 

وروى فى رواية أخرى: أن عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ جعل بينه وبين غلامه 
مناوبةء فكان عمر يركب الناقة» ويأخل الغلام بزمام الناقة؛ ويسير مقدار فرسخ» ثم 
ينزل» ويركب الغلام» ويأخذ عمر بزمام الناقة» ويسير مقدار فرسخ فلما قرب من 
الشام كانت نوبة ركوب الغلام» فركب الغلام» وأخذ عمر بزمام الناقة» فاستقبله الماء 
فى الطريق» فجعل عمر يخوض فى الماء؛ ونعله تحت إبطه اليسرى» وهو آخخذ بزمام 
الناقة» فخرج أبو عبيدة بن الجراح» وكان أميراً على الشام» وقال: يا أمير المؤمنين» 
إن عظماء الشام يخرجون إليك» فلا يحسن أن يروك على هذه الحال» فقال عمر ‏ 
رضى الله تعالى عنه ‏ إنما أعزنا الله بالإسلام» فلا نبالى مقالة الناس. 

وذكر عق منلسان الفارسى ح زضى الله تعالى ناه اهكان أفيرا بالمدائن؛ 


ال 


فترى رسا من عظماتها شيا فمرّ به سلمان» فحسبه علّجاء فقال: تعال فاحمل 
هذاء فحمله سلمان» فجعل يتلقاه الناس» ويقولون: أصلح الله الأمير » نحن تحمل 
عنك » فب أن يدقع إليهم ‏ » فقال الرجل “في نفساه ويحك؛ إنى لم أصخر الأمير » 
0 يعنذر اه ليه ويقول : 0 الراك آصلحك الله فقال: انطلق. فذهب به إلى 

وروى عن عمار بن ياسر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه كان أميراً بالكوفة» فخرج 
إلى حانوت العلاف فاشترى منه القت» واستزاده: وأخذ حزمة من قتء وأنخل البائع 
جانب الحزمة» فجعل يمد كل واحد منهما يده» حتى صار نصف القت فى يد هذاء 
ونصفه فى يد هذاء ثم جعله على عائق عمار؛ فذهب به إلى منزله. 

ب سر ال فى 

50 أصحاب 0 الله 2 كان خلّقهم التواضع» وكانوا أعراء عند 
الخلق. وعند الملائكة) وعند الله سبحانه 07 

احثالاي زوق أ شويرة راض الله تعالى عنه - عن رسول الله - يلل - 
قال: ١‏ ما نقص مال من صدقة؛ وماعفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزاء وما 
تواضع أحل إلا زاده الله ع0( , 

2.4 وروى عن رسول الله يَكَلدّانه كان فى بيت عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها 
- وبين يديه طبق فيه قديد» وهو جاث على ركبتيه يأكل» فأتت امرأة بذيئة فحاشة» 
ماتبالى لقيت رجلاً أو امرآة» فنظرت الى النبى ‏ يَْكِلةِ ‏ فقالت: انظروا إليه يجلس 
كما يجلس العبد» [ويأكل كما يأكل العبد]ء فقال النبى كلد «أنا عبد» أجلس كما 
يجلس العبد» وأكل كما يأكل العبد». وقال لها: «كلى». فقالت : لا إلا أن تطعمنى 
بيدك. فأطعمهاء فقالت: لا حتى تطعمنى من فيك . وكان فى فم رسول الله طايه 
قديدة فيها عصب .» قد مضغهاء فأخرجهاء فأعطاها إياها» قال ؛ فأخلتهاء ومضعتهاء 
فما هى إلا أن وقعت فى بطنهاء فغشيها من الحياء حتى ماكانت تستطيع النّظر إلى 
أن قال: فما سمع منها بعد يومها ذلك بباطل حتى لحقت بالله تعالى 27 . 


(١)صحيح؛‏ مسلم (0881/5) وانظر. رقم ور 6 السابق , 


زفة صحيح بطرقه وشواهدهعة أبو الشيخ فى الأخلاق النبى» )١1١١‏ ومن طريقه البغرى فى اأشرح السنة» 
١ل‏ لم عن عائشة وانطر . تخريج الإحياء (؟//7*53) والصحيحة (054) . 


١5 


2.648 وروى الحسن عن رسول الله يانه - أنه قال: ١‏ أوتيت مفاتبح الأرضء 
فخيرت بين أن أكون عبدأً نبيأء أو نبياً ملكاء فأومأ إلى جبريل أن تواضع» وكن عبداًء 
فاخترت أن أكون عبذا نيا فأوتيت ذلك» وإنى أول من تنشق عئه الأرض» وأول 
شافع70' . 

قال ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه : من تواضع تخشعاً رفعه الله تعالى يوم 
القيامة» ومن تطاول تعظماً وضعه الله تعالى يوم القيامة. 

4 2 وذكر عن قتادة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: ذكر لنا أن النبى - عله - 
كان يقول: «من فارقت روحه جسله)؛ وفى رواية» «من فارق الدنياء وهو برىء من 
ثلاث,. دخل الجنة: من الكبر والغلول والدين)7؟. 

قال: حدثبى أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإسناده عن طلحة بن زيدء عن أبى 
عبدالله بن أبى جعفر قال: دخل على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ‏ السوق» 
فاشترى قميصين من هذه الكرابيس بستة دراهمء ثم قال لغلامه: يا أسود» اختر 
أيهما شئت» فاختار الغلام خيرهماء ولبس على - كرم الله وجهه - الاخر تفصل 
كماه على أطرافه» فدعا بالشفرة» فقطع كميه» وخطب بالناس يوم الجمعة» 
ننظر إلى تلك الهدب على ظهر كفيه. ورأى رجلاً قد أسبل ثوبهء فقال: يافلان. 
ارفع ثوبك» فإنه أنقى لثوبك» وأنقى لقلبك» وأبقى عليك. 

1 متوووى أن ووز ة توفي اللم الى تفال عه الخو أنه قال: 
«قال تعالى: الح رو م 
النار لاغية)9" . 

قال الفقيه: ١‏ العظمة إزارىء والكبرياء ردائى») يعنى أنهما من صفاتىء كما فى 
القرآن: ##العزيز الجبار لُكب [الحشر : 1؟] فهما صفتان من صفات الله تعالى» فلا 


أن كاد كاث 
ع عون 


)١(‏ عزاه الهيثمى فى ١‏ المجمع" (9/؟19١)‏ إلى البرار والطضرانى فى الأوسط وقال: ورجال البرار ثقات. 
00( صحيح 1 أحمد (77/77/5) والترملى(161/7١)‏ وابن ماجه(؟١514)‏ وانظر ' صحيح الجامع )1111١(‏ 
2 صحيح#؛ مسلم (5/ )517١‏ وأبو داود ( 5 ؟) واللفط له 


1١1 


5 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى رحمة الله تعالى عليه: حدثنا أبو الحسن 
الحاكم السردرى» حدثنا بكر بن المثلى حدثنا هانئ بن النضرء حدثنا أحمد بن خالد» 
حدثنا محمد بن إسحاق: عن محمد بن إبراهيم) عن سعيددبن السيجة” عن معمر 
بن عبد الله العدوى» قال: سمعت رسول الْموَِةٌ يقول: «لا يحتكر | رم 
141 - وعن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ عن النبى - كَل - أ: 
دمن احتكر طعاماً أربعين يوم فقد برئ من الله تعالى» وبرئ الله منه00"' . 

2-414 وروى سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه - 
عن رسول ‏ و أنه قال:١‏ الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون)29 . 

وإنما أراد بالجالب الذى يشترى الطعام للبيغ» فيجلبه إلى بلده. » فيبيعه؛ فهو 
مرروق؛ لأن الئاس ينتفعون بهء فيناله بركة دعاء المسلمين» والمحتكر الذى يشترى 
الطعام للمنع؛ ويضر بالناس. 

65 وروى الشعبى: أن رجلا أراد أن يسلم ابنه إلى عمل» فاستشار النبى - 
كله - فى ذلك» فقال له رسول الله َه : «لا تسلمه إلى حناط يبيع الحنطة؛ ولا 
إلى جرار, ولا إلى من يبيع الأكفان أما الحناط» قلأن يلقى يل تعالى زانياً. أو شارب 
خمر» خير له من أن يلقى الله تعالى؛ وهو حبس الطعام أربعين ليلة» وأما الجزار» فإنه 
يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه. وأما بائع الأكفان» فإنه يتمنى لأمتى الموت. 
والمولود من أمتى أحب إلى من الدنيا وما فيها)7؟ . 

قال الفقيه: الحكرة: أن يشترى الطعام فى مصره» ويحبسه عن البيع » وللناس 
حاجة إليه» فهذا هو الإحتكار الذى نهى عنه وأما إذا دخل له الطعام من ضيعة أو 
جلب من مصر آخرء فإنه لا يكون احتكاراً» ولكن لو كان للناس إليه حاجة» فالأفضل 
أن يبيعه» وفى امتناعه عن ذلك يكون مسيئا لسوء نيته وقلة شفقته للمسلمين فينبغى 

00 
(؟) ضعيف منكر آحمد (1/ 37 والحاكم (؟/١١)‏ واس أبى حاتم فى ١‏ العلل» (1/ 0897 
وابطر . «غاية المرام » (7515) 


(؟) ضعيف 8ه ابن ماحه (1867؟) والحاكم(؟/ )١١‏ والبيهقى (7/ )7*١‏ وانطر. ااعاية المرام» (/7571) 
10) ضعيف# نه امقطاع وانطر ١‏ االمطالب العاليه؛ (4/1/اما/ )١١1/7‏ 


١: 


أن يجبرٌ المحتكر على بيع الطعام» فإن امتنع من ذلك» فإنه يعزّر» ويؤدّب» ولا يسعر 
عليه» ويقال له: بعه كما يبيع الناس . 

5 - وروى عن رسول الله يل أنه قال: ١‏ أنا لا أسعره فإن الله تعالى هو 
المسعر)10 , 

17 - وروى عن رسول الله كل أنه قال: * الغلا والرخْص جندان من 
جنود الله تعالى» اسم أحدهما الرغبة» واسم الآخر الرهبة» فإذا أراد الله تعالى أن 
برخصه قذف الرهبة فى قلوب الرجال» فأخرجه من أيديهم فرخصء وإذا أراد الله 
تعالى أن يغليه قذف الرغبة فى قلوب الرجال؛ فحبسوه فى أيديهم)7". 

وذكر فى الخبر: أن عابداً من عباد بنى إسرائيل مر على كثيب من الرمل» فتمنى 
فى نفسه لو كان دقيقاً» فأشبع به بنى إسرائيل فى مجاعة أصابتهم» فأوحى الله تعالى 
إلى نبى فيهم: أن قل لفلان: إن الله تعالى قد أوجب لك من الأجر مالو كان دقيقاًء 
فتصدقت بهء يعلى أنه لما نوى نية حسنة» أعطاه الأجر بحسن نيته وشفقته على 
المسلمين ورحمته لهم فينبغى للمسلم أن يكون مشفقاً رحيماً على المسلمين. 

وذُكر أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن عباس - رضى الله تعالى عنهما ‏ فقال له: 
أوصنى . فقال له عبد الله بن عباس: آوصيك بستة أشياء. 

أولها: يقين القلب بالأشياء التى تكفل الله لك بهاء والتفكر فى الآخرة. 

والثانى: بأداء الفرائض لوقتها . 

والثالث: بلسان رطب فى ذكر الله تعالى. 

والرابع: لا توافق الشيطاة تإنعاسد للكلق: 

والخامس: لا تعمر الدنيا فإنها تخرب آخرتك. 

والسادس : أن تكون ناصحاً للمسلمين دائما. 

قال الفقيه : ينبغى للمسلم أن يكون ناصحاً للمسلمين رحيماً بهم فإن ذلك من 
بعلامات السعادة . 


)2غغغ2 صحيح 6 أبو داود( ١‏ 148 7) والترمذدى (:1*1) وابن ماحه )5١١١(‏ عن أبس 5 

(؟) باطل4؛ العقيلى فى « الضعماء» )١49(‏ والخطيب فى "تاريخه؛» (8/ )2١‏ وومن طريقهما اس الجوزى فى 
«الموضوعات» (51/5؟) وآبطله ووافقه السيوطى فى «اللآلئ» )3١/1(‏ ثم ابن عراق فى « شزيه الشريعة' 
)١68/5(‏ وانظر . الميرابد (؟/ 87”) واللسان (9/ 71377) 


١ هع‎ 


وقيل : إن علامات السعادة إحدى عشرة خصلة . 

أولاها: أن يكون زاهدآ فى الدنياء راغب فى الآخرة. 

والثانية: أن تكون نهمته العبادة وتلاوة القرآن. 

والثالثة: قلة القول فيما لا يحتاج إليه . 

والرابعة: أن يكون محافظأ على الصلوات الخمس. 

والخامسة: أن يكون ورعاً فيما قل أو كثر من الحرام والشبهات. 
والسادسة: أن تكون صحبته مع الصاحين. 

والسابعة: أن يكون متواضعاً غير متكبر . 

والثامنة: أن يكون سخيا كرياً. 

والتاسعة: أن يكون رحيماً بخلق الله تعالى . 

والعاشرة: أن يكون نافعاً للخلق . 

والحادية عشرة: أن يكون ذاكراً للموت كثيراً. 

وعلامة الشقى أيضاً إحدى عشرة خصلة : 

أولاها:أن يكون حريصاً على جمع المال. 

والثانية: أن تكون نهمته فى الشهوات واللذات فى الدنيا. 
والثالثة: أن يكون فحاشاً فى القول مكثاراً. 

والرابعة: أن بكرن سيار في الصارانت» 

والخامسة: أن يكون أكلّه من الحرام والشبهات؛ وصحبته مع الفجار. 
والسادسة: أن يكون سيئء الخلق . 

والسابعة: أن يكون مختالا متكبراً فخوراً. 

والثامنة: أن يمنع منفعته عن الناس . 

والتاسعة: أن يكون قليل الرحمة للمسلمين. 

والعاشرة: أن يكون بخيلاً. 

والحادية عشرة: أن يكون ناسياً للموت. يعنى أن الرجل إذا كان ذاكراً للموت 


وام 8 ويرحم المسلمين. 


وذكر عن بعض الزهاد؛ أنه كان فى بيته وقر من الحنطة, فقحط الناس» قباع 


ماعنده من الحنطة» ثم جعل يشترى لحاجتهء فقيل له: لو أمسكت ما عندك فقال: 
أردت أشارك النضاس فى غمهم. 


باب الزّجر عن الضّحك 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن الفضل» 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا إبرأهيم بن يوسف» .حدثنا 
سفيان بن عييئة » قال : قال عيسى ابن مريم صلوات اللهعليه للحواريين: ياملح الأرض» 
لاتفسدواء فإن الأشياء إذا فسدت إنما تداوى بالملح» وإن الملح إذا فسد لم يداو 
أت عو اا اطروار ا د اكد عو تعلمرن الجر الاكها مطيرق واغلمن أن 
فيكم خصلتين من الجهل: الضحك من غير عجب» والتصبح من غير سهر. 

قال الفقيه: معنى قوله ‏ عليه السلام ‏ ملح الأرض يعنى به العلماء» فإن العلماء 
هم الذين يصلحون الخلق. ويدلونهم على طريق الآخرة» فإذا ترك العلماء طريق 
الآخرة؛ فمن الذى يدلهم على الطريق» وبمن يقتدى التهال. 

ولد «الخلو الين: لمل اه اندرا انهو ا عمتعوو تن يعد الكلياة ورف 
الأنبياء» فكما أن الأنبياء يعلمون الخلق بغيرا أجر؛ وهو قوله عز وجل : لثُل لا 
أسألكم عَلَيْه أجراً | أله للد فين القَربى*[الشورى +9] وايهنا : إن أجرى إلا على 
الله [سبا :؟] فكذلك العلماء ينبغى لهم أن يقتدوا بالأساء لاا عدوا 0 تعليةهم 
أجرا» 

وأما قوله عليه السلام: الضحك من غير عجب» بع لمعه بالقهقهة» وهو 
مكروه؛ وهو من عمل السفهاء. وأما التصبح من غير سهرء يعنى النوم فى أول 
النهار من غير أن يكون ساهراً بالليل» فإن ذلك من الحمق. 

وقال النبى - ل -:0 النوم فى أول النهار حمق» وفى أوسطة خلق» وفى 
اقوط اكيس لخي 

4 - قال: حدثنا الخليل بن أحمدء حدثنا ابن منيع» حدثنا ابن زنجويه, 
حدثنا ابن أبى غالب» حدثنا هشام» حدثنا الكوثر بن حكيم؛ عن نافع» عن ابن عمر ‏ 
رضى الله تعالى عنه ‏ قال: خخرج النبى كَللْةِ ذات يوم إلى المسجد فإذا قوم يتحدثون 
ويضحكون» فوقف وسلم عليهم» ثم قال: ١‏ أكثروا ذكر هاذم اللذات», قلنا: وما 
(1) لم يصح مرفوعا إلى النبى يل وإنا موقوف على فوات عن جمير وابن عمرو كما فى المستدرك (511/5) 

والبيهقى فى« الشعب)(/9/+ - 87/78) والديلمى(١15ال!)واءظر‏ « تنزيه الشريعة .)١198/5(»‏ 
١ 17‏ 


هاذم اللذات؟ قال: ١‏ الموت0(١)‏ 

ثم خرج بعد ذلك مرة أخرى» فإذا قوم يضحكون فقال: ١‏ أما والذى نفسى بيده 
لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلك ولبكيتم كثيرً»”؟©. 

ثم خرج أيضاء فإذا قوم يضحكون ويتحداثون» فسلم عليهم »ثم قال : الإن 
الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريبا فطوبى للغرباء يوم القيامة! فقيل : ومن الغرباء يوم 
القيامة؟ قال ١:‏ الذين إذا فسد الناس صلحوا )0". 

قال حدثنا محمد بن الفضل. حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف 
حدئنا إسحاق بن منصورء قال:لما فارق الخضر موسى ‏ عليهما السلام ‏ قال [موسى] 
له: عظنى قال: ياموسى؛ إياك واللجاجة» ولا تكن ماشياً بغير حاجة» ولا تضحك 
من غير عجب» ولاتعب على الخاطئ بخطيئته » وفى بعض الروايات: ولا تعير المخناطئين 
بخطاياهم» وابك على خطيئتك يابن عمران. 

506٠‏ وروى جعفر بن عون». غن مسعر » عن عون بن عيد اللّه قال: كان التتون 

فى هذا الخبر دليل على أن التبسم مباح» وإنما النهى عن الضحك بالقهقهة 
فينبغى للعاقل أن لا يضحك بالقهقهة؛ فإن من ضحك قهقهة فى الدنيا قليلاً بكى فى 
الآخرة كثيرأء فكيف بمن ضحك فى الدنيا كثيرً؛ كيف يكون حاله يوم القيامة؟ وقد 
قال الله تعالى لإفْليضحكوا قليلاًوليكُوا كثيرا*1 التوية؛ 85]. 

نار أل «الحتكرا نباك ف اننا «ولييكوا كثيراً» فى الآخرة. 

وعن الحسن البصرى فى قوله تعالى : #فليضحكوا قليلآ©: فى الدنيا #وليبكوا 
كثيراً» فى الآخرة فى نار جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. 

وقال الحسن البصرى ‏ رجمه الله تعالى ‏ ياعجباً من ضاحك ومن ورائه النار» 
ومن مسرور ومن ورائه الموت! 

وقيل :مر الحسن البصرى بشاب وهو يضحك» فقال: يابنى» هل جزت على 
)١(‏ حسن: الترمدى(8١17)‏ والنسائى(5/ 4) وادن ماجه ( 5505/8) وانظر: الإرواء (585) . 
(؟)متفق عليه البيخارى )514457/1١(‏ ومسلم (7909/4) عن أنس 


69 صحيح# مسلم )١15(‏ والترمدى 579 وابن ماجه(7985) عن أآبى هريرة. 
(:) معضل؛ وله شواهده متصلة صحيحة . انظر: صحيح الجامع(18/1) 


١46 


الصراط؟ قال : لاء فقال: هل تبين لك إلى الجنة تصير أم النار ؟ قال: لاء قال: 
ففيم هذا الضحك؟ قال: فما رئى هذا الفتى ضاحكاً بعدها قطء يعنى أن قول الحسن 
وقع فى قلبه؛ فتاب عن الضحك . 

00 العلهاء فى ذلك 0 إنهم كانوا | إذا 0 00 0 

وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: من أذنب ذنباً وهو 

ويقال: أكثرٌ الناس ضحكا فى الدنياء أكثرهم بكاءٌ فى الآخرة» وأكثرهم بكاءً 
فى الدنيا أكثرهم ضحكاً فى الحنة . 

قال يحيى بن معاذ الرازى رحمه الله تعالى: أربع خصال لم يبقين للمؤمن ضحكاً 
ولا فرحآ:هم المعاد ‏ يعنى هم الآخرة ‏ وشغل المعاش» وغم الذنوب» وإلام المصائب . 

يعنى ينبغى للمؤمن أن يكون مشغولا بهذه الأشياء الأربعة؛ لتمنعه عن 
الضحك» فإن ١أذ‏ لضحك ليس من خصال المؤمن . 

وقد عير الله تعالى أقوامآ بالضحك فقال : «أفمن هذا الحديث 0 


سم الى سا لير سس صر ص ميق 


وتصحكون ولا بون وأنتم سامدون»1 النجم : 603 5 اكرام بالك 
فقال تعالى: ل( ويخرون لدان يَيكون» 1 الإسراء: * .]٠‏ 


ويقال: ف الكعاد م أشياء » فينبغى للإنسان أن يكون غمه فى هذه الخقمسة. 

أولها: غم الذنوب الماضية؛ لأنه قد أذنب ذنوبأء ولم يتبين له العفوء فينبغى أن 
يكون مغموماً بها مشغولاً بها. 

والثانى: أنه قد عمل الحسنات» ولم يتبين له القبول. 

والثالث: أنه قد علم بحياته فيما مضى كيف مضى؟ ولا يدرى كيف يكون فى 
الباقى . 

والرابع: قد علم أن لله تعالى دارين فى الآخرة»ولا يدرى إلى أية داريه يصير 
هل 
«)١(‏ سامدون :ه لاهون غافلون. 

ل 


والخامس: لا يدرى أن الله تعالى راض عنهء أم ساخط عليه. فمن كان غمه 
فى هذه الأشياء الخمسة فى حياته» فإنها تمنعه عن الضحك. 

ومن لم يكن غمّه فى هله الأشياء الخمسة فى حياته؛ فإنه يستقبله بعد الموت 
خمسة من الغموم. | 

أولها: حسرة ما خلّف من التركة التى جمعها من الخلال والحرام: وتركها 
لورثته الأعداء . 

والثانى: ندامة تسويف الأعمال الصالحة؛ فيرى فى كتابه عملا قليلأ» فيستأذن 
فى الرجوع ليعمل صالحاء فلا يؤذن له. 

والغالث: ندامة الذنوب» فيرى فى كتابه ذلوباً كثيرة» فيستأذن فى الرجوع 
ليتوب» فلا يؤذن له. 

والرابع: يرى لنفسه خصوما كثيرة» ولا يتهيأ له أن يرضيهم إلا بأعماله. 

والخامس: وجد الله تعالى عليه غضبان» ولا يمكنه أن يرضيه. 

20١‏ وروى أبو ذر الغفارى رضى الله تعالى عنه عن رسول اللْهكَكية أنه قال: 
الو اولمؤوكا اعم ليساكتم للد ولبكيتم كثيراًء ولو تعلمون ماأعلم لخرجتم إلى 
الصعدات تجأرونٍ إلى ربكم وتبكونء ولو تعلمون ماأعلم ما البسطتمٍ ل سكم 
ولا تقاررتم على فرشكم» ١!‏ أولوددت أن الله خلقنى يوم خلقنى شجرة تُعضدا؟©. 

وروى يونس عن الحسن البصرى أنه قال: المؤمن ‏ والله ‏ يمسى حزيئاًء ويصبح 
حزيناً؛ وكان الحسن البصرى قَلّما رأيته إلا كرجل آصيب بمصيبة محدثة. وروى فى 
ونه ا ل ار الحسن إلا كأنه رَجَع من دفن أمه. 


00-0 كه 


وروى عن الأوزاعى فى قول الله عز وجل: 00 الكتاب لا.يقادر م 0 
ولا كبيرةً إلا أحصاها4[ الكهف: 14] قال: الصغيرة: التبسم والكبيرة: 
يعنى أن القهقهة. من الكبائر. 

وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الو عام اا ل اميحر 
قليلاً» ولبكيتم كثيرأء ولو تعلمون ما أعلم لسجد أحدكم حتى ينقط صأبه ولصرخ 
)١(‏ حسن*ة أحمد (0/ )١0/7‏ والترمذى (77117) وابن ماحه (8190) 
(1) أحرحه أحمد فى « الزهد؛ ( ص 5؟8١)‏ من قول أبى ذر قال الحافظ وهذا مدرج 


لل 


حتى ينقطع صوتهء ابكوا إلى الله تعالى» فإن لم تستطيعوا أن تبكوا فتباكوا يعنى 
تشبهوا بالباكين . 

61 2 وروى سفيان عن محمد بن عجلان» عن حبيب ») فى حديث يذكره 
قال ١:‏ كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله تعالى» وعين 
غضت عن محارم الله تعالى» وعين سهرت فى سبيل الله تعالى»7! )وقد روى هذا الخبر 
مرفوعاً عن رسول الله كيه . 

وروى عن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه أنه قال سكت هرة وآنا من النادمين على 
ذلك». وذلك أنى ناظرت عمرو بن عبيد القدرى إمام المعتزلة» فلما أحسسثت بالظفر 
ضحكت » فقال لى : تتكلم فى العلم وتضحك. فلا أكلّمك أبداً» وأنا من النادمين على 
ذلك» إذ لو لم يكن ضحكى لرددته إلى قولى. فكان فى ذلك صلاح العالم. 

روف "عن قينك" اللدارة: فيد العائد, أفد فالا مق توك نشول الل رقي 
للخشوع» ومن ترك الكبر وفّق للتواضع» ومن ترك فضول الكلام وقّق للحكمة» 
ترك فضول الطعام وفق لحلاوة العبادة» ومن ترك المزاح وقق للبهاء» ومن ترك 
الضحك وقق للهيبة» ومن ترك الرغبة وفق للمحبة - يعنى إذا لم يرغب فى أموال 
الناس أحبوه - ومن ترك التجسس وفق لإصلاح عيوبه» ومن ترك التوهم فى صفات 
الله تعالى وفّق للنجاة من الشك والنفاق. 

16 - وروى عن رسول الله - فُلِِةِ ‏ أنه قال» فى قوله الله تعالى: لإوكان 
م وم في مم 7 
تَحنّه كَبْرٌ لَهِما1#[ الكهف: ؟87] قال ٠‏ كان تحته لوح من ذهب مكتوب فيه خمسة 
أسطر: أولها: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ وعجبت لمن أيقن بالنار كيف 
يضحكء وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؛ وعجبت لمن أيقن بزوال الدنيا وتقأبها 
بأعلها كيف يطمئن إليهاء وفى الخامس: لا إله إلا الله محمد رسول الله » 9 . 

وقال ثابت البنانى ‏ رحمه الله تعالى -: كان يقال: ضحك المؤمن من غفلته - 
يعنى غفلته عن أمر الآخرة ‏ ولولا غفلته لا ة ضحك . 

وقال تحن بن معاد الرازئ جك رحمة الله اتعالى ب اطلب فرحا لاحت فيه درن 
م0000 
)١(‏ ضعيف جدأئة أنو نعيم هى«الحلية»(7/ )١171‏ وابن الجوزى فى “ادم الهوى"(51١)‏ انظر. الصعيفة )١655(‏ 


(؟) ضعيف# ابن جرير فى « تفسيره» .5/١7(‏ 1) عن الحسن وعيره. واس عدى (19/5) والبيهقى فى 
«الزهد»( ٠‏ : 6) عن أين عباس و(011) والشعب(17١؟)‏ عن على ولاتخلو من علة 


١6١ 


لا فرح فيه. يعني إذا أردت أن تنال فرح الجنة» فكن فى الدنيا حزيناء ولا تكن 

ويقال: ثلاثة أشياء تقسى القلب: الضحك من غير عجب» والأكل بغير جوع. 
والكلام من غير حاجة. 

1 حكيم) عن أبيه» عن جده» عن رسول الله يلي قال: 
« ويل لمن يكذب م ليضحك به الناس» ويل له ) ثلاث مارك 

وقال إبراهيم النحّعى: إن الرجل ليتكلّم بكلمة ليضحك بها من حولهء فيسخط 
الله بهاء فيصيبه السخطء فيعم من حوله» وإن الرجل ليتكلم بكلمة» يرضى الله بها 
فتصيبه الرحمة» فتعم من حوله . 

64 - وروى وائلة بن الأسقع» عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنئه - عن 
البى - يليه أنه قال:١‏ يا أبا هريرة» كن ورعاً تكن أعبد الناس» وكن قنعاً تكن 
أشكر الناس» وأحب للئاس ماتحب لنفسك تكن مؤمنء وأحسن مجاورة من جاورك 

8 ع ار 7 اه و 
تكن مسلماًء وأقل الضحك. فإن كثرة الضحك تيت القلب» 7 . 

وروى مالك بن دينار» عن الأحنف بن قيس أنه قال: قال لى عمر بن القطاب ‏ 
رضى الله عنه -: ياأحنف؛ من كثر ضحكه قلت هيبته» ومن مزح استخف بهء ومن 

72 5 م8 5 5 
أكثر من شىء عزف به» ومن كثر كلامه كثر سقطه. ومن كثر سقطه قل حياؤه. ومن 
قل حياؤه قل ورعه؛ ومن قل ورعهء مات قلبه» ومن مات قلبه كانت النار أولى به , 

قال الفقيه: إياك وضحك القهقهة» فإن فيه ثمانياً من الآفات: 

أولأهاة 01 كل له الدنات و العفاكه 

والثائية: أن يجترئ عليك السفهاء والجهال. 

والثالئة: أنك لو كنت جاهلا ازداد جهلّك» وإن كنت عالماً نقصّ علمك؛ لأنه 
روى فى الخبر: ١‏ إن العالم إذا ضحك ضحكة :مج من العلم مجة» يعنى رمى من 
العلم بعضه. 

والرابعة: أن فيه نسيان الذنوب الماضية . 

)710/07( حسن أحمد (5/ 057) وأبو داود (14940) والترمذى (715) والدارمى‎ )١( 
,)19/5( (؟) حسن: سبق تخريجه برقم‎ 


١ 


والخامسة: فيه جراءة على الذنوب فى المستقبل؛ لأنك إذا ضحكت يقسو قلبك. 

والسادسة: 'أن فيه نسيان الموت وما بعده من أمر الآخرة. 

والسابعة: أن عليك ورر من ضحك بضحكك. 

والثامنة: أنه يجزّى بالضحك القليل بكاء كثيراً فى الآخرة. 

5 سوس هن عرظ لس اس سوسو هر الس دص ص ص ع اس في ل عن 

قال تعالى : #فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون*[التوبة: 85]. 

وروى عن أبى ذر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال فى قول الله عز وجل: - 
لي اكه 5 
#فليضحكوا قليلاً» معناء أن الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ماشاؤواء وإذا صاروا إلى 
ب 000 و سي ار 5 7 700 2 
الله بكوا بكاءً لا ينقطع؛ فذلك الكثيرء وهو قوله تعالى: #وليبكوا كثيراً جزاء بما 


2 
داب كظم لعي 

5 قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد» حدثنا أبو جعفر الدبيلى» حدثنا أبو 
عبد الله بن عمرء حدثنا سفيان» عن على بن زيدء عن أبى نضرةء عن أبى سعيد 
الخدرى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله ملي -: إن الغضب جمرة 
من الناره فمن وجد ذلك منكم فإن كان قائماً فليجلس» وإن كان جالساً فليضطجع. 
وإن كان مضطجعاً فليتمرغ فى التراب170©. 

/61؟ . قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف» حدثنا المسيب» عن محمد بن مسلم» عمن أخبره عن أبى سعيد الخدرى 
- رضى الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله كَل - قال:7 إياكم والغضبء فإنه يوقد فى 
فؤاد ابن آدم النار» ألم تر إلى أحدكم إذا غضب كيف تحمر عيناه» وتنتفخ أوداجه. فإذا 
أحس أحدكم بشىء من ذلك فليضطجع وليلصق بالأرض». وقال: (إن منكم من 
يكون سريع الغضب سريع الفىء فأحدهما بالآخر) يعنى يكون أحدهما بالآخر 
قصاصا «ومنكم من يكون بطئ الغضب بطئ الفئ ويكون أحدهما بالآخر» وخيركم 
من كان بطئ الغضب سريع الفئ » وشركم من كان سريع الغضب بطىء الفىء)1" . 


. ضعيف عبد الرزاق (1/70١؟) وأحمد (19/7» ١5)وابظر . الداء والدواء  (ص7١١ تتحفيقى)‎ )١( 
(؟) ضعيف:: فيه جيالة. وانظر ماقبله‎ 


1١م‎ 


4. وروى أبو أمامة الباهلى رضى الله تعالى عنه عن رسول اللْهوَلية أنه قال: 
١من‏ كظم غيظاً وهو يقدر على أنه بمضيه فلم بمضه ملا الله قلبه يوم القيامة رضأ" 

ويقال : مكتوب فى الإنجيل: يابن آدم؛ اذكرنى حين تغضب أذكرك حين 
أغضب. وارضّ بنصرتى لك» فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك . 

وروى عن عمر بن العزيز أنه قال لرجل أغضبه: لولا أنك أغضبتنى 
لعاقبتك ؛أراد بذلك قول الله تعالى : ١‏ والككاظمين الْغيْظ» [ آل عمران: .]١74‏ 

وذكر أنه رأى سكران» فأراد أن يأخذه فيعزره» فشتمه السكران» فلما شتمه رجع 
عمرء فقيل له: يا أمير المؤمنين لما شتمك تركتهء قال: لأله أغضبنى» فلو عزرته 
لكان ذلك لغفتب' فين .ولا أحب أن اضرب فسلما لحمية لفسى. 

رق شن نيوو ب تور اناد أن خارية لدمطاءك اكرقك العدرك الع مرق 
عليه فأراد ميمون أن يضربهاء فقالت الجارية: يامولاى استعمل قول الله تعالى : 
«(والكاظمين الغيظ»: فقال: قد فعلت» فقالت: اعمل با بعده: ل(والعافين عن 
اناس » قال : قد عَفوات» فقالت : اعمل بما بعذه «ولله يُحب الُحْسنين»* فقال ميمون: 
أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله تعالى . 

48. وروى عن رسول الله يَلةٍ ‏ أنه قال: «من لم يكن فيه ثلاث خصال. 
لم يجد طَعم الإيمان: حلم يرد به جهل الجاهل» وورع يحرزه عن المحارم» وخلق 


يدارى به الناس:2"0. 


وذكر عن بعض المتقدمين أنه كان له فرس» وكان معمجباً به» فيجاء ذات يوم فو جده 
على ثلاث قوائم لغلامه: من صنع به هذا؟فقالأناء قال:لم؟قال: أردت أن 5 
قال: لا جرم» لأغمن م من أمرك به يعنى الشيطان» اتعتية نا سم والقريين 

قال الفقيه: ينبغى للمسلم أن يكون حليماً صبوراً» فإن ذلك من خخصال المتقين. 


وقد مدح الله تعالى الحليم فى كتابه فقال تعالى: « ل( ون صبر وغفر» يعنى 0 
0 0 ا 3 ا ' [الشورى:":] 


. حسن# أبو داود (/ا//17) وابن ماجة (5817) بشحوة عن معاد بن آنس‎ )١( 
الشعب»؛ (8477) عن الحسن مرساة‎ ١ الحلم! (05) مرساذً والبيهقى فى‎ ١ ضعية مرفوع 2 ابن آبى الدنيا فى‎ )1( 
عن آم سلمة مرفوعاً (8174) عن وهيب المكى مقطوعاً.‎ )4415( 
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وقالكقن اه ارق : «ولاً تستوى الحَسةٌ ولا السيئة» يعنى لا تستوى الكلمة 
لوا امير عار ما ا ني ل لوت جا 
ثم قال: : 7 ادقع بالتى هى أحسن؟ د يعنى ادفع الكلمة القبيحة بالكلمة التى هى أحسن 
« فإذا الْذى بينك ويه عداوة كأنه ولى حَميم)* [ فصلت: 5”] يعنى أنك إذا فعلت 
ذلك عناز: عدولة.صديقا للك مثل القرابة القريب. 

وقد مد الله تعالى خليله إبراهيم - عليه السلام ‏ بالحلم» فقال :«إن إبْرَاهِيم 
َحَليم أواة منيب#[هود 0/ا] ا المتجاوزء والأواه: الذى يذكر ذنوبه ويتأوه» 
والمنيب: : الذى أقبل على طاعة اللّه تعالى. 

وقد أمر الله تعالى نبيه يله بالصبر والحلم؛ ا وأخيره أن الأنبياء الذين كانوا قبله 
كانوا على ذلك. فقال تعالى لفَاصْبر كَمَا صر أُولُو العم من الرسمل» [الأحقاف: 
0" يعنى اصبر على تكذيب الكفار وأذاهم؛ كما صبر الأنبياء الذين أمروا بالقتال مع 
الكفار. وأولو العزم هم ذوو الحرم» وهم الذين يثب: يثبتون على الأمر ويصبرون عليه. 

وقال الحسن فى قوله الله الي : «(وإذًا خَاطْبَهُم الجَاهلون قَالُوا سلاماً»# 
[الفرقان: *57] يعنى قالوا حلمآء وإن جهل عليهم حلموا. 

وروى عن وهب بن منبه رضى الله على ع الت كان عابد من بنى إسرائيل 
أراد الشيطان أن يضله فلم يستطع» فخرج العايد ذات يوم لحاجة» وخخرج الشيطان 
معه لكى يجد منه فرصة» فأراده من قبل الشهوة والغضب فلم يستطع منه على 
شىء» فأراده من قبل الخوف وجعل يدلى عليه صخرة من الجبل» فإذا بلغته ذكر الله 
تعالى فنات عند ثم جعل يتمثّل بالاسد والسباع فذكر الله تعالى فلم يبال به» ثم 
جعل يتمثل له بالحية وهو يصلىء فجعل يتلوى على قدميه وجسده حتى بلغ رأسه 

وكان إذا أراد السجود التوى فى موضع رأسه من السجودهيعنى وجههء فلما وضع 
رأسه ليسجد فتح فاه ليلتقم رأسه؛ فجعل ينحيه بيده حتى استمكن من الأرض ليسجد. 

فلما فرغ من صلاته وذهب جاء إليه الشيطان» فقال: أنا ا بك كذا وكذا 

فلم أستطع منك على شىء؛ وقد بدا لى أن أصادقك. ولا أريد ضلالتك بعد 
اليوم» فقال العابد: لا» اليوم الذى حول بسو الله ناعنك نكن ولا لى حاجة 
اليوم فى مصادقتك . ففال له: الاتسألنى عن أهلك ماأصابهم بعدك؟ فقال له العابد: 
أنا مت مثلهمء فقال له: ألا تسألنى عما أضل به بنى آدم؟ قال: بلى» فأخبرنى بالذى 
تصل به إلى ضلال بنى آدم» قال: بثلاثة أشياء: الشح؛ والحدة؛ والسكر. 
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فإن الإنسان إذا كان شحيحاً قلْلنا ماله فى عينهء فيمئعه من حقوقه» ويرغب فى 
أموال الناس , 

3 كان" لولم مقنونا» اد زناء اننا عتما مدي الضسان الكرة اتوي وان كان 
يحيى الموتى بدعوته لم نيأس منه» فإنما يبنى ويهدم فى كلمة واحدة. 

وذ سك نلاناء اا لوا الغنم بآذائها حيث نشاء. 

فقد أخبره الشيطان أن الذى يغضب 00 فى يد الشيطان كالكرة فى أيدى 
اكات ال ل ل 

وذكر أن إبليس جاء إلى موسى صلوات الله تعالى وسلامه عليه فقال له: 
الذى اصفاك الله تعالى برسالته» وكلمك تكليماً؛ وإنما أنا لق من تلق الله 0 
أردت أن أتوب إلى ربك» فاسأله أن يتوب على» ففرح موسى - عليه السلام ‏ فدعا 
بماء فتوضا وصلَى ماشاء الله تعالى» ثم قال:ياربءإن إبليس خَلّقَ من خلقك يسألك 
التوبة فتب عليه» فقيل له: ياموسى إنه لا يتوب» فقال: يارب إنه يسألك التوبة» 
فأوحى الله تعالى إنى أستجيب لك ياموسى» فمره أن يسجد لقبر آدم؛ فأتوب عليه. 

اع عرس روا تيه لان فغضب من ذلك واستكبر» » ثم قال: أنا لم 
اليد ل عا اننع لدينا؟ كو فال:1هه بادرس إن لك احنا على ما عفدف الى 
إلى ربك» فأوصيك بثلاثة أشياء: اذكرنى عند ثلاث خصال: اذكرنى حين تغضب» 
فإنى من قلبك وجسدك أجرى منك مجرى الدم». واذكرنى حين تلقى العدو فى 
الزحف. فإنى آتى ابن آدم حين يلقى العدوء فأذكره زوجه وأهله وماله وولده حتى 
يولى دبره» وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم منك» فإنى رسولّها إليك 
ورسولك إليها . 

وذكر عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يابنى ثلاث لا تعرف إلا من ثلاث؛ لا 
يعرف الحليم إلا عند الغضب» ولا يعرف الشّجاع إلا عند الحرب» ولايعرف الأخ إلا 
عند الحاجة . 


وذكر أن رجلاً من التابون مدئعة ربعا فق وجوه كفا له : ياعبد الله لم تمدحنى؟ 
أج ربتنى عنك الغضبف فوجدثنى حليماً؟ قال : لاء قال : أجر بتلى فى السفر فوجدتنى 


حسن الخلق؟ قال: لاءقال: أجربتنى. غند الأمانة فوجدثنى أميناً؟ قال: لا فقال: 
ويحك ما لاحل أن يمد أحدا مالم يجربه فى هذه الأشياء الغلاثة 
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وقال: ثلاثة من أخلاق أهل الجنة ولا توجد إلا فى الكريم: العفو مين لبيك 
والبذل لمن حرمك» والإحسان إلى من أساء إليك» قال الله تعالى لخد عدر وادر 
بالعررف وَأَعْرض عن التَاهلين» [ الأعراف: 8 ]. 

”3 وروق قن الحو 1301و لك عله الكية فال النبين يلة ‏ لبريل :7 ما 
تفسير هذه الآية؟» فقال له جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - حتى أسأل العالم العلأم؛ 
فذهب جبريل ثم أتاه» فقال: يامحمد إِنّ الله تعالى يأمرك أن تصل من قطعكء. وتعطى 
من حرمك» وتعفو عمن ظلمك”2. 

١ه.-‏ وروى عن عبد الله بن عجلان» عن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة - 
زقعى الله تعالى غنة عن 213 عت ريك اباد كر المتلايق زفي الله تعالى تختتدث 
ورسول الله وَل جالس» فسكت النبى - وُلِةِ - وسكت أبو بكر» فلما سكت 
الرجل تكلم أبو بكرء فقام النبى - وله - وأدركه أبو بكرء فقال: يارسول الله سبنى 
وسكتء فلما تكلمت قمت» فقال النبى ‏ مَل -: 

« إن الملك كان يرد عليه عنك حين سكث» فلما تكلمت ذهب الملك وقعد 
الشيطان» فكرهت أن أقعدَ فى مقعد يحضره الشيطان»: ثم قال رسول الله يل : 
« ثلاث كلهن حق على الله: ما من عبد يظلم بمظلمة فيعفو عنها ابتغاء مرضات الله 
تعالى إلا زاده الله بها عزاً»ء وما من عبد فتح على نفسه باب مسألة يريد بها كثرة إلا 
زاده الله بها قِلّة» وما من عبد أعطى عطية يبتغى بها وجه الله تعالى إلا زاده الله 
تقال با 1 

5س قال: حدثنى آبى بإسناده عن محمد بن كعب القرظى» عن ابن عباس - 
رضى الله تعالى عنهما ح أن وسول الله د ةب قال :' لكل شىء شرف وإنّ أشرف 
المجالس ما استقبل به القبلة» ونا تجالسون بالأمانة» ولا تصلوا خلف النائم والمحدث» 
واقتلوا الحبة والعقرب وإن كنتم فى صلاتكم؛ ولا نستروا الجدران بالثياب» ومن نظر 
فى كتاب أخيه بغير إذن فكأنما ينظر فى النار» ومن أحب أن يكون أقوى الناس 
فليتوكّل على الله تعالى؛ ومّن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله تعالى» ومن أحب 
أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله تعالى أوثق منه بما فى يده؟. 


.)517 )وابن أبى حاتم عن عبيئة. انظر. تفسير ابس كثير(1/‎ ٠١5 مرسل(من أقسام الضعيف)##اس حرير(9/‎ )١( 
(؟) ححمسنة أحمد (177/7) وآبو داود (/5891) انظر: الصحيحة (51771 17175؟)‎ 
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قال "لآلا ابتكم بشراركم؛ قالوا: بلى يارسول الله قال: من أكل وحده. 
ومنع رفده. وجلد عبده» . 

ثم قال: «ألا أنبتكم بشر من هذا؟» قالوا: بلى يارسول الله قال: « من يبغض 
الناس ويبغضونه». 

ثم قال: «ألا أنبئكم بشر من هذا؟» قالوا: بلى يارسول الله قال:١‏ من لا يقبل 
عثرة» ولا يقبل معذرة, ولا يغفر ذنباً». 

ثم قال: «ألا أنبئكم بشر من هذا؟؟ قالوا: بلى يارسول الله قال:١‏ من لايرجى 
خيره» ولا يؤمن شره) . 

ثم قال رسول الله يَيَِةٍ : «إن عيسى ‏ عليه السلام ‏ قام فى بني إسرائيل» فقال: 
يابنى إسرائيل لا تتكلموا بالحكمة عند الجهال فنظلموهاءولا تمنعوها أهلها فتظلموهم 
وقد قال مرقاد: لالم وهار زولا تعاثووا انا بظلم نيل تضلكم مدا ركم ابن 
إسرائيل الأمور ثلاثة: مر تبين رشده فاتبعوه. وأمر ظهر عيّه فاجتنبوه. وَأمْر اختلف 
فيه فردوه إلى الله ورسوله)(" . 

أولها: الثقة بالله تعالى فيما وعد من أمر الدنيا وأمر الآخرة. 

والثانى: أن يكون مّدح الخلق وذمّهم عنده واحداً. 

والثالث: الإخلاص فى عمله. 

والرابع: أن يتجاور عمن ظلمة» ولا يغضب على ما ملكت يينه ويكون حليماً 
صبوراً. 

وروى عن أبى الدرداء - رضى الله تعالى عنه ‏ أن رجلا قال له: علمنى كلمات 
ينفعنى الله تعالى بهن» قال أبو الدرداء: أوصيك بكلمات من عمل بهن كان ثوابه 
على الله عز وجل الدرجات العلى؛ لا تأكل إلا طيبا» واسأل الله تعالى ررق يوم 
دم وعد نفسك من الموتى» وهب عرضك لله تعالى» فمن شتمك أو آذاك فقل: 
يحت عرقي الله قار وإذا أسأت فاستغفر الله تعالى . 
)١(‏ موضوع6ة الحاكم (579/4, 1") بإسنادين تعقبه الدهبى بقوله: هشام ‏ أى آبو المقدام - متروك» ومحمد 

ابن معاوية كذبه الدارقطنى فطل الحديث . 
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568 - وروى عن رسول الله يلل - أنه قال لما كسرت رباعيته فى يوم أحدء 
ا اي ا جار لواف دقر ا لام 1 
الذين صنعوا بك مانئرى» فقال النبى ‏ يي -: ١‏ إنى لم أبعث لعاناً» ولكنى بعت 
داعياً ورحمةء إللّهُمٍ اهد قومى فإنهم لا يعلمون»7©. 

14- وقال رسول الله يِه : « من كف لسانه عن أعراض المسلمين أقال الله 
تعالى عثرته يوم القيامة» ومن كف أقال الله تعالى غضبه عنه يوم القيامة»”". 

2-6 وروى عن مجاهد ‏ رضى الله تعالى عله أن رسول الله مله مر 
بقوم يرفعون حجراً - يعلى يرفعون حجرأ وينظرون أيهم أقوى ‏ فقال رسول الله - 
2 :اما هذا؟» قالوا: حجر الأشداءء فقال: (ألا أخبركم بماهو أشلد منه؟2 قالوا: 
بلى يا رسول اللّهء قال: 7 الذى يكون بينه وبين أخيه شحناء فيغلب شيطانه وشيطان 
صاحبه فيأتيه حتى يكلّمها. 


وفى رواية أخرى أنه مر بقوم يرفعون الحجرء فقال: ١‏ أتعرفون الشدة برفع 
الحجارة؟ آلا أنبئكم بأشد منكم؟». قالوا: بلى يارسول الله قال: ١‏ الذى يمتلئ 
غم 0-0 ل 

وذكر عن يحيى بن معاذ أنه قال: من دعا على ظالمه فقد أحزن محسّا - يلل - 
فى الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وسر اللعين إبليس فى الكفرة والشياطين» ومن 
عفا عن ظالم فقد أحزرن اللعين فى الكفرة والشياطين» ودر معدا داكن 
الأنبياء والصالحين ‏ صلوات الله عليهم أجمعين - 

5 ه. وروى عن رسول الله يَلدْةُ أنه قال: «ينادى مناد يوم القيامة: أين الذين 
كانك أجورهم على الله عز وجل فيقوم العافون عن الناس فيك لون المئة»9؟ , 


وسثل الأحنف بن قيس - رحمه الله تعالى ‏ ما الإنسانية؟ قال: التواضع فى 
الدولة. والعفو عند القدرة» والعطاء بغير منة. 


)2000 صحيح #: مسلم (894/4؟) وقصة كسر رباعيته (9/ ١ؤلال. ,)١0/55‏ 

(؟) ضعيف]! ابن أبى الدنيا (١؟)‏ عن هشام بن أبى إبراهيم ‏ مجهول ‏ عن ابن عمر 

()معضل لكن له بديل ( متفق عليه): البخارى(١٠/14١51)‏ ومسلم (9/4 )١5١‏ عن أبى هريرة مرموعا (أى 
ليس الشديد بالصرعة. إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب» 

(1) ضعيف# العقيلى فى «الضعفاء» )١444(‏ والطبرانى فى ١‏ الأوسط'(1191) وآبو نعيم فى ١‏ الحلية! 
)١18097/5(‏ وابن أبى الدنيا فى « الأهوال» )١1177(‏ انظر. الصعيفة (/ا/1١)‏ 
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روف عطبة عن رسول الله يل أنه قال: «المؤمنون هيئون لينون 
كالجمل الأنف. إن قيد انقاد. وإن أنيخ على صخرة استناخ)17" . 

فال النعيه: غلك بالعبين عند الخصبء. وإياكم بوالمجلة عند القضية» فإن فى 
العجلة ثلاثة أشياء؛ وفى الصبر ثلاثة أشياء» فأما الثلاثة التى فى العجلة : 

فأحدها: الندامة فى اتقسنه : 

والثانى: الملامة عند الناس . 

والثالث: العقوبة عند الله تعالى . 

وفى الحلم ثلاقة اثنياة السروو فى تفيئة» والحيدة عند الغا" لواب فخ النه 
تعالى» فإن الحلم يكون مرا فى أوله» وحلواً فى آخره؛ كما قال القائل: 


7 
3 


الحلم أوله مر مذاقته ليد الخرو اخلن ب النمتلن 


5 
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باب حفظ اللّسان 

2.4 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى رضى الله تعالى عنه: حدثنا الفقيه أبو 
جعفر» حدثنا أبو القاسم أحمد بن محمدء حدثنا محمد بن سلمة» حدثنا عبد الأعلى» 
حدئنا يعقوب بن عبد الله القمى» عن عمرء عن ليث». عن مجاهد. عن أبى سعيد 
الخدرى رضى الله تعالى عنه؛ قال: جاء إلى النبى وَلِةٍ فقال: يا رسول الله أوصنى» 
قال: ١‏ عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خيرءوعليك بالجهاد فإنّه رهبانية المسلمين ‏ أو 
قال المسلم - وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه نور لك فى الأرضء وذكر لك 
فى السماء. واخرن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان)27, 202 

قال الفقيه: معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام :7 عليك بتقوى الله تعالى) 
فتقوى الله أن يجتنب عما نهاه الله عنهء ويعمل بما أمره الله تعالى بهء فإذا فعل ذلك 
فقد جمع جميع الخير. وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ و«اخزن لسانك) : يعنى احفظ 
)١(‏ صحييح مرسل؛ أحمد فى ' الزهد "( ص 457) وأبو نعيم فى ١‏ الحلية» (0/ )18٠١‏ وابن المبارك فى «الزهد» 

(7"810) والبيهفى فى ١‏ الشعب" )8١18(‏ عن مكحول مرسلاء والبيهقى (8179) عن ابن عمر وقال. الأول 


مع إرساله أصح 
() ضعيف 1# الطرانى فى ١‏ الصعير؛  454(‏ الروص) والأصبهانى فى ١‏ النرغيب»1757(0), 
علته ( ليت بن أبى سليم) اختلط ولم يميز فطرح . انظر. المجمع )7١١5/5(‏ وضعيف الجامع (710/45), 


١6 


00 يعنى قل خيراً حتى تخلم أو اسكت حتى تسلم؛ إن السلامة فى 
السكوت. 

فأخبر أن الإنسان يغلب الشيطان بالسكوت» فينبغى للمسلم أن يكون حافظاً 
للسانه؛ حتى يكون فى حرز من الشيطان» ويستر الله عليه عورته. 

48 قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن حمدان». حدثنا الحسن بن على 
الطوسى» -حدثنا معحمد بن حسان» حدثئنا إسحاق بن سليمان الرازى» عن المغيرة بن 
مسلمء عن هشامء عن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله 
ع : ١‏ من لطم عبده كان كفارته عتقه'''. ومن ملك لسانه ستر الله عليه عورته» ومن 
كظم غيظه وقاه الله تعالى عذابه» ومن اعتذر إلى ربه قبل الله معذرته )20 , 

+3 2 قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدئنا محمد بن جعفره حدثنا إبراهيم 
ابن يوسفاء. حدثنا يزيد بن زريع» عن يونس» عن الحسن» عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنهء أن "النبى يَلكِلَهِ قال: ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. 
وليكرم ضيفه. وليقل خيراً أو ليسكت )20 , 

قال: حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم» حدثنا 
يعلى» قال: دخلنا على محمد بن سوقه الزاهد فقال: آلآ أحدثكم حديثآ لعله أن 
ل ا ا أبى رياح : م 


تعالى أن را اكه أو 7 بالمعيروف» أو نيا عن الذكر: ازا علق باسك فن 
لصو ا 

ثم قال: أتنكرون قوله تعالى : #وإن إن ليم لحَافظين. كرام كاتبين*1 الانفطار: 
١ع ١١‏ ]وطاعن اليّمين وَعن الشسّمَال فَعيد. ميلف من قول إلا ديه قيب" عتيد» 
[ق: /ا١1‏ 2 16١]أو‏ ما يستحى أحدكم أن لو شرم عن يدث إلى ابلاها مقر 

تيناو وأكقر ها نفيها: لسن مح آم دينه ولا دنياه؟ ! ١‏ 
الاناني داه دنا اعد شد لدان + اتناف بخن انين ب لقان 

)١(‏ صحيح؟ # مسلم )١161/(‏ وغيره عن ابن عمر. 


زهم ضعيف ثلا 0 دوك أوله): سبق تخريجه برقم 0 
() متفق عليه البخارى )1١18/1١١(‏ ومسلم (10). 


١5١ 


-_ 


قال رسول الله ل "أربع لا يصبن إلا بعجب: الصمت وهو أول العبادة» والتواضع» 
وذكر الله تعالى» وقلّة الشىء270. 

روك أو هريرة رضى الله 5000 قال: ١امن‏ حمسن 
إسلام المر ترك فالا عنية 177 

وذكر عن لقمان الحكيم أ نه قيل له: مابلغ بك مانرى؟قال : صدق الحديث» وأداء 
الأمانة» وتركى مالا يعنينى . 

وروى عن أبى بكر بن عيّاش أنه قال:أربعة من الملوك تكلم كل واحد منهم 
بكلمة كأنها رمية من قوس واحدة؛ قال كسري: لا أندم على مالم أقل » وقد أندم على 
ماقلت. وقال ملك الصين: مالم أتكلم بالكلمة فأنا أملكهاء فإن تكلّمت بها ملكتنى . 
وقال قيصر ملك الروم: أنا على رد مالم أقل أقدر منى على رد ماقلت. وقال ملك 
الهند: العجب من يتكلم بكلمة إن هى رفعت ضرته» وإن لو ترفع لم, تنفعه. 

وروى عن الربيع بن خثيم أنه كان إذا أصبح وضع قرطاساً وقلماً؛ ولا يتكلم 
بشىء إلا كتبه وحفظه» ثم يحاسب نفسه عند المساء . 

قال الفقيه: هكذا كان عمل الزهاد» أنهم كر يتكلفون لحفظ اللسان» 
ويحاسبون أنفسهم فى الدنيا وهكذا ينبغى للمسلم ذا يُحاسب لفسه فى الدنيا قبل أن 
ييحاسيب ف ى الآخرة؛ لذن حساب الدتنا ع من حساب الآخرة» وحفظط اللسان فى 
الدنيا أيسر من ندامة الآخرة. 

وروى عن إبراهيم يم التيمى أنه قال : حدثنى 'مَّن صحب الربيع بن خثيم عشرين 
سئةٌ ) فما سمع منه كلمة يُعاقب عليها. 
يعنى قتل » قال رجل من أصحاب الريع: إن تكلم الريع فاليوم يتكلم: » فجاء حتى 
فتح الباب وأخبره بأن الحسين قد قتل» فنظر إلى السماء فقال الله قار السترات 
)١(‏ موضوع* الطبرانى فى ١‏ الكبير؛ )77/١(‏ وابن أبى الدنيا فى « الصمت» (203) والحاكم )71١/4(‏ وابن 

على فى 1 الكامن» 59 947) راي خبانا تي التجروجيي» 0143/00 والسهتن فى 1 الشعبا 00نة4): 

فيه (العوام بن جويريه) قال ابن حبان . يروى الموضوعات . انظر: الضعيفة .)١968(‏ 
(؟) صحيح الترمذى (111؟) وابن ماجة (991/5) وأحمد )١1١١/1(‏ وابن أبى الدنيا فى « الصمت» )1١1/(‏ 

والبيهقى فى ١‏ الشعب» (5985) . وانظر: صحيح الجامع )09411١(‏ . 
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والأرض عالم العَيّب والشهادة أَنْت تحكم بَيْنَ عبادك فى مَكَانُوا فيه يَختَلفُونَ»* 
[الزمر: 47] ولم يزد على ذلك شيئاً. 1 

قال حكيم من الحكماء: ست خصال يعرف بهن الجاهل: 

إحداها: الخغضب فى غير شىء» يعنى يغضب على ابن آدم وعلى الحيوان وعلى 
كل شىء يستقيله منه مكروه» فهذا من علامة الجهل . 

والثانية: الكلام فى غير نفع» فينبغى للعاقل: أن لايتكلم بكلام لا منفعة له فيه» 
وهو علامة الجهل ؛ وينبغى له أن يتكلم بكلام له فيه منفعة فى أمر دنياه وآخرته. 

والثالئة: العطية فى غير موضعء يعنى يدفع ماله إلى من لا يكون له فى ذلك 
أجر » وهو علامة الجهل. 

والرابعة: إفشاء السر عند كل أحد. 

والخامسة: الثقة بكل إنسان. 

والسادسة: أن لا يعرف صديقه من عدوه» يعنى أن الرجل يلبغى له أن يعرف 
صديقه فيطيعه ٠»‏ ويعرف عدوه فيحذره» وأول الأعداء هو الشيطان» فينبغى أن إلا 
يطيعه فيما يأمره. 

وعن عيسى ابن مريم عليه السلام أنه قال: كل كلام ليس بذكر الله تعالى فهو 
لغوء وكل سكوت ليس بفكر فهو غفلة؛ وكل نظر ليس بعبرة فهو لهوء فطوبى لمن 
كان كلامه ذكر الله تعالى» وسكوته تفكراًء ونظره عبرة . 

وذكر عن الأوزاعى أنه قال: المؤمن يقل الكلام ويكثر العمل» والمنافق يكثر 
الكلام ويقل العمل . 

7/7 وروى عن رسول“ الله كه أنه قال : خمس لا تكون فى المنافق: الفقه 
فى الدين. والورع باللسان» والبسمة فى الوجه. والثور فى القلبء والمودة فى ' 
المسلسية 0 

قال يجيى بن أكثم: ما صلح منطق لرجل إلا عرف ذلك فى سائر عمله؛ ولا 
فسد منطق رجل إلا عرف ذلك فى سائر عمله. 


000 الذى وقفت علية١‏ خصاتان لاتكونان 2 منافق: ححسن سمث» ولا فقه فى الدين» رواه الترمذدى (4؟581؟) 
وغيره. انظر . الصحيحة (9/8؟). 


اذل 


وذكرٍ عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه : : يابنى من يصحب صاحب السوء لم 
يسلمء ومن ابك متعان الكو يتهمء ومن لا يملك لسانه يندم. 

4 2 وعن رسول الله يللد أنه قال: «طوبى لمن مَلَك لسانه» ووسعه بيته» وبكى 
على فطيئ: الك 

قال : حدثنا أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإسناده عن الحسن البصري أنه قال: كانوا 
يقولون: إِنّ لسان الحكيم من وراء قلبهء فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه» فإن كان له 
قالك» وإن كان عليه أمسك. وإن الجاهل قلبه على طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه ما 
أتى على لسانه تكلم به. 

6 - قال: حدنن بوره الله علي - بإسنادم عن أي ذر 0 أنه 
ار ل ل مل ار عدن عله لساك دنالياه ل عار 
شأنه. فإنّه من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه) 2'7. 

2 قال حدثنا الفقيه أبو جعفر! بإسناده عن أبى | إسحاق الهمدانى » عن 
للرلف اع على يق أن طالب درفي الله “مالي عه قال #مسففف” برسول الله 
َي يتول ٠:‏ ينبغى للعاقلٍ أن لا يكون شاخصاً إلا فى ثلاث: حرمة لمعاشه. أو خلوة 
لمعادة» أو للة فى غير 0 
ربه, اي ا ل وساعة يأتى ذ لت 
ودنياه وينلصحونه؛ وساعة يخلى بين نفسه ولذاتها فيما يحل . 

وقال: ينبغى للعاقل أن ينظر فى شأنه» ويعرف أهل زمانه؛ ويحفظ فرجه ولسانه. 

قال الفقيه: ذكر أن الكلمات مكتوبة فى حكمة آل داود. 

وروى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ أن لقمان الحكيم دخخل على 
داود البى ك2 وكان داود 527 الدرع فجعل يتعجب 5 يرى » فأراد أن يسبأله عن 


, وصحيح التامع (9؟9"؟)‎ )519/١٠١( حسن الطبرانى فى «الأوسط و الصغير» (؟١١5؟) . انظر . المجمع‎ )١( 
,)١91١١(.ةفيعمضلا انظر:‎ )١77/1( ضعيف# ابن حال (94) وأبو بعيم فى « الحلية»‎ )؟١(‎ 
. التقريب»‎ ١ إسناده ضعيف الحارث هو ( ابن عند الله الأعور) فى حديثه ضعف كما فى‎ )"( 


١>" 


فلبس الدرع. ثم قال: نعم الدرع للحرب» 1 عامله. فقال لقمان: الصمت حكم 


العلم زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكثارا 

فأ إن ادف فى سكر قر فلقد ندمت على الكلام مرارا 
وقال بعضهم: 

يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الراجل 


1000 5 3 2 09 
فعثرته بالفم ترمى برأسه وعثرته بالرجل ثبرا على مهل 

وقال بعض الحكماء: فى الصمت سبعة آلاف خير» وقد اجتمع ذلك كله فى 

أولها: أن المت ناذه من غير عكاة 

والثانية: زينةمن غير حلى . 

والثالثة: هيبة من غير سلطان. 

والرابعة: حصن من غير حائط . 

والخامسة : الاستغناء عن الاعتذار إلى أحد. 

والسادسة: راحة الكرام الكاتبين. 

والسابعة: ستر لعيوبه. ويقال الصت زين للعالم وستر للجاهل. 

قال بعضس النكماء (إد عمد ابن آدم ثلانة أجراء : فجزء ميك قلبه» والثانى لسائه)» 
والثالث الجوارح . وقد أكرم الله تعالى كل جزء بكرامة» فأكرم القلب بمعرفته وتوحيله» 
وأكرم اللسان بشهادة أن لا إله إلا الله وتلاوة كتابه ؛ وأكرم الجوارح بالصلاة والصوم 
وسائر الطاعات» ووكّل على جزء رقيباً حَفيظاء فتولى حفظ القلب بنفسه» فلا يعلم 
ما فى ضمير العبد إلا الله. ووكل على لسانه الحفظة» قال الله تعالى : ا مايلفظ من 
قَول إلا لَدَيْه رقيب عتيد*1 ق:18].. وسلط على الجوارح الأمر والنهى. 

ثم نه يريد من كل جزء وفاء» لوقك عليه الاؤت هن الرياد وأن لا يحسد 
ولا يخون ولا يمكر» ووفاء اللسان لا يغتاب ولا يكذب ولا يتكلم بما لا يعنيه؛ ووفاء 
الجوارح أن لا يعصى الله تعالى ولا يؤذى أحداً من المسلمين. فمن وقع من القلب 

نحل 


وعن الحسن قال: نظر عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه ‏ إلى شاب فقال: 
باشاب إن وقيت شر ثلاثة فقد وقيتً شر الشباب: إن وقيت شر لقلقك وذبذبك 
وقبقبك . 

وذكر أن لقمان الحكيم كان عبداً حبشيآء فآرل أن قلير كن حكية» آله قال له 
مولاه: ياغلام اذبح لنا هذه الشاة» وآننى بأظيب مضغتين فيهاء فجاءه بالقلب 
واللسان. ثم قال له مرة أخرى : اذبح لنا هذه الشاة وآثنى بأخيث مضغتين فيها فأتاه 
باللسان والقلب فسأله عن ذلك فقال: ليس فى الحسد مضغتان أطيب منهما إذا طابا» 
ولا أخبث منهما إذا خبثا . 

7 - وروى عن رسول الله مَل أنه لما بعث معاذًا إلى اليمن فقال: يانبى الله 
أوصنى » فأشار إلى لسانه» يعنى: عليك بحفظ اللسان فكأنه تهاون به» فقال: يانبى 
الله أوصنى قال: «تكلتك أمك» وهل يكب الناس على مناخرهم فى نار جهنم إلا 

و 
حصائد ألسنتهم )17. ' 
رقال الس اشرق د وحمة الله قعالق .1 من كزن كلام كثر سقط تومن كثر 
ماله كثر إثمهء ومن خلقه عذب نفسه. 

وروى عن سفيان الثورى أنه قال: لأن أرمى رجلاً بسهم أحب إلى من أن أرميه 
بلسانى» لأن رمى اللسان لا يخطىء؛ ورمى السهم قد يخطىء. 

-. وروى عن أبى سعيد الندرى - رضى اللّه تعالى عله أنه قال: إذا أصبح 
ابن آدم سألت الأعضاء كلها اللسان وقلن: يا لسان» ننشدك الله أن تستقيم فإنه إن 
استقمت استقمنا» وإن اعوججت اعوججنا 00 

وروى عن أبى ذرّ الغفارى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قام عند الكعبة» فقال: 
ألامن عرفنى فقد عرفنى» ومن لم يعرفنى فأنا جندب بن جنادة الغفارى أبو ذرً»ء هلموا 
إلى أخ ناصح شفيق عليكم. فاجتمع الناس حوله فقال: يا أيها الناس من أراد منكم 
سفراً من أسفار الدنيا لا يفعلٌ ذلك إلا بزاد» فكيف من يريد سفرٌ الآخرة بلا زاد؟ 

قالوا: وما ءزادنا يا أبا ذر؟ قال: صلاة ركعتين فى سواد الليل لوحشة القبورء 
وصوم فى يوم حر شديد ليوم النشورء» وصدقة على المساكين ليوم ينقر فى الناقور؛ 


)١(‏ صحيحث أحمد (6/ 771 9"؟) والترمذى )١171(‏ وابن ماجة (9177؟) مطولاً. 
هم حسن 4 أحمد 1/5 والترمذى .)2 والبغوى فى 0 شرم السنة» (0/١71.غ)‏ وابن أبى الدنيا فى 
(الصمت»0(؟1١)‏ والبيهقى فى «الشعب1540(6) عن أبى سعيد. 
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اليل 


لعلكم تنجون من عذاب يوم عسير» وحج لعظائم الأمور. 

واجعلوا الدئيا مجلسين: مجلساً فى طلب الدنياء ومجلساً فى طلب الآخرة» 
والثالث يضر ولا ينفع . 

واجعلوا الكلام كلمتين: كلمة نافعة فى أمر دنياكم » . وكلمة بافية فى أمر 

واجعلوا المال درهمين : درهماً أنفقه على عيالك» ودوهماآً قدمه لنفسك» 
والثالث يضر ولا ينفع . 

ثم قال : أوه! قتلنى هم يوم لا أدركه؛ قيل : وماذاك؟قال: إن أملى قد جاوز أجلى . 

ذكر عن عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: لا تكثروا الكلام فى 
غير ذكر الله فتقسو قلوبكم» والقلب القاسى بعيد من الله» ولكن لاتعلمون. 

وأيضاً عله : لاتنظروا فى ذنوب الثاس كالأرباب» ولكن انظروا إلى ذنوبكم 
كالعبيد» فإنما الناس بين معاف ل فاحمدوا الله على العافية» وارحموا المبتلى . 

وقال لبعض أصحابه: إذا رأيت قساوةً فى قلبك» ووهئاً فى بدنك» وحرماناً فى 
رزقك» فاعلم بأنك قد تكلمت بما لا يعنيك . 


2 


باب الحرص وطول الأمل 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل» 

حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا محمد بن الفضيل الضبى» 
عن حصين» عن سالم ب بن أبى التعد» أن أبا الدرداء - رضى اللّه تعالى عنه ‏ قال: 
مالى أرى علماءكم يذهبون» وأن جهالكم لا يتعلمون» تعلموا قبل أن يرفع العلم» 
وتضيعون ما وكلتم إليه» لأنا أعلم بعرادم من البيطار فى الخيل : هم الذين لا 
يؤدودت الوك فياه ولا يأتون الصلاة إلا را ولا يسمعون القرآن إلا هجراء ولا 
يعتقون محرريهه7) 

قال الفقيه: الحرص على وجهين: حرص مذمون» وحرص غير مذموم وتركه 
أفضل؛ فأما الحرص الذى هو مذموم: فهو أن يشغله عن أداء أوامر الله تعالى» أ 
)١(‏ ضعيف # رواه أبو نعيم فى « الحلية؛ )17١/١(‏ والبيهقى في ١‏ الشعب» .)١١97(‏ سالم بن أبى اللتعد. لم 

يدرك أبا الدرداء. المراسيل (4؟١)‏ 


١5 /ا‎ 


يريد جمع المال للتكاثر والتفاخر . 

وأما الذى هو غير مذموم: فهو أن لا يترك من اللوازم من أوامر الله تعالى لأجل 
جمع المال» ولا يريد به التفاخرء فهذا غير مذموم؛ لأن أصحاب رسول الله كله كان 
بعضهم يجمع المال» ولم ينكر عليهم رسول الله يلد ولكن لو تركه كان أفضل؛ لأنه 
بين أن تركه أفضل . 

وقدببين أبق الذرداءة - وض الله تعالى غنه - فى هذا الكين أن الترض ممم إذا 
ضيع أوامر الله تعالى» لأنه قال: «وتحرصون على ماتكفّل الله لكم به" يعنى أرزاقكم» 
فتحرصون على طلبهاء وتضيعون ماوكلتم إليه؛ يعنى أمر الطاعة. قوله:«ولا يعتقون 
محرريهم»؛ يعنى لحرصهم يستعملون الأحرار كما يستعملون العبيد. 

قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن حمدان» حدثنا الحسين على الطوسى » 
حدثنا على بن حرب الموصلى » حدثنا محمد بن بشر» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
أخيه» عن مصعب بن سعد؛ أنْ حفصة بنت عمر قالت لأبيها: إن الله قد أكثر لك 
من الخير» ووسع لك فى الرزق» فلو أكلت طعاماً أطيب من طعامك؟ ولبست ثوبآً 
ألين من ثوبك قال: سأحاكمك إلى نفسك. ولم يزل يذكرها ماكان فيه رسول الله وك 
وكانت[رقية بنت على] معه حتى أبكاهما .ثم قال: إنه كان لى صاحبان سلكا طريقاً» 
فإن سلكت طريقأء غير طريقهما سلك بى طريق غير طريقهماء وإنى والله سأصبر 
غلن عكنيهةا 'الشذية لعلى أذرك معينا العندن الع 1 

4 .2 قال: حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف» حدثنا محمد بن الفضيل الضبى» عن مجالد بن سعيد» عن الشعبى» 
عن مسروق» قال؟ فلك لعائفة -. رضى الله عنها - :يا أماه» ماأكثر ما كان يقول 
رسول الله وَلْةِ إذا دخل البيت؟ قالت: أكثر ما سمعته يقول إذا دحل البيت: ١‏ لو أن 
لابن آدم واديين من ذهب لتمنى إليهما ثالثاء ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب 
الله على من تاب, وإنما جعل الله تعالى هذا المال لتقام به الصلاة وتؤتى به الزكاة)7 . 
اوور عن لاهن ان بالك ا ا تعالى عنه» عن رسول الله 
َه أنه قال : (يهرم من ابن آدم كل شىء إلا اثنين: الحرص والأمل)20 , 
(ا) أ فى 9 اخ (14/1) وأحعد ف 9 الزهده لص 164) زان مارك 0010 ا 
(؟) صحيح( وفيه ضعف) *# اليهقى' فى «:الشعب » (6780١)نفيه(‏ ميجالد بن سعيد) ليش بالقؤى والحديث 


(متفق عليه) دون القصة. البخارى (11/ 514175 ,1) ومسلم (4/,14971- تارايز “عباس وأنسن . 
(؟) صحييح* البخارى (1471/11) ومسلم (1/ 410 )٠‏ وغيرهما : ب 


١1 


يزوى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قال: 
أي ماأحاف عليكم نان * طول الأملء واتباع الهوى. وإن طول الأمل يلسى 
الآخرة» واتباع الهوى يصد عن اللمق. 

١‏ 2 وروى عن رسول الله مله كل : ١‏ أنا زعيم لثلاثة بثلاثة ة: للمكب على الدنياء 
والحتريص عليهاء والشحيح بها؛ بفقر لاغنى بعده. وشغل لافراغ منه. وهم لافرح 

ع0 

وروى عن أبى الدرداء - رضى اللّه تعالى عنه ‏ أنه أشرف على أهل حمص »2 
فقال: ألا تستحونء» تبئون مالا تسكنون» وتأملون مالا تدركون» ونجمعون مالا 
تأكلون» إن الذين كانوا قبلكم بنوا شديداً» وجمعوا كثيراًء وأملوا بعيداً» فأصبحت 
مساكنهم قبوراً» وآمالهم غروراً وجمعهم بوراً. 

وروى عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قال لعمر بن الطاب 
رضى الله تعالى عله -: إذا أردت أن تلقى صاحبيك ؛ فارقع قميصك» واخصف 
تعليك » وأقصر أملك. وكل دوك الشبع . 

وروى عن أبى عثمان النهدى أنه قال : زاك سان عبر لما اينتا عشرة 
ول وس عاك امبو تيه 
غليظة غير مغسولة» فقيل : اده لو بيست الين من هذا. قال: هذا أخشع 
للقلب» وأشيه بشعار الصا حين» وأحسن للمؤمن أن يقتدى به. 

ورو تقو أبن قر زقيئ ابل فيان تدان اكه إن خرف بالثامن يمن النبطان 
بالدواب» أما خيارهم فالزاهدون» وأما شرارهم فمن أخل من الدنيا فوق ما يكفيه. 

وقال بعضص.ى الحكماء : أمهات الخنطايا ثلاثة أشياء : الحسد» والخحرص» والكبر. أما 
الك كان دنه شق إناس سن تك وان انا يميه للعن: وأما الحرص فكان أصله 
من آدم ‏ عليه السلام ‏ حيث قيل له: الجنة كلها مباح لك آلا هذه الشجرةء فحمله 
الحرص على أكلها حتى سقط منها. والحسد أصله من قابيل بن آدم حين قتل أنخاه 
هابيل ' فصار كافراً ومأواه النار أبداً . 

وذكر فى الخبر آن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - أوصى ابنه شيثاً ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بخمسة أشياء؛ وأمره أن يوصى بها أولاده من بعده: 


)١(‏ لم آقف على إستاده. 
4] ا 


أولها: قال له: قُل لأولادك: لا تطمئنوا بالدنياء فإِنّى اطمأننت بالجنة الباقية» 
فلم يرض الله منى» وأخرجنى منها. 

والثانى: قل لهم: لا تعملوا بهوى نسائكم» انلق غنيلت ميوى امراتن* واكك 
من الشجرة فلحقتنى الندامة . 

و 5 1 50-0 57 55 1 و 70 5 

لم يصبنى ما أصابنى ٠‏ 

والرابع : إذا اضطربت قلوبكم بشىء فاجتنبوه» فإنّى حين أكلت من الشجرة 
اضطرب قلبى» فلم أرجع فلحقنى الندم . 

والخامس: ١‏ 0 ستشيروا فى الأمورء فإنق الو شناووت الافعة الم بصبتى با أضابتى : 

زروى ع فون اليلخى ب رسمه الله أنه قال: م و 1 آللاف 
حديث » واخرتحف أربعمئة من أربعة آلاف» 50 من الأربعمئة أربعين» 
وأخرجت من الأربعين حديثاً أربعة أحاديث : 

أولها: ١8١/م ١‏ لا تعقد قلبّك مع المرأة» فإنّها اليوم لك» وغداً لغيرك» فإن 
أطعتها أدخلتك الئار) . 

والثانى:٠‏ لا تعقد قلبك مع المال» فإِنُ المال عارية» اليوم لكء وغداً لغيرك فلا 
تتعب نفسك با لغيرك: فإن المهناً لغيرك والوزر عليك؛ وإنّك إذا عقدت قلبك بالمال 
منعته من حق الله تعالى» ودخل فيك خشية الفقرء وأطعت الشيطان»). 

والثالث:« اترك ماحاك فى صدركء فإنْ قلب المؤمن بمنزلة الشاهد» يضطرب 
عند الشبهة» ويهرب من الخرام؛ ويسكن عند الحلال». 

والرابع:٠‏ لا تعمل شيئاً حتى تحكم الإجابة» . 

اران وووف نجام ع عين انه برف عير أنه سول الث قله فال 4 كن فلن 
الدنيا كأنك غريب” أو عابر سبيل» وعد نفسك من أهل القبور 6(" , 

وقال مجاهد : قال لى عبد الله بن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء» 
وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح» وذ من حياتك قبل موتك» ومن صحتك 
قبل سقمك؛ فإنك لا تدرى ما اسمك غداً. 


)١(‏ صحيح: البخارى(١1515/1١)‏ وغيره. 


قال الفقيه: من قصر أمله أكرمه الله تعالى بأربع كرامات: 

إحداها: أن يقويه على طاعته؛ لأنْ العبد إذا علم أنه يموت عن قريب» لا يهتم 
بما يستقبله من المكروه» ويجتهد فى الطاعات» فيكثر عمله. 

والثانية: يقل همومه؛ لأنه إذا علم أنه يموت عن قريب» لايهتم بما يستقبله من 
المكروه. 

والثالئة: يجعله راضياً بالقليل؛ لأنه إذا علم أنه يموت عن قريب» فإنه لا يطلب 
الكثرة» وإنما يكون همه هم آخرته. 

والرابعة: أن ينور قلبه؛ لأنه يقال: نور القلب من أربعة أشياء: أولها بطن 
جائع . والثانى : صاحب صالح . والثالث : حفظ الذنب القديم. والرابع : قصر الأمل. 

فإن من طال أملّه عاقبه الله تعالى بأربعة أشياء: أولها: أن يتكاسل عن الطاعات 
والثانى: أن تكثر همومه فى الدنيا. والثالث: أن يصير حريصاً على جمع المال 
والرابع: أن يقسو قلبه. 

لأنه يقال: قسوة القلب من أربعة أشياء: أولها: بطن ممتلىء. والثانى : صحبة 
صاحب السوء» والثالث: نسيان الذنب الماضى . والرابع: طول الأمل . 

فينبغى للمسلم أن يقصر أمله؛ فإنه لا يدرى فى أى نفس يموت» وف لى اقلم 
وعد قال تمان للومًا تَذرِى نَفْس بأى أرض تموت» [ لقمان: 4*] قال بعض 
المفسرين : بأى قدم يموت. 

وفى آية إخرى : #إنك ميت وإنهم ميتون+1 الزمر: 5*٠‏ وقال تعالى: قدا 
جَاء أجلم لا يَتأخرون سَاعة ولا يستَقْدسُون14 النحل: ١‏ 

فينبغى للمسلم أن يكثر ذكر الموت» فإنه لا غنية للمؤمن من ست خصال : 

أولاها: علم يدله على الآخرة. 

والثانية: رفيق يعينه على طاعة الله تعالى» ويمنعه عن معصيته . 

والثالثة: معرفة عدوه والحذر منه. 

والرابعة: عبرة يعتبر بها فى آيات الله تعالى» وفى اختلاف الليل والنهار. 

والخامسة: إنصاف الخلق؛ كيلا يكونوا له يوم القيامة خصماء. 

والسادسة: الاستعداد للموت قبل نزوله؛ لكيلا يكون مفتضحاً يوم القيامة. 

١/١ 


78 قال: وحدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن الحسن البصرى أن النبى 235 
قال لأصحابه: اأيريد كلكم أن يدخل الجنة؟» قالوا: نعم» جعلنا الله تعالى فداءك 
يارسول الله؟ . قال: « قصروا الأمل» واستحوا من الله حق الحياء» قالوا: يا رسول 
اللهء كلنا نستحى من الله تعالى. قال ٠:‏ ليس ذلك بالحياء» ولكن الحياء من الله 
تعالى: : أن تذكروا المقابر والبلى» وتحفظوا الجوف وما وعىء والرأس وما حوى)7 . 

ومن يشتهى كرامة الآخرة يدع زيئة الدنياء فهنالك يستحى العبد من الله تعالى 
حق الحياء» وبها يصيب ولاية الله تعالى. 


4- وروى سحميد الطويل عن مورق العجلى قال: قرأ رسول الكل «ألهاكم 
التَكَائْ. حَتَى رتم المقابر» 1 التكاثر: ١‏ - 17 فقال: 7 يقول ابن آدم: مالى مالى وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؛ أو لبست فأبليت» أو تصدفت فأبقيت»9©. 


وقال الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى -: كرت فى التوراة خمسة أحرف: 
الغنية فى القناعة» والسلامة فى العزلة» والحرية فى رفض الشهوات» والمحبة فى ترك 
الرغبة» والتمتع فى أيام طويلة بالصبر فى أيام قليلة 

6 وروى عن عروة بن الزبير» عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ أن النبى 
ل قال: 7 ياعائشة» إن أردت اللحوق بى؛ فليكفك ' الدّنيا كزاد الراكب. وإِياك 

ل 0 عن امنالي ل 
ومجالسة الأغنياء. ولا تستخلفى وي حتى ثر قُعيه70 , 
185 - وروى عن رسول الله كل أنه قال: «اللهم من أحبنى فارزقه العفاف 
والكفاف» ومن أبغة بغضني فأكثر ماله وولده'. 
/31 1 وقالن» وحدثنى الفقيه بإسناده عن الحسين وين على قال: قال سول الله 
: : «الرغبة فى الدنيا 0 الهم والحزن. والزهد فى الدنيا برب القلب 
ا الفقر حاف عليكم؛ ولكئنى لكان عليكم الغنى أن تبسط لكم 
)١(‏ حسن : أحمد(١/‏ 7817) والترمذى (1828؟) والحاكم(؛/ 777) والبيهقى فى«الشعب» (9//70) والبغوى فى 
شرح السنة» (5978) عن ابن مسعود .انظر المشكاة )15١8(‏ . 

(؟) صحيح 6 وصله مسلم (5908/4) وغيره عن عند الله بن الشخير 

(؟) ضعيف جد الترمذى ( )١8‏ والحاكم )"١١/1(‏ وان عدى فى «الكامل» (4/ 01) والسيهقى فى 
«الشعب! )1181١(‏ والبغوى فى « شرح السنة» (97/5 )١‏ .انظر * الضعيفة .)١594(‏ 

(4) ضعيف جداً:ة البيهقى فى ١‏ الشعب» )١4985(‏ والأصبهانى فى «الترغيب» (700؟) من طريق عبد الله بن 
سعيد بن أبى سعيد المقسرى ( متر وك الحديت) عن جده عن أبى هريرة. 

)0 ضعيف؟ أحمد ف «الرهد» ) ص 003 والبيهقى ف لالشعب»(875١١)‏ عن طاووس مرسلاً. ووصل 
البيهقى (5174 )٠١‏ بعضه عن أبى هريرة وفيه ( على بن زيد) ضعيف. 

١/1 


الدنيا كما بسطَتْ لمن كان قلبكمفتنافسوها كما تنافسواءفتهلككم كما أهلكتهم)!". 
10 وروى عن النبى - يِل أنه قال: «صلاح أوّل هذه الأمة بالزهد واليقين, 
وهلاك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل )0 . 


00 


باب فضائل الفقراء 

2-8 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا أبى ‏ رحمه الله -» حدثنا 
الو شيف اليد بول ان لتاقي" الججزر التي كي فنا الوا اللوررع يه مانا يد 
ابن عبد الله» عن مسلم بن سالم» عن خارجة بن مصعبء عن زيد بن أسلم»؛ عن 
أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ قال: بعث الفقراء إلى رسول الله يليه رسولة 
فقال: يارسول الله إنى رسول الفقراء إليك» فقال: « مرحباً بك. وبمن جئت من 
عندهم. جثت من عند قوم أحبهم اللّه؟. 

قال: يارسول اللّهء يقول الفقراء: إن الأغنياء قد ذهبوا بالخير كله هم يحجون 
ولانقدر عليه ويتصدقون ولانقدر عليه وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخراً. 

فقال رسول الله يَكلِةّ: «بلّغ عنى الفقراء أن من صبر منكم» واحتسب» فله ثلاث 
خصال ليس للأغنياء منها شىء. 

أما الخنصلة الواحدة: أنْ فى الجئة غرفة من ياقوتة حمراء ينظر إليها أهل الجنة 
كما ينظر أهل الدنيا إلى النجوم؛ لايدخلها إلا نبى فقير أو شهيد فقير أو مؤمن فقير. 

والثانى: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو مقدار خمسمئة عام؛ 
يتمتعون فيها حيث شاؤوا ويدخل سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ الجنة بعد دخول 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ بأربعين عاماً بسبب الملك الذى أعطاه الله . 

والخصلة الثالثة: إذا قال الفقير : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر 
مخلصآء ويقول الغنى مثل ذلك مخلصاء لم يلحق الغنى الفقير» وإن أنفق الغنى 
معها عشرة آلاف درهم وكذلك أعمال البر كله. فرجع إليهم الرسول فأخبرهم بذلك 


(0) صحيح*# البيغارى )1570/1١١(‏ ومسلم (5951/4) والترمذى (157؟) وابن ماجة (/54891) 
(©) حسن#ة أحمد في ١‏ الزهد؛ ( ص )١١‏ والبيهقى في « الشعب» )٠١846(‏ عن ابن عمرو وفى سئده (ممحمد 
أبن مسلم الطائفى) صدوق يخطىء وتابحه اسن لهيعه : رواه ابن أنى الدنيا كن 0 اليقين ١‏ زشرة والبيهقى فى 
«الشعب» )١٠١845(‏ والأصبهانى في « الترغيب» (158). 
رفل 


قال رقنا اس رما بارت 

9 .قال: : حدئنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا الراهيم ين 
يوسف» حدثنى يحيى بن سليمان» عن عمران بن مسلم قال: بلغنى أن أبا ذَّرٌ قال: 

الأوصانى خليلى قُللةٌ بسبع لم أتركهن؛ ولا أتركهن» أوصانى: بحب المساكين» 
والدّنو منهمء وأن أنظر إلى مَنْ هو أسفل منى ولا أنظر إلى من هو فوقى» وأن أصل 
رحمى وإن أدبرت والعلكك: وإن أستكثر من قول: لاحول ولا قوة إلا بأللّه » فإنها 
من كنوز الحنة» وأن لاأسأل الناس شيئاء وأن لا أخاف فى الله لومة لائم» وأن أقول 
الحو ان ان 1 

وكان أبو ذرّ ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ إذا سقط من يده سوطه يكره أن يقول 
لأحد ناولنيه . 

0 الإسناد قال: حدثنا إبراهيم» حدثنا أبو معاوية»عن الأعمش .عن حيثمة 
قال: تقول الملائكة: يارب» عبدك الكافر بسطّت له فى الدنياء وتزوى عنه البلاء» 
فيقول للملائكة: اكشفوا عن عقابه» فإذا رأوه قالوا: يارب» لا ينفعه ما أصاب من 
الدّيا وتقول : يارب » عبدك المؤمن» الزوق عه الدلياء ولعرصيه للبلاء؛ فيقول للملائكة : 
اكشفوا عن ثوابه» فإذا رأوه» قالوا: يارب» ما يضره ما أصابه من الدنيا. 

45 قال: حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن أبى ذرّ الغفارى أن النبى كَل 
قال: «المكثرون هم الأسفلون يوم القيامة؛ إلا من قال بالمال هكذا وهكذا ‏ أربع مرات 
- وقليل ماهم»”” . 

قال الفقيه: معنى قول النبى يَلل : «المكثرون هم الأسفلون؟ يعنى إذا كان الغنى 
من أهل الجنة فهو أسفل درجة من الفقير» وإن كان من أهل النار فهو فى الدرك 
الأسفل من النار. ١‏ إلا من قال بالمال هكذا وهكذا) يعنى يتصدق عن يمينه ويساره 
ومن خلفه» ومن بين يديه ( وقليل ماهم؟ يعنى قلّما يوجد مثل هذا فى الأغنياء؛ 
لأن الشيطان يزين لهم أموالهم فى الدنيا . 

- وروى عن النبى يَدلِةِ أنه قال:(إِنْ الشيطان يقول: لن ينجو الغنى من 


)١(‏ ضعيف جداً# ( مسلم بن سالم) ليس بشئ و( خارجة بن مصعب) متروك الحديث. 
(؟) حسن صحيح الطبرانى فى الكبير والأوسط  !08(‏ الروص) وأبو نعيم فى ١‏ الحلية» (81//1) والبيهقى 
فى ١‏ السنن» )9١/١١(‏ وفى ١‏ الشعب؛ (479 41#". 97087) .وانظر: المجمع(// 15؟) . 
(5) صحبح 1# أحمد (ه0//اه١)‏ والطيالسى (157) وابن ماجة .)117١(‏ انظر : صحيح التامع (11754). 
١/4‏ 


إحدى ثلاث: إما أن أزينه فى عينه فيمنعه من حقّه وإما أن أسهل عليه سبيله فينفقه 
فى غير حه؛ وإما أن أحببه فى قلبه فيكسبه بغير حقه»(2 . 

وروى عن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: بعث النبى وَل وأنا تاجرء 
فازوت أن نهم ل التجارة مع العبادة» فلم تجتمعاء فرفضت التجارة» وأقبلت على 
العبادة» فوالذى نفسى بيده؛ ما أحب أن لى حانوتاً على باب المسجدء لا تخطئنى فيه 
صلاة » فأربح كل يوم أربعين دينار» فأتصدق بها فى سبيل الله. قيل: يا أبا الدرداء 
ما تكره ذلك؟ قال: لسوء الساب. 

*59؟ - وروى عن أبى 520007 اللّه عنه عن النبى كللِْكٌ أنه قال :«اللّهم 

من أحبنى فارزقه العفاف والكفاف» ومن أبغضنى نأكثر ماله وولده)9' . 

14 وروى. عن النبى كيد أنه قال: «الفقر مشقة فى الدنيا مسرة فى الآخرة. 
والغنى مسرة فى الدنيا مشقّة فى الآخرة»20 . 

6 وروى أن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى مَل أنه قال 
«إن لكل أحد حرفة؛ وحرفتى اثنتان: الفقر والجهاد. فمن أحبهما فقد أحبنى» ومن 
أبغضهما فق د أبغضنى )47 . 

قال الفقيه: ينبغى للمسلم أن يحب الفقرء ويحب الفقراء وإن كان غنياً؛ لأن فى 
حب الفقراء حب الرسول يليه وقد أمر الله تعالى رسوله بحب الفقراء» والدنو 
منهمء وهو قوله تعالى إواصبر تَفْسَك مَمَ لين يَدعونَ ربهم ب بِالعَذَاة والعشى 
بريدون وحيد» 1 الكهف: الآية» يعنى أحبس نفسك مع الفقراء الذين حبسوا 
ألفسهم للعبادة . 

وكان سبب نزول + هزه زلكآية!2؟؟ إن عي بكتحضين الفوار يد وكا تركيس قومهب 
دخل على رسول الله كيه وعنده سلمان الفارسى» وصهيب بن سنان الرومى» وبلال 
ابن حمامة شعي درس ين ميا لد اح رفني الله لقالل عر د وعلنية 


حو (؟) ضعيف جدأً سبق تحقيقه برقم (185). 

() ضعيف: أحمد (7477/0) وعنه الحاكم (4/ )"١١‏ والبيهقى فى ١‏ الشعب» )٠١175(‏ عن أنى مالك 
ا الدنيا مرة الآخرة...» .انظر . الصحيحة (1819). قلت' فيه القطاع بين شريح 
وأبى مالك . التهذيب (558/5) . 

(:) ضعيف:8 رواه الديلمى فى « فردوس الاخبار » ,)0١09(‏ 

(5) رواه الواحدى فى« أسباب النزول» (5751) فى سئده( سليمان بن عطاء الحرانى) تالف . 


هاا 


ثياب خلق» قد عرقوا فيها. فقال عيينة: إن لنا شرفاء فإذا دخلنا عليك فأخرج 
هؤلاء» فإنهم يؤذئنا بريحهمء أو اجعل لنا فجلساء فنهاه الله تعالى عن إخراجهم» 
فقال : (وَاصْبر نك مع الّذِينَ يعون ربّهُم بالعداة والعشى يريدون وَجْهُ» يعنى 
بصلون الصلوات الخمس ويطلبون رضاه» «ولا تعد عبنَاكَ علهم تريد زيئة الحياة 
الدنْيا يعنى لا تتجاوزهم» ولا تحتقرهم طلب زينة الحياة الدنيا. 

وقال :إلا قطع مَن أغْمَلَا َلبَهُ عن ذكْرَا وَاَبعَ هواه» يعنى لا تطع من أعرضنا 
0 عن القرآن» واتبع هواه يعنى اتبع وغى نفسه فى بغض الفقراء 


م مجوقوور 


#وكان أمره فرطأ» [ الكهف: ]| يعنى أمره كان ضائعاً باطلا . 


فقد أمر الله تعالى لبيه به لا مجالسة الفقراء» والقرب منهم» 'وهذا الأمر بشميع 
الفقراء المسلمين إلى يوم القيامة فينبغى للمسلم أن يحب الفقراء» ويبرهم». ويتخذ 
عندهم الأيادى. فإنهم قاد الله يوم القيامة» وترجى شفاعتهم . 

5ه ورى الحسن رحمه الله تعالى عن النبى مكتدفا : ايؤتى بالعبد يوم القيامة؛ 
فيعتذر الله تعالى إليه. كما يعتذر الرجل إلى الرجل فى الدنياء فيقول جل سلطانه. 
وعظم شأنه: وعزتى وجلالى مازويت الدنيا عنك لهوانك على ولكن لما أعددت لك 

من الكرامة والفضيلة؛» ؛ اخرج ياعبدى إلى هذه الصفوف. وانظر من أطعمك فى أو 
كساك فى» يريد بذلك وجهى, فخذ بيده فهو لك؛ والناس يومئذ قد ألجمهم العرق؛ 
فيتخأل الصفوف وينظر من فعل ذلك به.فيأخل بيده. فيدخله الجنة)7' . 

917 - وروى الحسن ‏ رحمه الله تعالى - عن النبى كه أنه قال: «أكثروا معرفة 
الفقراء. واتخذوا عندهم الأيادى. فإن لهم دولة ؟ قالوا: يارسول اللّه» وما دولتهم؟ 
قال : 1 إذا كان يوم القيامة» قبل قيل : انظروا من أطعمكم كسرة؛ وسقاكم شربة وكساكم 
ثوب فخذوا بيده ثم حش | به إلى الحنة500؟ . 

قال الفقيه : اعلم أن للفقير خمس كرامات: 

إحداها: أن ثواب عمله أكثر من ثواب عمل الغنى فى الصلاة والصدقة وغير 
ذلك . 

)١(‏ ورد بئحوه فى سياق بعض طرق الحديث التالى عدا( مازويت الدبيا عنلك ...2 فرواه أبو الشيخ فى «الثواب» 
وعله الديلمى (8117) وفى سنده ( صالح المرى) صعيف 


(؟) موضوع: اس عدى فى ١‏ الكامل» (1417/5) عن ابن عباس» وأنكره وقال الذهبى فى «الميزان؟ (5/ ٠0913‏ 
هذا موضوع وانظر. الضعيمة )١717(‏ وضعيف المامع 42 


كوا 


والثانية: أنه إذا اشتهى شيئأ ولم يجده» 04 له الأجر. 

والثالثة: أنهم سابقون إلى الحنة . 

والرابعة: أن حسابهم فى الآخرة أقل. 

والخامسة: أن ندامتهم أقل؛ لأن الأغنياء يتمنون فى الآخرة أن لو كانوا فقراء 
ولايتمتى الفقراء أن لو كانوا أغنياء» وفى كل هذا قد جاءت الآثار. 

6 . وروى زيد بن أسلم رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله قال 
ادوهم من الصدقة أفضل من مئة ألف» قيل: وكيف ذلك يارسول الله؟ قال:«أخرج 
وجل كن عرض ماله مئة ألف» وتصلداق بهاء وأخرج رجل درهماً من درهمين لم يملك 
غيرهماء » طيبة عن نفسه» فصار ساحن الدرهم أفضل من صاحب المئة لف2100 , 

648 وروى اشير بم ركم الله تعالى - عن النبي وُه أنه سأله بعض 
أصصحابه : إذا رأينا أشياء نشتهيها لانقدر عليهاء »فهل لنا فيها أجر؟ قال: : ١‏ قم تؤجرون 
إن لم تَؤْجَروا فيها؟ !2200 . 

وقال الضحاك: من دخل السوق» فرأى شيئاً يشتهيه» فصبرء فاحتسب» كان 
خيراً له من مئة ألف دينار ينفقها كلها فى سبيل الله تعالى . 

قال العم 5 ا الله تعالى -: والدليل ع تقيل الفقراء قوله 
تعالى ل(وأقيموا الصّلاة وأنوا الرَكَاةَ وأطبعوا الرسُول ملم تُرْحَمُون14 النورة 85 

يعنى أقيموا الصلاة إلى ؛ وأدوا الزكاة إلى الفقراع» فَقَرنَ حق الفقراء بحق نفسه 8 

ويقال: الفقيرٌ طبيب الغنى» وقصارهء ورسوله» وحارسهء وشفيعه. وإنما طبيبه؛ 
لأن الغنى إذا مرض يتصدّق على الفقراء» فيبرأ من مرضه. 

وإنما هو قصاره؛ لأن الغنى إذا تصدق عليهء يدعو له الفقير» فيطهر الغنى من 
ذلوبه» ويطهر ماله. 

وإنما قيل هو رسوله؛ لأن الغنيٍ إذا تصدق عن والديه» أو عن أحد من أقربائه؛ 
فيصل ذلك ك إلى الوتى » 0 الفقير رسو لى ا موتى . ا لإ مار أن 


)١(‏ حسنةاة النسائى (9/6ه) وابن حبات ل اللا .انظر : صحيح الجامع (1 رم 
(0؟) مرسل #6 ( من أقسام الضعيف): أرسله الحسن. وكان يدس , 


١ 


وروى عن النبى ككةِ أنه قال: آلآ أخبركم عن ملوك الجنة؟» فقالوا: 
نعي قال:0 هم الضعفاء المظلومون الذين لا يزوّخون المتنعمات» ولا تفتح لهم أبواب 
السدد» يموت أحدهم وحاجته تتلجلجج فى صدره؛ ولو أقسم على الله لأبره»7١'‏ . 

وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنه -: ملعون من أكرم بالغنى» وأهان بالفقر. 

وعن أبى الدرداء: ما أَنْصكْنًا إخواننا الأغنياء؛ لأنهم يأكلون ونحن نأكل» ويشربون 
ونحن نشرب» ويلبسون ونحن نلبس» ولهم فضول أموالهم ينظرون إليهاء ونحن 
ننظر إليها يم وهم يحاسبون ونحن براء منها. 

وعن شقيق الزاهد» أنه قال: اخحتار الفقراء ثلاثة أشياء» والأغنياء ثلاثة أشياء؛ 
اختار الفقراء: راحة النفس» وفراغ القلب» ونحفه الحساب» واختار الأغنياء: تعب 
النفين + وشهل القلب ؤشدة لساب 

وروى عن حاتم الزاهد أنه قال: من ادعى أربعاً من غير أربع» فهو مكَذّب: مَن 
اذعى حب مولاه من غير ورع عن محارمه» ومن ادعى حب الجنة من غير إنفاق ماله 
فى طاعة الله تعالى » سن ادعى حب رسول الله يَكَِْهٌ من غير اتباع سنته » ومن اذعى 
عب الدريعانت فلن عن سكية اللقزاء والمساكين. 


وقال بعض الحكماء: أربع من كُنْ فيه فهر محروم من الخير كله؛ المتطاول على 
من تحتهء والعاق لوالديه» ومن يحقر الفقير» ومن يعيّر المساكين لمسكنتهم . 

-”١١‏ وروى عن النبى كَكْةُ أنه قال : «ما أوحى الله تعالى إلى أن أجمع المال» 
وأكون من التاجرين» ولكن أوحى إل أن سبح بحمد ربك» وكن من الساجدين» 
واعبد ربك حتى يأنيك اليقين»7؟. 

"قال .كدثنا الثقيه ابو عفن بإشتادم عن الى سعيد الخدزي :رقت الله 
تعالى عنه ‏ قال: يا أيها الناس» لا تحملنك العسرة والفاقة على أن تطلبوا الرزق من 
غير حلّهء فإنى سمعت رسول الله وله يقول :«اللهم توذنى إليك فنقيراًء ولا تتوقنىي 
غنياء واحشرني فى زمرة المساكين يوم القيامة» فإنّ أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر 
الدنيا» وعذاب الآخرة» 0 


)١(‏ أورد الهيثمي فى«المجمع»"( 2511/١١‏ 06 111)عدة روايات لهذا الحديت . وعزاها إلى أحمد والطبرانق 

() فيه ضعف]ة ابس عدى فى الكامل» (161/0) وابن مردويه بسند فيه لين عن ابن مسعود» وأحمد فى 
«الزهد؛ (ص178) وأبو نعيم في « الحلية» (؟/71١)‏ مرسلا . 

(؟) حسن لغتيره* ابن عدى فى 7 الكامل7(2/ )١١‏ والبيهقى فى « الشعب» (5449: )٠١١ 8١5‏ يلفظه وفيه (خالد 
بن مزيد الدمشقى) ضعيف . وانظر: الإرواء (851). 


١4 


0 


5 5 شراس 50 0 
وروى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه أتى بغنائم من غنائم 
القادسية» فجعل يتصمحها وينظر إليها ويبكى» فقال له عبد الرحمن بن عوف: هذا 
يوم السرور والفرح» وأنت تبكى يا أمير المؤمئين ! قال: أجل؛ ولكن ما أوتى هذا 
0 ف 0 
قوم إلا أوقع بينهم العداوة والبغضاء. 


٠*٠‏ وروى عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما ‏ عن النبى فل أنه قال: 
«لكل أمة فتنةٌ» وإن فتنة أمتى: المال200 . 

4 وروى عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى يللد أنه 
قال: « إِنّ أحن الخلق إلى الله الفقراء؛(")؛ لأنه كان أحب الخلق إلى الله الأنبياء؛ 

قال: حدثنا أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ حدئنا أبو الحسين الفراء بإسناده عن ا حسنٍ 
البصرى رضى الله تعالى عنه قال : أوحى الله تعالى إلى موس بن عمزات أنه يموت 
رجل من أحب عبادى رت أهل الأرض. فأته» وكفنه» وغسلهء وم على قبره: 
فطلبه فى العمران فلم يجدهء رجور امس ما ثم رائ قوما من 
الطيانين» فقال: هل رأيتم مريضاً هاهنا بالأمس» أو ميتاً اليوم؟ فقال بعضهم: رأيت 
مريضاً فى الخربة» فلعلك ك تريده؟ قال: ١‏ تعم. فلهب » كإذا هو عريضن طريح ؛ وكحت 
رأسه لبنة» فلما أن عالج نفسه» سقط رأسه عن اللّْئة» قال : فقام موسى فبكى » 
فقال : يارب » قلت :إن هذا من أحب عبادك إليك » فلا أرى عنده من كان يمرضه » 
فأوحى الله تعالى إليه : أن ياموسى» إنى لاق 

وروى عباد بن كثير» عن الحسن أنه قال: أخخذ ا أول دينار 52 فوضعه 
فك ا درد 1 اعيلف نوو ملم 

وروى عبد المنعم بن إدريس» عن أبيهء عن وهب بن منبه أنه قال: وصل إبليس 
إلى سليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة السلام على صورة شيخ» فقال له سليمان: 
أخبرنى بما أنت صانع بأمة روح الله تعالى؛ يعنى عيسى أبن مريم عليه الصلاة 
والعااع جاوقاتا لأدعتهم يتخذون إلهين من دون الله تعالى. قال: فما أنت صانع 
اَم محمد عله ؟ فقال: لأدعنهم بالديئار والدرهمء حتى يكون ذلك أشهى عندهم 


)718/4( صحبح الترمذى (7*5) والبخارى فى « الكبير؛ (177/1) وآين حبان (410؟) والحاكم‎ )١( 
7 انظر: الصحيحة (95ه)‎ . 55١ والتضاعى‎ )٠ /:) وأحمد‎ 
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من لا إله إلا الله. قال سليمان: أعوذ بالله منك» فنظر فإذا هو قد ذهب. 

قال النكيه: الرهيا امن لفقي انا عرية لااقا ل رافك انا معز 
عنه الدنيا لكرامته عليه وأكرمة عاناكرم يد الأنياء والأولياء ع علبهم الساذم د ريحي 
الله تعالى» ولا يجزع فى ذلك» ويصبر على مايصيبه من ضيق العيش» ويعلم أن ما 
وعد الله فى الآخرة خير له ما صرف عنه فى الدنياء ولو لم يكن للفقر فضيلة سوى 
أنه حرفة رسول الله يله واقتداء به لكان عظيماً . 

6 قال الفقيه: حدثنا الثقة بإسناده» عن طاووس» عن ابن عباس - رضى 
الله تعالى عنهما ‏ قال: بينما رسول الله يَثِيِةِ جالس» وقد نزل ملك ومعه جبريل - 
عليه السلام » قال جبريل: هذا ملك قد نزل من السماءء لم ينزل قطء استأذن ربه 
فى زيارتك» فلم بمكث إلا قليلاً حتى جاء الملك. فقال: السلام عليك يارسول الله . 
فقال: « وعليك السلام». قال الملك: فإن الله تعالى يخبرك أنه يعطيك خزائن كل 
شىء » ومفاتيح كل شىء؛ لم يعطه أحداً قبلك» ولا يعطيه أحداً بعدك من غير أن 
ينقضك ما ادخر للف قينا أو يجمعها لك يوم القيامة. فقال النبى كه :«بل 
يجمعها لى يوم القيامة)17". 

حك - وعن صفوان بن سليم» واد ركاب دو لوه ل ا 
اعرض على بطحاء مكة ذهب قلت: يارب» أشبع يوماء وأجوع يوم فأحمدك إذا 
شبعت وأتضرع إليك إذا جعت 2 


باب رفض الدنيا 
/ا* قال: حدثنا الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدثنا 
7 بن عقيل» حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ , حدثنا الحجاج » حدثنا شعبة» 
عن عمر بن سليمان» عن شه الرخوق بن ال عن أبيهء عن زيد بن ثابت - رضى 
الله تعالى عنه ‏ عن النبى ل أنه قال: 
« من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله» وجعل غناه فى قلبه. وأتته الدنيا وهى 
)١(‏ عزاه المنذرى فى ١‏ الترغيب» (4/؟١١)‏ بنحوه إلى الطبرانى بإسئاد حسنء والبيهقى فى الزهد). 


(؟) ضعيف جداًه: ابن المبارك فى « الزهد زوائد) وعنه أحمد (504/60) والترمذى 1740) والبيهقى فى 
ا الشتعب") الاكق كل ٠١1٠‏ ) عن أبى أمامة . انظر 4 ضعيف التامع ا), 


ال 


راغمة» ومن كانت نيته الدنيا فرق الله أمره؛ وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا 
إلا ماكتب الله له170؟ , 

”. قال: حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدثنا محمد بن عقيل» حدثنا محمد بن 
على» حدثنا أبو عثمان النهدى» حدثنا عمر بن زياد الأرجانى» عن الأسود بن 
فيس قال: سمعت جندبا قال: دخل عمر - رضى الله تعالى عنه - على النبى. لله 
وهو على حصير» وقد أثر بجنبيه الشريط». فبكى عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فقال 
النبى يله ١‏ ما يبكيك ياعمر؟ »© قال: ذكرت كسرى وقيصر وماكانا فيه من الدنياء 
وأنت رسول الله كَلكْةِ فقد أثر بجنبك الشريط» فقال البى كيك : «أولئك جلت لهم 
طيباتهم فى حياتهم الدنياء ونحن قوم أُخَّرت لنا طيباتّنا فى الآخرة». 

قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر ‏ رحمه الله تعالى ‏ حدثنا على بن أحمد» حدثنا 
محمد بن الفضل» حدثنا يعلى» حدثنا إسماعيل» عن ذرء عن وليدء قال: قال 
على - رضي الله تعالى عنه : إنما أحشى عليكم اثنتين: طول الأمل» واتباع الهوى 
فإن طول الأمل ينسى الآخرة» واتباع الهوى يضل عن الحق. وإِنّ الدنيا قد ارتحلت 
مدبرة » والآخرة قد أطلت مقبلة» ولكل واحدة منهما بئنون» فكونوا من أبناء الآخرة» 
دلا تكونوا من أنباء الدنياء فإنّ اليوم عمل ولا حساب» د 

يعنى أكثروا من العمل فى هذا اليوم» فإنكم لأتقدرون غداً على العمل. 

48 قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر ‏ رحمه الله تعالى » حدثنا الثقة بإسناده 

عن الحسن البصرى» قال؛ طلبت خطبة النبى مَل التى كان يخطب بها كل جمعة 
أربع سئوات» فلم أقدر عليها, مييق بلح الها عند وجل من الاتضار فائيئة فإذا هو 
جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنهما - فقلت له: ألث سمعت خطبة النبى كَلللةٍ 
التى كان يخطب بها كل جمعة؟ قال: نعم. سمعته يقول وَ: 

«أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى مغالمكم» وإن لكم نهاية فانتهوا إلى 
نهايتكم» وإن العبد المؤمن بين مخافتين: : بين أجل قد مضى لايدرى ما الله صانع به 
وبين أجل قد بقى لا يدرى ما الله قاض فيه فليتزود العبد من عليه العمفة ونين 
حياته لموتةٌ» ومن شبابه لكبره» ومن دنياه لآخرته» فإِنّ الانيا خُلَقَتْ لكم وأنعم خَلقتم 
للآخرة فوالذى نفسى بيده ما بعد الموت من مستعتبء ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة 


3غ( صحيح 1# ابن ماجه )4٠١6(‏ وابن أبي الديا فى ( دم الدنيا» (05) انظر: صحيح الجامع ( 5911). 
فم متفق عليه 4 البخارى 41/6 :) ومسلم (11/94/5 "١‏ بنحوه عن أبن عباس . 
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أو النار» أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم)!!" . 
وذكر عن سل بن عبد الله الشّْتّرى: أنه كان ينفق ماله فى طاعة الله تعالى» 
فجاءت أمّه وإخوته إلى عبد الله بن المبارك يشكونه» وقالوا: إن هذا لا يمسك شيئاء 
ونخشى عليه الفقرء فأراد عبد الله أن يعينهم عليهء فقال له سهل: يا أبا 
عبدالر حمن» أرأيت لو أن رجلا من أهل المدينة اشترى ضيعة برستاق» وهو يريد أن 
يتحول من المديئة إليها أيخلّف بالمدينة شيئآء وهو يسكن الرستاق؟ قال عبد الله : 
حَصَّمَكُّم . يعنى أنه إذا أراد أن يتحول إلى الرستاق لا يترك فى المدينة شيئاء فالذى 
يريد أن يتحول من الدنيا إلى الآخرة كيف يترك فى الدنيا شيئاً؟ 
قال الفقيه: من كان عاقلا فإنه يرضى بالقوت من الدنياء ولا يشتغل بالجمع 
ويشتغل بعمل الآخرة؛ لأنّ الآخرةً هى دار القرار ودار النعيم» والدّنيا دار فناء وهى 
غدارة منتلة . 
وروى جويبر عن الضحاك قال7'': لما أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض» ووجدا 
ريح الدنياء وفقدا رائحة الجئة» غشى عليهما أربعين صباحاً من نتن الدنيا . 
"٠‏ وروى عن رسول الله يد أنه قال: «ياعجباً كل العجب للمصدق بدار 
الخلود وهو يعمل لدار الغرور»( . 
بد ا ا 0 
عنهما ‏ قال: ‏ شهدت مجلساً من مجالس رسول الله وليك إذ أتاه رجل أبيض 
الوجهء حسن الشعر واللون» عليه ثياب بيض» فقال: السلام عليكم يارسول الله 
فقال النى يَكِْةٌ : ٠‏ وعليك السلام ورحمة الله؟ فقال: يارسول اللّهء ما الدنيا؟ قال: 
«حلم المنام» وأهلها مجازون ومعاقبون؟ قال : يارسول اللّهء وما الآخرة؟ قال 
«الأبد» فريق فى الجنة وفريق فى السعير) فقال: يارسول اللّهء وما الجنة؟ قال: ١‏ بذل 
الدنيا لتاركها بنعيمها أبداً» قال: فما جهنم؟ قال ١:‏ بذل الدنيا لطالبها لا يفارقها أهلها 
أبداً» قال: فمنْ خير هذه الأمة؟قال: «الذى يعمل فيها بطاعة الله تعالى» . قال: فكيف 
يكون الرجل فيها؟ قال:١‏ مشمراً كطالب القافلة» قال. : فكم القرار بها؟ 
)١(‏ البيهقى فى « الشعب» .)٠١681(‏ والحسن لم يسمع من جابر . المراسيل (8) . 


(؟) ضعيف جداً * فيه ( جويبر بن سعيد الأزدى) ضعيف جداً . ١‏ التقريب » . 
() موضوع؛ ابن أبى الدنيا فى « ذم الدنيا» )١5(‏ والقضاعى فى « مسئد الشهاب » (5415) عن عبد الله بن 
المسور الكذاب .ابطر : الضعيفة (8/ا١٠١).‏ 
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قال: « كقدر المتخلّف عن القافلة». قال: فكم ما بين الدنيا والآخرة؟ قال: 
«كغمضة عين» قال : فذهب الرجل فلم ير. فقال رسول الله يكلِةِ  :‏ هذا جبريل' 
أتاكم ليزهدكم فى الدنياء ويرغبكم فى الآخرة)(3. 

وذكر أن إبراهيم خليل الرحمن ‏ صلوات الله وسلامه عليه قيل له: بأى شىء 
اتخذك الله خليلاً ؟ قال: بثلاثة أشياء . 

أولها؟ ناشرت ين أنرية "إلا ادرف الذي اللاعلن عي : 

والثانى: ما اهتممت فيما تكفل الله لى فى أمر رزقى . 

قال بعض الحكماء: حياة القلب فى أربعة أشياء: العلم» والرضا » والقناعة: 
والزهد. فالعلم ير ضيه ) وبالرضا يبلغ هذه الدرجة» فإذا بلغ درجة الرضا وصل إلى 
القناعة» توصله القناعة إلى الزهدء وهو التهاون بالدنيا. 

قال: والزرهد ثلاثة أشياء: 

أولها: معرفة الدنياء ثم الترك لها. 

والثانى: مخدمة المولى» ثم الأدب فيها. 

والثالث: الوق إلى الآخرة» ثم الطلب لها. 

وعن ايحي بن عاذ الرازى: قال:. اللكمة تهوى من السماء إلى القلوت» 'فلا 
تسكن فى قلب فيه أربع خخصال: الركون إلى الدنياء وهم غد؛ ووحسد أخ؛ وحب 
0 ٍ 
وذكر أبقا من بع دين اعفان وض ةقان العاف الفبين دن عسل 
ثلاثاً: ترك الدنيا قبل أن تتركه» وبنى قبراً قبل أن يدل فيه» وأرضى خالقه قبل أن 

وروى عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: من جمع ست 
خصال لم يدع للجنة مطلباء ولا عن النار مهربآ» يعنى لم يترك الجهد فى طلب 
الجنةء والهرب من النارء وهى: عرف الله تعالى فأطاعه» وعرف الشيطان فعصاه» 
وعرف الحق فاتبعه) وغرف الباطل فاثقاف وعرف الدنيا فرفضها. وعرف الآخرة 
(؟) لا أصل: قاله الحافظ العراقى فى ١‏ تخريج الإحياء» (7/ ١١؟)‏ 

ول 


56 وروى جعمر بن محمدء عن أبيه» عن جده» عن رسول الله بد أنه 
قال ١:‏ ياعلى أربعة خصال من الشقاء: جمود العين» وقساوة القلب» وحب الدنياء 
م 5 
ويعد الأمل» (2. 

05 مَثلانته * 5 5 8 ّ 5 3 0 
 ”0١‏ وروى عن رسول الله يلِهِ أنه قال قال: ١‏ لو كانت الدنيا تزن عند الله 

جناح بعوضة ماسقى كافراً منها شربة ماء70"". 

2-4 وروى عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن عثمان قال: بينما 
رسول الله يل أدلج ليلة من اليالى» وصلى صلاة الصبح فى دمنه الحى» يعنى مزبلة 
القبيلة» فرأى سخلة تتفس فى سلاها ‏ يعنى تتحرك الدودة فى جلدها ‏ فنظر إليها 
رسول الله يِه فأمسك ناقته حتى قام القوم فقال: ١‏ أترون أهل هذه الدمنة أغنياء عن 
سخلتهم هذه وقد هانت عليهم؟! فقالوا: بلى يارسول الله . قال: «والذى نفس 
محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها» 7 . 

ع 5 2 و 
2.6 وروى عن رسول الله عليه أنه قال :7 الدنيا سجن المؤمنء والقبر حصنه. 
ع 0 0 0 ءُِ 

والحنة مأواه. والدنيا جنة الكافر» والقبر ستحنه. والئار مأواء) 29 , 

قال الفقيه : معنى قوله لَه « الدنيا سحن المؤّمن » أن المؤمن» وإن كان فى 
النعمة والسعةء فهو بجنب ما أنعم الله تعالى عليه فى الجنة كأنه فى السجن» لأن 
المؤمن إذا حضرته الوفاة عرضت عليه الجنة» فإذا نظر إلى ما أعد الله له من الكرامة 
عرف أنه كان فى السجن. وأما الكافر إذا حضرته الوفاة عرضت عليه النار» فإذا نظر 
إلى ما أعد الله له من العقوبة عرف أنه كان فى الجنة. 

فمن كان عاقلاً لا يكون مسروراً فى السسّجن» ولا يطلب الراحة. فينبغى للعاقل 
أن ينظر إلى الدنياء ويتفكر فيما ضرب للدنيا من الأمثال؛ لأن الله تعالى ضرب 
لللانيا زعا ة عرالى :كل عرب لواا سسا نو كوه ثري ليا أكتالا .و الأقياء لصي 
واضحة بالأمثال. 

)١(‏ منكرةه فيه إنقطاع؛ ورواه ابن عدى في الككامل» )١18/5(‏ وآبو نعيم فى « الحلية» (5/ )١75‏ وهى «أنخبار 
آصبهان» )١17/1١(‏ والبزار ( 57" كشف ) وأورده ابن الجوزى فى «الموصاعات» (7/ )١١15‏ والذهبى فى 
«الميزان» (5/ 591 وقال' منكر) مسن طرق عن آنس. انظر: تنزيه الشريعة (؟9/ )"١1١‏ والضعيفة .)١85757(‏ 

زفة صحيح :3 الخطيت فى «التاريح» (97/5) والقضاعى فى « الشهاب» )١475(‏ عن ابن عمرء وله شواهد عن 
سهل بن سعد وابن عباس وغيرهما انظر . الصحيحة (كمت 47 

() صحيح لغيره8 له شاهد عن جابر. أخرجه مسلم (1901/4). 

(4) صحبح:ة بلفط ١‏ الدنيا سجن المؤمن وحنة الكافر» أخرجه مسلم (5907/54) وغيره. 
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قال الله تعالى عز من قائل : #إنما مَل اللَاة الدنيّاك يعنى مثل الدنيا فى فنائها 
وزوالها « كمَاء» يعنى كمطر 8 أنه من السمآء4 يعنى أتزل لله تعالى من السماء 
ماء# فَاحْتلْط به نَنَات الأرض* يعني اختلط الماء بنبات الأرض؛ يعنى أن الماء لك 
الازف فضت الات «مما يأكل الناس»* من الحبوب / ( والأنعام)» يعني مما يأكل 
الأتعام من الكلاً والحشيش لحني إِذَا أخذت الأرْض زَخْرقَهًا» يعلى زيلتها وحنتها 


لال ساس اع واس 


#وازيدت» يعنى تزيلت الأرض بنباتها وحسنت بألوان من النبات #وظن أهلها» 
يعنى حسب أهل الزرع والنبات «أنهم بم قَادرونْ عَلَيّهَا/» يعنى على غلاتها وأنها ستتم 
لهم #أتاها أَمْرنًا» يعنى عذاب الله طلَيَلا أو تَهَارا» يعنى بالليل أو بالنهار «فجعلتاها 
خصِيدً» يعنى مستأصلاً «(كآن لم تعن بَالأمْسٍ»* يعني صارت كأن لم تكن . . فكذلك 
الدنيا وما فيها لا تبقى كما لا يبقى الزرع اكَذَلك نفَصل الآيات» يعلى الأمثال «إلقوم 
يتفكرون* [ يونس: 4 :فى افر الذنيا والآخرة أن الدنيا'تفى والآخرة تف 

57" وروى عن رسول الله يله أن رجاةً قدم عليه من أرض الشام؛ فسأله عن 
أرضهم» فأخبره عن سعة أرضهم وكثرة النعيم' فيها. فقال رسول الله كله «كيف 
تفعلون؟؟ آله إن كفل ألوانا من الطعام وتأكلها قال: اثم تصير إلى ماذا؟» قال: 
اليل ماتعلم يارسول الله يعنى تصير بولا وغائطآء فقال النبى يَليْة:« فكذلك مثل 
الدنيا17؟ , 

وووق “عن يضبن بن بعاد الرازى د ويه الله تعالى ب آنه قال الذئيا مؤرعة وب 
العالمين» والناس فيها زرعه» والموت منجله؛ وملك الموت حاصدهء والمقبرة مدراسه؛ 
والجنة والنار بيت أهوائه» قي لى اللشرفيد فى السعين 

وذُكر عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: : يابنى إن الدنيا بحر" عميق قد غرق فيها 
كثيرً من الناس» فاجعل سفينتك فيها تقوى الله تعالى. . قال بعضهم: 

ففى هذه الأعمال الصالحة بضاعتك التى تحمل فيهاء ولوس نابا وعدة 
والأيام مُوجهاء والتوكل ظلهاء وكتاب الله اليا ورد النفس عن الهوى حبالهاء 
واللوك: بعلي والتاعة اراي التجوا الى "شرج م إليهاء والله مالكها. 

وروى عن الفضيل بن عياض - رحمه الله تهالى أنه قال: اانه ااانا 
يوم القيامة تتبختر فى زينتها وبهجتهاء' فتقؤل: يازب اجعلنى لأحسن بادك 'داراً» 


69250 ححصسن” ؛ انطر صحيح الجامع 6 والصحيحة‎ )١( 


عمط 


فيقول الله عز وجل : لا أرضاك داراً لهم » أنت'لا شىء» كونى هباءً منثورا فتصير 
هباء منثوراً. 

وذكر عن ابن عباس رضى الله عت أنه قال : يؤتى بالدنيا يوم القيامة 
على صورة عجوز شمطاءً رزقاء بادية انثابيا مشوة لها لا يراها أل إلا كرههاء 
فتشرف على الخلائق» فيقال لهم: تعر فر ؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفتها 

فيقال: هذه الدنيا التى تفاخرتم بهاء وتقاتلتم عليها. 

قال الفقيه: لا يكون لها عذابء لأنه لا ذنب لهاء ولكنها تُلقى فى النار لكى 
يراها أهلها فيرونٍ هوائهاء كما أن الأوثان جعلت في النار وهو قوله تعالى : «إنكم 

مع لوق ألو كن ا ا 0 
وما تَعبدُونَ من دون الله حصب جهنم أَنّْتم لها وَاردون» 1 الأنبياء: 6] ولا يكون 
للأوثان عقوبة» ولكن لزيادة العقوية والحسرة لأهلهاء وكذلك الدنيا جعلت فى النار 
,الزيادة العقوبة والحسرة لأهلها؛ لتكون لهم زيادة الحسرة. 

فينبغى للمؤمن أن يعمل للآخرة» ولا يشتغل بالدنيا إلا مقدار مالابد له منها من 
غير أن يتعلق قلبه بها. 
وروى عن عيسى ابن مريم - صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: عجباً لكم! 

2 2 5 
تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها 
/ا١”‏ - وروى أبو عبيدة الأسدى عن رسول الله كك أنه قال ١من‏ أشرب قلبه 
حب الدنيا التاط قلبه منها بثلاثة ة: شغل لا ينفك عناؤة وأمل لا يبلغ منتهاه؛ وحرص 
لا يدرك عناه. 'والدنيا طالبة ومطلوبة. والآخرة طالبة ومطلوبة» فمن طلب الآخرة 
طلبته الدنيا حت يستوفى منها رزقه» ومن طالب الثانيا طلبته الآسترة حتى يانيه اموت؛ 

فيأخذه بغتة)17' . 

5 وروى إبرأهيم بن يوسف». عن كنانة» قال: بلغنى عن أبى حازم أنه قال : 55-6 
الدنيا ؟ شيئين!؛ شيئأ منها هو لى لا يفوتنى: وشيئا منها لغيرى فلا أدركه؛ لأله منع 
الذى لى من غيرى كما منع الذى لغيرى منى؛ ففى أى هذين أفنى عمرى؟ 

ووجدت ماأعطيت من الدنيا شيئين: شيعا منها يأتى أجله قبل أجلى فأغلب عليه 


)١(‏ حسن *# أبو نعيم فى 0 الحلية) )8/ 6 والطبرانى عن أبن مسعوة حئة العراقى فى ١‏ تخريج الإحياء» 
(/8١؟)‏ .وانظر : المجمع .)549/1١١(‏ 
اللدال 


وشيئاً منها يأنئ أجلى قبل أجله فأموت وأتركه لغيرى» ففى أى هذين أعصى ربى؟ 

وروى الأعمش »عن أبى سفيان بإسناده» عن أشياخه قال: دخل سعد بن 
أبى وقاص على سلمان ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ يعوده وهو مريضء؛ فبكى سلمان» 
فقال له سعد ها" يكيف يا 'أبا عيذ الله ترقن سول الله كله وهو خدلك راض فقا 
لفان اماد لق لذ تاكن عترعا مو امرض نوالا سرفها على الدناء لوسرل الل 
ِْدٌ عهد إلينا عهداء فقال:١‏ ليكن بلغة أحدكم فى الدنيا مثل زاد الراكب» وحولى 
هذه الأساود. قال: وإنما كان حوله إجانة وجفتة ومطهرة» فقال سعد: يا أبا عبدالله. 
اعهد إلينا عهداً فنأخذه بعدك» فقال: ياسعد اذكر الله تعالى عند همك إذا هممث» 
وعئد حكمك إذا حكمت؛» وعند برك إذا أقسمت20, 

4 وروى جويبر عن الضحاك عن رسول الله يَللِْةِ أنه قيل له: يارسول الله 
من أزهد الناس؟ قال:١‏ من لم ينس المقابر والبلى» وترك فضول زينة الدنياء وآثر 
مايبقى على مايفنى» ولم يعد من أيامه غدأًء وعد نفسه من الموتى )20 . 

قال الحكيم حاتم اللفاف: أربعة طلبئاها فأخطأنا طرقها: طلبنا الغنى فى المال؟ 
فإذا هو فى القناعة» وطلبنا الراحة فى الكثرة؛ فإذا هى فى القلة» وطلبنا الكرامة فى 
الخلق؛ فإذا هى فى التقوى» وطلبنا النعمة فى الطعام واللباس؛ فإذا هى فى الستر 
والإسلام؛ يعنى فيما يستر الله من العيوب. 

-”٠٠‏ وروى عن رسول الله يله أنه قال: امن أصبح والدنيا أكبر همّه يلزم الله 
تعالى قلبه ثلاث خصال: هم لا ينقطع عنه أبدأ» وشغل لا يتفرغ منه أبدأ» وفقر لا 
يبلغ منتهاه أبد27 . 

وروى عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: ما أحل أصبح 
اليوم فى الناس إلا وهو ضيف وماله عارية» فالضيف 0 والعارية مؤداة. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : جعل الشر كله فى بيت واحدء وجعل 
مفتاحه حب الدنيا وجعل اير كله فى بيك :واحد» وجعل مفتاحه الزهد فى الدنيا . 
)١(‏ سحيم ف ]جيه 0410191 رين دايا 1 )4٠‏ وابن المبارك(9377: 457) والحاكم )"١17/5(‏ وابن 

)١1180(‏ وأبو نعيم (1/ 1989 -191) والبيهقى فى ١‏ الشعب» )٠١395:6 ١١196(‏ من طرق. 
(؟) ضعيف84؛ فيه علتان: ضعف جويبرء وإرسال الضحاك. وانظر: الضعيفة. (؟595١)‏ 


(*) منكر: الديلمى فى الفردوس» (717؟51) عن ابن عمر فى سئده ( شقيق بن إبراهيم البلخى) منكر الحديث 
كما فى ١‏ الميزان» 5174/7 و( عبد العزيز بن أبى. رواد). صدوق عابد» ربماوهم. 


١ /ام‎ 


وروي العو م مربي الا تعر سول الله 
تاك أنه قال : «قال اللّه تعالى : يفرح عبدى المؤمن [ذا بسطت الا كينا مق الدنياء وذلك 
0 وتحزة إذا فرت عليه الدتياء وذلك أقرب له منىء ثم تلا رسول الله 


ص ع الو 


يي هذه الآبة :لأيَحْسَونَ أنْمَا مدهم به من مَال وبنون. ُسارِع لَهُمْ فى اخيرات بل 
عد لوقو عام 


لآ يشعرون*[المؤمنون:0ه » 1]05') أى لا يعلمون أن ذلك فتنة لهم . 

ا" موعن اتن رذ ماللقدد رشي الله كال عله - قال: خرج رسول الله 886 
ونا رشق اعد روف أ ندر قال :يا أبا ذر إن بين يديك عقبة عقبة كود لا يصعدها إلا 
المخقفون) قال:يارسول اللهء أنا من المخففين آو من المثقلين؟ قال: «أعندك طعام 

0 ع 4 َ 0 ما اد - وم ف . نع *)) :2 ّ 
يومك؟» قال: نعم. قال ١:‏ وطعام غدك؟) قال: نعم . قال : «وطعام بعد غد؟) قال: 
لا. قال:١‏ فلو كان عندك طعام ثلاثة أيام كنت من المثقلين » ("2. 


عاد 
2 


باب الصبر على اليلاء والشدّة 

الاك قال الفقيه أبو الليث الم رقتدئ رحمة الله تعالن #تحدكنا الفقية ابوجعلينب 
حدثنا محمد بن عقيل» حدثنا عيسى بن أحمد» حدثنا ابن لهيعة, عن قيس بن 
التجاع؛ عر هيدان الصعاىء عو ابن قاين عرصي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله عل ٠:‏ ياغلام أو ياغليم آلآ أعلّمك كلمات ينفعك الله بهن؟1. 

قلت: بلى يارسول اللّه . 

قال : «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده أمامك», تعرف إلى الله فى الرجام 
يعرفك فى الشدة؛ إذا سالك :فاتسال الله وإذا اسبعت فاستعن بالله» قد جف القلم بما 
هو كائن. . فلو أن الخلق كلهم أرادوا أن أن ينفعوك بشىء لم يقادره الله لك؛ لم يقدروا 
عليه. وإن أرادوا أن يضروك بشىء لم يكتبه الله عليك, لم يقاروا امه اعمل لله 
بالشكر والبقين. واعلم أن فى الصبر على ماتكره خيراً كثيرا وأن النصر مع الصبر» 
وأن الفرج مع الكر بء وأن مع العسر يسراً)7'. 
(1) خزاء الخوطى قن ٠:‏ الر المنثور'ا (7/ 4 )٠١‏ إلى ابن أبى حاتم موقوفأ على يزيد بن ميسرة. 
(؟) صحيح لغيرة# ابن الممارك فى ١‏ الرهد؛ )١٠١4(‏ والبيهقى فى «الشعب» )٠١1017(‏ فى سنده ( الخارث بن 

النعمان الليئى) ضعيف. وله شاهد عن أيى الدرداء. انظر سحو الامو ا 0 
() حسن صحيح 7 أحمد (١9/1؟, )"١‏ والترمذى (1917) وابن أبى عاصم فى ١‏ السنة») (7"15, 238). 


م18 


قال: حدثنا أبو جعفر ‏ رحمه الله تعالى ‏ حدثنا أبو الدصر بن محمد بن 
نصرويهء حدثنا أبو شهاب معمر بن محمدء حدثنا مكى بن إبراهيم» حدثنا بشر بن 
الزيات» 0 وعنسة ونحو من خمسين شيخاء كلهم يسندون هذا 
الحديث إلى أمير المؤمنين على - كرم الله وجهه ‏ أنه قال: أيها الناس احفظوا عنى 
خمساً: احفظوا عنى اثنتين»: وواحدة؛ ألا 0 أحد منكم إلا ذنبه» ولا لج 0 
ربهء ولا يستح منكم آحد إذا لم يعلم أن يتعلم» ولا ؛ يستح أحلد منكم إن سئل وهو 
لا يعلم ؛ أن يقول لا أعلم . واعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس من السدء 
فإذا فارق ارا الك فد ايك وإذا فارق ا الأمور فسدت الأمور. 

ثم قال رضى الله تعالى عنه:أ ل أدلكم على الفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلى يا أمير 
المؤمنين. قال: من لم يؤيس الئاس من روح الله ومن لم يقنط الناس من رحمة الله 
تعالى» ومن لم يؤمن الناس من مكر الله ومن لم يزين للناس معاصى الله. ولا 
ينزل العارفين الموحدين الجنة» ولا ينزل العاصين المأنبين النار حتى يكون الرب هو 
الذى يقضى بيلهم ؛ ولا يأمئن حير هذه الأمة من عذاب الله» والله سبحانه وتعالى 
يقول :لاقلا يَأمَن مككْر الله إلا القَوم الخاسرون» 1 الأعراف: 49 ولا ييأس شر هذه 
الأمة من روح الله الله عر وجل يقول وإ لأس من روح ال إلا القوم الكافرون» 
[ يوسف: 48179]. 

قال: حدثنا محمد بن الفضل ؛ حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا ابراه :بن لوقك 

حدثنا الححكم بن يعقوب» عن عيسى بن المسيب» عن يزيد الرقاشى؛ قال: إذا أدخل 
الرجل القبرَ قامت الصلاة عن بمينه» والزكاة عن شماله» والبر يظل عليه» والصير 
يحاج عنه» يقول: دونكم صاحبكم ؛ فإن حججتم ؛ وإلا فأنا من ورائه. على إن 
استطعتم أن تدفعوا عنه العذاب» وإلا أنا أكفيكم ذلك وأدفع عنه العذات” 

ففيٍ هذه الأخبار دليل على أن الصَبرَ أفضل الأعمال» والله تعالى يقول إنَما 


0 اي و اه وصسن 


يوَتَى الصابرون جرهم بَغيْرٍ حساب14 الرمز: .]٠١‏ 

145". وروي ابن أبى رواد» نش بن من كرف لد الس ااي 
قال: يارسول الله» ذهب مالى» وسقم جسمى فقال النبى قَْةٌ: لاخير فى عبد لآ 
يذهب مالىء ولا يسيم جسمه: إن الله إذا أجب عبداً ابتلاه» وإذا ابئلاه صيرو)7 . 


)١(‏ ضعيف مقطوع:# عيسى بن المسيب .يزيد الرقاشى: كلاهما ضعيف. 
(0) مرسل ( من أقسام | لضعيف): وعزاه العراقى فى ١‏ تخريج الإحياء» (58/4؟١)‏ إلى ابن أبى الدنيا فى 
«المرض والكفارات» عن أبى سعيد الخدرى وقال: بإستاد فيه لين. 
حيل 


وعن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ‏ قال: أيما رجل حبسه السلطان 
ظلماً؛ فمات فى حبسه فهوشهيد» فإن ضربه فمات فهو شهيد. 

"١‏ وروى عن النبى يلةِ أنه قال: (إِنْ الرجل لتكون له الدرجة عند الله لا 
ينلنها يعنله؛ حتى يعلى نبلاه فى جيمهة فببلغها بذلك000: 

5" . وروى فى الخبر أنه لما نزل قوله تعالى : امن يَعْمَلَ سوءاً جر به* 
[النساء: 1١77‏ قال أبو بكر - رضى الله تعالى عنه : يارسول اللّه؛ كيف الفرح بعد 
هذه الآية؟ فقال' رسول الله يَكلَهِ : «غَفْر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ أليس يصيبك 
الأذى؟ أليس تنصب؟ أليس تحزن؟ فهذا ماتجزون به1(0' يعنى أن جميع ما يصيبك 
يكون كفارة لذنوبك. 

وروى عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قال الما نرلت هذه 
الآية خرج علينا رسول الله يَيْةُ وقال: « قد أنزلت على آيةٌ؛ هى خيرٌ لأمنى من الدنيا 
ومافيها) ثم قرأ هذه الآية : من يَعْمَل سوءاً جز به [النساء : ؟"١]‏ ثم قال: «إن 
العبد إذا أذنب ذنباً» فتصيبه شدة أوبلاء فى الدنيا الله أكرم من أن يعذبه ثاني])0 . 

قال الفقيه: اعلم أن العبد لايدرك منزلة الأخيار إلا بالصبر على الشدة والأذى. 
وقد أمر الله تعالى نبيه عليه السلام بالصبر» فقال: فَاصْبِر كما صبر أُولُو الْعَرْم من 
الرسّل» 1 الأحقاف: 6]. 

2 وروى عن خباب بن الأرت ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: أتينا رسول 
الله ككِلَهٌ وهو متوسد بردائه فى ظل الكعبةء فشكونا إليه. فقلنا: يارسول الله ألا 
تدعو الله؟ ألا:تستنصر الله لنا؟ فجلس محمرا لونهء : ثم قال: « إن من كان قبلكم 
كان يؤتى ال ا ا 
فيجعل فرقتين؛ مايصرفه ذلك عن دينه)7؟' , 


)١(‏ ححسن لغيره؛ة أبو يعلى» ابن حبان (”197) والحاكم(1/ 55؟) وعنه البيهقى فى ١‏ الشعب486545(0) عن أبى 
هريرة .وانظر : الإحياء )١18/4(‏ والمجمع (5/ 91؟) وصحيح الجامع (1575). 

(1) ضعيف أحمد )١١/١(‏ وابن حبان (11/74, )١0/88‏ والحاكم (/ 4/) والطبرى )١188/5(‏ والبيهقى فى 
«السنن» (/ “/7)وفى «الشعب48085(0) وذكره ابن أبى حاتم والدارقطنى )584/١(‏ كلاهما فى 
«العلل» وفيها إنقطاع وخولف فى إسناده ". وانظر : الإحياء(159/4). 

() ضعيف+ الترمذى (5855) وابن ماجة )١١١4(‏ والحاكم (517/4,5140/1) بنحوه . الظر : ضعيف 
الجامع (017). 

(4) صحيح# البخارى (5/ ١5‏ “ا وأطرافه) وأبو داود (5145؟) وأحمد .)١١9/0(‏ 


ل 


2649- وروى عن حميد عن أنس - رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى كله قال: 
ايؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرضء فيغمس فى النار غمسة فيخرج أسود محترقاء 
فيقال له: : هل مر بك نعيم قط إذ كنت فيها؟ فيقول: لا لم أزل فى هذا البلاء منذ 
خلقنى. . ويؤتى بأشد أهل الدنيا بلاء فيغمس فى الحنة غمسة) يعنى يدخل فيها ساعة: 
فيخرج كأنه القمر ليلة البدر. فيقال: هل مربك شدة قط؟ فيقول: لا. لم أزل فى هذا 
النعيم منذ خلقنى )37 , 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما »عن النبى مله أنه 
قال: «أول من يدعى إلى الجنة الحمادون لله الذين يحمدون الله على السراء 
والضراء)27' . 

فالواجب على العبد أن يصبر على مايصيبه من الشدةء ويعلم أن مادفع الله عنه 
من البلاء أكثر ما أصابه» ويتحمد الله تعالى على ذلك» وينبغى للعبد أن يقتدى بنبيه 
ل » وينظر إلى صبره على أذى المشركين. 

"٠‏ - وروى عمرو بن ميمون عن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه قال: 

يما وموك الله كه يصلى عند البيت» وأبو جهل وأصحابه جلوس»؛ وقد نحرت 
جور امسن لا ولي الا أيكم يقوم إلى سلا الجزورء فيلقيه 
ل ل لا ا ا 
0 لله يكل "واب كله ساسا 007 رأسه؛ حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة ‏ 
رضى الله تعالى عنها ‏ وجاءت» وهى جويرية» ا د : 

فلما قضى رسول الله كَللِيهٌ صلاته رفع صوته؛ فدعا عليهم» فقال: «اللهم عليك 
بقريش اثللاث مرات» فلما سمعوا صوئه ودعاءه ذهب عنهم الضحك. وخافوا دعوته, 
فقال:١‏ اللهم عليك بأبى جهلء وعقبة؛ وعتبة» وشيبة» والوليد بن عتبة» وأمية بن 
خلف). 
)١(‏ صحيح؛ أحمد (7/ 7 )٠‏ وابن ماسجه (8751) والأصيهائى (75 )٠‏ بلفظه ومسلم (7/54, ) بلحره. 
(١؟)‏ ضعيفة الطبرانى( 788‏ الروض) واين أبى الدنيا فى «الصبر» والحاكم )007/١(‏ والبيهقي فى « الشعب» 

(لالا1. الالاق. اع 4 84غ1). انظر: الضعيفة (5717). 
(”)متقق عليه»ة البخارى (-57) ومسلم (11944/9). 

لاحل 


وروى غبد الله بن الخرث عن انن عباس - رضئ- الله تعالى عنهما - قال:. شكا 
نبى من الأنبياء إلى ربهء فقال: يارب» العبد المؤمن يطيعك ويجتنب معاصيك تزوى 
غنها اندها وتعوين :لم لتاقي وكرة لغيه اكات لذ مظاك وهف على معاميك 
تزوى عنه البلاد وتبسط له الدنيا! فأوحى الله تعالى إليه: إن العباد لى» والبلاء لى» 
وكل يسبح بحمدى. فيكون المؤمن عليه من الذنوب» فأزوى عنه الدنياء وأعرض له 
البلاء» فيكون كفارة لذنوبه حتى يلقانى» فأجزيه بحسناته ويكون الكافر له الحسنات 
فأبسط له فى الرزق» فأزوى عنه البلاء حتى يلقانى فأجزيه بسيكاته . 

الالاءة فالاتعلاتنا الى [حمق عه الرعا ردن امتعوو تاذ اداه باسنا 
عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كة. « إذا أراد الله بعبد خيراً: أو أراد أن يصافيه صب عليه البلاء صب وثحه عليه نحا 
وإذا دعاه قالت الملائكة: يارب صوت معروف. فإذا دعاه الثانية فقال: يا رب. قال الله 
تعالى: لبيك عبدى وسعديك. لا تسألنى شيئاً إلا أعطيتك أو دفعت عنك ماهو شر 
واحرك مدي الك باهي الصي ل نه , 

فإذا كان يوم القيامة جىء بأهل الأعمال فوفوا أعمالهم بالميزان» أهل الصلاة 
والصيام والصدقة والحج؛ ثم يؤتى بأهل البلاء» فلا ينصب لهم الميزان» ولاينشر لهم 
الديوان؛ ويصي عليهم الاجر صبآء فيود هل العافية فى الدنيا لو أنهم كانت مُقرض 
أجسامهم بالمقاريض؛ لما يرون مما يذهب به أهل البلاء من الثواب» فذلك قوله 
تعالى:ل إنَمايوقى الصابرون جرهم بير حسّاب» 1 الرمز: اا 

وذكو ف اير أن مؤمناً وكافراً فى الزمن الأول انطلقا يصيدان السمكء فأخمل 
الكافر يذكر آلهته. فتدفق شبكته حتى أخذ سمكاً كثيراً» وجعل المؤمن يذكر الله فلا 
يجىء شىء2 ثم أصاب سمكة عند الغروب واضطربت فوقعت فى الماء. فرجع 
المؤمن وليس معه شىء؛ ورجع الكافر وقد امنلأت شبكته؛ فأسف ملك المؤمن الموكل 
به فلما صعد إلى السماء ء أراه الله مسكن المؤمن فى الحنةء فقال: والله ما يضره ما 
أصابه بعد أن يصيرٌ إلى هذاء وأراء مسكن الكافر فى النار فقال: واللّه ما يغنى عنه 
ما أصاب من الدنيا بعد أن يصير إلى هذا . ٠‏ 

ويقال: إن الله تعالى يحتيج يوم القيامة باربعة أنبياء على أربعة أجناس” يحت 
)١(‏ ضعيف ابن أبى الدنيا فى « المرضص» من رواية بكر -بن خنيس ويزيده ٠‏ الرقاشى وكلاهما ضعيف . 'وأدخل 

الأصبهانى )55١(‏ بينهما ضرار بن عمروء وهو ضعيف أيضاً ١‏ انظر: الإحياء: (1194/4). 
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على الأغنياء بسليمان بن داود عليهما السلامء فإذا قال الغنى: الغنى شغلنى عن 
عبادتك ؛ يحتج عليه بسليمان» ويقول له : لم تكن أغنى من سليمان» فلم بمنعه غناه 
عن عبادتى . 

وبحي على العبيك بيوسف عليه الصلاة والسلام» فيقول لعي كت عبد 
وال مس عر عبااك فلل :إن يوسف عليه السلام لم يمنعه رقه عن عبادتى. 

وعلى الفقراء بعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام -» فيقول الفقير : إِنْ حاجتى منعتنى 
عن عبادتك» فيقول: أنت كنت أحوج أو عيسى؟وعيسى لم بمنعه فقره عن عبادتى ١‏ 

وعلى المرضى بأيوب عليه الصلاة والسلام فيقول المريض: منعنى المرض عن 
عبادثى , 

فلا يكون لأحد عند الله عذر يوم القيامة. 

وكان الصالحون ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يفرحون بالمرض والشدة لأجل أن فيه 
كقارة للذنوب . 

وذكر عن أبى الدرداء ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: الناس يكرهون الفقرَ وأنا 
أحيه) ويكرهون الموت وأنا أححيه » 'ويكرهون السقم و أنا أحب السقم تكفيراً للخطاياى» 
وأحبا الفقر تواضعاً لربى» وانين الموت اشتياقاً إلى ربى . 

ضخ 5ك - وروق عن ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه عن رسول الله ملك أنه 
قال ٠:‏ ثلاث من رزقهن فقد زرق خير الدنيا والآخرة؛ الرضا بالقضاءء والصبر على 
البلاء» والدعاء عند الرخاء)7' . 

"730 9 قال: -حدثنا الفقيه أبو > جعر بإسناده عن أبى هريرة - رضى الله تعالى 
عنه ‏ قال: جاء رجل إلى النبى يللِلْهٌ وهو مستلقء فقال: من أئ شىء تشتكى؟ فقال: 
(الخمص ١)‏ يعنى الجوعء فبكى الرجل »ثم ذهب يعمل » فاستقى لرجل دلاء كل دلو 
بتمرة» ثم جاء إلى النبى كله بشىء من ثمرء فقال :اما أراك فعلت هذا إلا وأنت 
تحبنى» قال: أى والله إنى لأحبّك . قال : «إن كنت صادقاً فأعد للبلاء جلباباء فوالله 

0 
للبلاء أسرعٌ إلى من يحبنى من السيل من أعلى الجبل إلى الخضيض 06©. 


) ضعيف 6ه أبو الشيخ فى « الثواب» عن عمران بن حخصين بنحوه . انظر' 1 ا‎ )١( 
فى سئده(عبد الله س سعيد المقبرى) متروك.‎ )١41/8( (؟) ضعيف عدا اليهقى فى«الشعب»‎ 


الكل 


4" وعن عقبة بن عامر ‏ رغيى الله تعالى عنه عن النبى كله أنه قال: «إذا 

يتم الرجل يعطيه الله تعالى ا وهو مقيم على معصيته؛ فاعلموا أن ذلك 
اها قوله عز وجل : مسي درا مساطى كر 
شىء4 يعلى لما تركوا تأرداية عدا ايم را الخير «حتى إذَا فَرِحوا بم 
أوئواً» , يعنى بما أعطوا من اللثير «أخذناهم بغْتة» يعلى فجأة #إفإذا هم مبلسون» 
[الأنعام : 4 ؛] يعنى آيسين من كل نخير . 

ه“” 2 وروى أبو هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى يَلْةٌ أنه سكل أى 
الناس أشد بلاء؟ قال: ١‏ الأنبياء» ثم الصالحون؛ ثم الأمثل فالأمئل)7 . 

ويقال: ثلاثةمن كُنوز البر: كتمان الصدقة؛ وكتمان الوجع» وكتمان المصيبة. 

وذكر عن وهب بن منبه أنه قال: كتبت من كتاب رجل من الحواريين: إذا سللف 
ا ار عا فإنه حك ناسين انالا والصالحين» وإذا سلك بك 

000 

وذكر عن فتح الموصلى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه أصابته قضاسة” فى أهله 
فقال: إلفئ'لينن علمت باق عمل أكرهى بهذا حتى أزداد من ذلك . 

الل > وروى عن النبى ع أنه قال : امن قل ماله وكثر عياله» وحسدت 
صلاته؛ ولم يغتب المسلمين» جاء معى يوم القيامة هكذا) وجمع بين أصبعيه!". 


يضضن - وروى عن مجاهد عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه قال : والذى لا 
إله إلا هو إنى كنت لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوع؛ وإنى كنت لأشد الجر 
على بطنى من الجوع؛ ولقد قعدت يومآ على طريقهم الذى يخرجون منه؛ فمرٌ أبو 
بكرء فسألته عن آية من كتاب الله تعالى ما سألته عنهاء إلا ليستتبعنى» يعنى لكى 
يذهب بى إلى منزله» فمر ولم يفعل» ثم مر بى عمرء فسألته عن آية» ما سألته عنها 


)00 صحيح 24 أحمد (؟؟ )١56‏ وابن أبى الدنيا فى « الشكر» (ص4) وابن جرير فى اتفسيره» (/ا/1؟١)‏ 
والدولاى فى؛ الكنى» )١١١/١(‏ من طرق. انظر الصحيحة (117) 

زفق صحيح ؛ علقه الترمذى إثر حديث (57948؟) والحديث صحيح عن سعد بن أبى وقاص وعن أبى سعيد 
الخدرى وعن فاطمة .انظر . الصحيحة(57١  )١56‏ . 

(”) ضعيف جداً* رواه أبو يعلى وعنه الديلمى (1017/7)» والخطيب فى تاريخه » /١١(‏ 104) وعنه اس 
الجورى فى «العلل المتناهية» )١7814(‏ وقال: لا يصح. قلت: فيه ( مسلمة بن على ) متروك. و(عبدالرحمن 
ابن يزيد) ضعيف. 
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إلا ليستتبعنى» فمر ولم يفعل. ثم مر النبى كَل فتبسم حين رآنى وعرف مافى نفسى . 

ثم قال:7 يا أبا هريرة» قلت: لبيك يارسول الله قال: ١‏ الحق بى؟» ومضى 
فاتبعته واستأذنت فأذن لى فدخلت فوجدت لبنأ فى قدح» فقال:١‏ من أين هذا؟» 
قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال:7 يا أبا هريرة» قلت: لبيك» قال:< إلحق بأهل 
الصفة وادعهم إلىاء فساءنى ذلك» فقلت: وما هذا اللبن فى أهل الصفة! كدت 
أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء ولكن لم يكن بد من طاعة الله وطاعة 
رسوله؛ فانتهيت لاعوتهم فأقبلوا حتى استأذنوا؛ فأذن لهمء فأخذوا مجالسهم 
فقال :يا اهريرة حل وأمطهمة» فأخعذت القدح. فجعلت أعطى الرجل فيشرب 
حتى يروى ثم يرد على القدح. حتى انتهيت إلى رسول الله ييه وقد روى القوم 
كلّهم. فأخذ ا 0 فقال: ( يا أبا هريرة» قلت: لبيك يا رسول 
الله . ال: «بقيت أنا وأنت»)قلت : صدقت يارسول الله. قال: « اقعد واشرب» فقعدت 
وشربت» قال:١‏ اشرب» فشربت. فما زال يقول: !اشرب افأشرب حتى قلت: والذى 
بعك بالحق نبياً ما أجد مسلكاًء نأعطيته القدح فحمد الله وشرب النبى 4ه(" , 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى ‏ : كان أضحاب رسول الله وَِ فى شدة من أذى 
الكفار ومن المجوع: فصبروا على ذلك حتى فرج الله عنهم» وكل من صبر فرج الله 
عنه؛ فإن الفرج مع الصبر» وإن مع العسر 0 

وكان الصالحون ‏ رحمهم الله يفرحون بالشدة لما يرجون من ثوابها. 

وري لماه و هيد امد بن لحمل وبع رابيهة عن جدهء؛ عن مسلم بن 
يسارء قال: تقيف الشرين قا ماف افر لي طول تررقق رمال وسياره فكنت أراها 
محزونة» فلما خرجت من عندها قلت لها: ألك حاجة؟ قالت: ١‏ نعم . إن أنت قدمت 
بلدتنا هذه أن تنزل على» فغبت عنها كذا وكذا سنة ثم أتيتهاء فلم أرببابها إنسياً» 
فاستأذنت عليها فإذا هى ضاحكة مسرورة. قلت لها: ما شأنك؟ قالت: إنك لما غبت 
عنا لم نرسل فى البحر شيئآ إلا غرق» ولا فى البر شيئا إلا عطب» وذهب الرقيق» 
ومات البنون. .فقلت لها: يرحمك الله رأيتك محزونة فى ذلك اليوم» ومسرورة فى 
هذا اليوم. فقالت: نعمء إنى للا كنت فيه من سعة الدنيا خشيت أن يكون الله قد 
عجل حسناتى فى الدنياء فلما ذهب مالى وولدى ورقيقى رجوت أن يكون الله قد 
ادخر لى عنده خيراً ففرحت. 


دك صحيح : البخارى )1127/١١(‏ والترمذى (لالا4؟) وأحمد (508/1» 158). 


١4ه‎ 


.2 وروى الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى - أن رجلاً من الصحابة رأى 
امرأة كان يعرفها فى الجاهلية» فكلمهاء ثم تركها فجعل الرجل يلتفت وهى تمشى » 
فصدمه حائط فآئَّر فى وجهى فأتى النبى - يَكلهُ ‏ فأخبرهء فقال النبى ‏ وله - : «إذا 
أراد الله بعبد خيراً عجل عقوبة ذنبه فى الدنيا '" . 

ا مر ا أنه قال: : ألا أخبركم بأرستئ آبة فين 
كتاب الله تعالى؟ قالوا: بلى» فقرأ عليهم: وما أصابَكُمْ من مصيبة قَبمَا كسب 
أيديكم ويَعْفُو عن كثير» [الشورى: ٠‏ 17. 

فالمصائب فى الدنيا بكسب الأوزار» فإذا عاقبه الله فى الدنيا فالله أكرم من أن 
يعذبه ثانيأء وإذا عفا عنه فى الدنيا فهو أكرم من أن يعذبه يوم القيامة . 

 ”4‏ وروت عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ عن رسول الله كََبِيْة ‏ أنه قال: 
لمحا لي ال 


7 
ان 


يأب 55000 

"2 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدثنا أبو 
يعقوب إسحاق بن عبد الرحمن القارئ» حدثنا إبراهيم بن إسحاق القشاضى بالكوفة » 
حدثنا محمد بن عاصم صاحب الحكايات» حدثنا سليمان بن عمرون» عن مهاجر 
أبى الحسن » عن عبد الرحمن بن غئمء عن معاذ بن جبل ‏ رضى اللّه تعالى عنه ‏ 
قال: مات ابن لى فكتب إلى رسول الله ء وله ب 

امن محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل؛ السلام عليك» فإنى 006 الله الذى 
لآ اله الهو أما بعد: 

فعظم الله لك الأجرء وألهمك الصبرء ورزقنا وإياك الشكر. ثم | إن نفوسنا 
وأموالنا وأهاليئا وأولادنا من مواهب الله الهنيئة» وعواريه اللمستودعة » لشم نتمتع بها | إلى 
أجل معدود: ويقبضها لوقت معلوم. ثم افترض الله علينا الشكر إذا 0 والصبر 
إذا ابتلى . 1 


ُ 


إفهة فتحينح: وصله ابن حبان(156؟)وأبو نعيم فى «أنخبار آأصبهان 4(؟/74١)‏ والبيهقى فى«الأسماء والصفات» 
(ص ؟18) عن عبد الله بن مفضل لكن عنعنه الحسن وابظر : الصححييحة (0١؟5١).‏ 
)١(‏ صحخيح مسلم (4/ 19177) رغيره . ْ 


١45 


وكان ابنك هذا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة» متعك الله به فى غبطة 
0 7 7 50 8 ار 

وسرور» وقبضه بأجر كبير إن صبرت واحتسبت» نل جين عاك يامعاد اذا يخيمم 
جزعك أجرك » فتندم على مافاتك » فلو قدمت على ثواب مصيبتك عرفت أن 
المصيبة قد قصرت عنه» زاعن ال اقرع لا يرد مياه ولا يدفم حزناء فُلْيدُهب عنك 
أسفك بما هو نازل بك» فكأن قد . والسلام) 7 . 

قال الفقيه: معنى قوله: 7 فليذهب عنك أسفك با هو نازل بك»2؛ يعنى تفكر فى 
الموت الذى هو نازل بك حتى يذهب حزنك. ١‏ فكأن قدا: يعلى كأله قد بجاء 
الموت؛ لأنْ الرجل إذا تفكّر فى موت نفسه» وعلم أنه يموت عن قريب فإنه لا يحزن 
موت غيره» ولا يجزع له؛ لأن الجزع لا يرد ميتا » ويبطل ثواب المصيبة؛ لأن اذى 
يجزع على المصبيبة إنما يشكر ربهء ويريد رد قضائه. 

41 راسو فى الى تحيية شيل الرهانة العستكلانن: مر ققلرة حدثنا محمد بن 
على حدثنا النزاعى» حدثنا إبراهيم بن سليمان المصرى» عن على بن معبد» عن 
وهب بن راشدء عن مالك بن دينار» عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ 
قال: قال رسول الله ككل - 

« من أصبح حزيناً على الدنيا أصبح ساخطأ على ربه» ومن ن أصبح يشكو مصيبة 
نزلت به فإنها يشكو الله تعالى؛ ومن تضعضع لغنى لينال ما فى يده أحبط الله ثلثى 
عمله. ومن أعطى القرآن فدخل النار أبعذه الله من +رسطه170, 

يعنى من أعطاه الله القرآن» ولم يعمل بما فيه وتهاون حت دل النار؛ أبعده الله 

وقان#وحتا يم عنة درفي الم عالق تسن برعدت فى التوراة اريعة اسبطن 
متوالية . 

أحدها: من قرأ كتاب الله تعالى» ٠‏ فظن أنه لم يَغْفَرٌ له فهو من المستهزئين بآيات 
الله تعالى . 

والثانى: من شكا من مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربه . 


(١)موضوع*‏ أبو نعيم في « الحلية» )١17/1(‏ وغيره» انظر. الموضوعاث(/ 47 1)وتنزيه الشريعة (728./5) 
. والمجمع (/ "37). قال ابن اللموزى: كانت وفاة اب معاذ فى سئة الطاعون سنة ١ه‏ 

(؟) ضعيف جدأكه الطبرانى فى ١‏ الصغير» (755) والبيهقى فى ١‏ الشعب54(6١١٠)‏ وفيه ( وهب بن راشد) 
متروك. ورواه البيهقى (48 )١ ٠‏ وابن الجوزى فى « الموضوعات (1777/9) عن أبن مسعود: وأعلاه 


١ 


والثالث: من حزن على مافاته فقد سخط على قضاء ربه. 

والرابع: من تضعضع لغنى ذهب ثلثا دينه» يعنى نقص من يقينه . 

"4" وروى بوكر ارقي الله تعالى عنه عن رسول الله - يك - أنه 
قال: 0 ا سن لى أن الله تبارك 

و و 

0 ( مامن مسلم يصاب بمصيبة» وإن 
قدم عهدها فأحدث لها استرجاعاً إل أحدث الله له مثله) (؟ يعنى مثل أجره. والله 
أعلم وأعطاه مثل غا ذلك الأجر الذى أغطاه يوم أصيب بها. 

وذكر عن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عله أنه كان إذا ولد له ولد أخعذه 
يوم السابع» فَسْل عن ذلك» فقال: إنى أحب أن يقع له فى قلبى شىء من المحبة» 
فإن مات كان أعظم لأجرى. 

نلا وووق عن اشر من «اللقى و وفيين الله “تحالق اليا أن وكا كان ايحن 
بصبى له معه إلى رسول الله له -. ثم إن الغلام توفى» فاحتبس والده» فلما فقده 
رسول الله يََقِيهِ ‏ سأل عنهء فقالوا: يارسول الله؛ مات صبيه الذى رأيته قال: افهلا 
آذنتمونى به بي يعنى أخخبرتمونى ١‏ قوموا إل أكمينا هرون فلما دخل عليه النبى كله - 
إذا الرجل حزين:» وبه كابة . فقال: يارسول الم إلى كنت أرجوة الكير سنى 
وضعفى. فقال رسول الله كيه _: « أما يسرك أن تأتى يوم القيامة» فيقال له: ا 
الحنة» فيقول: يارب وأبواى؟! فيقال له: ادخل المنة ثلاث مرات» فلا يزال يشفع حتى 
يشفعه الله تعالى ويدخلكم الجنة جميعاً» فذهب الحزن عن الرجل97©. 

ففى هذا الخبر دليل على أن التعزية سئة إذا أصاب الرجل مصيبة ينبغى لإخوانه 
أن يعزوه. 

قال الفقيه: حدثئى أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإسناده عن الحسن البصرى ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ قال: سأل موسى - عليه السلام ‏ ربه عز وجل فقال: أى رب ما لعائد 
)١(‏ متفق عليه * البخارى (7/ )١59١‏ ومسلم (4/ 5535). 
(؟) ضعيف جداً ابن ماجه )١11٠١(‏ فى سئده ( هشام بن رياد) متروك 
(©) صحيح؛ أحمد (/1ء ه/ غك 180) والنسائى(4/؟١)‏ وصححه أبن حبان (9/15) والحاكم (9814/1) 


من طرق عن معاوية بن قرة عن أبيه بدحوه أما حديث أنس ( ضعيف جدأً) رواه سعيد بن منصور وغيره : 


ولحل 


المريض من الأجر؟ قال: أخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: أى رب فما لمشيع 
الموتى من الأجر؟ قال: أبعث عند موته ملائكة يشيعونه إلى قبره برايات» ثم إلى 
المحشر. قال: أى رب» مالمعرى الثكلى من الأجر؟ قال: أظله فى ظَلَى يوم لا ظل 
إلا ظلى. يعنى ظل العرش, 

لاسي ام ا ا ل ل 9 رضى الله تعالى 
عنه - عن النبى - ل - أنه قال:١‏ ماتبرع عبد قط جرعتين أحب إلى الله من جرعة 
غضب ردها 7 ل ا قطرت قطرتان أحب إلى 
الله من قطرة دم فى سبيل اللّه» وقطرة دمع فى سواد الليل وهو ساجدء لا يراه إلا 
الله تعالى وما خطا عبد خطوتين أحب إلى الله من خخطوة إلى الصلاة المفروضة 
ونحطوة إلى صلة الرلحم270. 

وعن أبى الدرداء - رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: توفى ابن لسليمان بن داود 
عليهما الصلاة والسلام»؛ فوجد عليه وجداً شديداً» فأتاه ملكان فجلسا بين يديه بزرى 
الخصوم»؛ فقال أحدهما ؛ بذرت بذراً ولم أستشخصده فمر به هذا فأفسله» فقال 
للآخر: ماتقول؟ قال: أخئملرت الحادة فأتيت على زرع فرميت يمينا وشمالاً» فإذا 
الطريق عليه فقال سليمان: ولم بذرت على الطريق؟ أما علمت أن لا بد للناس من 
الطريق. فقال له الملك: ولم يتحزن على ولدك؟ أما علمت أن الموت سبيل الآخرة؟ 

وذكر فى الخبر أل سليمان - صلوات الله وسلامه عليه تاب إلى ربّهء ولم يجزع 
على ولده بعد ذلك . 

وذكر عن عبد الله بن عباس - رضى الله تعالى عنهما - أنه نُعى إليه ابئة له وهو 

فى السفر» الت 2 قال: ا 0 الله ومؤونة كفاها الله ا ونان 

2 

ا ع ا وا 
فإنها من المصائب 00. 

851“ قال: حدثنا أبو الحسن الحميد بن حمدان» حدثنا أحمد بن الحرث» 
حدثنا قتيبة بن سعيد» عن مالك» عن ربيعة؛ عن أبى عبد الرحمن» عن أم سلمة - 
)١(‏ رواه البيهقى فى« الشعس» (8708) عن الحسن مرسلاً وفى سند المصف إنقطاع 
(؟) ضعيف جدأة ابن السنى فى « اليوم والليلة» (707) فيه ( يحيى س عيد الله س موهب» متروك 


لحل 


رضى الله تعالى عنها - أن النبى - وك قال :0 من أصيب بمصيبة فقال كما أمر الله 
تعالى إِنّا لله ونا لَه راجعون» اللَّهُم اؤجرنى فى مصيبتى» وأعقبنى خيراً منهاء فعل 
لذ ذلك عالت أ سلمة ‏ رضى الله تعالى عنها عنها : لما توفى أبو سلمة؛ قلته» ثم 
قلت : ومن لى مثل أبى سلمة؟! فأعقبها الله تعالى برسوله - كل - فتزوجها 7" . 

8- وروى صالح بن محمد بإسناده عن أنس بن مالك؛ عن عن النبى - مُكل 
أنه قال: ( الشرب غلى الفيدل عند اأصيية يبط الاجر» والصبر عند الصدمة الأولى 
[ يعظم الأجر]ء وعظم الأجر على قدر عظم المصيبة» ومن استرجع بعد المصيبة جدد 
الله له أجرها كيوم أصيب بها/" . 

قال الفقيه: ينبغى للعاقل أن يتفكر فى ثواب المصيبة» فتسهل عليه المصيبة» فإن 
ثواب المصيبة إذا استقبله يوم القيامة يود أن يكون جميع أقاربه وجميع أولاده ماتوا 
قبله؟ لينال الأجر وثواب المصيبة . وقد وعد الله تعالى فى المصيبة ثواباً عظيما إذا صبر 
واحتسب وهو قول الله تعالى «ولتبلوتكم» يعنى لنختبركم» والاختبار من الله 
تعالى إظهار ما يعلم منه به الغيب «بشىء من الخوف»* يعنى مخافة قتال العدو 
«والجوع» يتن المجاعة «ونقص من ) الأموال» يعنى ذهاب أموالهم ط«والأئفس» 

يعنى الأوجاع والأمراض والقتل والرت لوالثّمَرّات» يعنى لا تخرج الثمرات كما 
كانت تخرج لاير الصابرين» على الرزايا ولمصائب. 


ثم نعتهم فقال: َالَذِينَ إذا أصابئهم مصيبة ثَالُوا إنَا له وإنًا إِليْهِ رَاجعون»* #إنا 


لله يعنى نحن عبيد الله وفى ملكه وفى قبضته إن عشنا فعليه أرؤاقناء وإن متنا فإليه 
مآلنا ومردناء #وإنا إليه راجعون* يعلى بعد الموت اراح أن نرضى بحكمه) 
فإن لم نرض يحكمه فلا ير ضى عنا إذا رجعنا إليه «أولتك» يعنى أهل الصفة 


لعلَيْهِم صلّوات من ربهم» الصلوات جمع الصلاة. 
والصلاة من الله تعالى على ثلائة أواجه : توفيق الطاعة » والعصمة من الذنوب» 
والمغفرة . قهذا تفسير الصلاة الواحدة» وأما الصلوات فلايعرف منتهاها إلا الله تعالى. 


لوس في 


ثم قال : #ورحمة» يعنى ورحمة من الله تعالى ل(وأُولّتك هم المهتدون» 
[البقرة: ١68‏ - لا6١]‏ إلى 0 يعنى وفقهم الله لذلك . 


د 0 اللبسى فى « تسلية أهل المصائب» (ص آمل“ ل سئنه! عن 


يحيى بن جابر بلحوه مرسلاً . 


وروى عن سعيد بن جبير أنه قال :لم يكن الاسترجاع إلا لهذم الأمة» ولو أعطى 
لاحذ لأعظى يعقوبء الأ:ترى آله قال ياأسنا على يوسف#[يوسشف: 84]: 

ل ل ا ل أنه قال: 
نع العدلان ونعمٍ العلاوة أو ليك عليهم صلوات ؛ من ربهم ورحمة» فهذان العدلان 
#وأولتك هم الهتدُون» [ البقرة : ]١5/‏ فهذه العلاوة. 

4- وروى أنه لما مات إبراهيم ابن رسول الله يله بكى رسول الول وذرفت 
عيناهء فقال له غبد الرحمن: يارسول اللّه» تبكى! أو لم تنه عن البكاء؟ قال: «لا, 
ولكن نيك عن النرع والخياء هازع نوين اسيقين: لاخرير» وعن مش الوجوه» 
وقق الشيوته» درن الكيطافة: وق حيرت التقاه فاته لعب وله بودزامير الفيظان» 
ولكن هذه رحمة جعلها الله تعالى فى قلوب الرحماء؛ ومن لا يَرحم لا يرحم ثم 
قال: القلب يحزن والعين تدمع ولك تقول 0١‏ سي ال مال بول ا 

معن اللنين البضرى الداقال” إن الله تعالى رفع عنكم الخطأ والنسيان» وما 
أكرهتم عليه وما لا تطيقون» وأحل لكم في حال الضرورة أشياء ما حرم عليكم 
وأعطاكم خخمساً: أعطاكم الدنيا فضلاً» وسألكموها قرضاء فما أعطيتموه منها طيبة 

بها أنفسكم. جعل لكم به التضعيف من عشرة إلى سبعمئة إلى مالا يحصيه غيره. 


والثانى ؛ 0 فاحتسبتم وصبرتم» ثم جعل لكم به الصلاة والرحمة 
لقوله تعالى : «أُولّدك علَيْهم صِلّوات من بهم وَرَحْمَة» [ البقرة : لاه١ا]‏ . 

والثالث: 2 لإ لئن شكرتم لأزيدنكم». 

والرابع: لو إجاء نع عو لل ريه لكين ثم تاب فإنه يتوس عليه 
ويحسحبه ) حيث قال: «إن الله يحب التوابين ويحب الْتَطُهرين» [ البقرة ل" 

والخامس: لو أعطى جبريل وميكائيل ما أعطاكم لكان قد أجزل لهماء فقال: 
«اذعونى أستجب لكم» [ غافر : ]. 

"2-2 وروى عن يحيى بن جابر الطائى أن رسول الله - وله - قال: اما قدم 
رجل شيئاً بين يديه أحب إليه ولا هو فيه أعظم أجراً من ولد قدمه بين يديه ابن اثنتى 


)1١ /4( والسيهقى (19/54) عن جابرء ورواه الحاكم‎ )١787( وحسنه والطبالسى‎ )٠٠١8( حسن 4# الترمذى‎ )١( 
والبرار (866/1 كشف) والبيهقى (19/4) عن عند الرحمن بن عوف‎ 
"١ 


515 


فده نير 374 , 
ويقال: ١‏ الصبر عند الصّدمة الأولى» ( لأنه إذا مضى عليه وقت فإنه يصبر إن 
شاء أو أبى» فالعاقل من صبر بأول مرة. 
وووى عن ابن المارك ن رديه الله مبالق د أله نات له آين + شمر به موس 
يداي ننا ل داف اللعافك انا يسا الوه مارقيلة اداه هه حم ناء لنقال ابن 
المسارك: اكتبوا هذا منه. 
0١‏ وروى عن النبى يلل أنه قال:٠‏ من عرّى مصاباً كان له مثل أجره»9" . 
5" وروى عنه - يليه أنه قال: الصبر ثلاثة : صبر على الطاعة» وصبر على 
المصيبة» وصبر عن المعصيةء فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب 
الله له [ ثلاثمئة درجة» ومن صبر على الطاعة كتب الله له] ستمئة درجة» ومن صبر 
عن المعصية كتب الله له تسعمئة درجةء مابين الدرجتين كما بين تخوم الأرض إلى 
نصوى اعرش رين( 
وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال:أول شىء كتبه الله تعالى 
فى اللوح المحفوظ: إنى أنا الله لاإله أناومحمد رسولى» من استسلم لقضائى» وصبر 
على بلائى؛ وشكر لى نعمائي» كتبته صديقاً؛ وبعثته يوم القيامة مع الصديقين» ومن لم 
يستسلم لقضائى» ولم يصبر على بلائى» ولم يشكر لنعمائى فليتخذ إلهآ سوائى* . 
قال ابن المبارك: المصيبة واحدة. فإذا جزع صاحبها صارت اثنتين» يعنى صارت 
المصيبة اثنتين: إحدهما: المصيبة . والثانية : ذهاب أجر المصيبة» وهو أعظم من المصيبة . 
51" 7 وروى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه ‏ عن رسول اللْهعَدلةٍ أنه 
قال ١:‏ من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بى فإنها من أعظم المنضياكتب30, 
2145 وروى عله أيضاً - كرم الله وجهه ‏ عن رسول الله - مله - أنه قال: «من 
)١(‏ ضعيف»ة لأنه مرسل من قبل يحبى بن جابر الطائى . 
(؟) متفق عليه؛ة البخارى (1589. 1505 124) ومسلم (411/75) عن آنس . 
() ضعيف#: الترمذى )١١177(‏ وابن ماجه ( 7 )١١١‏ وانظر: الإرواء(7/55), 
(4) ضعيف# ابن أنى الدنيا فى ١‏ الصبر» وآبو الشيخ فى ١‏ الثواب » عن على . انظر: ضعيف الجامع (09085. 
(4) موضوع * انظر: تنزيه الشريعة (1/ )5١5‏ . 


(1) ضعيف؛: ابن عدى فى ١‏ الكامل» ٠7/5(‏ عن ابن عباس)»: )١148/7/(‏ وابن السنى فى «اليوم والليلة» (287) 
عن بريدة » والدارمى (84 -85) مرسلا ولا تخلو طرقه من علة . 


بسنا 


اشتاق إلى الحنة سارع إلى الخيرات» ومن أشفق من الثار لها عن الشهوات» ومن 
,ترقب الموت ترك اللذات» موك الجو هوك 


وذكر أن فى بعض الكتب مكتوباً ستة أسطر: فى السطر الأول: من أصبح 
حريصاً على الدنيا أصبح ساخطأ على الله وفى الثانى : 0 
فإنحا يشكو ربه. وفى الثالث: من لا يبالى من أى باب أتاه رزقه لا يبالى الله من أى 
أبواب النار أدخله. وفى الرابع : من أتى خطيئة وهو يضحك دخل الئار 3 
وفى الخامس: من كان أكبر همه الشهوات نزع الله خوف الآخرة من قلبه. وفى 
السادس: من تواضع لغنى لأجل دنياه أصبح والفقر بين عينيه . 


!د داج دان 
وت 


باب فضل الوضوء 

هه" . قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا الفقيه أبو 
جعفرء حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن عبد الرحمن القارئ» حدثنا أبى العباس الفضل 
ابو الشكم اللسابورية عالقا و و علد للك حلثنا عكري بن مار حدثنا شداد 
ابن عبد الله الدمشقى» حدثنا أبو أمامة باهي قال: قلت لعمرو بن عبسة لأى 
شىء ندع راع الإنسات فال إن كن أرى الناس على الضلالة ولا أرى الأوثان 
شيعا » م سمعت رجلا يخبر أخباراً بمكة» فركبت راحلتى حتى قدمت مكةء فإذا 
رسول الله طلله - مستخف» وإذا اوه عليه را فتلطفت له؛ فدخلت 6 
فقلت: من أنت؟فقال :«أنا اليو نملك وما النبى؟ قال:! رسول الله فقلت: 
أرسلك؟ قال:« نعم» فقلت: بأى شىء أرسلك؟ قال:١‏ بأن نوحد الله ولا 00 
شيئا» وكسر الأوثان»ء وصلة الرحم» فقلت له: ومن معك على هذا الأمر؟ 0 
«حر وعبد». وإذا معه أبو بكر وبلال قلت: فإنى أتبعك قال:« | إنانا إن استطيع دلاك 
يومك هذاء ولكن ارجع إلى أهلك اذ سيعت بأل فك اظورك فالحق بى)ء قال: 
وجيف إن أهلى ا 

قال عمرو بن عبّسة: وقد رأيتنى فى ذلك اليوم وأنا رابع الإسلام» يعني لم يكن 
فى ذلك الوقت من المسلمين إلا أربعة فخرج رسول الله يَةٍ مهاجراً إلى المدينة» 
فركبت راحلتى حتى قدمت على المدينة فدخلت عليه» فقلت: يارسول الله أتعرفنى؟ 


)١(‏ ضعيف ابن عدى )7١08/7(‏ والبيهقى فى ١‏ الشعب/(8١١٠)‏ فى الأول: انقطاع بين الس وعلى وفى 
الثانى ( الحارث 0 


اونا 


قال : (نعم» ألست الذى أتيتنى بمكة؟» قلت: يارسول الله علّمنى مما علّمك الله 
تعالى. قال ٠:‏ إذا صليت الصبعح فاقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس» » فإذا طلعت 
فلا تصل حتى .ترتفع » فإنها تطلع بين قرنى الشيطان؛ وك ميهد لبا لكايه فإذا 
ارتفعت قدر رمح أو رمحين فصل» فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الرمح 
للظل» ثم أقصر عن الصلاة فإنها حيئذ تسجر جهنم» فإذا فاء الفئ فإن الصلاة 
مشهودة محضورة حتى تصلى العصرء فإذا صليت العصر فاقصر عن الصلاة حتى 
تغرب الشمسء فإنها تغرب بين قرنى الشيطان؛ وحينئذ يسجد لها الكفار'. 

قال: قلت: يانبى اللهء أخبرنى عن الوضوءء قال:( مامنكم من رجل يقرب 
وضوءه» ثم يتمضمض0ء ثم يستنشق ويستنثر؛ إلا خرجت خطايا فيه وخياشيمه مع 
الماء حتى يستنثرء ثم يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرجت خطايا وجهه مع 
الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين كما أمره الله تعالى إلا خرجت خطايا يديه من 
أطراف أنامله مع الماع ثم بمسح رأسه كما أمره الله تعالى إلا خرجت خخطايا رأسه من 
أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلي الكعبين كما أمره الله تعالى إلا رجت 
خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء» ثم يقوم فيحمد الله ويثنى عليه بالذى هوله 
أهل» ثم يركع ركعتين إلا انصرف من ذنوبه كيوم ولدته أمه» (21. 

#5 قال الثقيه: حدقلا عم بق الفظ حدقا عيبن رن من دنا 
إبراهيم بن يوسب» حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه 
عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى ‏ فلل - قال: «ألا أدلكم على 
مايمحو الله تعالى به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يارسول الله . 
قال: (إسباغ الوضوء فى السبرات. والصبر على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد, 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط 0(" يعنى الحصن من العدوء ويقال: 
فضل الرباط الذى يرابط فى سبيل الله تعالى. 

قال الفقيه: حدثنى أبى . رحمه الله بإسناده عن عبد الله بن لواب قال : 
وجدت فى بعض ما أنزل الله عز وجل أن من توضأ من كل حدث» ولم يكن دنال 
على اللنساء فى البيوث» ولم يكسب مالا بغير حق» رزق من الدنيا بغير حساب. 

/ا5"- وروى أبو هريرة - رضى الله تعالى عنه - عن النبى - يلِلَهِ ‏ أنه قال: من 
بات طاهراً فى شعار طاهر؛ بات ومعه ملك فى شعاره» فلا يستيقظ ساعة من الليل 
)١(‏ صحيح؛ مسلم )877/١(‏ وأحمد (5/ 1١١١‏ ؟7١15,1١80,1١)‏ وغيرهما . 
(؟) صحيح* مسلم )١95١(‏ والترمذى )0١(‏ والنسائى (89/1) وابن ماجه(لا؟1). 
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إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان؛ فإنه بات طاهراً) 7 , 

54 وعن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضاء فأفرغ الماء على 
يديه ثلاثاً فغسلهما؛ ثم تيمض واسنوشق تنشق ثلاثآء ثم غسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل يده 
لبك ال المرفقين ثلاثآ» له السرق ثلاثً» ثم مسح برأسهء ثم غسل قدميه ثلاثاء 
ثم قال: رأيت رسول الله - وه - توضأ نحو وضوئى هذا ثم قال: من توضأ نحو 
وضوئى هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدّث نفسه فيهما بشىء من أمر الدنياء غفر له 
ماتقدم من ذنبه وما تأر(" . 

اه وري واد عق برسون للك عقف انه قال« انسفيهوا زلن سصوا 
واعلموا أنّ خيرَ أعمالكم الصلاة» ولا بحافظ على الوضوء إلا مؤمن » 2©0. 

قال: معنى قوله وَل :«لن تحصوا»؛ يعنى لن تقدروا على ذلك» إلا بالجهد. 
ويقال: معناة لن تقدروا أن تعدوا ثواب من استقام» يعنى استقام على الإيمان والطاعة 
ومعنى قوله:« لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»؛ يعنى الدوام على الوضوء من 
أخلاق المؤمئين فينبغى للمؤمن أن يكون النهار كلّه على الوضوء» ويئام بالليل على 
الوضوء» فإنه إذا فعل ذلك يحبه الله ويحبه الحفظة. ويكون فى أمان الله عر وجل . 

قال الفقيه:. سمعت أبى ‏ رحمه الله يحكى بإسناده. يقول: بلغنى أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ وجه رجلاً من أصحاب رسول الله يِه إلى مصر 
لكسوة الكعبة» فنزل الرجل بعض أرض الشام إلى جانب صومعة حبر من الأحبار» 
ولم يكن حبر أعلم منهء فأحبّ رسول عمر أن يلقاه؛ فيسمعه منه علمه» فأتاه 
يستفتح باب دارهء فلم يفتح له طويلاء ثم دخل على الخبرء فسأله ليسمع منه 
فأعجبه» فشكا إليه حبسه على بابه» فقال له الحبر: إنا كنا رأيناك حين عدلت إليناء 
فرأينك على هيبة السلطانء فتخوفناك. وإنما حبسناك على الباب؛ لأن الله تبارك 
تعالى قال لموسى: ياموسى إذا تخوفت سلطاناً فتوضأء وأمر أهلك بالوضوء. 2 
توضاً كان في أمان نما يتخوف» فأغلقنا دونك الباب حتى توضأت» وتوضأ جميع من 
فى الدار وصِلَينا فأمناك لذلك؛ ثم فتحنا لك الباب. 


)١(‏ حسن بشواهدهءة ابن المبارك فى«الزهد» )١744(‏ ومن طريقه ابن عدى فى الكامل» (711/5). وفى الباب 
عن ابن عمر انظر: الداء والدواء (اص١4١‏ متحقيقى) 

(؟) متشق عليه السخارى )1١5(‏ ومسلم (555). 

زفوة صحببح |1 أحمد (71757/6. 187) راين ماجه(ل/ا/ا؟) والحاكم (1/ ١)انظر:‏ الإرواء )51١7(‏ 


هم" 


قال الفقيه: ينبغى للذى اد يكون وضووه مع التعظيم» ويعلم أنه يريد به 
زيارة ربه عرز وجل» فينبغى أن يتوب من جميع ذنوبه؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل 
الغسل بالماء علامة لغسله من الذنوب» فينبغى أن يبدأ بذكر اسم الله تعالى» وإذا 
ايفن نامسق يلس ادس الحةة ؤالعلي فوا ليله بالاص دو واتمل رجه 
يغسله من النظر إلى الحرام وكذلك فى سائر الأعضاءء فإذا فرغ من وضوئه يدعو الله 
تعالى ويسبحه. 

0" 9 وقد روى فى الخبر:«إن العبد المؤمن إذا فرغ من وضوئه ثم قال: 
سبحانك الله وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وآتوب إليك؛ يختم بخاتم 
خير» ثم يوضع تحت العرش» فلم يكْسر حتى يدفع إليه يوم القيامة)(2 , 

5601 ورؤى عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن النبى 
ل قال: «إذا فرغ أحدكم من وضوئه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ وأن محمداً عبده ورسوله. ذتحث له ثمانية أبواب الحنة» يدخل من أيها شاء»('؟. 

5 قال: حدثنى أبى ‏ رحمه الله حدثنا إبراهيم بن نصر» حدثنا محمد بن 
مسعدة المروزى» ع عبية: الله بن عبد المجيد» عن عمران القطانء عن قتادة» عن 
خليد العصرى» عن أبى الدرداء - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله ملل : 


«خمس من جاء بهن يوم القيامة مع الإيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات 
الخمس فى مواقيتهن ووضوئهن وركوعهن وسجودهن؛ ومن أدى الزكاة من ماله طيبة 
بها نفسه» ثم قال: وأيم الله» لا يفعل ذلك إلا مؤمن» ومن صام رمضان» وحجج 
البيت إن استطاع إليه سبيلاً» وأدى الأمانة». 

قالوا: ياأبا الدرداء وما الأمانة؟قال: الغسل من الجحنابة» فإن الله تعالى لم يأتمن ابن 
آدم على شىء من دينه غيره”" 

7557 - وروى عثمان بن عفان رضى الله عنه داع النبى د أنه قال: 


)١(‏ صحيح النسائى فى ١‏ اليوم والليلة»  48١(‏ 87) والحاكم (554/1) وقال النسائى: الصواب موقوفا قال 


الحافظ فى ١‏ النكت الظراف» (117/75) مثله لا يقال من قبل الرأى» فله حكم المرفوع .. أ ه انظر* 
الصمحييحة(18؟) 

(") صحيح؛* مسلم (11754) وأبو داود )١7١ .1١79(‏ والترمذى (56) واين ماجه(١/40).‏ 

(9) حسنة أبو داود (119) والطبرابى فى ١‏ الكبير» و« الصغير» (؟لالا ‏ الروص) وأبو تعيم فى « اللخلية» 
(1/5"؟) والاصهانى فى « الترغيب» (170) 


اميا 


أنمّ الوضوء كما أمر الله والصلاة كما أمر اللهء كانت كفارة لما بينهما » '") 

8 قال: حدثنى أبى ‏ رحمه الله -» حدثنا أبو الحسين محمد بن جم الفقيه 
بسمرقئد» حدثنا محمد بن إسماعيل المكى» حدثنا أبو أسامة» حدثنا أبو زمان» عن 
أبى الفضائل التيمى» عن أبى زرعة» عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يكل - لبلال عند صلاة الفجر: ١‏ حدثنى بأزكى عمل عملته فى 
الإسلام» فإنى سمعت الليلة خشف نعليك فى الجنة» فقال: ماعملت عملا في 
الوسلام بأرجى عندى من أنى لم أتطهر طهوراً فى ساعة ليل أو نهار إلا صليت 
لربى أدنى ما قدر لى» وفى نسخة: أزكى ماكتب لى وفى خبر آخخر: اما أحدثت إلا 
وجددت الطياة: وما تطيرت: لا صليت بك 101 
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باب الصلوات الخمس 
ه”" - قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن 
الفضل ١‏ حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا يزيد بن زريع» 
عن يونس عن الحسن أن النبى - ول قال: #مثل الخمس صلوات كمثل نهر جار 
على باب أحدكم كثير الماء يغتسل ف فيه كل يوم خمس مرات» فهل يبقى عليه من 
ساني 
يعنى أن الصلوات الخمس تطهره ٠‏ من الذنوب» وين قل كاين الانرب 
باكر الكبائر» وهذا إذا صلى الصلاة على التعظيم» ويتم ركوعها وسجودها؛ فإذا 
لم يتم ركوعها ولا سجودها فهى مردودة عليه. 
5 قال : حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد حدثنا فارس بن مردويه» 
حدئنا محمد بن الفضل» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك» عن همام بن يحيى» 
عن إسحاق بن عبد الله عن يحيى بن خلادء عن أبيه» عن عمه رفاعة بن رافع بن 
خالد» قال: بينما نحن جلوس حول رسول الله وه إذ دخل رجل» فاستقبل 
القبلة» فصلى فلما قضى صلاتهء جاء فسلم على النبى ‏ فلل وعلى القوم؛ فقال 


)00 : مسلم (7181) والنسائى (41/1) واحمد (59,55,91//1) ٠‏ 
(؟) متفق عليه البخارى )١١59(‏ ومسلم (5158/4). 
() صحبيحة: مسلم(774)وغيره عن جابر(واتفق عليه) السخارى(918/71) ومسلم(171) عن أبى هريرة ببحوه 


لاو" 


له رسول الله مَل" ارجع فصل فإنك لم تصل»فرجع الرجل وصلَى »فلما رجع قال: 
«ارجع وصل فإنك لم تصل » أمره بذلك مرتين أو ثلاثاً. 

فقال الرجل: ما ألوت جهدى. فلا أدرى ماعبت علي من صلاتى . 

فقال النبى - طلْهِ - : (إنه لاتدم صلاةٌ أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 
تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسهء ويغسل رجليه إلى الكعبين» 
ثم يكبّر الله ويحمده» ثم يقرأ من من القرآن ما أذن له فيه» ثم يكبر ويركع فيضع كفيه 
على ركبتيه حتئ تطمئن مفاصله» ويسترخى ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن 

لد نا لشرحطم جرال ول سو اداح لراك ليا 
فيمكن وجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصله» ويسترخى» ثم يكبر فيستوى قاعداً 
على مقعده» ويقيم صليهاء فوصف صلاته هكذا أربع ركعات حتى فرغ» ثم قال: 
«لاتتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك170' . 

فقد أمر النبى يَكلاَةٌ - بإتمام الركوع والسجودء وأخبر أن الصلاة لا تقبل إلا 
هكذاء فينبغى للعبد أن يجتهد فى إتمام الصلاة؛ و لق 
الزلل والخطايا دون الكبائر. 

/ا“” - قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا فارس بن مردويهء حدثنا 
محمد بن الفضل. حدثنا أبو عبد الرحمن المقبرى» عن حيوة بن شريح» عن أبى 
عقيل عن الحارث مولى عثمان ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: جلس عثمان يوماء 
وجلسنا معهء فجاء المؤذّن فدعا عثمان ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ بماء» فتوضأاء ثم 
قال: رأيت رسول الله يله - توضأ وضوئى هذا » وسمعته يقول: 

١‏ من توضاً.وضوئى هذاء ثم قام فصلّى صلاة الظهرء غفر الله له ما كان بينها وبين 
صلاة الصبح» » ثم صلى العصر غفر الله له ما بينها وبين صلاة الظهر؛ ثم صلى المغرب 
غفر الله له مابينها وبين صلاة العصر. ثم صلى العشاء غفر الله له؛ بينها وبين المغرب» 


ثم بعده يبيت ويتمرغ ليلتهء ثم إذا قام وتوضأء وصلى الصبح غفر الله له ما بينها وبين 
العشاء الآخرة» وهن الحسنات يذهبن السيئات» قالوا: هذه الحسئات» فما الباقيات 
الصالحات؟ قال ١:‏ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم)”'" . 

7 صحيح 1 البخارى (؟/ لاهلا وأطرافه) و عير ه بنحوه عن أبى هريرة. ما آلوت: ما قصرت‎ )١( 


(؟) صحيح# أحمد (١1/١ل)‏ والبزار ١17(‏ كشف) بلفطه ( واتفق عليه) السخارى ١09 /١(‏ وآطرافه) ومسلم 
(70؟) مختصرأ 


لا 


5ك وفال: وروي عق عبد اللهابة فسعود رضئ الله خالن عته آله قال؟ من 
صره أن اتلتى ‏ اللمدطد ا مسلانا » ولمتفافظ معان قواراء الضلواف الترر فاك تيف نادف 
بهن» فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى. وإِنّْهن من سنن الهدى فلعمرى لو 
صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته؛ لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سلة 
نبيكم لضللتم» ولقد أتى علينا زمان وما يتخلف ,عنهن إلا منافق ملعون معلن نفاقه. 

ولقد رأينا الرجل يتهادى بين اثنين حتى يقام فى الصف وما من رجل يتطهر 
فيحسن طهوره ثم يعمد إلى مسجد من المساجد» فيصلى فيه إلا كتب الله له بكل خطوة 
حسنة » ويرفع له بها درجة؛ ويمحط عنه بها * خطيئة » حتى إِنّا كنا لنقارب بين المخنطى » وإن صلاة 
الرجل فى الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة!!2. 

4. وعن جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: أردنا النقلة 
إلى المسجد والبقباع حول المسجد لنا خالية» فبلغ النبى يله فأثانا فى ديارنا فقال: «يابنى 
سلمة بلغنى أنكم تريدون النقلة إلى المسجد» قلنا: يارسول الله بعد عنا المسجدء 
والبقاع حوله خولية فقال: « يابى سلمة دياركم فإنها تكتب آثاركم؟. 

قال: فما وددنا حضرة المسجد لا قال النبى ‏ تَكَلِِك ‏ الذى قاله 9 , 


*/ا” ل وروى أنس بن مالك رضى الله تعالى عله عن النبى - وليه - 
قال : امن صَلَّى فى الجماعة أربعين يوماً لم تفته ركعة؛ كتب الله له براءتين: براءة من 
النار. وبراءة من النفاق)7" . 

”١‏ قال : حدئنا محمد بن الفضل بإسناده عن عبادة بن الصامت أن النبى َل 
قال من توضاً فأسبغ الوضوءء : ثم قام إلى الصلاة قأتم ركوعها وسجودها والقراءة 
فيهاء قالت الصلاة اكات ادها حيظدي» ثم يصعد بها إلى السماءة ولها ضوء 
ونور» فتفتح لها أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله تبارك وتعالى» فتشفع لصاحبها؛ 
لضي وكرعها وسجودها رالتراوة بها لالت الصدادة. : ضيعك الله كما ضبعتنى ثم 
مها ولها ظلمةٌ؛ حتى ينتهى بها إلى السماء؛ فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم 
تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها)!!' . 


. وأبن ماجه (لالالا) موقوفاً‎ )٠١8/7( صحيح*# مسلم (595) وآبو داود (20) والنسائى‎ )١( 

(1) صحيح*# مسلم ( 6 وأحمد (#/ “لاس الى 4.0") والبيهقى (7/ 54) وأو عوانة )788/1١(‏ 

() حسن الترمذى (581). انظر : الصحيحة (199/9), 

(4) ضعيف]: الطيالسى(086)والأصبهانى فى («الترغيب917(6١)عن‏ الأحوص بن حكيم ‏ ضعيف الحفظ صه. 


و 


9" 9 وعن الحسن أن النبى يلي قال: «ألا أخبركم بأسوأ الناس سرقة؟» قالوا: 
من هو يارسول الله؟ قال:١‏ الذى يسرق من صلاته». قالوا: وكيف يسرق من 
صلاته؟ قال ١:‏ لايتم ركوعها ولااسيحودها:(!؟. 

وعن سلمان الفارسى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: الصلاة مكيال» فمن وفى 
مكياله وفى له» ومن طقف فقد علمتم ما قال الله تعالى فى المطففين7". 

وناج ورواق آلو تهريرةاب .رقي الله اتعالن عند عن الشئته وله آنه قال: 
«أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الآخرة والفجرء ولو يعلمون مافيهما من 
الالح لاتوهنا ولو 

4 وعن بريدة الاسلمى عن النبى ‏ كَِ - أنه قال :7 بير المشائين فى ظُلّم 
الليل إلى المساجد بالثّور التام يوم القيامة»7؟". 

ها" وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى ‏ كْدِ - قال : «لقد 
هممت أن آمر بالصّلاة» فتقام» ثم أخرج بفتيان معهم حزم من الحطبء فأحرق على 
قوم ديارهم يسمعون النداء؛ ثم لا يأتون الصلاة)(© . 

5" وروى عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى - وله - 
أنه قال: «خمس صلوات افترض الله تعالى على عباده» فمن جاء بهن تاماث ولم 
ينقصهن استخفافاً بحقّهن؛ كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة» ومن تركهن استخفافاً 
بحقّهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء رحمه وإن شاء عذبه)"!'. 

وروى عن عطاء ‏ رحمه الله فى قول الله تعالى : طإرجَال لا تلهيهم تجارةٌ ولا 
بيع عن ذكر الله» [النور:] قال: شهود الصلاة اموي لل قوله 
تعالى : لاَتَجَانَى جنوبهم عن الَضّاجع» [السجدة: ]1١‏ قال: صلاة العتمة. 


(١)صححيح‏ # أحمد (5/ )7٠١‏ والحاكم (9/1؟١)‏ عن أبى قتادة 'انظر : صحيح دامع 6450 ). 

(1) قال الله تعالى ا ويل للْمصَعفين14 المطففين:١1].‏ 

(5) صحيح:4 البخارى (161, 119 وأطرافه) ومسلم (4787) بنحوه. 

هع صحيح 3# آبو داود (511) والترمذى (517) وانظر . صبحيح الجامع 85 5). 

(0) صحيح 2*6 مسلم )18١(‏ وأبو داود (259) والترمذى (/ا١1؟)‏ وابن ماجه (9/91) . 

(5) صحيح 2# مالك فى «الموطأً» )١7/١(‏ وأحمد )"51,519,71١6/46(‏ وأبو داود )١550(‏ والنسائى 
/١(‏ -17) وابن ماجه )١101(‏ واب حبان (7015. 097؟) وابظر صحيح الجامع (77457) . 
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تيون دالا عرة ون الالااة عو طوقدين أ حييلة دعن أبن النيالة عن شهر 
ابن حوشب» عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما ‏ أنه قال: إذا كان يوم القيامة 
وجمع الخلائق فى صعيد واحد جنهم وأنسهم» والأمم جثياً صفوفاً» نادى مناد : 
ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم» ليقم الحمادون لله على كل حال» فيقومون 
فيسرحون إلى الجنة» ثم ينادى ثانية: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرمء ليقم الذين 
تتجافى جنوبهم عن المضاجعم يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون» 
فيقومون فيسرحون إلى الجنة» ثم ينادى ثالئة: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم: 
ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فيقومون 
فيسر.حون إلى الجنة» فإذا أذ هؤلاء الثلاثة منازلهم يخرج عنق من النارء فأشرف 
على الخلائق» له عينان بصيرتان» ولسان فصيح» فيقول:إنى وكلت بثلاثة» إنى 
وكلت بكل جبار عنيد»؛ فيلقطهم من الصفوف كلقط الطير حب السمسم» فيخنس 
بهم فى جهنمء ثم يخرج الثانية» فيقول: إنى وكلت بمن آذى الله ورسوله فيلفظهم 
من الصفوف فيخنس بهم فى جهنم» ثم يخرج الثالثة (21. 

قال أبو المنهال: حسبت أنه قال: إنى وكَلت بأصحاب التصاوير» فليقطهم من 
الصفوف» فيخنس بهم فى جهنم» فإذا أخذ من هؤلاء الثلائة ومن هؤلاء الثلاثة 
نشرت الصحف» ووضع الميزان» ودعيت الخلائق للحساب. 

وذكر أن إبلتى: لغنه اللدعان برى فق" الرمق الأول نقاك درل ديا أباتهروة 
كيف أصنع حتى أكون مثلك؟ قال: ويحك لم يطلب منى أحد مثل هذاء فكيف 
تطلب أنت؟ فقال الرجل: إنى أحب ذلك. فقال له إبليس: أما إن أردت أن تكون 
مثلى» فتهاون بالصلاة» ولاتبال من الحلف صادقاً كان أو كاذباء فقال له الرجل: لقد 
عاهدت الله أن لا أدع الصلاة» ولا أحلف ييئاً أبداً. فقال له إبليس: ماتعلم أحد 
منى بالاحتيال غيرك» وأنا عهدت الله أن لا أنصح آدمياآً قط . 

وروى عن أبى الدرداء ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: أكرم عباد الله على الله 
الذين يراعون الشمس والقمر. قالوا: يا أبا الدرداء من هم؟ قال: المؤذنون» وكل من 
يراعى وك الصاذةور السلمين: 

لالا" ب قال : حدثنا محمد بن داود» حدثنا محمد بن أحمد الخطيب النيسابورى» 
حدثنا أبو عمرو أحمد بن خالد الحرانى» عن يعقوب بن يوسفء عن محمد بن 


(١)ضعيف‏ #*# فى سئده ( هوذة بن خليفة) وتق وفيه ضعف ( وشهر بن حوشب) فى حديثه ضعف. 
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معن؛ عن يوسف بن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جذه ‏ رضى الله 
تعالى عنه , : قال: قال رسول الله يل : «الصلاة مرضاة للرب تبارك وتعالى)؛ وحب 
الملائكة» و نه الأنبياء» ونور المعرفة» وأصل الإيمان, وإجابة الدعاءء وقبول اعمال 
وركقان اررق وراحة للأبدان» وسلاح على الأعداء؛ وكراهية للشيطان» وشفيع' 
بين صاحبها وبين ملك الموت؛ وسراج فى قبره. وفراش نحت جنبه» وجواب من منكر 
ونكير» ومؤنس وزائر فى قبره إلى يوم القيامة. 

فإذا كانت القيامة: صارت الصلاة ظلاً فوقه؛ وتاجاً على رأسه؛ ولباساً على بدله, 
ونوراً يسعى بين يديه وستراً بيه وبين الناره وحجة للمؤمنين بين يدى الرب تبارك 
وتعالى؛ وثقلاً فى الموازين» وجوازاً على الصراط ومفتاحاً للجنة» لأن الصلاة تسبيح” 
وميد وتيك وتقلاننن وتعظيم وقراءة ودعاء؛ وأن أفضل الأعمال كلها الصلاة 
لوقتها)”'" . 

- وعن الحسن البصرى ‏ رحمه يليه تعالى ‏ أن رسول الله ليه قال 
«أول مايحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة, فإن كان قد أتنّها هون عليه الحساب» وإن 
كان قد انتفص منها شيئاً قال الله تعالى لملائكته: هل لعبدى من تطوع؟ فأتموا الفريضة 
من التطوع؛ فإن تم جزى جميع الأعمال على حساب ذلك00" . 
ويقال: من داوم على الصلوات الخمس فى الجماعة أعطاه الله تعالى نخمس 
خصال: أولها: يرفع عنه ضيق العيش» ويرفع عنه عذاب القبر» ويعطى كتابه بيمينه. 
ويمر على الصراط كالبرق الخاطف» ويدخل الخنة بغير حساب. 

ومن تهاون بالصلوات الخمس فى الجماعة» عاقبة الله تعالى بائنتى عشرة 
خصلة: ثلاث فى الدنياء وثلاث عند الموت» وثلاث فى القبرء وثلاث يوم القيامة. 

أما الثلاث التى فى الحياة الدنيا: فإنه ترفع البركة من كسبه ورزقه؛ ولا يقبل منه 
سائر عمله؛ وينزع سيما الخير عن وجهه؛ ويكون بغيضاً فى قلوب الناس. 

وأما التى عند الموت : فتقبض روحه عطشان؛ جائعاً» ويشتد نزعه . 


وأما التى فى الفبر: فمسألة منكر ونكير» وظلمة القبر» وضيقه . 


. ضعيف» فيه القطاع‎ )١( 
والحاكم‎ )١515( 7؟) وابن ماجه‎ 14,778 /١( (؟) صحيح: أحمد (5/ 2.590 47598) وأبو داود (8714) والنسائى‎ 
, )161/4  701/١( عن أبى هريرة » وانظر : صحيح الجامع‎ ))587/1( 
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وأما التى فى القيامة: فشدة حسابه» وغضب الرب عليه؛ وعقوبة الله تعالى له 
0" 

وقد دوقم عن أبن الدرداء» نحو هذا. وعن أبى ذر عن النبى - يِه - . 

وروى عن مجاهد أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ فقال: 
يابن امن ماتقول فى رجل يقوم الليل»؛ ويصوم النهارء ولا يشهد جمعة»؛ 
ولايصلى فى الجماعة. فمات على ذلك» .فأين هو؟ فقال: هو فى النار فانحتلف إليه 
شيرا ساله عن ذلك »ؤهو يقول: هو :فى :النازة؟؟ , 

لضاني الوح وعيله لقان ا بعاد و شل بن ارو ظالفيون قرم اللا 
وجهه ‏ أنه قال: يأتى على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن 
إلا رسمه. ومساجدهم يومئذ عامرة» وهى من الهدى خراب» علماؤهم يومئذ شر 
علماء؛ تحت أديم السماء» من عندهم تخرج الفتنةء وفيهم تعوو”". 

قال وهب بن منبه:إن الحوائج لم تطلب إلى الله مثل الصلاة: وكانت الكرب 
العظام تكشف عن الأولين بالصلاة» فلما نزل يأحد 00 إلا كان مفزعة إلى 
الصلاة . 


وقال عز وجل فى قصة يونس - عليه الصلاة والسلام : «تَلؤلا أنّهُ كان من 
السعن للبث فئ بطنه إلى بي م يبعثون» [ الصافات: ]١55 ١51‏ قال بق 
عباس : اهن لمان 

3 2 3 5 

قال الحسن البصرى ‏ رحمة الله عليه إن التضرع فى الرخاء استعاذة من نزول 

البلاء» ويجد صاحبه متكا إذا نزل به, 
5 صابن ع و 2 0 

م قال النبىيية: «ما أعطى عبد خيراً من أن يؤذن له فى ركعتين 
اي 

قال محمد بن سيرين ‏ رحمه الله تعالى -: لو خيرت بين ركعتين وبين الجنة 
لاخترت الركعتين على النة؛ لأنّ فى الركعتين رضا الله ثعالى» وفى الجلة رضائى. 
(١)مو‏ ضوع 6ه عزاه السيوطى فى « ذيل الموضوعات» وعنه ادن عراق فى « تنزيه الشريعة» )١١5/5(‏ إلى ابن 

النجار عن أبى هريرة » وانظر : الميزان(5/ 5617) واللسان (0/ 4 739). 
(؟) ضعيف *# الترمذى )7١48(‏ . انظر: الكاتر (4/ا بتحقيقى ) . 
(9) ضعيف جداً؛ة انظر: الداء والدواء (ص١١‏ بتحقيقى.) . 
(غ) ضعيفة 8 ابن المبارك فى ١‏ الزهدا (165) وعنه القضاعى فى ١‏ الشهاب» )١1594(‏ عن صمرة بن حبيبف 


مرسلا بنحوه انظر الضعيفة )١1959(‏ 
وا 


ويقال: إن الله تعالى لما خلق سبع سماوات حشاها بالملائكة» وتعبدهم بالصلاةء 
فلا يفترون ساعة» فجعل لكل أهل سماء نوعاً من العبادة: فأهل سماء قيام على 
أرجلهم إلى نفخة الصورء وأهل سماء ركع وأهل سماء سجدء وأهل سماء مرخية 
الأجنحة من هيبته؛ وأهل عليين وأهل العرش وقوف يطوفون حول العرش» يسبحون 
بحمد ربهم؛ ويستغفرون لمن فى الأرض. فجمع الله ذلك كله فى صلاة واحدة كرامة 
للمؤمنين حتى يكون لهم حظ من عبادة أهل كل سماء» وزادهم القرآن» يتلونه فيها 
فطلب منهم شكرهاء وشكرها إقامتها بشرائطها وحدودها. 

قال الله تعالى :ل الَذِينَ يُؤْمنُون بالعيب ويقيمون الصلاة ومما رزكتَاهم ينفقون» 
[البقرة: "] وقال: أَق قيموا الصلاة#[ البقرة: 17] وقال «وأقم الصلاة» [هود: 
]١١14‏ وقال: #وامقيمّنَ الصّلدة» [النساء: ]١77‏ فلم نجد ذكر الصلاة فى موضع 

من التتويل إلا مع ذكر إقامتها . 

فلما بلغ ذكر المنافقين قال لقويلٌ للمصلين. الّذِينَ هُمْ عَنْ صلاتهم سَاهُونٌ» 
[الماعون: :5 . 5] فسماهم المصلين؛ وسمى المؤمنين المقيمين الصلاة» وذلك ليعلم أن 
المصلين كثير والمقيمين للصلاة قليل» فأهل الغفلة يعملون الأعمال على الترويج ولا 
يذكرون يوم تعرض على الله فتقبل أم ترد. 

5 وروى عن النبى - وك - أنه قال: (إنّ منكم مَن يُصِلَّى صلاته؛ فلا يكتب 
له من صلاته إلا ثلثهاء أو ربعهاء أو خمسهاء أو سدسهاء حتى ذكر عشرها)(' يعنى 
أنه لا يكتب له من صلاته ماسها عنه. 

٠‏ وروى عن النبى ‏ يَِ - أنه قال: امن صلّى ركعتين مقبلاً على الله بقلبه 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 900 . 

وإنما عظم شأن صلاة العبد بإقبال العبد على الله فإذا لم يقبل ولها عنها 
يحديث النفس كان بمنئزلة وافد وفد إلى باب ملك معتذراً من ا وزلتهء فلما 
وصل إلى باب الملك قام بين يديه» وأقبل عليه الملك» فجعل الوافد يلتفت بيناً 
وشمالاً؛ فإنَ الملك لا يقضى حاجته وإنما يقبل الملك عليه على قدر عنايته. 


() حسن6: أحمد (41717//7) من حديث أبى اليسر. 
زهعة صحبح6ة مسلم (914؟1) وأبو داود (94.5) والنسائى 860 وابن ماجه (١/ا1)‏ من -حديت عقية بن عامر بلفظ 
( مامء ن أسحد يتوضأ فيحسن الوضوءء ويصلى ركعتين .. الحديث). . 
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فكذلك الصلاة» إذا قام العبد فيها وسها فيها لا تقبل منه. 
واعلم: أن مثل الصلاة كمثل ملك انَخْذ عرساًء فاتخل وليمة» وهيا فيها ألوانا 
من الأطعمة والأشربة» لكل لون لذدّة» وفى كل لون منفعة» فكذلك الصلاة؛ دعاهم 
الرب إليهاء وهيا لهم فيها أفعالاً مختلفة وأذكارا» فتعبدهم بها ليلذهم بكل لون من 
العبودية» فالأفعال كالأطعمة» والأذكار كالأشربة. 
وقد قيل: إن في الصلاة الواعثر الفوحصلة ثم جمعت هذه الاثنا عشر ألفأ 
فى اثنتى عشرة خصلة» أدنقيق "أؤادااة تعاى لظ د أن ماهد ده الاش عقرة 
خصلة ؛ لتتم صلائه» فستة ة قبل الدخول فى الصلاة» وسكه ة بعلها. 
أولها: العلم؛ "8١‏ لأن النبى ‏ يلي قال: «عمل قليل فى علم؛ خيرٌ من 
عمل كثير فى جهل» (2. 
والثانى: الوضوء؛ 7" لقوله ‏ يَلَِِةِ - :١لا‏ صلاة إلا بطهور)”". 
والثالث: اللباس؛ لقوله تعالى : خْذُوا زيتتكم عند كل مُسْجد» [الأعرانة 
]'"١‏ يعنى البسوا ثيابكم عند كل صلاة. 1 ا سن 
والرابع : حفظ الوقت؛ لقوله عر وجل : إن الصلاة كَانَتْ عَلَى المؤمنين كتابً 
٠١3 : 5007‏ ]يعنى فرضاً مؤقتاً . 
والخامس: استقبال القبلة؛ لقوله عز وجل : إقول وجهك شطر المسْجد الحرام 


وَحَيُْمَا كنكم قَولُوا وجوهكم شطره14البقرة: ]16١‏ يعنى نحوه. 
والسادس: النية 8" - لقولهية: (إِنّما الأعمال بالنّيات» وإِنّما لكل امرىء 
مانو 
والسابع: التكبير؛ 4 لقوله قل : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»!؟؟. 
الثامن: القيام لقوله تعالى - فإ وقوموا يله قالتين 14 البثرة : 78 ]صلوا لله قائمين. 
والتاسع: القراءة؛ لقوله تعالى :ل فَافْرؤُوا ماتيسر م من القرآن» 1 المزمل: ٠‏ 


.)"529( وانظر: الضعيفة‎ )40 /١( موضوع: ابن عبد البر فى ( جامع بيان العلم»‎ )١( 

زفع صحيح 2 مسلم الدقف 6 وأحمد 18/١‏ ة) وآبو داود ١(‏ 6 وابن مأاجه (0) عن أبى هريرة بنحوه. 
() متفق عليهة البخارى ( الحديث الأول) ومسلم (11017/8) عن عمر. 

0 صحيحكة أبو داود (51) والترمذى (") وابن ماجه (ه0/ا؟). 
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والعاشر: الركوع؛ لقوله عز وجل: #واركعوا» [ البقرة: 41]. 

والحادى عشر: السجود؛ لقوله عز وجل : لواستجدوا» [ الحم : 1/0 . 

والثانى عشر: القعدة الأخيرة؛ 05" لقوله ‏ يل :7 إذا رفع الرجل رأسّه 
من آخر السجدة وقعد قدر التشهد فقد تمت صلاته)( . 

فإذا وجدت هله الاثنتا عشرة يحتاج إلى الختم وهو الإخلاص لتتم هذه 
الأشياء؛ لأنّ الله تعالى يقول : لفَادْعوا الله مينلصين له الدين» 1[ غافر: .]١5‏ 

فأما العلم فعلى ثلاثة أوجه : 

أولها: أن يعرف ار ا لأن الصلاةً لا تجوز إلا به . 

والثانى: أن يعرف مافى الوضوء من الفريضة ولس فإِن ذلك من تمام الصلاة . 

والثالث: أن يعرف كيد الشيطان فيأخذ فى محاربته بالجهد. 

وأما الوضوء فتمامه فى ثلاثة أشياء: 

أولها: أن تطهر قلبك من الغل والحسد والغش. 

والثانى: أن تطهر البدن من الذنوب. 

والثالث: أن تغسل الأعضاء غسلاً سابغاً بغير إسراف. 

أما اللباس فتمامه بثلاثة أشياء : 

أولها: أن يكون أصله من الخال 

والثانى: أن يكون طاهراً من التجاسات . 

والثالث: أن يكون موافقا للسنّة؛ ولا يكون لبسه على وجه الفخر والخيلاء. 

وأما حفظ الوقت ففى ثلاثة أشياء: 

أولها: أن يكون بصرك إلى الشمس والقمر والنجوم تتعاهد به حضور الوقت . 

والعانن ١‏ أن يكون سمعك إلى لادان 

والثالث: أنْ يكون قلبك متفكراً متعاهداً للوقت . 

وأما استقبال القبلة فتمامه فى ثلاثة أشياء: 

أولها: أن تسقبل القبلة بوجهك . 
)١(‏ ضعيف * آبو داود (5179) والترمدى )4١8(‏ فيه ( الإفريقى وعبد الرحمن بن رافع) كلاهما ضعيف. 
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والثانى: أن تقبل على الله بقلبك. 

والثالث: أن تكون خاشعاً ذليلاً . 

وأما النية فتمامها فى ثلاثة أشياء: 

أولها: أن تعلم أى صلاة تصلى. 

والثانى: أن تعلم أنك تقوم بين يدى الله تعالى وهو يراك فتقوم بالهيبة. 
والثالث: أن تعلم أنه يعلم مافى قلبك؛ فتفرغ قلبك من أشغال الدنيا. 
وأما التكبير فتمامه فى ثلاثة أشياء: 

اومان 1ن كك تعن "ميديم جنا 

والثانى: أن ترفع يديك حذاء أذنيك. 

والثالث: أن يكون قلبك حاضراً فتكبّر مع التعظيم . 

وأما تمام القيام ففى ثلاثة أشياء : 

أولها:أن تبعل بصرك فى موضع سجودك . 

والثانى: أن تجعل قلبك إلى الله . 

والثالث: أن لاتلتفت بيناً ولا شمالا. 

وأما تمام القراءة ففى ثلاثة أشياء : 

أولها: أن تقراً فاتحة الكتاب قراءةً صحيحة بالترئيل بغير الحن. 
والثانى: أن تقرأ بالتفكر وتتعاهد معانيها. 

والثالث: أن تعمل بما تقرأ. 

وأما تام الركوع ففى ثلاثة أشياء: 

الها" أن التجية لهرالا :تاكس ولائر ننه 

والثانى: أن تضع يديك على ركبتيك» وتفرج بين أصابعك . 
والثالث: أن تطمئن راكعاً» وتسبح التسبيحات مع التعظيم والوقار . 
وأما تمام النجود ففى ثلاثة أشياء: 

أولها: أن تضع يديك بحذاء أذنيك. 
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والثانى: أن لا تبسط ذراعيك. 

والئالث: أن 7 تطمث' فيها ساجدأء وتسبح مع ال: لتعظيم . 

وأما تمام العلوس ففى ثلاثة : 

للها" أن اعد على وعاف المشوفي6 ا وسيب امش المي 

والثانى: أن تتشهد بالتعظيم» وتدعو لنفسك وللمؤمنين . 

والثالث: أن تسلّم على التمام. 

وأما تمام السلام؛ فأن تكون مع النية الصادقة من قلبك» أن سلامك على من 
كان عن بمينك من الحفظة والرجال والنساءء وكذلك عن يساركء ولا يتجاوز بصرك 

أولها: آن تطلب بصلاتك رضا الله تعالى» ولا تطلب رضا الناس. 

والثانى: أن ترى التوفيق من الله تعالى. 

والثالث: أن تحفظها حتى تذهب بها مع نفسك يوم القيامة؛ لأن الله تعالى 
قال: إمن جاء بالحسئة14 الأنعام: ]1٠١‏ ولم يقل من عمل الحسنة. 

وينبغى للمصلى أن يعلم ماذا يفعل ويعرف قدره؛ ليحمد الله تعالى على ما 
وقّقهء فإن الصلاء قد جمعت فيها أنواع الخير من الأفعال والأذكار»ء فإذا قام العبد 
إلى الضادة» وقال: الله أكبر» ومعناه الله أعظمء » يقول الله تعالى : قد علم عبدى أنى 
كبن فق كل شل وقد أقبل على فإذا كبر رفع بيه إلى أذنيه ومعنلى رفم اليدين هو 
التبرتة من كل معبود سوى الله تعالى . 
اللهم» يعنى تنزيهاً لله عن كل سوء ونقصء «وبحمدك» يعنى أن لك الحمد. «وتبارك 
اسمك» يعنى جعلت البركة فى اسمك أى فيما ذكر عليه اسمك» ثم يقول : اوتعالى 
جدك» ب يعنى ارتفع قدرك وعظمتك» « ولا إله غيرك» يعنى لا خالق ولا رازق ولا 
٠ 0‏ لم يكن فيما مضى » ولا يكون فيما بقى. 


تم يقول:١‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعنى أسألك أن تعيذنى وقنعنى من 
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فتنة الشيطان الملعون.١‏ إن الله هو السميع العليم» يعنى السميع لدعائى» العليم 
بضعفى وحاجتى١‏ بسم الله الرحمن الرحيم» فمعنى قوله: بسم الله : يعنى الأول فلا 
شىيء قبله ولا شىء بعده» الرحمن: العاطف على جميع خلقه بالرزق» الرحيم : 
البارٌ بالمؤمئين خاصة . 

ثم تقرأ فانحة الكتاب إلى آخرها» يعنى الحمد لله الذى لم يجعلنى من المغخضوب 
عليهم وهم اليهود. ولا الضالين وهم النصارى» ولكنه جعلنى على طريق ألبيائه . 

وخ سي نع فى ناكد اتلك كفل اناري إلى لمفيعف بين دياف 
وجئت بهذه النفس العاصية إليك» وانقادت نفسى لعظمتك لعلك تعفو عنى 
وثر حمنى . 

ثم تقول: «سبحان ربى العظيم؟؛ ومعئاه: تضرعا إلى رب عظيم ومولى كريم» 
ثم ترفع رأسك وتقول : ( ممع الله لمن حمدها» ومعناه غفر الله كن :وجدة وأطاعه. 
ثم تقول:« ربنا لك الحمد». ومعناه لك الحمد إذ وفقتنا لهذا. 

ثم تسجد» ومعنى السجود الميل بالذل والاستسلام والتواضع . ومعناه: يارب إنك 
صورت وجهى على أحسن الصورء وجعلت فيه البصر والسمع واللسان» فهذه الأشياء 
أحب إلى وأنفع» فقد جئت بهذه الأشياء ووضعتها بين يديك لعلك ترحمنى. 

ثم تقول : اسبحان ربى الأعلى»ومعناه:تنزه ربى الأعلى الذى لا شىء فوقه» وإذا 
جلست للتشهد. وقرأت التحيات فتقول : «التحيات لله) يعنى الملك لله والحمد والثناء. 

وروى عن الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: كان فى الجاهلية أصنام» 
فكانوا يقولون لأصنامهم: لك اللحياة الباقيةفأمر الله تعالى أهل الصلاة أن يجعلوا 
التحيات لله تكذيباً لهم» يعنى البقاء والملك الدائم لله تعالى. 

ثم تقول: اوالصلوات» يعنى الصلوات الخمس لله عز وجل لاينبغى أن تصلى إلا 
لله . «والطيبات» يعنى شهادة أن لا إله إلا الله هى لله تعالى يعنى الوحدانية . تعالى. 

ثم تقول: «السلام عليك أيها النبى) يعنى يامحمد عليك السلام كما بلغت رسالة 
ربك» ونصحت لأمتك . الاورحمة الله ) يعنى رضوان الله لك واجب الوبركاته): يعنى 
عليك البركة وعلى أهل بيتك . «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» يعنى مغفرة 
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غيره!وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)» خاتم أنبيائه وصفيه وخيرته من جميع خلقه. 

ثم تصلى على النبى ولق ثم تدعو لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات» ثم تسلّم عن 
ميلك وشمالك , 

ومعنى التسليم عن اليمين وعن اليسار» يعنى: أنتم معاشر إنحوانى من المؤمنين 
سامون اقنوة ورد شرف واعوائى اذا عرقت ةالح 

5- وروى عن الحسن البصرى ‏ رحمة الله عليه عن النبىكَيِلَةٌ أنه قال: 
«للمصلى ثلاث كرامات: يتنائر البر على رأسه من عنان السماء إلى مفرق رأسه. 
والملائكة محفوفة به من قدميه إلى عنان السماء؛ وملك ينادى لى يعلم العبد مّن يناجى 
ما انفتل من صلاته؛ فهذه الكرامات كلها للمصلى)(" . 

فينبعيي للمصلى أن يعرف قدر صلاته» ويحمد الله تعالى على مَامَنُ عليه ووفقه 
لذلك. 

وروى سعيد عن قتادة أن دائيال ا ا 0-00 فقال: 
يصلون صلاةً لو صلأها قوم 6 ما أغرقواء ولو صللها قوم غاة :ما تالت عليهم 
الريح العقيمء ولو صلاها قوم مود مأ | أخذتهم الصيحة ثم قال قتادة : عليكم بالصلاة 


0 وروى خلف , بن خليفة» عن ليث رفعه إلى النبى يي أنه قال : «أمتى أمة 
مرحومة؛ وإئما يدفع الله عنهم البلاء 55 ودعائهم وصلاتهم وضعفائهم)”"'. 


باب فضل الأذان والإقامة 
محمل.» محدثنا 00 مردويهء حدثنا محمل , الف : 00 
العابد» عن أبى عون البصرى. ا را من أعلن القام قال: 
جاء رجل إلى النبىكية فقال: أخبرنى بعمل أدخل به الجلة. قال: «كن مؤدْن قومك 


)410/07( تعظيم قدر الصلاة» عن الحسن مرسلاً. انظر. ضعيف اللجامع‎ ١ ضعيف! محمد من نصر فى‎ )١( 
ضعيفةة فيه ثلاث علل: الأولى والثانية( خلفه بن خليفة وليث ؛ بن أبى سليم) كلاهما ضعيف لاضستلاطهما‎ )( 
. والثالثة : الاتقطاع‎ 
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يجمعوا بك صلاتهم». قال: يارسول الله إن لم أطق؟ قال:١‏ كن إمام قومك يقيموا 
بك صلاتهم» قال: فإن لم أطق؟ قال:١‏ فعليك بالصف الأول)7", 


وروى وكيع؟ عن عبيد الله بن الوليد» عن محمد بن نافع» ا رضى 
الله تعالى عنها - قالت: نزلت هذه الآية فى المؤذنين ومن أحَسن قلا مم دعا إَِى 
الله وعمل صالحاً وقال إذنى من الْمنْلمون» ؛ [فصلت: *'"] يعنى دعا الخلق إلى 


صلاة؛ وضان , بين الأذان والإقامة . 


بروروئ القاريم فن ابي أمامة الباهلى - رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى - 
كل - قال: ١‏ يغفر للمؤذن مل صوته؛ وله مثل أجر من صِلَى معه من غير أن يتقص 
من أجورهم 0 

ال ل 0 بعن خرلا نت سكم 
السلمية قالت: قال رسول الله ل ٠:‏ المريض ضيف الله مادام فى مرضه؛ يرفع له 
كل يوم عمل سبعين شهيداًء فإن فر هه أمه. فإن 
قضى عليه بالموت أدخله الخنة بغير حساب. 

51117ذظ الله تعالى» يعطيه بكل أذان ثواب ألف نبى والإمام وزيرٌ الله 
بعطيه بكل صلاة ثواب ألف صديق. والعالم وكيل الله تعالى؛ يعطيه بكل حديث نوراً 
يوم القيامة؛ وكتب الله له بكل حديث عبادة ألف سنة والمتعلّمون من الرجال 
والنساءهم خدم الله فما جزاؤهم إلا اعأحنة)7" . 

قال الفقيه ٠:‏ قوله : #حاجب اللّه» على وجه المثل» يعنى يعلم الناس وقت الدخول 
على ربهم كالحاجب للملك» يأذن للناس بالدخول وقت الإذن» وكذلك قوله: اوزير 
الله4؛ يعنى أن الناس يقتدون به فى صلاته» وصلاتهم تتم بصلاته . 

1١‏ وعن النبى يكل أنه قال:١‏ من أن سبع سنين أعتقه الله من سبع دركات 
من النار» بعد أن يتحسن نيته)7؟ . 


(١)ضعيف#؛‏ البخارى فى؛ التاريخ الكبير:(9//1؟) وابن عدى فى ١‏ الكامل» (1/ )1١١‏ والعقيلى (1695) عن 
ابن عناس . ل الل لت ا شل حك جرال 

(؟) ضعيف الإسنادةة عزاه الهيثمى فى ١‏ المجمع» )"757/١(‏ إلى الطبرائى فى ١‏ الكبير! وضعفه, 

() لم أقف على إسناده لكن لوائح الوضع لائححة عليه؛ ففيه واب عظيم على فعل يسير . 

(4) ضعيف عدا *« الترمدى )7١5(‏ وابن ماجه (9717) وانظر : الضعيفة (80-0). 


5؟؟ 


7 2 وعن عطاء بن يسار أن النبى ‏ قَلَلِِ - قال: «يغفر للمؤذن مد صوته 
ويصدقه كل ما سمعه من رطب ويابس» .2١(‏ 

6غ وعن آبى -سعيد اللادرئ رضئ الله عالق عنه قال إذا: كنت فى هله 
البوادى» فأدّنت فارفعم صوتك؛ فإنى سمعت النبى وَل يقول: ١لا‏ يسمع مدى صوت 
المؤذّن شجر ولا حجر ولا مدر ولا إنس ولا جان.ء إلا شهد له يوم القيامة عند الله 
تعالى 0506 , 

4" قال: وحدثنى محمد بن الفضل بإسناده عن معاذ بن جبل ‏ رضى الله 
تعالى عنه أن الب يك قال:#يبعث الله يوم القيامة بلالاً على ناقة من نوق الجنة يؤْذْنٍ 
على طبر خا 10 قال قود 0 لانن لا انه او افكية أن محمد سول التسونطن الناسل 

بعضهم إلى بعض.ء فقالوا: نشهد على مثل ما تشهد؛ حتى يوافى المحشر فإذا وافى 
لمحشر؛ يؤتى بحلل من حلل الجنة» فأول من يكسى بلال وصاحو المؤذنين)”" . 

6 قال قتادة : ذكر لنا أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه كان يقول: «المؤذنون 
أطول الئاس أعناقاً قوم القيامة»'؛ '«وإن ن أول من يقضى له يوم القيامة الشهداء 
والمأذتون جد الأنباءفدعن مؤذن الكنية ومؤذن بيت المقدس ثم يتتابع المؤذنون) . 

| وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال :لو كنت مؤذناً لما باليت أن لا أغزو. 
وفق سكل بن أبن واقاقق نارق التاق عدت كانه الو كدف نؤؤلا لايك 
أن لا أجاهد . 

وغ حفن برع النظاتت د وفين لساك عند قال لو كنك موذنا 1 باليت أن 
لا أحجّ ولا أعتمر بعد حجة الإسلام. 

وعن على بن أبى طالب - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: ذا أثايت عل كيم زلا 
أنى وددث ألى كنت سألت النبى ‏ لَك الأذان للحسن والحسين. 


)١(‏ صحيح*: أبو داود (219) وابن ماجه (11/) وأحمد )11١/1(‏ عن أبى هريرة. 
وأحمد (584/1) والنسائى (؟/7١)‏ عن البراء ورواه الطبرانىي عن عطاء مرسلا( الكنر 951717 ,)7١‏ 

زفة صحيح : الببخارى (5/ 4 ٠”وآطرافه)‏ وأحمد (9/ 76, 47) والنسائى (؟/ ؟١)‏ وابن ماجه (9797) . 

(؟) موضوعخة انظر: الموضوعات (5/ 27545 146) والعلل المتناهية (107) لابن التورى. 

0 صحيح :4 مسلم (780) وأحمد (5/ 246 4) عن معاوية » وابن حيان (97؟) عن أبى هريرة. 

(5) منكر ابن حبان فى ١‏ المجروحين» )7١81/1(‏ وابن عدى فى ١‏ الكامل» (5/ 145) والعقيلى (1575) وابن 
الجوزى فى « العلل » (1657. /567) عن حابر ألكره البخارى فى ١‏ تاريخه» (1/ 4 .)7١‏ ' 
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لوسر 


257- وروى عن النبى ‏ كله أنه قال: ١‏ ما من مدينة يكثر المؤذُنون فيها إلا 

قل بردها)17'. 

1" وعن جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنهما ‏ أن النبى ‏ عليه قال: 

١إذا‏ نادى المؤدّنون بالأذان هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء» وهى ستة وثلاثون 

مزالا فق المشيية , 

قال الفقيه: يحتاج المؤذّن إلى عشر خصال حتى ينال فضل المؤذنين: 

أولها: أن يعرف ميقات الصلاة ويحفظها. 

والثانى: أن يحفظ حلقه» فلا يؤخر الأذان لأجل حلقه . 

والغالث: إذا كان غائباً لا يسخط على من أذَّنْ فى مسجده. 

والرابع: أن يحسن الأذان. 

والخامس: أن يطلب ثوابه من الله تعالى ولا يمن على الناس. 

والسادس: أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويقول الحق للغنى والفقير 
07 

والسابع: أن ينتظر الإمام بقدر ما لا يشق على الفوم. 

والثامن: أن لا يغضب على من أخذ مكانه فى المسجد. 

والتاسع: أن لا يطول الصلاة بين الأذان والإقامة . 

والعاشر: أن يتعاهد مسجله فيطهره من القذرء ويجئب الصبيان عنه. 

وبحتاج الإمام إلي عشر خصال حتى نتم صلاته وصلاة من سحلفه : 

أولها: أن يكون قارئاً لكتاب الله تعالى» ولا يكون لحاناً. 

والنانة اك #كرن تكيران جنا حيطا 0 

والثالث: أن يتم ركوعه وسجوده. 

والرابع: أن يحفظ نفسه من الحرام والشبهة . 

والخامس: أن يحفظ ثيابه وبدنه عن الأذى . 

والسادس: أن لا يطول القراءة إلا برضا القوم. 

والسابع: أن لا يعجب بنفسه. 


)١(‏ موضوعة ابن عدى( )١١7/6‏ والعقيلى )١1١170(‏ وابن المتورى فى الموضوعات» )11١/7(‏ آمتة ( عمرو بن 


(؟) صحيح: مسلم (88؟) وأحمد (9/ 3595 , 


اضيا 


والثامن: أن لا يدخل فى الصلاة حتى يستغفر الله من جميع ذنوبه؛ لأنه شفيع 
ل : 

والتاسع: إذا سلّم لا يخص نفسه بالدعاء فيخون القوم . 

والعاشن؟ [ذا أرلتكن مده كزين بقالة عم يناع إلنة. 
ااخمسة أضمن لهم الجنة: المرأة الصالحة المطيعة لزوجهاء والولد المطيع لأبويه. 

0 5 ور 5 
والمتونّى فى طريق مكة»وصاحب الخلق الحسنءومن أذّن فى مسجد من المساجد إيماناً 
واحتسابا)(2, ' : 

8. وروى عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى - وَل - أنه قال: 
(الإمام ضامن. والمؤدن مؤتمن” اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين»7" . 

قال القت ملم المؤذة: موقنا” لأن الثائين اتسفره افق امن طبلا نهم -واصومهم» 
فمن حق المسلمين على المؤذن أن لا يؤدّن لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر؛ كيلا يشتبه 
عليهم أمر صلاتهم وسحورهمء ولا يؤدّن لصلاة المغرب حتى تغرب الشمس؛ لكيلا 
يشتبه عليهم أمر فطرهم» فمن هذا الوجه يكون مؤتمناً والإمام ضامنء لأنه قد ضمن 
صلاة القوم فتفسد صلاتهم بصلاته» وتصح صلاتهم بصلاته. 

. قال:.وأخبرنى عبد الوهاب بن محمد الفضلانى بسمر قنك بإسئاده عن 
'أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله وَلْةٌ قال: «ثلاثة يقومون يوم 
القيامة على كثبان المسك لا يهولهم الحسابء ولا يحزنهم الفزع الأكبر: رجل أم قوماً 
وهم له راضوّن. ورجل أذن الخمس ابتغاء وجه الله وعبد أطاع ربه وسيده)7 . 

4*١‏ -وروى أبو هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى كَكِلةٍ أنه قال: ١لا‏ يحل 
لسلم أن ينظر فى بيت مسلم إلا بإذنه» فإن نظر فقد دمر ومن دمر فقد نقض العهد. 
ولا يحل لمسلم أن يصلى وهو حاقن حتى يخفف ولا يحل للسلم أن يوم قوما إلا 
بإذنهم» فإن فعل قبلت صلاتهم وردث صلاته. ولا بخص الإمام نفسه بالدعاء. فإن 
فعل ذلك فقد خانهم لقي 1 


00( لم أقف على إسناده . 

زفق صحيح 3 أحمد (777/5 وغيره) وأبو داود (/0119) والترمدى ,)95١1/(‏ 

(؟) ضعيف + أحمد (50/5) والترمذى (21945 )١9005‏ عن ابن عمر انظر: ضعيف الترمذى (وع”) . 
(4) صحيح( إلا جملة الدعوة)ة آبو داود (11) والأصبهابى فى ١‏ الترغيس» (61؟). ضعيف أبو داود (15) . 
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7 4- وعن أبى صالح عن أبى غريرة رصيق الله تعالى عنه» قال رسول الله لله : 
الو يعلم الداس مافى النداء والصف الأول لاستهموا عليهماءولو يعلمون ما فى 
التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون مافى شهود العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً»7". 

4*7 وزوى جويبر عن الضحاك قال: لما رأى عبد الله بن زيد الأذان فى المنام 
وعلّمة بلالاً» فأمر النبى ‏ يكِةٍ ‏ بلالا أن يصعد السطح وبؤذّن» فلما افتتح الأذان 
سمعوا هدة بالمدينة» فقال النبى ‏ يِه ١:‏ أتدرون ماهذه الهدة؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال: ١‏ إن ربكم أمر بأبواب السماء ففتحت إلى العرش لأذان بلال»). فقال 
أبوبكر ‏ رضى الله تعالى عنه : هذا لبلال خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل 
للمؤمنين عامة» وإن أرواح المؤذنين مع أرواح الشهداء فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: 
. أين المؤذنون؟ فيقومون على كثبان المسك والكافور»”" . 

5* . وروى أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ عن رسول الله كله - 
قال ١:‏ خمسة ليس لهم صلاة: المرأة الساخطة على زوجهاء والعبد الآبق من سيده 
حتى يرجع, والمصارم لا يكلم أخاه فوق ثلاثة أيام» ومدمن الخمر وإمام قوم يصلى 
بهم وهم له كارهون» 7. 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى ‏ : كراهية القوم على وجهين: إن كانت كراهيتهم 
لفساد فيه أو كان للحاناً بالقراءة وهم يجدون غيره» أو كان فى الجماعة من هو أعلم 
منه» فهذا الذئ يكرهء وكره له أن يؤمهمء وإن كانت كراهيتهم لأنه يأمر بالمعروف 
فيبغضونه أو للحسد وليس فى الجماعة من هو أعلم منه» فكراهيتهم باطلة» وله أن 
يؤمهم وإن رغم أنفهم. 

6 - وروى جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما ‏ عن رسول الله وله 
أنه قال ١:‏ المؤدْنون المحتسبون يخرجون يوم القيامة من قبورهم وهم يؤذنون» فالمؤذن 
لوقو نهل ل كل شي رسع عبرا مو سحو اد ” شجر أو مدر أو بشر أو رطب 
أو يابس2 ويغفر الله له مد صونه» ويكتب له من الأجر بعدد من يصلى بأذانه» 
ويعطيه الله ما يسأل بين الأذان والإقامة» إما أن يعجله فى الدنياء أو يدخره فى 
الآخرة» وإما أن يصرف عنه السوء. 


)١(‏ متفق عليه #« ( البخارى(16١1)‏ ومسلم (1759) الاستهام. الاقتراع. التهجير: التبكير إلى الصلاة. 
(؟) ضعيف جداً فيه علتان*الأولى(جويبر) متروك. الثابية : الانقطاع بين الصحاك بن مزاحم وعبد الله دن ريد 
(") رواه الديلمى في « الفردوس ؟ )58١5(‏ بنحوه وله شواهد صححيحة متفرقاً 


حرفا 


وأول مَن يكسى يوم القيامة من كسوة الحنة إبراهيم» ثم محمد عليهما الصلاة 
والسلام -» وفى رواية: محمد ثم إبراهيم» ثم يكسى الرسل واصجاري عاك الصادة 
والسلام 55 ثم المؤذنون المحتسبون » وتتلقاهم الملائكة بنجائب من ياقوت أحمر» لم 
5 3 205 0 4 1 دلق 
يشيع كل رجل منهم سبعون ألف ملك من قبره إلى المحشرا : 

قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : ثلاثة يعصمهم الله تعالى من عذاب 

وعن عبد الأعلى التيمى أنه قال: ثلاثة على كثبان المسك حتى يفرغٌ الناس من 
الحساب» إمام قوم يلتمس به وجه الله تعالى . 

ورجل قرأ القرآن يلتمس به وجه الله تعالى» ومؤذن ينادى بالصلاة يلتمس به 


4*5 -وروى عن النبى ‏ كيه أنه قال: «من قال مثل مايقول المؤذن كان له مثل 
0000 


517 م وروق اتن يراض أن البى ‏ كلل كان | إذا قال المؤذن الله أكبر يقول 
معهء وكذلك فى الشهادتين» وإذا قال حى علئ الصلاة» حى على الفلاح قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيه9 . 

قال الفقيه: ينبغى للرجل إذا سمع الأذان أن يستمع ويعظم ويقول مثل ما يقول 
المؤذن» فإذا انتهى إلى قوله حى على الصلاة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلين 
العظيم» وإذا قال حى على الفلاح يقول: ماشاء الله كان» وينبغى أن يعرف تفسيرَ 
الأذان ومعناه؛ فإن لكل كلمة منه ظهراً أو بطنأء فإذا قال المؤدّن: الله أكبر الله أكبرء 
تفسيره فى الظاهر الله أعظمء ثم الله أعظم وأجل» ومعناه الله أعظمء وعمله 
أوجب» فاشتغلوا بعمله واثركوا أشغال الدنيا. 

وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فتفسيره :أشهد أنه واحد لا شريك له؛ ومعناه 
أن الله قد أمركم بأمر فاتبعوا أمره؛ فإنه لا ينفعكم أحد إلا الله؛ ولا ينجيكم أحد من 
عذابه إن لم تؤدوا أمره. 


)00 موضوع# ابن المجوزى فى «الموضوعات»:(5/ 88 840) وأعله بعاد بن كثير وسلام الطويل:كلاهما متروك 
كذاب 

ف ضعيف #؛ عزاه الهيثمى فى ' المجمع» )"71/١(‏ إلى الطبراني فى ١‏ الكبير» وآعله . 

الفرة صحيح ا مسلم (386؟) وأبو داود (/0571) وابن خزيمة (411) عن عمر بن الخطاب 


ا 


0 


إذا فاك قوت أن سحن روسل الل انميق و البو نامف وبر لهال أ 
الله أرسله إليكم؛ لتؤمنوا به وتصدقوه» ومعناه أنه قد أمركم بإقامة الجماعة» فاتبعوا 
ما أمركم به. 

فإذا قال حى على الصلاة تفسيره: أسرعوا إلى أداء الصلاة» ومعناه حان وقت 
الصلاة فأقيموهاء ولا تؤخروها عن وقتها وصلوها بالجماعة. 

وإذا قال حى على الفلاح» فتفسيره: أسرعوا إلى النجاة والسعادة» ومعناه أن الله 
تعالى جعل الصلاة سبباً لنجاتكم وسعادتكم فأقيموها تنجوا من عذابه. 

وإذا قال الله أكبر الله أكبر » فتفسيره : أن الله تعالى أعظم وأجل» » ومعئاه أن عمله 
أوجب» فلا تؤخروا عمله. 

وإذا قال لا إله إلا الله تفسيره: اعلموا أنه واحد لا شريك له؛ ومعناه: أخلصوا 


صلاتكم لوجه الله تعالى . 


باب الطهارة والنظافة 

.2 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى رحمه الله تعالى : حدثنا أبو جعفر» 
حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبى سهل القاضى؛ حدثنا إبراهيم بن خنيس عن 
أبيه» عن إسماعيل بن أبى زياد» عن جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس - رضى 
الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَل :«عليكم بالسواك فإن فيه عشر 
خصال: مطهرة .للفم» ومرضاة للرب» ومفرحة للملائكة» ومجلاة للبصرء ويبيض 
الأسئان» ويشد اللثئة» ويذهب بالبخرء ويهضم الطعام» ويقطع البلغم» وتضاعف به 
الصلوات» ويطيب النكهةء وهو طريق ان 

84 .2 قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف» حدثنا وكيع؛ عن الأوزاعى» عن حسان بن عطية رفعه إلى النبى كَل 
قال: «الوضوء شطر الإيمان» والسواك شطر الوضوءء ولولا أن أشق على أمنى 

لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وركعتان يُسسْتاك فيهما العبد أفضل من سبعين ركعة 
لا يستاك فيها)(' . 


الت لا ا لى. الأولى والثانية ( إسماعيل بر بن أبى زياد وجويبر) كلاهما متروك وقد كذبا. 
(؟) ضعيف #4 ادن أبى شيبة فى ١‏ يط 


يا 


قال الفقيه: حدثنا محمد بن حمدان» حدئنا الحسين بن على الطوسى» 
حدثنا محمد بن شوكة حدثنا يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا أبى» عن أبى إسحاق» عن 
محمد بن إبراهيم التيمى» عن أبى سلمة»عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه -» 
عن النبى كألة أنه قال: ١‏ سخمس من الفطرة: قص الشارس» وتقليم الأظفار» وحلق 
العانة» ونتف الإبط» والسواك)7' . 


قال ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ : السواك بعد الطعام أفضل من أن تعتق 


وصيعتون . 

١‏ - وروى عن النبى - كِةِ ‏ أنه قال: ١‏ لا يزال جبريل يوصينى بالجار حتى 
ظنئت أنه سيورثه'"'ولا يزال يوصينى بالمماليك حتى ظننت أنه يجعل لعتقهم وقتاً ولا 
يزال يوصينى بالسواك حتى ظننت أنه يدردنى - يعلى يذهب اللثة 9 ولا يزال 
يوصينى بالنساء حتى ظننت أنه يحرم الطلاق» ولا يزال يوصينى بصلاة الليل حتى 
ظننت أن خيار أمتى لا ينامون بالليل) 24. 


5 - وروى عن الأعمش» عن مجاهد قال: أبطأ جبريل على النبى - وَل - 
ثم أتاه فقال:0 ما حبسك ياجبريل؟؟ قال: وكيف نأتيكم وأنتم لا تقلمون أظفاركيء, 
ولا تأخذون من شواربكمء ولاتنقون براجمكمء ولا تستاكون! ثم قال: #وما نتئنزل 
إلأبأمر ربك» [ مريم: ا 


4١‏ - وروى عن النبى ‏ لَه أنه قال: ١حق‏ على كل مسلم الغسل يوم 
الجمعة. والسواك. والطيب )29 , 


وعن حميد بن عبد الرحمن» قال:من قص أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منه 
الداءء وأدخل فيه الشفاء 9 , 


14 - وروى ابن شهاب عن النبى يل أنه قال: ١من‏ قلّم أظفاره يوم الجمعة كان 
له أماناً من الحلام80. 


)١(‏ متفق غليه 2 البخارى »5884/1١١(‏ وأطرافه) ومسلم )١61(‏ عن أبى هريرة. 
(؟) متفق عليه * البخارى .5015/1١١(‏ 5018) ومسلم (8,57714/4؟5١)‏ عن عائشة وأبن عمر. 
() ضعيف1 البيهقى (19/90) والبزار كما فى ١‏ المجمع" (/9) وضعفه. 
(5) الديلمى فى « فردوس الأشبار» (59205),. 
(0) ضعيف؛ إسناده ( مرسل أو معضل). وعنعنه الأعمش وكان يدلس . 
)١(‏ صحيح + مسلم (617) بنحوه عن أبى سعيد الخدرى . 
(0) ضعيف1# عبد الرزاق فى ١‏ المصئف» )0151١(‏ بإسثاد مرميل وفيه جهالة , 
)1١(‏ موضوع* ابن الحورى فى ١‏ الموضوعات» (/ 077) مطولاً عنس أبى هريرة وأعله . 
الظر ' اللآلىء المصنوعة (؟551//5؟) وتنزيه الشريعة (519/17؟), 
518 


65 . وروى فى بعض الأخبار أن النبى - يَللْهٌ - وت فى كل أربعين يوم حلق 
العانة» وفى كل جمعة قص الأظفار(!. 

5 2 وعن النبى يكل أنه قال: ( طيبوا أفواهكم بالسواك فإ إن أفواهكم طرق 
القرآن ا 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى .: السواك على ثلاثة أوجه: إما أن يريد به وجه 
الله تعالى وإقامة السئة» وإما أن يريد به نفع نفسه» وإما أن يريد به وجه الناس. فإن 
أراد به وجه الله تعالى وإقامة السئة فهو مأجور » وكل صلاة تعدل سبعين» كما جاء 
فى الخبرء وإن أراد به منفعة نفسه فلا أجر له وهو محاسب به؛ وإن أراد به الرياء 


5 


فيو نسي ]ل 

زعن: طاروس كر ابن عباس رصي الله تعالى عنهما - فى قوله تعالى : «وإذ 
اعلَى إنراهيم ره لمات فَأَمهن قا إنَى جاعلّك للنّاس إِمَاما4 [ البقرة 174]. 
قال اعلاء بطهارة عم فى الراس وسيين فى اللسد 6" قاما الى ف لراش افقض 
الشارب» والمضمضة» والاستنشاق» والسواك»؛ وفرق الرأس. وفى الحسد: تقليم 
الكطفاو شقان 6 :كفت الابط + وحلق :العاثة در الالسكتضاء بالمافه.: 


26 


باب فضل الجمعة 

حدثنا فارس بن مردويهء حدثنا محمد بن 0 حدثنا الحسين بن على 0 
رسول الله عد أل رمك يوم الجعمة ليسا أدب وليه بدي ويد التي 
وفيه الصعقة فأكثروا فيه على من الصلاة»فإن صلاتكم معروضة على؛ قالوا؛ يارسول 
الله وكيف عرض صلاثنا علبيك وقد بليت؟ قال: «أتقولون قد بليث؟ أما علمئم أن 
الله تعالى جرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»7" . 

)١(‏ صحيح# مسلم (554) وأبو داوه )57١١(‏ والترمذى (1/0؟) عن أنس دون ذكر الجمعة. 

(؟) صحيح لغيرهةة البيهقى في ١‏ الشعب» (9١١5؟)‏ عن سمرة وأعله بغياث بن كلوب قال: مجهول. له شاهد 

(صمحيح) عن على: رواه البيهقى فى ١‏ السان» (38/1) ولي ١‏ الشعب» .)5١15(‏ 


انظر: الصحيحة (17؟١)‏ وصحيح الدامع الشف 
زفرة صسحبح 1# أحملك 6/0 وأبو داود )١419/(‏ والتسائى م 1 وان ماجهز ١-86‏ 5 ). 


ححص 


2 قال الفقيه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد» حدثنا أبو القاسمء» حدثنا 
فارس بن مردويهء حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا الحسين بن على الجعفى» عن 
عبدالرحمن بن يزيد؛ عن أبى الأشعث» عن أوس قال: قال رسول الله يَلِْهٌ - وذكر 
الجمعة» فقال: ١‏ من غسل واغتسلء وبككّر وابتكرء ودنا فأنصت ولم يلغ؛ كان له من 
الأجر بكل خطوة كأجر سلة صيامها وقيامها)('. 

قال محمد بن الفضل : سألت يزيد , بن هارون عن قوله « غسل واغتسل»» قال: 
غسل مواضع الوضوء» واغتسل يعنى غسل جسده» وسألت عن ١‏ بكر وابتكر »2 قال: 
يعنى بكر على غسلهء وابتكر إلى الجمعة. 

48 . قال الفقيه: حدئنا محمد بن الفضيل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه 
عن فى هريرة درفل الله حبالن اعته. أن الثنى ‏ لله قال 

لم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة» وما من دابة فى 
الأرض إلا وهى تفزع ليوم الجمعة إلا الثقلين ‏ الجن والإنس ‏ وعلى كل باب من 
أبواب المسجد ملكان يكتبان الناس الأول فالأول» كرجل قرب بدنة» وكرجل قرب 
شاة؛ وكرجل قرب طيرأً؛ وكرجل قرب بيضة: فإذا قعد الإمام طُويت الصحف)20©. 

4١‏ - وروى الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ أ 
البى - كيه قال: «من توضأ يوم الجمعة» » فأحسن الوضوء, * ثم ألى الجمعة فاستمع؛ 
ودنا فأنصتء غفر له ما بينه وبين الجمعة, وزيادة ثلاثة أيام؛ ومن مس الحصى فقد لغاء 
ومن لغا فلا جمعة له )20 . 


١"؟‏ - وروى أبو سلمة عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه أن النبى - يي - 
قال : : ”إن خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خَلق الله آدم وفيه أدخله اله 
الجئة» وفيه أهبظط منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن يسأل الله فيها 
شيئاً إلا أعطاه إياه) 0 


)1١١819/( وأبو داود (3145) والترمذى (495) والنسائى (7//ا9) وابن ماجه‎ )٠١ 4. صحيح* أحمد(ة/9‎ )١( 
. وصححه ولم يتعقبه الذهبى‎ .)7١487 /١( وابن مان (009) والحاكم‎ 

(5؟) صحيح *# أحمد (401/1. 118 + 1487 وغيره) وأبو داود (55 )٠١‏ وابن حبان (8؟١٠)‏ . 

إفرة صحيح#ة مسلم (861//1) وأبو داود (50 )١‏ والترمذى (548) واين ماجه )١١9-(‏ 

0( صحيح 2# مسلم (/661) وأبو داود (45 )٠١‏ والترمذى (488) والنسائي (89/8). 


خوض 


قال أبو سلمة: فال تعد اللهبن إسلام ' قد عرفت تلك الساعة» وهى آخر 

ساعات النهار» وى الساعة التى خلق فيها آدم عليه السلام» قال الله تعالى: 
: «إخلق الإْسّان من عَجَلٍ» 4[ الأنبياء: /9"], 

وقال سعيد بن المسيب: لأن أشهد الجمعة أحب إلى من حجة تطوع. 

وعن كعب الأحبار: لأن أشرب قدحاً من نار أحب إلى من أن أشرب قدحا من 
خمرء ولأن أشرب قدحاً من خمر أحب إلى من أن أتخلف عن الجمعة» ولأن 
أتخلف عن الجمعة أحب إلى من أن أتخطى رقاب الناس. 

5 - وعن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: تلا رسول الله كََيِِ - 
علق ألين ايه تقالوابى مداه أن دن كفن عق" انز لك هده الكن3؟ ‏ ففمري فلها 
انصرف» قال له أبى: إنما فات حظك من صلاتك مالغوت» فدخل عبد الله على 
رسول الله يِه - فسأله عن ذلك» فقال: «صدق أبى» » ثم قال: ١ما‏ من عبد يغتسل 
بي الحبي يادي اعد طاو زر ستو طن ا زطلارس قا لم الى اجيمة ا يوذقا 
أحداً ولا يتخملّى رقاب الناسء فيصلى ماقضى الله تعالى له فإذا خرج الإمام جلس 
وأنصت إلا غفر الله له ما بين الجمعتين 200 ٠‏ 

7 «:وروى عبد الرحمن بن يريد عن أبى الاين عا امبر كال قال رسول 
الله - ع2 - ٠:‏ يوم الجمعة سيّد الأيام وأعظمها عند الله؛ وهو أعظم عند الله من يوم 
الفطرء ومن يوم النحرء وفيه خمس خصال: فيه خَلّق الله آدم» وفيه أهبط الله تعالى آدم 
إلى الأرض». وفيه توفى آدمء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه الله إياه ما لم 
يسأل حرامآء وفيه تقوم الساعة» وما من ملك مقرب عند ربه ولا فى سماء ولا فى 
أرض إلا وهو يشقق من يوم الجمعة)'"' . 

4 . وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه ‏ أنه قال: (إذا كان يوم الجمعة 
خرج الشيطان مع أعوانه يرّيئون للناس أسواقهم» ومعهم الرايات» وتقعد الملائكة 
على أبواب المسجد. فيكتبون الناس على قدر منازلهم حتى يخرج الإمام؛ فمن دنا من 
الإمام فأنصت» واستمع ولم يلغ» كان له كفلان من الأجرء ومن تباعد فاستمع 
وأنصت. ولم يلغ »كان له كفل من الأجرء ومن دنا من الإمام فلغاء ولم يستمع كان له 
(1) صحيح لغيره# احمداة/ 148) وابن فاجه (1111) وانن خرية (18019) والبيهقى ("/ .)57١‏ 


(؟) عحسنة أحمد (/ 1756) واين ماجه )٠١84(‏ والطبرانى فى « الكبير» (0/*؟) والبيهقى فى « الشعب"ا 
(/191) وأبو نعيم فى ١‏ العلية» (575/1). 


جوف 


كفلان من الوزر» ومن قال مه فقد تكلمء ومن تكلم فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة 
له». ثم قال على - رضى الله تعالى عنه -: هكذا سمعت نبيكم وكلو1ا' . 

قل الققة رضت ان الل «عيعف أنى :قال #ابلغنا أن اتا المي" اقل ليله 
الجمعة يريد مسجد الجامع ليصلى فيه صلاة الفجرء فمر بمقبرة» فقال: لو أقمت 
حتى يطلع الفجرء فدخل المقبرة فصلى ركعتين» واتكأ على قبر فغلبته عيناه» فرأى 
فى المنام كأن أهل القبور قد خرجوا من قبورهمء فقعدوا حلقاً حلقاً يتحدثون» فإذا 
شاب عليه ثياب دنسة» فقعد فى جانب مغموماء فلم يمكثوا إذ أقبلت أطباق عليها 
ألطاف مغطاة بمناديل» فكلما جاء واحداً منهم طبق أخذه؛ ودخل فى قبره حتى بقى 
الفتى فى آخر القوم لم يأته شىء فقام حزينآ ليدخل فى قبرهء فقلت له: ياعبد الله ما 
لى أراك حزيئاً؟ وما الذى رأيت؟ قال: ياصالح المرى» هل رأيت الأطباق؟ قال: قلت 
تعم, فما هى؟ قال: تلك ألطاف الأحياء لموتاهم. كلما تصدقوا عنهم» أو دعوا لهم 
أتاهم ذلك فى ليلة الجمعة» وإنى رجل من أهل السندء أقبلت بوالدتى نريد الحج» 
فلما صرت بالبصرة» توفيت بهاء وتزوجت والدتى بعدى» ولم تذكر لزوجها أنه كان 
لها ولدء وقد ألهتها الدنيا فما تذكرنى بشفة ولا لسان؛. فحق لى الحزن» إذ ليس لى 
من يذكرنى من بعدى. 

قال صالح: وأين منزل أمك؟ فوصف لى الموضع » قال: فلما أصبحت وقضيت 
صلانى أقبلت فسألت عن منزلهاء فأرشدت إليهء فجئتء» فاستأذنت عليهاء فقلت: 
إنى صالح المرى بالباب» فأذنت لى فدخلت وقلت: أحب أن لايسمع كلامى وكلامك 
أحد» فدنوت حتى ماكان بينى وبينها إلا سترء فقلت: يرحمك الله هل لك من ولد؟ 
قالت: لاءقلت: فهل كان لك ولد؟ فتنفست الصعداءء ثم قالت: قد كان لى ولد شاب 
فمات» فقصصت عليها القصةء قال: فبكت حتى تحدرت دموعها على خديها. 

ثم قالت: ياصالح ذاك ولدى من منزل كبدى والحشاء من كان بطنى له وعاءء 
وثديى له سقاءء وحجرى له حواء» ثم دفعت إلى ألف درهم» وقال: تصدق بها عن 
حبيب وقرة عينى» ولا أنساه بالدعاء والصدقة فيما بقى من عمرى. 

قال: فانطلقت فتصدقت بالألفء. فلما كان فى الجمعة الأخرى أقبلت أريد 
الجمعة فأتيت المقبرة وصليت ركعتين واستندت إلى فبر فخفقت برأسىء فإذا أنا 


. )509( انظر: صعيف الجامع‎ )١١81١( وآبو داود‎ )97/1١( ضعيف»: أحمد‎ )١( 
متروك. وقال الحافظ‎ )” ٠( منكر الحديث. وقال النسائى‎ )١70( (؟) هو ( صالح بن بشير المرى) قال البمخارى‎ 
فى «التقريب؟ : صعيف.‎ 
نضرف‎ 


بالقوم قد خخرجوا وإذا أنا بالفتى عليه ثياب بيضس فرحا مسرورأء ثم أقبل حتى دنا 
وم قال: ياصالح المرى جزاك الله خيراً عنى» وقد وصلت إلينا الهدية» فقلت 
له: أنتم تعرفون الجمعة؟ قال: نعمء وإن الطيور فى الهواء يعرفونهاء ويقولون: 
سلام ليوم صالح» يعنى يوم اسلتمعة. 

8 2 قال الفقيه: وحدثنى الثقة بإسناده عن آنس بن مالك رضى الله تعالى 
عنه ‏ قال:١‏ جاء جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى رسول الله يل وفى كفه كالمرآة 
البيضاءء وفى وسطها كالنكتة السوداء. قال: ماهذا ياجبريل؟ قال: هذا يوم الجمعة» 
يعرضها الله عليك؛ لتكون لك عيدأ ولأمتك من بعدكء ولكم فيها خير» من دعا فيها 
بخير هو له قسم أعطاه الله إياه» وإن لم يكن له قسم ادخر له ما هو أفضل منهء وهر 
عندنا يوم المزيد ونحن ندعوه سيد الأيام, 

قال: ولم ذلك؟ قال: لأن ربك اتخذ في الجنة وادياً أفيح» فيه كثيب من مسك 
أبيض. فإذا كان يوم الجمعة جاء النبيون وجلسوا على منابر من نور مكللة بالجواهر, 
ثم حف وراء تلك المنابر بكراسى من نور فجاء الصديقون والشهداء فجلسوا عليهاء 
ثم يأتى أهل جنة عدن فيجلسون على ذلك الكثيب الأبيض فيقول لهم الرب تعالى : 
أنا الذى صدقتكم وعدى» وأتهمت عليكم نعمتى» وهذا محل كرامتى» فسلونى. 

فيقولون: ربنا نسألك رضوانك والحنة» فيقول: رضوانى أحلكم دارى وأنالكم 
كرامتى» فيسألونه الرضا فيهديهم الرضا ويعطيهم فوق رغبتهم وأمنيتهم» وذلك قدر 
منصرف إمامكم من الجمعة» ويفتح لهم عند ذلك مالا يخطر على قلب بشرء ولم 
تره عين . 

ثم يرجع التبيون والصديقون والشهداء» ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم» فليسوا 
إلى شىء أحوج منهم إلى يوم الجمعة؛ ليزدادوا فيه كرامة» فلذلك سمى يوم المزيد» 
وفيه تقوم الساعة» 21. 

495 - وروى أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى ‏ يله - أنه قال: 
« الصلوات فى الجماعة» والجمعة إلى الجمعة» كقّارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر!"' . 


. )14( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
صحيح 4: آبو نعيم فى الحلية (9/ ١56؟) عن آنس» فيه (عيد الحكم بن عبد الله) متروك 5 ورواه مسلم‎ 68 
. عن أبى هريرة‎ )484 .41١5 وآحمد (؟04/5.‎ 2)5١5( والترمذى‎ )١8( 


يضرف 


بات :حرمة المساجد 

17 9 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا على 
السردرى الحاكم» حدثنا عبيدة بن محمد السرخسى» حدثنا صالح ب يخ فضا حدثنا 
الى اليه عق الترجيو ربعن اللالجادين عبد عافن الى اقريوا رصق 
الله تعالى عله عن النبى ‏ يله أنه قال :"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى 
يصلى ركعتين» 2'7. 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : إذا كان فى وقت مباح. فأما إذا دخل فى 
المسجد بعدما صلى العصر وبعدما صلى الفجر لا ينبغى أن يصلى؛ لأنه نهى أن لا 
صَلى في ذلك الرفت: ولكنه يتخ 'ريولل» ريصلى على الى د وله 12 اليدال فقيل 
الصلاة» وأدى حق المسجد. 

.2 قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف» حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى؛ عن ليث بن أبى سليم عن 
بعض أشياخه قال: بلغ أبا الدرداء آن سلمان ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ اشترى خادماء 
نكتت البسميعانهه فى ذلك فكان: فى كنابه ايا أخى تفرغ للعبادة قبل أن ينزل بك من 
البلاء مالا تستطيع فيه العبادة» واغتنم دعوة المؤمن المبتلى» وارحم اليتيم ) وامسح 
برأسه؛ وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك؛ فإنى شهدته ع 
النبى - قله - وأتاه رجل بشكو إليه قساوة قلبه. فقال: «أتحب أن يلين قلبك وتدرك 
حاجتك؟» قال: نعم قال:١‏ ارحم اليتيم» وامسح برأسه. وأطعمه من طعامك» يلن 
قلبك وتدرك حاجتك» 7 ., 

يا لخن ة كن الم يداف خانى "شيعت رميزل الله قلله ب رفول «الممشاعيل 
يبوت المتقين» وقد ضمن الله تعالى لمن كانت بيوتهم المساجد بالروح والراحة» والجحواز 
على الصراطء والنجاة من النار إلى رضوان الرب تبارك وتعالى ) 7 . 


)١(‏ متفق عليه (عن أبى قتادة):* البخارى(1 41) ومسلم )١5(‏ أما طرق حديث ( أنى هريرة) لاتخلو من علة 
(5) حسن بطرقه:4 به انقطاع ورواه البيهقى فى « الشعب» (501 ١٠١‏ بطوله) والقضاعى (؟9) وسسده جيد لولا 
0 آيضأ ببى محمد بن واسع وليس الربيع كما فى ١‏ الصمحيحة» ‏ وأبى الدرداء» وله طرق متصلة يتقوى 
. انظر : الصحيحة (85821) والكائر (184 بتحقيقى ) 
0 الطرانى فى ١‏ الكبير والاوسط» (55/” مجمع البحرين) والبزار (44) وقال البزار: إسناده حسن. 
انطر : المجمع (7/؟57) ومسند الشهاب (7/ا) ا (19/ا). 


نوف 


قال الحكيم بن عمير صاحب رسول الله يله -: كونوا فى الدنيا أضيافاء 
واتخذوا المساجد بيوتاً» وعودوا قلوبكم الرقة» وأكثروا التفكر والبكاء» لا تختلفن 
بكم الأهواء . 

قال فتادة ‏ رضى الله تعالى عنه : ما كان للمؤمن أن يرى إلا فى ثلاثةمواطن: 
مسجد يعمره» وبيت يسترهء وحاجة لابأس بها. 

وقال النزّال بن سبرة: المنافق فى المسجد كالطير فى القفص. 

وعن خلف بن أيوب أنه كان جالساً فى المسجد فأثاه غلامه يسأله عن شىء» 
بكلام الدنيا منذ كذا سنة فكرهت أن أتكلم اليوم. 

قال النقيه - بوعيفة الله تعالى "تنا يفي للمة شرلة عند ابلها الى :إذا ‏ عطع 
أوامره» وعظم بيوته وعباده» والمساجد بيوت الله» فيئبغى للمؤمن أن يعظمها؛ فإن 
فى تعظيم المساجد تعظيم الله تعالى. 

1 عن بعيض الزهاد أنه قال: ما استندت فى المستجد إلى شىء ) ولا طولت 
قدمى فيهاء ولا. تكلّمت بكلام الدنيا وإنما قال ذلك ليقتدى به ' 

وعن الأوزاعى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: حمس كان عليها أصحاب رسول 
الله - تق والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة, واتباع السنة» وعمارة المسيجد» وثلاوة 
القرآن» والجهاد فى سبيل الله تعالى. 

وروى عن الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: ثلاثة فى جوار 
الله تعالى: رجل دخل المسجد لا يدخله إلا لله» فهو ضيف الله تعالى حتى يرجع؛ 
ورجل خرج حاجاآ أو معتمراً لا يخرج إلا لله تعالى فهو من وفد الله تعالى حتى 
يرجع إلى أهله. 

ويقال: حصوك المؤمن ثلاثة ؛ المسيجد» وذكر اللمء وتلاوة القرآن. والمؤمن إدا 
[لم يكن] فى واحد من ذلك» فهو فى حصن من الشيطان. 
وعمارتها. 


كرف 


- قال أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه -:« من أسرج فى المسجد 
سراجاً؛ لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام ذلك فى المسجد » 27, 
4 برقال :شن وه القطا مت زفي الله تعالى “عبنلا بساحن يبوك اللكد قي 
الأرض» والمصلّى فيها زائر الله؛ وحق على المزور أن يكرم زائره» ( , 
قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : يقال حرمة المساجد خمس عشرة خصلة: 
أولها: أن يسلّم وقت الدخول إذا كان القوم جلوساً؛ وإن لم يكن أحد فيهاء أو 
كانوا فى الصلاة يقول: السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين. 
والثانى: أن يصلى ركعتين قبل أن يجلس. 
5*١‏ الا روى عن النبى - يَكِةِ ‏ أنه قال: «لكل شىء تحية»؛ وتحية المسحد 
ركعتان » 20 , 
والثالث: أن لا يشترى فيه ولا يبيع. 
والرابع : أن لا يسل فيه السيف. 
والخامس: أن لا ينشد فيه الضالة . 
والسادس: أن لا يرفع فيه الصوت فى غير ذكر الله تعالى. 
والسابع: أن لا يتكلم فيه بشىء من أحاديث الدنيا . 
والثامن: أن لا يتخطى رقاب الناس . 
والتاسع: أن لا ينازع فى المكان. 
والعاشر: أن لا يضيق على أحد فى الصاف. 
والحادى عشر: أن لا يمر بين يدى المصلى. 
والثانى عشر: أن لا يبزق فيه. 
والثالث عشر: أن لا يفرقع أصابعه فيه . 
)١(‏ ضعيف4 الحارث بن أبى آسامة وأبو الشيح بسند ضعيف انظر ' كشف الخفاء (809/1؟) والمقاصد )١١03(‏ 
والفوائد للكرمى (919). 
(1) رواه الخاكم في ١‏ تاريخة! عن اس عباس . ( كنر العمال /01"51؟7). 
0) انظر الحديث(1717) 


خرف 


والرابع عشر: أن ينزّهه عن النجاسات والمجانين والصبيان وإقامة الحدود. 

والخامس عشر: أن يكثرَ فيه ذكر الله تعالى ولا يغفل عنه . 

49 د وروى عن الحسن أن النبى ‏ يكل _ قال: «يأنى على أمتى زمان يكون 
حديثهم فى مساجدهم لأمر دنياهم ليس لله فيهم حاجة؛ فلا تجالسوهم»"'. 

41 - وروى عن الزهرى عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه قال: قال 
وول الله عي ونه يكون الفزياء تن الدا أوفة قرآن فى جوف ظالم؛ومسجد فى 
نادى قوم لا يصلون فيه» ومصحف فى بيت لا يقرأ فيه ورجل صالح مع قوم 
00008 
ايبحشر الله المساجد كأنها بخت بيض؛ ا من العثبر» لانن . 500 
ورؤوسها من المسك الأذفر» وأزمتها من الزبرجد الأخضر. وقوادها المؤذنون 
يقودولهاء والأئمة يسوقونهاء فيعبرون بها فى عرصات القيامة كالبرق المخاطفب» 
فيقول أهل القيامة: هؤلاء الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون؟ فينادونهم ياأهل 
القيامة ماهؤ لاء الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون؟ قالوا؟ هم من أمة محمد فل 
الذين كانوا يحفظون صلاة الجماعة» 7" , 

وعردوهها بن تيورسية اله تعاى قال: يؤتى بالمساجد يوم القيامة كأمثال 
السفر مكللة بالدر ص فت تر 
من الإسلام إلا اسمه؛. ولا من القرآن إلا م يعمرون مساجدهم ؛ وهى خراب 
من ذكر الله تعالى» شر أهل ذلك الزمان علماؤهمء ومنهم تخرج الفتن» وإليهم 


. 0000 


. ضعيف1 لأنه مرسل. أرسله الحسن» وكان يدلس‎ )١( 

زهة مو ضوع انظر: ضعيف الجامع 2 ). 

إفرة لم أقف على إسناده . 

(4) ضعيف جد * ابن عدى فى "االكامل » (8/4؟١١)‏ وعنه البيهقى فى «الشعب» )١1909(‏ النظر. تكميل النفع 
(76) والداء والدواء (51 بتحقيقى) . 


خرف 


باب فضل الصدقة 
قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الفضل » 
حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن يوسف»حدثنا إبراهيم بن إدريس» عن 
ليث بن أبى سليم» عن ميمون بن مهران» عن أبى ذر الغفارى ‏ رضى الله تعالى عنه 
قال: الصلاة عماد الإسلام. والجهاد سنام العمل ٠‏ والصدقة شىء عجيب» 
والصدقة شىء عجيب» والصدقة شىء عجيب. 

وسئل عن الصوم فقال : الصوم جنّة» وقال: قربة ؛ أوليس عاد شل قل فأى 
الصلدف أفضل؟ قال: أكثرها وأكبرهاء ثم قرأ: #لن َتَالُوا البر حتى تَنْفقُوا مم 
تُحبُون14 آل عمران: 7 قيل: فمن لم يكن عنده [ مال ] قال: لعف فال 6 يعي 
يتصدّق بفضل مال. قيل: فمن لم يكن عنده مال؟ قال: فعفو طعام. قيل: فمن لم 
يكن عنده؟ قال: يعين بقوته. قيل: فمن لم يفعل؟ قال: يتقى النار ولو بشق ثمرة. 

قيل: فمن لم يفعل؟ قال: يكف نفسه. يعنى لا يظلم الناس. 

وذكر فى رواية أخرى أنه روى هذا عن رسول الله يكل _ 20 , 

- قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» حدثنا يزيد بن زريع» عن هشام الدستوائي» عن قتادة» عن خليد بن عبد 
الله العصرى» عن أبى الدرداء - رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى ‏ يلي قال: 

١‏ ما طلعتا شمس إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان وإنهما يسمعان أهل الأأرض 
إلذ التفلينة بها الناس» علمرا إلى ربكم فزن ماحقل ركلى شير اكير زالين: 
وملكان يناديان: اللهم عجل المنفق ماله خلفا» وعجل لممسك ماله تلفآ:(. 

5 د قال: أخبرنا أبى ‏ رحمه الله تعالى - حدثنا محمد بن موسى» حدثنا 
سلمة بن شيبء حدثنا إبراهيم بن يسار» عن زرعة بن أيوب» عن جويبر» عن 
الضحاك» عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: مر النبى - وَلهِ - برجل 


(١)ضعيف‏ :*# فيه ( ليث بن أبى سليم) ضعيف لاحتلاطه. ورواه البزار ( 44١‏ كشف) مرفوعا وفيه: العوام بن 
جويرية. صعيف. كما فى المجمع" )2 

(؟) صحيح *# آأحمد (191//0) والطيالسى (419) وابن حمان )8١4(‏ والبيهقى فى ١‏ الشعب» (8115) وله 
شاهد مسن حديث أبى هريرة» الظر . الصحيحة (1447» 007 


لوكلا 


متعلق بأستار الكعبة» وهو يقول: أسألك بحرمة هذا اليف أن تخثر لي فقال له 
رسول الله َكل - :' ياعبد الله سل بحرمتك؛ فإنّ حرمة المؤمن أعظم عند الله من 
حرمة هذا البيت». فقال: يارسول الله» إن لى ذنباً عظيماًء قال:١‏ وما ذنبك؟» قال: 
إن لى مالا كثيرء وإن ماشيتى كثيرة؛ وإن خيلى كثيرة» ولكن الرجل إذا سألنى شيئاً 
من مالى فكأن شعلة ا 

فقال رسول الله - : اتنيح عنى يافاسق لا تحرقنى بنارك والذى نفسى بيده 
اي يك 
أن اللؤم من الكفرء والكفر في النار» والسخاوة من الإيمان» والإيمان فى اللحنة)؟ !17 . 

/ا“؛ ‏ وروت عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ عن النبى - فل - أنه قال: 
«السخاوة شجرة أصلها فى الجنة وأغصانها متدلية فى الدنياء فمن تعلّق بغصن منها 
مده إلى الجنة. والببعخل شجرة أصلها فى النار» وأغصانها متدلية فى الدنياء فمن تعلق 
بغصن منها مده إلى النار»7" . 

1*6 - وعن النبى - كله أنه أن« لفكي بميدا كن اه سبلن نلعيل فق 
الناس» قريب من النار. والسخى قريب من الله» قريب من الحنة» قريب من الناس» 
عبد من النار 09:17 , 

- وعن النبى - وَل - أنه قال: ٠‏ حصنوا أموالكم بالزكاة» وداووا مرضاكم 
بالصدقة, واستقبلوا أنواع البلاء بالدعاء )210 . 


- وعن عبد الرحمن السلمانى مولى' عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن 
رسول الله وَكةٌ - أنه قال: (إذا سأل سائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منهاء 
ثم ردوا عليه بوقار ولين أو ببذل يسير أو برد جميل”*2» فإنه قد يأنيكم من ليس بإنس 
ولا جانء ينظرون كيف صنيعكم فيما خولكم الله)""'. 


)١(‏ ضعيف جدا فى سئده ( جويبر بن سعيد) ضعيف جداً كما فى ١‏ التقريس» 
(؟) ضعيف؛ انظر .' صعيف الجامع تترضفة 
(7) ضعيف جداً:* الترمذى )١1451(‏ وابن عدى (7/ ؟١5)‏ والعقيلى )١154(‏ انطر: الضعيفة )١84(‏ 
(:) ضعيف4# آبو داود فى « المراسيل» )٠١5(‏ عن الحسن مرسلا» والبيهقى فى ١‏ الشعب» )١00/8  7"807(‏ عن 
ابن عمر وأبى آمامة» وسمرة وآعلها .وانظر . ضعيف الجامع (1/77. 717/714) 
(5) باطل الديلمى فى « الفردوس » )١17178(‏ ومن طريقه ابن عراق فى ١‏ تمزيه الشريعة» .)١47/7(‏ 
)١(‏ لا أصل له العقيلى فى ١‏ الضعفاء» )١15-(‏ وعنه ابن الجورى فى ١‏ المتناهية» (8157). 


كوف 


::١‏ سه وروى سعل بِنْ مسعود الكندى قال.: قال رسول الله ماي : (ما من رجل 
«مااء 3 1 ع8 5 بصع 0525 
يتصدّق فى يوم وليلة إلا حفظ من أن يموت من لدغة أو هدمة أو موت بغتة)7'. 
وروى أأبو اشريزة عرض الله تغالق عله عن الننج د تكله ب أنه قال: (ما 
نقص مال من صدقة قطء ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزآء وماتواضع 


رجل لله إلا رفعه الله تعالى» 7") 
وروى عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: اثنان من الشيطان» 
3 0000-0 58 ل ال سل ارا ا وسوس لسو ع ره #7 
واثنان من اللهتعالى» ثم قرأ هذه الآية: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
32 سس ابيع ى على مس لور سس م 32 7 


والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً» يعنى يأمركم بالطاعة والصدقة لتنالوا مغفرته وفضله 
والله واسع عليم» [ البقرة: 1154 يعنى واسع الفضل عليم بثواب من يتصلق. 

448 د وروى ابن بريدة» عن أبيهء عن النبى - يَللِ ‏ أنه قال: ١ما‏ نقض قوم 
العهد إلا ابتلاهم الله تعالى بالقتل» ولا ظهرت فاحشة فى قوم إلا سلط الله عليهم 
الموت فجأة» ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر) 7". 

وروى الضحاك عن النزال بن سبرة قال: مكتوب على باب الحنة ثلاثة أسطر: 

أؤلها لذ إله إلا الله محمد رسو الله ” 

والثانى: أمة مذنبة ورب غفور. 

والثالث: وجدنا ماعملناء ربحنا ماقدمئاء خسرنا ما تخلفنا . 

ويقال: من منع خخمساً منع الله منه خمسا: 

أولها: من منع الزكاة» منع الله منه حفظ المال. 

والثانى: من منع الصدقة» منع الله منه العافية . 

والثالث: من منع العشرء منع الله منه بركة أرضه. 

والرايع: من منع الدعاء» منع الله منه الإجابة . 

الخامس: من تهاون بالصلاة» منع منه عند الموت قول لا إله إلا الله . 


.)14/1( التاريخ الكبير؛ (19/54) والجرح والتعديل‎ ١ به انقطاع* اظر ترجمة ( سعد) فى‎ )١( 

إهة صحيح :3 مسلم (1588/4) والترمذى )5١59(‏ وأحمد (7/ 770 كلل أة) , 

(7) مسنم الحاكم (؟/1؟١)‏ والبيهقى (71/94,7177/7؟) صححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبى. قلت ' فيه (بشير 
' بن المهاجر) لين الحديث. لكن له شاهد عن ابن عياس وابس عمر انطر : الصحيحة .)1١9 41١50‏ 
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وروى عن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: درهم ينفقه أحدكم فى 
صحته وشحه أفضل من مائة يوصى بها عند الموث. 

قال الفقيه: سمعت أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: كان فى زمن عيسى ‏ عليه 
السلام - رجل يسمى ملعوناً من بخله» فجاءه رجل ذات يوم يريد الغزو. فقال : يا 
ملعون أعطنى شيئاً من السلاح أستقين به فى غزوى وتنجو به من النار فأعرض عنه 
ولم يعطه شيئاء فرجع الرجل» فندم الملعون فناداه» فأعطاه سيفهء فرجع الرجل» 
واستقبله عيسى - عليه السلام ‏ مع عابد قد عبد الله سبعين سنة» فقال له عيسى: من 
أين جئت بهذا السيف؟ فقال: أعطانيه الملعون. ففرح عيسى بصدقته». فكان الملعون 
قاعدا على بابه» فلما مر به عيسى ‏ عليه السلام ‏ مع العابد؛ قال الملعون فى نفسه: 
أقوم وأنظر إلى وجه عيسى وإلى وجه العابد» فلما قام ونظر إليهما قال العابد: أنا 
أفرٌ وأعدو من هذا الملعون قبل أن يحرقنى بناره» فأوحى الله عز وجل إلى عيسى - 
عليه السلام ‏ أن أفر لعبدى هذا المأذنب» إنى قد غفرت له بصدقته بالسيف» وبحيبه 
إياك» وقل للعابد إنه رفيقك فى الحنة» فقال العابد: واللّه ما أريد الجنة معه ولا أريد 
رفيقاً مثله» فأوحى الله عز وجل إلى عيسى ‏ عليه السلام ‏ أن قل لعبدى إنك لم 
ترض بقضائى» وحقرت عبدى: فإنى قد جَعَلتَكَ.ملعوناً من أهل النار» وبدلت منازلك 
فى الخنة بالذى له فى النارء وأعطيت منازلك فى الحنة لعبدى» ومنازله فى النار لك , 

45 2 وروى أبو هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبىكَكلِةٍ أنه قال : (إِنْ ملكاً 
ينادى من أبواب السماء يقول: من يقرض اليوم يجز غداًء وملك آخر ينادى: يا معشر 
بنى آدم لدوا للموت وابنوا للخراب)0". 

6 .- وروى عن النبى ‏ كفي أنه سئل فقيل: يارسول الله إذا خرجت من 
الدنيا فظهر الأرض خير لنا أم بطنها؟ قال أبو هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه -: قال 
النبى ‏ يَدئْقِ : «إذا كان أمراؤكم خياركمء وأغنياؤكم أسخياءكم. وأموركم شورى 
بينكم» فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركمء وأغنياؤكم 
بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها»'"' . 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: إن استطعت أن تجعل 
كنزك حيث لا يأكله السوس» ولا تناله اللصوص فافعل بالصدقة . 

010 رهاز 145 اولاتهري وله شاهد صحيح انظر: رقم 170 . 
(؟) ضعيف الترمذى )١157(‏ واستعربه . فيه ( صالح بن بشيرْ المرى) ضعيف 


الم 


5ه وروى عن النبى - يله أنه قال: ١من‏ أدى الزكاة» وقرى الضيف. وأدى 
الأمانة؛ فقد وقى شح نفسه ١")‏ )يعنى دفع البخل عن نفسه. 

قال الفقيه: عليك بالصدقة بما قل أو كثرءفإن فى الصدقة عشر خصال محمودة» 
خمس فى الدنياء ونخمس فى الآخرةء فأما الخمس التى فى الدنيا: 

فأولها: أن فيها تطهيراً للمال. 

لا - كما قال النبى ,َك : () لا إن البيع يحضره اللغو والحلف والكذب, فشوبوه 
بالصدقة») 00 


والثانى: أن فيها تطهير البدن من الذنوب كما قال الله عرز وجل: «اخل من 
أموالهم صدئة تطهرهم ورَكيهِم بها4 [ التوبة: .]٠١7‏ 

والثالث: أن فيها دفع البلاء والأمراض. 

.- كما قال النبى - وَلِهِ - «داووا مرضاكم بالصدقة)7 . 

والرابع: أن فيها إدخال السرور على المساكين» وأفضل الأعمال إدخال السرور 
على المؤمنين . 

واللناسئه أن هه بركة" في امال وسيفة قفن الزؤق عماءفال الله دان : «وما 
نكم من شىء فهو يخلفه» 1 سبا: 89]. 

وأما الخمس التى فى الآخرة: 

فأولها: أن تكون الصدقة ظلا لصاحبها فى شدة لخر 

والثانى: أن فيها خفة الحساب. 

والتالك: "انها كت الميزان» 

والرابع: جواز على الصراط . 

والخامس: زيادة الدرجات فى البنة . 

ولو لم يكن فى الصدقة فضيلة سوى دعاء المساكين؛ لكان الواجب على العاقل 


22 ضعيفة انظر: الضعيفة (5ه0104) بنجوه. 
00 صحيح ا أحمد (4/". )58١‏ وأبو داود (79557) والترمذى )١١١/8(‏ وقال: حسن صححيح ١‏ والنسائى 
إفرةا حسن 6 أبو ل فى ١‏ 00 عن أبى آمامة . انظر : صحيح الجاميع (ىة؟ ا . 
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أن يرغب فيهاء فكيف وفيها رضا الله تعالى ورغم الشيطان لأنه روى فى الخبر . 

64 (إن الرجل لا يستطيع أن يتصدق مالم يفك لحى سبعين شيطانا» 'أوفيها 
الاقتداء بالصالحين لأن الصالحين كانت نهمتهم فى الصدقة. 

قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل بإسناده؛ عن محمد بن المنكدر» عن أم ذرء 
وكانت تدخل على عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ قالت: بعث عبد الله بن الزبير 
إلى عائشة - رضى الله تعالى عنها ‏ بمال فى غرارتين فيهما ثمانون ومائة ألف درهم 
وهى صائمة » فجعلت تقسم بين الناس» فأمست وماعندها من ذلك درهمء فلما أمست 
قالت: ياجارية هلمى فطورى فجاءتها بخبر وزيت» فقالت لها:أما استطعت فيما 
قسمت هذا اليوم أن تشترى لنا لحم بدرهم . قالت : لاتعنفينى » لوكنت ذكرتنى لفعلت. 

وعن غروة بن الزبيز قال؛ لقد رايت عائفة -.رفى الله تعالى عنها ‏ تصلافك 
بسبعين ألف درهمء وإنها لترقع جانب درعها. 

وذكر أن عبد الملك بن الحسن ورث نخمسين ألف درهم» فبعث إلى إخوانه 
صرراً وقال: كنت أسأل لإخوائى الجنة» فكيف أبخل عليهم بالدنيا. 

وذكر فى الخبر أن امرأة جاءت إلى حسان بن أبى سنان فسألته شيئاً فجعل ينظر 
إليهاء فإذا هى امرأة جميلة فقال: ياغلام : أعطها أربعمئة . فقيل له: ياعبد الله 
سائلة تسألك درهماًء فأعطيتها أربعمئة درهم. فقال: لما نظرت إلى جمالها؛ خشيت 
أن تعسر فتقع فى المعصية؛ ا ا ا ا 

وذكر فى الخبر أن رجلا من أصحاب النبى ‏ تله أهدى إليه برأس شاة» فقال: 
أخى فلان أحوج منى» فبعث إليه» فقال م ل إن فلاناً أحوج منى فبعث 
إليه» فلم يرل ييعيدبة وابحد ولجد بعتت تداولكة سبع أبياف» ٠‏ ثم رجع إلى الأول 
قنزل:قوله تعالق : #ويؤثرون على أنفسهم ول كَانَ بهم حَصاصة» [الحشر: 4]. 

ويقال: إن نزول هذه الآية كان فى شأن رجل من الأنصارء وذلك ما رواه 
الحسن: أن رجلاً أصبح على عهد رسول الله قَلةِ - صائماآً فلما أمسى لم يجد ما 
يفطر عليه إلا الماء فشرب» ثم أصبح صائما فلما أمسى لم يجد ما يفطر عليه إلا 
الماءء فشرب» ثم أصبح صائماً فلما كان اليوم الثالث أجهده الجوع. ففطن ربه رجل 
من الأنصارء فلما أمسى أتى به منزلهء فقال لأهله قد نزل بنا الليلة ضيف». فهل 
0011-7 0 


وحن 


عندنا طعام؟ فقالت: إن عندنا من الطعام مايشبع الواحد؛ وكانا صائمين ولهما 
صبى. فقال لها: إنا نطعم ذلك ضيفناء ونصبر الليلة» فنومى الصبى قبل وقت 
العشاءء وإذا َربْت الطعام فأطفئى السراج حتى يرى الضيف أن نأكل معه ) حتى يشبع 
فجاءث بكريذة توضعتهاء »ثم دنت من السراج كأنها تصلحه فأطفأته» فجعل الأنصارى 
يضع يده فى القصعة بين يديه ولا يأكل شيئاً؛ فأكل الضيف حتى أتى على ما فى 
القصعة فلما أصبح الأنصارى صلى مع رسول الله كَل الفجر فلما سلم النبىكة 
أقبل على الأنصارى وقال ٠:‏ لقد عجب الله تعالى من صنيعكما» يعنى رضى به» وتلا 


لز صرسل 


هذه الآية : #ويؤئرون على ألْفسهم ولو كان بهم خَصاصة» [الحشرة ]210 
بم 2 أ إن كا ميجا 

1 يعني يترون لتر لبر ويملعون نفسهم وإن بهم عة #ومن 
يوق شح نفسه فَأُولَتِكَ هم المُقلحون» يعنى من يدفع البخل عن نفسهء فأولتكك هم 
الناجون من عذابه . 

وذكر عن حامد اللفاف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: إنى لأرضى منكم بأربعة» 
وإن كان السلف على خلاف ذلك: 

أحدها: أن تهتموا لتقصير الفريضة كما كانوا يهتمون لتكثير الفضيلة . 

والثئانى: أن تخافوا الله فى ذنوبكم أن لا تغفر كما كانوا يخافون على الطاعة أن 
5 

والثالث: أن تزهدوا فى الحرام كما كانوا يزهدون فى الحخلال. 
يؤثرونهما إلى أعدائهم . 


واد جاه 
0 


باب ماتدفع الصدقة عن صاحيها 
قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : حدثنا أبى» حدثنا 
عبداللّه بن حيان البخارى. حدثنا أبو جعفر المنادى البغدادى» حدثنا إبراهيم بن 
محمد عن أشعث الحرانى » عن أبى الفرج الأردى: أن عيسى ابن مريم - عليهما 
السلام - مر بقرية وفى تلك القرية قصارء فقال أهل القرية: ياعيسى؛ إِنْ القصار يمرّق 
علينا ثيابنا» ويحيسها فادع الله أن لا يرده برزمته فقال عيسى - عليه السلام -: اللهم 
)١(‏ متفق عليه 26 البخارى (48/190/ا) ومسلم (7/ 6514 )١١‏ عن آبى هريرة 
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لا ترده برزمته . 

قال: فذهب القصار ليغسل الثياب» ومعه ثلاثة أرغفة» فجاءه عابد كان يتعبد 
فى تلك الجبال وسلم على القصارء وقال: هل عندك خبز تطعمنى؛ أو ترينى حتى أنظر 
إليه» أو أشم ريحهء فإنى لم آكل الخبز منذ كذا وكذا. فأطعمه رغيفاً» فقال: يا قصار 
غفر الله لك ذنبك» وطهر قلبك فأعطاه الثانى» فقال: ياقصار غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأر . قال: فأطعمه الثالث» فقال: ياقصار؛ بنى الله لك قصرا فى الجنة. 

فرجع القصار من العشى سالآء فقال أهل القرية: ياعيسى هذا القصار قد رجع! 
فقال: ادعوهء فلما أتاه قال: ياقصارء أخبرنى بما علمت اليوم فقال: أثانى سيار من 
سيارى تلك الحبال فاستطعمنى» فأطعمته ثلاثة أرغفة فبكل رغيف أطعمته دعا لى 
بدعوات» فقال عيسى عليه الصلاة والسلام : هات رزمتك حتى أنظر إليهاء فأعطاه 
ففتحها فإذا فيها حية سوداء ملجمة بلجام من حديدء فقال عيسى ‏ عليه السلام -: 
«ياأسود: قال: لبيك يانبى الله. قال: ألست قد بعثت إلي هذا؟ قال: نعمء ولكن 
جاءه سيار من تلك الحبال فاستطعمه» فبكل رغيف أطعمه دعا له بدعوة» وملك قائم 
يقول آمين» فبعث الله تعالى إلى ملكاً من الملائكة» فالجمنى بلجام من حديد. فقال 
عيسى - عليه السلام -: ياقصار استأنف العمل فقد غفر لك ببركة صدقتك عليه. 


حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبرأهيم بن يوسف» 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد . قال : خرجت امرأة ومعها 
صبى لهاء فجاء ذئب فاختلس منها الصبى» فخرجت فى أثره وكان معها رغيف» 
فعرض لها سائل فأعطته» فجاء الذئب بصبيها حتى رده عليهاء فهتف هاتف: هذه 
لقم اقم 

وبهذا الإسناد عن الأعمشء» عن أبى سفيان» عن مغيث بن سمى» قال: تعبد 
راهب من بنى إسرائيل فى صومعة ستين سنة» فنظر يوماً فى غب سماء؛ فأعجبته 
الأرض فقال: لو نزلت إلى الأرض فمشيت فيها ونظرت إليهاء فنزل إليها وأنزل معه 
رغيفاء فعرضت له امرأة فكشفت له فافتتن بها فلم يملك نفسه أن واقعهاء فأدركه 
الموت على تلك الحال» وجاءه السائل فأعطاه الرغيف» فمات فجىء بعمل الستين 
سئة فوضع فى كفة الميزان وجىء بخطيئته ووضعت فى الكفة الأخرى فرجحت 
خطيئته بعمل ستين سئة حتى جىء بالرغيف فوضع مع عمله فرجح بخطيئته. وقيل: 
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إن الصدقة تدفع سبعين باب من الشر 20 , 
وعن أبى ذر الغفارى رضى الله تعالى عنه: ماعلى الأرض صدقة تخرج حتى 
يفك عنا لحى سبعين شيطاناء كلهم ينهاه عنها 
*46 - وعن قتادة قال: ذكر لنا « إن الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء 
النار70" , 


وروى عن'عائشة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنها كانت جالسة ذات يوم إذ جاءتها 
امرأة وقد سترت يدها فى كمهاء فقالت لها عائشة: مالك لا تخرجين يدك من 
كنك فالنك: لأ تمالن ”يا "ام المومين: قال حافقية د رقي : الثه اقنال نيا 1 لازن 
لك أن تخبرينى. فقالت: يا أم المؤمنينء إنه كان لى أبوان فكان أبى يحب 
الصدقة» وأما أمى فكانت تبغض الصدقة» فلم أرها تصدقت بشىء إلا قطعة شحم 
وثوباً خلقاً» فلما ماتا رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت. ورأيت أمى قائمة بين 
الخلق . اتوي الخلق مدن على عورتهاء ورأيت الشحم بيديها وهى تلحسه 
وتنادى: واعطشاه. 500 أبى .على شابير الحيورض وهو يسقى الماءء ولم يكن عند 
أبى أى صدقة أحب إليه من سقيه الماء» فأخذت قدحاً من ماء فسقيت أمى فنودى من 
نوق آلا من ستقاها شل يدف فاستيقظت وقد شلت يدى. 

كر أن مالك بن دينار - رحمه الله تعالى ‏ كان جالساً ذات يوم فجاءه سائل 
وسأله شيئء وكان عنده سلة تر» فقال لامرأته: اثتنى بهاء فجاءت بهء فأخذها مالك 
فأعطى نصفها إلى السائل», ورد نصفها إلى امرأته فقالت له امرأته: مثلك يسمى 
زاهداً! هل رأيت أحداً يبعث إلى الملك هدية مكسرةء فدعا مالك بالسائل وأعطاه 
البقية . ثم أقبل على ار فقال لها: ياهله اجتهدى ثم اجتهدى» فإن الله تعالى 


لك بير برك 0 


ل ل ثم الجحيم صلوه. ثم فى سلسلة ذَرْعها سبعون ذراعاً 
فاسلكوه» فيقال: من أين هذه الّشدة قال (إِنّه كَانَ لأ يوم بالله العظيم ولا يحض 
على طَعام المسكين» [الحاقة: ٠١‏ 54"] اعلمى أيتها المرأة قد طرحنا من أعناقنا 


نصفه بالإيمان» فيتبغى لنا أن 0 النصف الآخر بالصدقة . 
قال: حدثنا محمد سن الفضل بإسناده عن رجل من أهل البصرة قال: كان 


)١(‏ هذه الآثار الثلاث من الإسراتيليات التى يقف حيالها المرء غير مصدق أو مكذّب. 
إفة صحيح:: انظر الحديث رقم (/59/7) . 
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أعرابى صاحب ماشية» وكان قليل الصدقة» فتصدق بغريض من غنمه» يعنى سخلة 
مهزولة» فرأى فيما يرى النائم كأنها أقبلت عليه غنمه تنطحه» فجعل الغريض يحامى 
عنه فلما انتبه قال: واللّه لثن استطعت لأجعلن أتباعك كثير» قال: وكان بعد ذلك 


١‏ - وروى الأعمش. عن خيثمة» عن عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه 
- قال: قال رسول الله وله - : امامنكم من أحد إلا سيكامه ربه؛ فينظر أيمن منه فلا 
يرى إلا شيئاً قدمه. ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيكاً قدمه» ثم ينظر أمامه فلا يرى 
شيئاً إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة)7' ., 

قال الفقيه: يقال عشر خصال تبلغ العبدَ منزلة الأخيار» ويّئال بها الدرجات: 

أولها: كثرة الصدقة . 

والثانى: كثرة تلاوة القرآن. 

والثالث: الجلوس مع من يذكره بالآخرة ويزهده فى الدنيا. 

والرابع: صلة الرحم. 

والخامس: عياده المريض . 

والسادس: قلة مخالطة الأغنياء الذين شغلهم غناهم عن الآخرة. 

والسابع: كثرة التفكر فيما هو صائر إليه غداً. 

والثامن: قصر الأمل وكثرة ذكر الموت. 

والتاسع: لزوم الصمت وقلة الكلام. 

والعاشر: الراضلة ولبس الدون» وحب الفقراء والمخالطة معهم وقرب اليتامى» 
والمساكين؛ ومسح رؤوسهم. 

ويقال: سبع خصال تربى الصدقة وتعظمها: 

أؤلها» انغ اندها ين حول لذن اللا كمالك قال : اأنْفقُوا من طَيَبّات مَاكُسبتة» 
[البقرة: 51 7]. 

والثانى: إعطاؤها من جهد مقلء يعنى يعطى من مال قليل. 

0 سنن علد لبطا رح زاكر كسما ربط لل جا 10 
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والثالثك: تعجيلها مخافة الفوت . 
والرابع: تصفيتها ميخافة البخل » يعنى يعطيها من أحسن أمواله» ولا يعطيها من 


ان عرصم وى ىم جه 


اللاي لأن الله تعالىٍ قال : ولا تيعموا احبيث منه تتفقون ولسدم بآخذيه إلا أن 


ا 00 


تغمضوا فيه واعلّموا أن الله عَنى حميل» [القة 50310 ل(ولستم بآخذيه 4 , يعنى 
لا تأخذونه» يعنى الردىء إذا كان على الآخر لكم قرضآء إلا أن تغمضوا فيه#: 
أى تسامحوا وتساهلوا فيه . 

والخامس: يعطيها فى السر مخافة الرياء. 

والسادس: يعد المنْ عنها مخافة إبطال الأجر. 

والسابع : كف الأذى عن صاحبها مخافة الإثم؛ لأن الله تعالى قال: لا تبْطلُوا 
صدقاتكم الم والأدَى» [ البقرة 1 
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باب فضل شهر رمضان 

57 .2 قال أبو الليث السمرقندى: حدثنى أبى ‏ رحمه الله قال: حدثنا أبو 
جعفر الإسكاف» عن محمد بن موسى» حدثنا الفضل بن عصام» حدثنا سلمة بن 
شبيب»: حدثنا القاسم بن الحكم العرنى» عن هشام بن أبى الوليدء عن حماد بن 
مالبماق ب تلوس يعن الكتعا كر مه ام ما هن “انق تايس ث .رفون الله تعالى 
عنهما ‏ أنه سمع النبى وَكْةٌ يقول: 

١ن‏ الجنة لَتتَجَد وتزيّن من ا حول إلى الحول؛ لدخول شهر رمضانء فإذا كان أول 
ليلة من رمضان هبّتْ ربح من تحت العرش يقال لها الخيرة قتصفق ورق اشتحان الممنة 
وحلق المصاريع؛ فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه. فتبرز الور 
العين حتى يقمن على شرف الحنة فينادين: هل من خاطب إلى الله تعالى فيزوجه الله 
سبحانه وتعالى منا؟ ثم يقلن: يارضوان, ماهذه الليلة؟ فيجيبهن بالتلبية» فيقول: 
ياخيرات حسان. هذه أول ليلة من شهر رمضان. ويقول الله: يارضوان» الج اعاب 
الجنان للصائمين من أمة محمد يَقِةٍ ويقول الله : يا مالك أغلق أبواب الجحيم عن 
الصائمين من أمة محمد يله » ويقول: ياجبريل اهبط إلى الأرض فصفد مردة 
الشياطين» وغلهم بالأغلال؛» ثم اقذفهم فى لحج البحارء حتى لا يفسدوا على أمة 
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حبيبى محمد صيامهم: فيقول الله تعالى فى كل ليلة من شهر رمضان ثلاثا مرات: هل 

من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ثم 

ينادى مناد: من يقرض الملىء غير المعدم؛ الوفى غير الظلوم. 

وإن لله تعالى فى كل يوم من شهر رمضان عند الإفطار ألف عتيق من النار كلهم 
قد استوجبوا العذاب. فإذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة أعتق فى كل ساعة منها ألف 
ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا العذاس» فإذا كان فى آخر يوم من شهر 
رمضان أعتق فى ذلك اليوم بعدد من أعتق من أول الشهر إلى آخره. فإذا كانت ليلة 
القدر يأمر الله تعالى جبريل فيهبط فى كبكبة من الملائكة إلى الأرض» ومعه لواء 
أخضر في ركزه على ظهر الكعبة» وله ستمئة جنح منها جناحان لا ينشرهما إلا فى ليلة 
القدر» فينشرهما تلك الليلة فيجاوزان المشرق والمغرب. فيبعث جبريل الملائكة فى 
هذه الأمة فيسلّمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكرء ويصافحونهم ويؤمنون على 

دعائهم حتى يطلع الفجر. 

فإذا طلع الفجرّ نادى جبريل ‏ عليه السلام : يامعشر الملائكة؛ الرحيل؛ فيقولون: 
ياجبريل ماصنع الله فى حوائج المؤمنين من أمة محمد؟ ذل فيقول: إن الله تعالى نظر 
إليهم وعفا عنهم وغفر لهم إلا أربعة؛ فقالوا: ومن هؤلاء الأربعة؟ قال: مدمن حمر 
وعاق لوالديه. وقاطع الرحم» ومشاحن. قيل: يارسول الل ومن المشاحن؟ قال: هو 

المصارم؛ يعنى الذى لا يكلم ألخاه فوق ثلالة أيام. 

فإذا كانت ليلة الفطر سميت تلك الليلة ليلة الجائزة» فإذا كانت غداة الفطر بعث 
الله الملائكة فى كل البلاد فيهبطون إلى الأرض. فيقومون على أفواه السكك فينادون 
بصوت يسمعه جميع ماخلق الله تعالى إلا الجن والإنس» فيقولون: يا أمة محمد 

اخرجوا إلى رب كريم؛ يعطى الجزيل؛ ويغفر الذنب العظيم. 

فإذا برزوا إلى مصلاهم. يقول الله جل جلاله لملائكته: يا ملائكتى ماجزاء الأجبر 

إذا عمل عمله؟ فتقول الملائكة: إلهنا وسيدناء جزاؤه أن توفيه أجره. فيقول الله تعالى: 

فإنى أشهدكم ياملائكتى أنى قد جعلت ثوابهم من صيامهم شهر رمضان وقيامهم 

رضائى ومغفرتى» فيقول الله تعالى: ياعبادى سلونى؛ فوعزتى وجلالى لا تسألوننى 

اليوم شيئاً لدينكم ودنياكم إلا أعطيتكم إياه؛ ''" . 

)١(‏ ضعيف جداف» اليهقى فى#الشعب؟(0)8146 والأصبهانى(/17)» وابن الحوزى فى'المتناهية»( )48١‏ فيه 
ثلاث علل : الأولى(القاسم بن اللتكم العرنى) صدوق فيه لين. الثانية ( العلاء بن عمرو الحنفى)متروك 
الثالثة : الإنقطاع بين الصحاك وابن عباس . قلت: وى سند المصنف(هشام س أبى الوليد أبو المقدام)متروك 
أيضا . 
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407 قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى ‏ : حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدئنا على بن 
أحمدء حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا يزيد بن هارون» عن هشام بن أبى هشام» 
عن محمد بن محمد بن الأسودء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة - رضى الله تعالى 
4 0 قال رسول الله يََدْةٌ : «أعطيت أمتى فى شهر رمضان خمس خصال لم 

مه قبلها: دلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وتستغفر لهم 
ا اوتصفد فيه مردة الشياطين؛ فلا يخلصون فيه إلى ماكانوا 
بخلصون فى غيره» ويزين الله كل يوم جنته ويقول لها: يوشك عبادى الصا حون أن 
تكفى عنهم المؤولة والأذى ويصيروا إليك. ويغفر لهم فى آخر ليلة. قيل: يارسول الله 
أهى ليلة القدر؟ قال: لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله» (2. 

5 2 قال الفقيه رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن الفضل. حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا إبراهيم بن يوسف. حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبى قلابة» 
عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول اللْهيَلكةِ يبشر أصحابه ويقول: «قد 
جارك حير ران شير وراك له ازثر قن إل عاك صنامة ا تنيع لقا واي الله 
وتغلق فيه أبواب الجحيم. وتغلل فيه مردة الشياطون:وفيه ليلد خيرٌ من ألف شهر»9" . 

6 - وروى عن الأعمش عن خيثمة قال: كانوا يقولون: «من رمضان إلى 
رمضان. والحج إلى الحج. والجمعة إلى الجمعة, والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهن 
ما اجتنبت الكبائر0(" . 

وروى عن عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه كان يقول إذا دحل شهر رمضان: 
مرحباً بمطهرناء رمضان خير كلهء صيام نهاره. وقيام ليله» والنفقة فيه كالنفقة فى 
سبيل الله . 


5 - وروى أبو هريرة - رضى الله تعالى عنه عن النبى 2 أنه قال : 
صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) 40 . 


)١(‏ ضعيف جدأ#ه أحمد (؟/197) والبزار (4108/1 كشف)» والبيهقى فى «الشعب» (9507). والأصبهانى 
)١7017/(‏ د فى سئده ( هشام بن أبى هشام أبو المقدام) متروك. : 

2( صحيح لغيره* 4 أحمد (5/ .2.5 وملا 158)ء والنسائي 4)١59/4(‏ والبيهقى فى « الشعب» (6-.5”#) 
آنظر. تام المنة ( ص 896). 

. صحبح :1 أنطر تخريج الحديت (575) دون دكر اليج‎ ١ 

(1) متفق عليه؛4 البخارى(1/ )١190 1١‏ . ومسلم (0069. 
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4617 - وروى أبو هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه - عن النبى ا َه أنه قال: « قال 
الله تعالى: : كلّ حسنة يعملها ابن آدم تضاعف له من عشرة إلى سبعمنة ضعف إلا 
الصوم, فإنه لى وأنا أجزى ب يَدَع شهوته وطعامه وشرابه من أجلى» والصوم جنّة 
وللصائم فرحتان: فرحة الإفطار. وفرحة عند يوم القيامة)7١".‏ 

. قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن 
محمدء حدثنا فارس. حدثنا محمد بن الفضل . قال: حدثنا أبو وهب عبد الله بن 
0000007 عن سلمان الفارسى ‏ 
رضى الله تعالى عنه ‏ قال: خطبنا رسول الله وَل آخر يوم من شعبان فقال: 

« ايها الئاس إنه قد الدلكم شتهر عظيع ارك شهر فيه ليله القدر وخين ير من 
ألف شهرء شهر فرض الله صيامه» وجعل قيام ليله تطوعاً؛ فمن تطوع فيه بخصلة من 
لكان كو أدى ليطن جما سراف رن ا ار لد كان ل اد 
فريضة فيما سواه» وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الحنة» وهو شهر المواساة وشهر يزاد 
فيه رزق المؤمنء من فطر فيه صائماً كان له عتق رقبة ومغفرة لذنويه)». 

قلنا : يارسول الله ليس كلنا يجد مايفطر به الصائم؟ قال: «يعطى الله هذا الثواب 
لمن يفطر صائماً على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماءء ومن أشبع صائماً كان له مغفرة 
لذنوبه» وسقاه ربه من حوضى شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة» وكان له مثل 
أجره من غير أن ينقص من أجره شىء)» وهو شهر أوله رحمة. وأوسطهمغفرة» وآخره 
عتق من النار» ومن خفف عن ثملوكة فيه أعتقه الله من النار)7" . 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ حدثنا أبو الحسين 
الفراء يإسناده عن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه - قال: مامن عبد صام رمضان 
فى إنصات وسكوتء» وذكر الله تعالى وأحل حلاله وحرامه» ولم يرتكب فيه فاحشة 
إلا انسلخ من رمضان يوم ينسلخ إلا وقد غفرت له ذنوبه كلهاء ويبنى له بكل تسبيحة 
وتهليلة بيت فى النة من زمردة خضراء» فى جوفها ياقوته حمراء» فى جوف تلك 
الياقوتة خيمة من درة مجوفة فيها زوجة من الحور العين عليها سواران من ذهب» 
موشح بياقوته حمراء تضىء لها الأرض كلها 7" . 

)١174-1١١61١/5( صحيح مسلم‎ )١( 
.0"104( والبيهقى فى « الشعب»‎ 0)١1/25( وقال: إن صمحء والأصهانى‎ )١1841/( (؟) منكر»ة ابن خزيمة‎ 

انظر. الضعيفة (8101). 
() منكر 46 انظر مابعده. 


لللكفنا 


48 . وبهذا الإسناد عن أبى مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه عن النبى كَلِيَهِ أنه 
قال وقد دنا شهر رمضان :' لو يعلم العباد مافى رمضان لتمنت أمتى أن يكون رمضان 
سنة)» فقال رجل من خزاعة: حدثنا يارسول الله بما فيه قال: 

إن الجنة لتزين لرمضان من ا حول إلى الحول» فإذا كان أول ليلة من رمضان 
هبت ريح من تحت العرش» فصفقت ورق أشجار الجنة فتنظر الحور إلى ذلك, 
ويقلن: يارس اجعل لنا فى هذا الشهر من عبادك أزواجاً تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم 
بناء فما من عبد صام رمضان إلا زوج زوجتين من الحور العين فى خيمة من درة 
مجوفة مما نعت الله تعالى فى كتابه :حو" مققصورات فى الخيام» [الرحمن 71 
وعلى كل امرأة منهن سبعون حلة ليس فيها حلج على لون الأخرى؛ ويعطى سبعين 
لونآً من الطيب؛ وكل امرأة منهن على سرير من ياقوتة حمراء؛ منسوجة بالدر» على 
كل سرير سبعون فراشاً بطائنها من إستبرق» لكل امرأة سبعون وصيفة» هذا لكل يوم 
صامه من رمضان سوى ماعمل من الحسنات »© 217 

٠‏ - وعن النبى وُلةِ: «رجب شهر أمتى» وفضله على سائر الشهور كفضل 
أمتى على سائر الأمم. وشعبان شهرى وفضله على سائر الشهور كفضلى على سائر 
الأنبياء. ورمضان شهر الله وفضله على سائر الشهور كفضل الله على خلقه)”"'. 

0١‏ 92 قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن 
الحسن أن النبى ونه خرج وإذا الناس يتلاحون» فقال النبى كللة: «( جئت وأنا أريد أن 
أخبركم بليلة القدر؛ غبر أنى خشيت أن تتكلوا عليهاء وعسى أن يكون خيراً. 

فاطلبوها فى العشر الأواخر» فى تسع بقين» وفى سبع بقين» وفى خمس بقينء 
وفى ثلاث بقين» وفى آخر ليلة تبقى. ومن أماراتها: أنها ليلة بلحة سمحة لا حارة ولا 
باردة» حتى تطلعالشمس فى صبيحتها ليس لها شعاعء ومن قامها إيماناً واحتساباً غفر 
الله له ما كان قبل ذلك من ذنب »2 0 . 

(1) متكرعه ابن تخرعة 650 وعيه الينيقى فى ١‏ الشعب» (714). ورواه الأصبهانى .)١9/50(‏ في إسئاده 
(جرير بن آيوب البجلى) قال البخارى: (00) منكر الحديث» واتهمه أبو نعيم» وقال النسائى: )٠١5(‏ متروك 
م قال الحافظ فى ١‏ تبين العتجب» رواه السلفى وإسناده تقات إلا هبة الله السقطى فهو الآفة. انظر: 

تنزيه الشريعة.(؟/ 215 .)١1537‏ 

(") فيه ضبعف المصئف مرساة ورواه أحمد (5/5؟17) وفيه: إنقطاع بين خالد بن معدان وعبادة بن الصامت» 


والبيهقى من طريق ثان (55975؛. 5948") وضعفه صدره عند البخارى (45 وأطرافه) من طريق أرى عن 
عبادة وانظر : الصبحييحة #1 ,)١‏ 
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قال الفقيه: قد اشترط النبى يللد فى قيام الليل وصيام النهار الإيمان والاحتساب 
والإيمان: هو التصديق بما وعد الله له من الثواب والإحتساب» أن يكون مقبلاً عليه 
خاشعا لله تعالى فإذا أراد العبد أن ينال الثواب والفضائل التى ذكرها النبى يله فينبغى 
أن يعرف حرمة الشهرء ويحفظ فيه لسائه عن الكذب والغيبة والفضول» ويحفظ 
جوارحه عن الخطايا والزلل» ويحفظ قلبه عن الحسد وعداوة المسلمين» فإذا فعل ذلك 
فينبغى أن يكون خائفاً أن الله يقبل منه أو لا يقبل . 

وقد ذكن عن عفن« الدكماء أندكان يقول: لون :قد :فحت الفتاضب الصيية الى 
الدنيا الأجرء وفى الآخرة الثواب؛ إلهى إن رددت علينا هذا الصوم فلا تحرمنا أجر 
المصيبة يامعروفاً بالمعروف . 

7 - وزوى أبو ذر الغفارى ‏ رضى الله تعالى عنه قال: «صمنا مع رسول الله 
كه فلما كان ليلة الثالث والعشرين قام وصلى بنا حتى مضى ثلث الليل» ثم لما 
كانت ليلة الرابع والعشرين لم يخرج إليناء فلما كانت ليلة الخامس والعشرين خرج 
إليناء وصلى بنا حتى مضى شطر الليل فقلنا لو نفلتنا ليلتنا هذه فقال: 7 إنه من خرج» 
وقام مع الإمام حتى ينصرفء كتب له قيام ليلة)» ثم لم يصل بئا فى الليلة السادسة 
والعشرين فلما كانت ليلة السابع والعشرين قام وجمع أهلهء وصلَى بئا حتى خشينا 
أن يفوتنا الفلاح» قلنا: وما الفلاح؟ قال : السحور » 27, 

457 - وعن عائشة - رضى الله تعالى عنها. أن النبى كُلكهِ خرج فى أول جوف 
الليل فى رمضان» وصلى فى المسجد وصلى الئاس بصلاته» فأصبح الناس يتحدثون 
بذلك» وكثر الناس فى الليلة الثانية»ء فصلى وصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الثالثة 
كان اناس تي تعجر الي عن الدب فلم يخريع لبهم نعو ترج لصاذ جلما 
صلى الفجر أقبل على الناس وقال: 7 إنه لم يخف على شأنكم الليلة» ولكنى خشيت 
أن يفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عن ذلك 70 . 

8 - قالت عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها : وكان النبى كُلةِ يرغبهم فى قيام 
رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة» فتوفى رسول الله وَيِةٌ والأمر على ذلك فى نخلافة 
أبى بكرء وصدر من خخلافة عمر؛ حتى. جمعهم عمر بن الخطاب على أبى بن كعب 


دلق صبحيح 3 أبو داود التيضلة 3 والترمذى(5١86)‏ 0 والنسائي مم 0 وابن ماجه (فنستةة؟ 
(؟) متفق عليه البخارى 1/١9/7(‏ وأطرافه) ومسلم ( 0/51. 


ارين 


رضى الله 'تعالن غنهها 237 

6 قال الفقيه: حدثنى أبى بإسناده عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى 

- أنه قال: إنما أخذ عمر بن المنطاب هذه التراويح من حديث سمعه منى » قالوا: 
وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: سمعت رسول الله يَللِْةِ يقولإن لله تعالى حول العرش 
موضعاً يسمى حظيرة القدسء وهو من النورء فيها ملائكة لا يحصى عددهم إلا الله 
تعالى» يعبدون الله عرز وجل عبادة لايفترون ساعة, فإذا كان ليالى شهر رمضان 
استأذنوا ربهم أن ينزلوا إلى الأرض فيصلون مع بنى آدم؛ فينزلون كل ليلة الأرضء 
فكل من مسهم أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدأ» فقال عمر رضى الله تعالى 
عنه» عند ذلك نحن أحق ل التراديح ونصبها !إلى لى ابن 0 
شهر رمضان» فسمع القراءة فى المساجدء ورأى القناديل تزهر فى المساجد» فقال نور 
الله قبر عمرء كما نور مساجدنا بالقرآن. 

وروى عن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ‏ هكذاء رضى الله تعالى 
عنهم أجمعين . 


باب فضل أيام العشر 
5 2 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا الفقيه أبو 
جعفر» حدثنا على بن أحمد» حدثنا محمد بن الفضل». حدثنا عبد الله بن ثمير» عن 
الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما ‏ أن النبى كله قال: ١‏ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 
الأيام» يعنى أيام العشرء قالوا: ولا الجهاد فى سبيل الله تعالى؟ قال: «ولا الجهاد فى 
سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله» فلم يرجع من ذلك بشىء72". 


)١(‏ صحيح* البخارى (4/ )٠١٠١‏ عن عبد الرحمن بن عبد القارى؛ء ومسلم )١74  1769(‏ عن أبى هريرة 
كلاهما شحوه 

)١(‏ ضعيف جداً* البيهقى فى ١‏ الشعس» (595"*, 7410") مسلسل يعلل أربع: الأولى ( عبيد ين إسحاق 
العطار) منكر الحديث الثانية ( سيف بن عمر) ضعيف فى اللحديث . الثالثة والرابعة ( سعد بن طريف وأصبغ 
بن نباته) كلاهما متروك. 

(1) صحبح6ة البخارى(؟ / 454) وأبو داود 2 (478 ؟) » والترمذى (807/؟) .وابن ماجه )١1/997(‏ . 
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 5"/‏ قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدثنا محمد 
بن عقيل» حدثنا محمد بن مخلد بن خالد» حدثنا يحيى بن أبى كثير» حدثنا عبد 
السلام بن سليمان» عن مرزوق» عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد الله رضى الله 
تعالى عنهما ‏ قال: فال رسول الله َه : «مامن أيام أحب إلى الله وأفضل من أيام 
العشر». قيل: ولا مثلهن فى سبيل الله؟ قال :7 ولا مثلهن فى سبيل الله. إلا رجل 
عقرء جواده» وعفر وجهه) وفى رواية أخرى ١‏ عقر جواده وأهريق دمه00(". 

- قال الفقيه:[ حدثنا أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ] حدثنا محمد بن غالب 
بإسناده» عن عطاءء عن أم المؤمنين عائشة». رضى الله تعالى عنها ‏ أن شابآً كان 
صاحب سماع» وكان إذا أهل هلال ذى الحجة أصبح صائماء فارتفع الحديث إلى 
النبى 8ة فأرسل إليه فدعاهء فتال:« ما يحملك على صيام هذه الأيام»؟» قال: بأبى 
أنت وأمى يارسول الله إنها أيام المشاعر» وأيام الحجح عسى الله أن يشركنى فى 
دعائهم. قال ١‏ فإن بكل يوم تصومه عدل مئة رقبة» ومئة بدنة» ومئة فرس.تحمل عليها 
فى الله فإذا كان يوم التروية فلك فيها عدل ألف رقبة وألف بدنة وألف فرسء تحمل 
عليها فى سبيل الله. فإذا كان يوم عرفة فلك بها عدل ألفى رقبة وألفى بدنة وألفى 
لمرو ب ا الور ا اا ا 0 

648 . وروى فى رواية أخرى أنه قال 2056 يك : ايعدل صوم يوم عرفة بصوم سنتين 
ويعدل صوم عاشوراء بصوم سنة» ا 

وقال أهل التفسير فى قوله تعالى : #وواعدتا موسى تَلائينَ َيل وَأنممْنَاها بعشئر 
َم ميقات ريه أربعين ليْلَة4 [الأعنافك 114 نوا عش من أول ل الحو وكلم 
الله موسى تكليماً. وقربه نجياً فى أيام العشرء وكتب له الألواح فى أيام العشر. 

- وروى عن أبى الدرداء ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: عليكم بصوم 
أيام العشرء وإكثار الدعاء والاستغفار والصدقة فيهاء فإنى سمعت نبيكم محمد كَل 


.)١7/5( موارد) والبزار (74؟١١ كشف) انظر. المجمع‎ ١ ٠05 حسن# ابن حبان.(‎ )١( 

)١(‏ منكرةة ابسن عدى فى«الكامل7(1/ )١17,147‏ فيه ثلات علل. الأولى. عنعنة عطاء بن أبى رباح عن عائشة 
فل يحتج بروايته الثانية (ميحمد المحرم) صضعقه ابن معين ١ه‏ ٠وقال‏ البخارى فى (الكبير) 4/1 1؟) 
منكر الحديث. وقال اللسائى (077) متروك الثالثة ( مسصور بن المهاجر) مستور. 

)١(‏ صحيح مسلم (؟/17١١)‏ وأبو داود (7414؛ 1477) وغيرهما عن أبى قتادة مطولاً بلفط « يكفر؛ أنطر, 
الإرواء (؟465). 


مه 


5 5 9 .تم 7 5 0 «الوفأى اه 
يقول:7 الويل لمن حرم خير أيام العشرء عليكم بصوم التاسع خاصة فإن فيه من 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنى أبى ‏ رحمة الله عليه - حدثنا أبو عبد 
الرحمن بن أبى الليث» حدثنا أحمد بن جعفر البغدادى» حدثنا أبو النضر هاشم بن 
الليثى » قال: بلغنا أن الله تعالى أهدى إلى موسى بن عمران خمس دعوات جاء بهن 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ فى آيام العشر: 

أولهن: لاإله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» يحيى ويميت» 
وهو .حى لا يموت» بيده الخير وهو كل شىء قدير. 

والثانية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهآ واحدآ أحداً صّمّداً لم 

والثالئة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له؛ أحداً صمداً لم يلد ولم 
يولد» ولو يكن له كفواً أحد. 

والرابعة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» يحيى 
ويعيثت » وهو حي لا يموت» بيده الخير » وهو على كل شىء قدير. 

والخامسة: حسبى الله وكفى » سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله منتهى . 

وذكن أن هذه العلمات: انزلك فى «الخقول + :وان" الختوارون شالوا خييى ددعلية 
السلام - عن فضل هذه الدعوات» فذكر لهم من الثواب والفضيلة لمن قرأها فى أيام 
العشر مالا يقدرعلى وصفه أحد. 

قال أبو النضر هاشم بن القاسم : حدثنى رجل أنه دعا بهذه الدعوات فى أيام 
العشر» فرأى فى منامه كأن فى بيته خمس طبقات من نور بعضها فوق بعض. 
قال:١‏ مامن أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه فيهن العمل من هذه الأيام العشرء 
فأكثروا فيها التكبير والتحميد والتهليل)7'. ش 
)١(‏ إسناده ضعيفة أحمد (5؟/ هلا 11 والبيهقى فى «السَّعب) ٠(‏ هلالا ١081؟)‏ فى سئله ( يزيد بن أبى 

زياد الهاشمي) صعينا» كبر فتعير صاريتلقن وفى سماعه من مجاهد نظر 


5م" 


وروى نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كان يكبر فى جميع آيام 
العشر على فراشه ومجلسه . وكان عطاء بن ن أبى رباح يا نر في العشر فى الطريق وش 
ل 


وروى جرير عن يزيد بن أبى زياد قال: كان سعيد. بن جبير وعبد الرحمن بن 
أبى ليلى ومن رأينا من فقهاء المسلمين يوم العيد وآيام التشريق يقولون: الله أكبر الأه 
أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبرء وللّه اسامما.. 

وقال جعفر بن سليمان: رأيت ثابتاً البنانى يفطع حديئه فى أيام العشر. يعنى, 
فى مجلس الذكرء ثم يفول:الله أكبرء الله كبر لا إلد إلا الله. والله أكبر الله اكبرء 
ولله الحمدء وقال: إنها أيام الذكر. هكذا كان الناس يصنعون . فقال جعفر: رأ 
00 

وروى المغيرة بن شعبة عن أبى معشر قال: سألت إبراهيم يم النخعى عن التكبير فى 
الطريق أيام العشر» فقال: إغا يفعل ذلك الحواكون. 

وعن ليث بن أبى سليم قال: سألت مجاهداً عن التكبير فى الطريق أيام العشرء 
فقال: إنما يفعل ذلك المتاكة . 

قال الفقيه : من كبر في هذه الأيام فى نفسه كان أفضلء ولو أنه كبر ورفّع صوته. 
وأراد به إظهار الشريعة» وأن يذكر الناس فلا بأسن به» وقد جاء الأثر فى ذلك. 
قال: «إن الله تعالى قد اختار من الأيام أربعة) ومن الشهور أربعة» ومن النساء 

ا 10 بط 1 لواف لم رسع يال ا بلح اد 
الدنيا والآخر إلا أعطاه اللّه لله إياه. 

والثانى: يؤم عرفة» فإذا كان يوم عرفة يباهى الله تعالى ملائكته فيقول: يا 
ملائكتى» انظروا إلى عبادى» جاؤواشعثاً غيرا» قد أنفقوا الأموال» وأتعبوا الأبدان» 
اشهدوا أنى قد غفرت لهم . 

والثالث: يوم التْحر» فإذا كان يوم النحر» وقرب العيد فكناقة: فأول قطرة قطرت 
فر القويان كر ن كنازة لكل اس هيه العيد . 

والرابع: يوم الفطر» فإذا صاموا شهر رمضيان وخرجوا إلى عيدهم ) يقول الله 

باه" 


تبارك وتعالى للائكته: ياملائكتى إن كل عامل يطلب أجرهء وعبادى صاموا 
شهرهمء ونخرجوا إلى عيدهم» يطلبون أجرهم» أشهدكم أنى غفرت لهم وينادى 
المنادى: يا أمة محمد» ارجعوا فقد بدلت سيئاتكم حسنات . 

وأما الشهور: فشهر الله الأصم رجب» وثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم . ش 

وأما النساء: فمريم بنت عمران» وتحديجة :بدت نخويلد سابقة نساء العالمين إلى 
الإيمان بالله ورسوله؛ وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وفاطمة بنت محمد سيدة نساء 
أهل اتبيه 

وأما السابقون فلكل قوم سابق إلى الجنةء فمحمد يليه سابق العرب» وسلمان 
سابق فارس» وصهيب سابق الروم» وبلال سابق الحبشة. 

وأما الأربعة التى اشتاقت إليهم الجنة : فأمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضى 
الله تعالن عله ل وسلمان؟ وعمان ين باسرة. والمقداة عبن الأسؤة ا رضئ الله تعالئ 
عنهه »!1 . 

"4 - وروى عن سالم بن أبى الجعد أن النبى يله قال لفاطمة - رضى الله 
تعالى عنها _: ١قومى‏ إلى أضحيتك؛ » فاشهديهاء فإن الله تعالى يرفع عنك ذنوبك عند 
أول دفعة من دمها) يعنى أول قطرة. قال عمران بن الحصين: أخاصة لك يارسول الله 
ولأهل بيتك أم لعامة المسلمين؟ قال: ١‏ بل لعامة المسلمين 200. 

4 - وعن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله َيِه : 
اضحوا وطيبوا بها نفس فإنه من أخذ أضحيته يوم محلهاء فاستقبل بها القبلة» كان 
قرنها وفرئها ودمها وشعرها وصوفها ووبرها محضورات له يوم القيامة» إن الدم إذا 
وقع فى التراب فإنما يقع فى حرز الله أنفقوا يسيراً تؤجروا كثيراً»7 


(١)منكر‏ بمرهه ابن ,عساكر عن أبى هريرة» وقال؛ منكر بمره وفيه ( العباس بن أسجور وأبو محمد المراغى) 
مجهولان. انظر: تنزيه الشريعة (3147/5. 58). 

(؟) ضعيف:: الطبرانى فى « الككبير؛ 2)579/1١8(‏ والحاكم (7/4؟55). والسيهقى فى « الشعب:(0558) 
عيه(ثابت بن آبى صعية أبو حمزة الثمالى) ضعيف. 

(") ضعيف 24 عبد الرزاق فى « المصنف» (15/ 848") والديلمى (7548/4) 
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باب فضل يوم عاشوراء 

6 2 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا الحاكم أبو 
الحسن على بن الحسين السردرى» حدثنا أبو جعفر أحمد بن حاتم؛ حدثنا يعقوب بن 
جلدب » عن حامد بن آدم» عن حبيب أبومحمد» عن أبيه» عن إبرأهيم الصائغ » عن 
ميمون بن مهران» عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول 
الله كلك : 

«من صام يوم عاشوراء من المخرم؛ 
شهيد» ومن صام يوم عاشوراء من المحرم أعطى ثواب عشرة آلاف حاج ومعتمر؛ 
وعشرة آلاف شهيد. ؛ ومن مسح يده على رأس يتيم يوم عاشوراء رفع الله تعالى له 
بكل شعرة درجة» ومن فطر مؤمناً ليلة عاشوراء, فكأئما أفطر عنده جميع أمة محمد - 
عليه الصلاة والسلام - وأشبع بطونهم». قالوا: يارسول الله لقد فضل الله يوم 
عاشوراء على سائر الأيام. 

قال ٠‏ نعم خلق الله تعالى السموات والأرضين يوم عاشوراء؛ وخلق الحبال يوم 
عاشوراء» وخلق النجوم يوم عاشوراء؛ وخلق اللوح والقلم يوم عاشوراء. وخلق آدم 
يوم عاشوراء؛ وخلق حواء يوم عاشوراء» وخلق الجة وأدخلهم الحئة يوم عاشوراء. 
وولد إبراهيم يوم عاشوراءء, ونجاه الله من النار يوم عاشوراء؛ وقد أمر بالذبح يوم 
عاشوراء» وفدى ولده من الذبح يوم عاشوراء؛ وأغرق فرعون يوم عاشوراء. وكشف 
البلاء عن أيوب يوم عاشوراءء؛ وتاب الله على آدم يوم عاشوراء» وغفر ذنب داود يوم 
عاشوراء» ورد ملك سليمان يوم عاشوراء؛ وولد عيسى فى يوم عاشوراء؛ ورفع الله 
عيسى فى يوم عاشوراءء وولد النبى كَْةِ فى يوم عاشوراءء ويوم القيامة فى يوم 
غاشوراء)217. 


أعطاه الله تعالى ثواس عشرة آلاف ملك ومئة 


قال الفقيه رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا المسيب بن أبى بكرء عن عكرمة ‏ رضى الله تعالى 
عنه ‏ قال: يوم عاشوراء هو هو اليوم الذى تيب فيه على آدم؛ وهو اليوم الذى أهبط فيه 
نوح من السفينة» » قصامه شكراً» وهو اليوم الذى أغْرِقّ فيه فرعون» وفلق البحر لبنى 
)١(‏ موضوع فى سئده ( حبيب بن أبى حبيب أبو محمد) متروك» كذبه أبو داود وجماعة كما فى ١‏ التقريب» 
وانظر: اللآلىء المصنوعة )٠١8/17(‏ © وتنزيه الشريعة )١19/50(‏ 
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إسرائيل فصاموه؛ فإن استطعت أن لا يفوتك صومه فافعل. 

5 .2 قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم 
بن يوسفاء حدئنا سفيان» عن إبراهيم» عن محمد بن ميسرة قال: بلغنا عن أبى 
هريرة؛ عن النبى وَل أنه « من وسّع على عياله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر 
البيقة 7 قال سان ة تعر نا ونا كلاف 

/الاة - وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: 
قدم النبى ‏ ولي - المدينة» فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك» 
فقالوا: إن هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبنى إسرائيل على قوم فرعون» فنحن 
نصومه تعظيماً له. فقال النبى صََلةٍ انحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه)(". 

قال الفقيه - رضى الله تعالى عنه -: قد اختلفوا فى تفسير هذا اليوم» قال 
بعضهم : إنما سمى عاشوراء لأنه عاشر يوم من المحرم. 

وقال بعضهم: لأن الله تعالى أكرم فيه عشرة من الأنبياء بعشر كرامات: تاب الله 
على آدم يوم عاشوراء؛ ورفع الله تعالى إدريس مكاناً عليَآً فى يوم عاشوراء» واستوت 
سفينة نوح على الجودى يوم عاشوراء؛ وولد إبراهيم ‏ عليه السلام - فى يوم 
عاشوراء» واتتخذه خليلاً وأنجاه من النار كذلك» وتاب الله على داود يوم عاشوراء» 
ورفع الله عيسى يوم عاشوراء؛ وأنجى الله موسى من البحرء وأغرق فرعون يوم 
عاشوراء؛ وأخرج يونس من بطن الحوت يوم عاشوراء» ورد ملك سليمان يوم 
عاشوراء» وولد النبى في يوم عاشوراء. 

قال بعضهم : إما سمّى عاشوراء لأنه عاشر غشر كرامات أكرم الله بها هذه الأمة 

أولها: شهر رجبء, وهو شهر الله الأصمّ» وإنما جعله كرامة لهذه الأمة» وفضله 
على سائر كفضل هذه الأمة على سائر الأمم. 

والثانى: شهر شعبان؛ وفضله على سائر الشهور كفضل النبى - وَكِِ - على سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والثالث: شهر رمضانء وفضله على سائر الشهور كفضل الله تعالى على خملقه. 


)١(‏ مختلف فيه انظر: المقاصد(9١1),‏ وكشف الحفاء (؟/ '147): وفيض القدير (5/ 786؟)»2 وتيزيه الشريعة 
١ )1610//1(‏ وأسنى المطالب (5؟151) ٠.‏ وضعيف الجامع (0811) وغيرهما 
() متفق عليه :9 البجارى (4/5 5٠١‏ وأطرافه) ومسلم (5/ .)1١17.‏ 


با 


والرابع: ليلة القدرء وهى خير من ألف شهر. 

والسادس: أيام العشرء وهى أيام ذكر الله تعالى . 

والسابع: يوم عرفة» وصوفه كفارة سنين: 

والثامن: يوم النحر» وهو يوم القربان. 

والتاسع:يوم الجمعة, وهو سيد الأيام. 

والعاشر: يوم عاشوراء» وصومه كفمارة سلة » فلكل وقت من هذه الأوفات 
كرامات» جعلها الله تعالى لهذه الأمة لتكفير ذنوبهم؛ وتطهير خطاياهم . 

- وعن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها - 
قالت: كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش فى الجاهلية» وكان يصومه رسول الله - 
يه - بمكةء فلما قدم المدينة فرض صيام شهر رمضان. فقال النبى - كَلْةِ - : 'إنى 

0 

كنت أمرت يوم عاشوراء» فمن شاء صام ومن شاء ترك»2"7. 

وروى عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ قالت: يوم عاشوراء يوم التاسع وقال 
بعضهم: يوم الحادى عشرء وأكثرهم على أنه يوم العاشر7 والله تعالى أعلم . 


إدغاة 


باب فضل صوم التطوع 
وصوم أيام البيض» وصوم رجب 
4 - قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدئنا الفقيه أبو 
جعفرء حدثنا على بن أحمدء حدثنا عيسى بن أحمد» حدثنا ابن وهباء عن عمر 
بن محمد العمرى: أن زيد بن أسلم حدثه وقال: لا أعلم إلا أنه عن رسول الله مَل 
أنه قال ١:‏ الأعمال سبعة: فعمل بمثله» وعمل بمثليه» وعمل موجبء وعمل بعشرة 
وعمل بسبعمئة: وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله. 


)١١15/1( ؟. 44.5/85005: 18.1) ومسلم‎ ٠01 /4( متفق عليهعة البحاري‎ )١( 
ويقوى هذا الاحتمال مارواه مسلم (111724/5) من وجه عن ابن عباس أن النبى ولي قال: لئن بشيت إلى‎ )( 
قابل لأصومن التاسع » قلت: أى مع العاشر فمات قبل أن يفعله . انظر. الفتتح (874؟ط الريان)‎ 
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فأما العمل الذى بمثله: فالرجل يعمل سيئة تكتب عليه واحدة ورجل يهم بحسنة 
ولم يعملها فتكتب له حسنة. وأما العمل الذى بمثليه فهو الرجل يعمل حسنة فتكتب 
أضعافاً والعمل الموجب: من لقى الله لا يعبد إلا فو وجبت له الجنة» ومن لقى الله يعبد 
غيره وجبث له النار والعمل الذى بعشرة من عمل حسنة فيكتب له عشرة؛ والعمل 
الذى بسبعمئة: من عمل فى سبيل الله تعالى أو ينفق فى ذلك». فيكتب له سبعمئة. 
والعمل الذى لا يعرف ثواب عامله إلا الله فهو الصوم )27 . 

٠‏ .2 قال الفقيه رحمه الله تعاليحدثنا الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى حدثنا 
على بن أحمد» حدثنا عيسى بن أحمد» حدثنا ابن وهب» حدثنا أبو صدقة اليمانى 
قال: دخل بلال 'رضى الله تعالى عنهء على رسول اللْهوَلقْةُرهو يأكل الطعام فقال: 
«يابلال الطعام الطعام». فقال : بارسول الله إنى صائم»فقال رسول الله كَللِِ: «نأكل 
أرزاقناء ورزق بلال فى الحنة؛ إن الصائم إذا كان عند قوم يأكلون تسبح أعضاؤه 
وتصلى عليه الملائكةوتقول:اللهم اغفر له. اللهم ارحمه مادام فى مجلسه)7' . 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدثنا على بن أحمد» 
حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا يزيد بن هارون» عن هشام بن حسان» عن واصل 
مولى أبى عيينة. قال: أخبرنى لقيط» عن أبى بردة» عن أبى موسى الأشعرى ‏ 
وقول الله" قال عله دقان رع ”السو فيه نيدن تجرد ف طقف الضي وقد رين 
الشراع» ولانرى جزيرة ولا شيئاً إذا نحن بمناد ينادى يا أهل السفيئة» قفوا أخبركم 
قال: فانصرفناء فلم نر شيئأء فنادى سبعاًء قال أبو موسى : فلما كانت السابعة» 
قمت فقلت: ياهذا قد ترى ما نحن فيه؛ ولسنا نستطيع أن نحتبس عليك» فأخبرنا ما 
تريد أن تخبرنا بهء فقال: ألا أخبركم بقضاء قضى الله تعالى على نفسه. قلنا: 
أخبرنا قال: فإن الله تعالى قضى على نفسه أنه ما من عبد أظمأ نفسه فى يوم حار إلا 
أرواه الله تعالى' بوم القيامة7" . 


وذكر عن ابن المبارك, عن واصل مولى أبى عيينة» عن لقيط» عن أبى بردة» 
عن أبى مو سى الأشعرى نحوه؛ وزاد فيه: وكان أبو موسى يتتبع اليوم الحار الشديد 


)١(‏ به إنقطاع ‏ البيهقي فى «الشعب» )١9848(‏ وقال: هكذا روأه منقطعاً وذكره (049) عن ابن عمر وفى سئده 
( يحيى بن المتوكل أبو عقيل) ضعيف. 

(؟) موضوع* البيهتى فى ١‏ الشعب » )١3085(‏ عن بريدة. . فى سند ( محمد بن عبد الرحمن شيخ بقية) كدبوه 
وذكره الذهبى فى ١‏ الميزان» (4717/4) فى ترجمة ( يوسف بن السفر) كذاب وضاع. 

() حسن# البزار ٠١74(‏ كشف) قال الهيثمى فى ١‏ المجمع» (/187) رجاله موثقون. 
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فيصومه . 

١‏ 2 قال: حدئنا الفقيه أبو جعفر قال: حدثنا أبو عتاب البغدادى» قال: 
حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبير» قال: حدثنا الحارث بن منصور» حدثنا يحيى 
السقاء»ء عن يحبى بن أبى كثيرء عن زيد بن سلام» عن أبى مالك الأشعرى» عن 
رسول الله يَةِ قال: «ست خصال من الخير : مجاهدة عدو الله بالسيفء والصوم فى 
الصيف. وحسن الصبر عند المصيبة» وترك المراء وإن كان محقاً» والتبكير بالصلاة فى 
يوم الغيم ‏ أو قال فى يوم الصيف ‏ وحسن الوضوء فى أيام الشمتاء»7" . 

قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر. حدثنا على بن أحمد. حدثنا نصير بن يحيى» 
حدثنا أبو مطيع» عن بكر بن نيس يرفعه إلى أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 
قال: لولا ثلاث ماباليت أن أموت: 

أحدها: تعفير وجهى فى التراب لله ساجداً . 

والثانى: صوم يوم بعيد ما بين طرفيه» أتلوى فيه من الجوع والظمأ . 

والثالث: جلوس مع قوم يتتخيرون أطيب الكلام كما يتخيرون أطيب التمر. 

5 - قال: حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدثنا على بن أحمد» حدثنا محمد بن 
الفضل» حدثنا ابن عبد الله الطنافسى؛ عن العوام بن حوشب» عن سليمان بن أبى 
سليمان مولى هاشمء أنه سمع أبا هريرة - رضى الله عنه ‏ يقول:١‏ علمنى رسول الله 
يِِ ثلاث خصال لا أدعهن حتى أموت: أن لا أنام إلا على وضوءء وأن أصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام؛ وأن لا أدع صلاة الضحى)('" . 

“58 - قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا على بن أحمد حدثنا محمد بن 
الفضل» حدثنا محمد بن عبد الله الطنافسى» عن العوام بن حوشب» حدثنا محمد بن 
سلمة» حدثنا ابن أبى شيبة» حدثنا هشام بن القاسمء حدثنا أبو إسحاق الأشجعى» 
عن عمر بن قيس» عن اللحسن بن الصباح» عن هنيدة بن خالد الخزاعى؛ عن حفصة 
- رضى الله تعالى عنها ‏ قالت: أربع لم يدعهن النبى يَلكلةِ:ْ صيام يوم عاشوراء» 
وصوم أيام العشرء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتان قبل الغداة7" . 

)١(‏ ضعيف :8 فيه علتان. الآولى(يحيى بن كثير السقاء)قال البيهقى . ضعيف الثانية( الحارث بن منصور الواسطى) 
قال ابن عدى (؟/ 196) فى حديته إضطراب ابطر . فيفى القدير(1/ 93) وصعيئف الجامع إفرة ورف 


(؟) متفق عليه 2# البخارى (7/ .)١1١1/8‏ ومسلم (9751). 
() ضعيف +4 أحمد (2)581//7 والنسائي (5/١؟١5)‏ » انظر. الإرواء (9825) , 


وكييض 


14 .. قال: حعاءثنا الفقيه أبو جع 2 حدءثنا أبر بكر معدل بن عبك اللّه» سحجلثنا 
محمد بن على» حدثنا يحبى بن محمد بن كامل بن طاحة» عن سحماد بن سلمة» 
عن اجاج بن أبى إسعناق. عن اللمارث عن على - كرم الله وجههء أن النبى 0 
قال: « صوموا شهر الصبرء يعنى شهر رمضان» وثلاثة أيام من كل شهرء فهو بمنزلة 
صوم الدهرء ويذهب وععر الصدر ١‏ ؛يعنى غله وغشه 5 

حدئنا الفقيه أبو جحفر ١‏ حد دنا على بن أحمدء حدثنا محمد بن الفضل » حدلثنا 
يعلى بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن رجلء عن عبد الله بن شقيق العقيلى قال: 
أتيت المدينة» فإذا أبو ذر الغفارى ‏ رضى الله تعالى عنه -» فقلت: لأنظرن على أى 
حال هو اليوم. فقلت له: أصاتم آنت؟ قال: نعم. وهم ينتظرون الإذن على عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فلما دخلوا أثينا بقصاع فأكل أبو ذر فحركته بيدى 
أذكره» فقال: إنى لم أنس ماقلت لك أخخبرتك أنى صائم» فإنى أصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام فأنا أبداً صائه7" . 

65 2 قال: حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدثنا على بن أحمد» حدثنا محمد بن 
سلمة» حدثنا ابن أبى شيبة» حدثنا محمد بن الفضل الضبى» عن حصين» عن 
مجاهد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله تعالى عنهم ‏ قال: كنت 
رجلا مجتهداً ؛ فزوجى أبى امرأةٌ فدخل يوماً منزلى فلم يرتى» فقال للمرأة: كيف 
فقال: زوجتك امرأةً من المسلمين» فعطلتهاء فلم أبال بما قال لى أبى؛ مما أجد من 
القوة والإجتهاد إلى أن بلغ ذلك إلى رسول الله وَككَةِ فدعانى فقال لى : 

١‏ لكنى أنام وأصلى وأصوم وأفطر»ء فصل ونم وصم من كل شهر ثلاثة أيام), 
فقلت: يارسول الله أنا أقوى من ذلك قال: ١‏ صم يوماً؛ وأفطر يوماً وهو صوم داود- 
عليه السلام) وقال لى: ١‏ فى كم تقرأ القرآن؟» قلت: فى يومين وليلتين.. قال«اقرأه 
فى -خمسة عشر يوماً» قال: قلت يارسول الله أنا أقوى من ذلك. قال: ١‏ فاقرأه فى 
سبع») ثم قال: ١‏ إن لكل عمل شرة؛ ولكل شرة حرص فترة»؛ فمن كانت فترته إلى 
سنتى فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك). 

فقال عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما -: لإن أكون قبلت رخصة رسول الله 
)١(‏ صحجيح# أنظر: صحيح الجامع (785) . وفى إسناد المصئف ضعفف . 


(؟) ضعيف + فيه رجل لم يسم ٠‏ وععنة الأعمش * 
555 


2 احب إلى من أن يكون لي مثل اهلى ومالىء» وأنا اليوم شيخ قا. كبرت 
ولعت وآأكره أن أترك ما أمرنى به رسول الله الا 004 

وروق عن أن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن رجلا جاء إليه فسأله عن الصيام 
فقال: ألا أحريك بمحديث كان عندىق دس التحف المخزونة» إن م تريد صوم داود 
عليه السلام فإنه كان يصوم يومأ ويفطر يوما؛ وإن كنت تريد صوم ابنه سليمان عليه 
السلام فإنه كان يصرم تادنة أيام من أول كل شهرء وثلاثة من أوسطة وثلاثة من 
آخره » وإن كنت تريد صوم ابن العذراء البتول» يعنى عيسى ابن مريم عليهما السلام - 
فإنه كان يصوم الدهر كلهء ويأكل الشعيرء ويلبس الشعر الخشنء وكان حيثما أدركد 
صلى ركعتين فيه» وإن كنت تريد صوم أمه فإنها كانت تصوم يومين وتفطر يومين» 
وإن كنت تريد صوم ير البشر النبى العربى القرشى أبى القاسم محمد يلل فإنه كان 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟؛ يعلى صوم أيام البيض. الثالث عشرهء والرابع عشر) 
والخامس عشرء ويقول :487 ١‏ هن صيام الدهر» 17 . 

2817 - وروى أبو هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى تَلللَةِ أنه قال: ١‏ 
صام شهر رمضانء ثم أتبعه بست من شوالء فكأنّما صام الدهر كله قال أبو هريرة ‏ 
يا ار ادر 0000111117 

7 
0 يوم يقوم مقام عشرة أيام”". 

قال الفقيه: وقد كره بعض الناس صيام السبت 7 وقال : فيه تشبه بالنصارى. 

وروى عن إبرا هيم الدخعى أنه سئل عن صيام السبت فقال هو صوم الحيض . 

وقال بعضهم: ينبغى أن يصوم متفرقأ حتى لا يكون تشبها بالنصارى» وعندى 
أنه لا بأس به متتابعاً أو متفرقاً لأن الفطر صار فاصلا بينهما. 


22000 
مد مإ 


.)1194 /95( ومسلم‎ ٠ )1910/4 متفق عليه # البخارى(1/‎ )١( 

(؟) حسنم# النسائي )17١/4(‏ » والبيهقى فى الشعب» (78617) . انظر . صحيح الجامع (7849) 

(7) صحيح*# البزار )٠١1١ .7١70(‏ قال الهيثمى فى ١‏ المجمع» ("/ 187). رواه البرارء وله طرق رجال 
بعضها رجال الصحيح . 


6 


باب النّفقة على العيال 

- قال الفقيه أبو الليث السمرقندى : حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد 
ابن جعفر » حدثنا إبراهيم بن يوسف ‏ حدثنا ابن علية»عن أيوب قال:نبئت أن أصحاب 
النبى كي كانوا فى منزل لهمء فأشرف عليهم رجل» فأعجبهم شبابه وقوتهء فقالوا: 
لو أن هذا جعل شبابه وقوته فى سبيل الله تعالى» فسمع بذلك النبىكككةٌ فقال: 

« أو ما فى سبيل الله إلا كل من قاتل أو غزاء من سعى على نفسه ليعقها فهو فى 
سبيل الله ومن سعى على والديه ليعفهما فهو فى سبيل الله» ومن سعى على عياله 
ليعفهم فهو فى سبيل الله ومن سعى مكائراً فهو فى سبيل الشيطان)7©. 

8 2 قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
إبراهيم بن يوسف. حدثنا حماد بن زيد» عن زيد» عن أيوب» عن أبى قلابة» عن 
أسماء» عن ثوبان ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى كَللِهٌ قال: « أفضل الدينار: دينار 
ينفقه الرجل على دابته فى سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه فى سبيل الله) 7 . 

قال أبو قلابة: بدأ بالعيال» وأى رجل أعظم أجراً من رجل يسعى على عياله 
العكاز . 

7 وعن أبى سلمة عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى بلك أنه 
قال : (إِنّما الصدقة عن ظهر غنىء واليد العليا خيرٌ من اليد السفلىء ابد بمن 
تعول06". 3 

قوله ١‏ عن ظهر غنى): أى مافضل عن العيال. و«اليد العليا»: اليد المنفقة. 
و«اليد السفلى»: اليد السائلة . « وابدأ بمن تعول» بالصدقة لمن هو صاحب عيال. 

١‏ - قال الفقيه رحمه الله تعالى : سمعت أبى رحمه الله تعالى قال: كان ثابت 
البنانى عند أنس بن مالك رضى الله تعالى عنهماء فذكر أنه سمع رسول اللهوَكلة 


0010 صحيح :3 الطبرانى فى 0 الكبير؛ (19/ )ل والأوسط والصعير( 9:١‏ - الروض) عن كعب بن عجرة قال 
المذرى )8١/7(‏ ء والهيتمي (776/5). رجال الكبير رجال الصحيح . 

زفي صحيح :2 مسلم 4554/١‏ 3 والترمذى (55ةك)» وابن ماجه ( كلا ؟), 

69 صحيح 3# أحمد (؟/١‏ 36 والأصبهانى ش 1 الترغيب"ا (1578) بلفظه . ورواه البخارى ١1/2‏ 
واطرافه ) وآاحمد )5١7/5(‏ وغيرهما بنحوه من طرق أخحرى 1 انظر ١‏ الإرواء (47). 


؟ 


يقول: !إن الله عز وجل قد ضمنْ دين العبد إذا استدان فى ثلاثة: أحدها من قبل 
التكاح مخافة الفجورء ثم لم يقدر على قضائها حتى مات» فقد ضمن الله دينه أن 
يقضى عنه يوم القيامة. والثانى دينه لإعانة المسلمين لبخرج إلى الغزو. والثالث: إذا 
استدان لكفن الميت. فإن الله تعالى يرضى خصماءه يوم القيامة) . 


فدخل ثابت البئانى رحمه الله تعالى على الحسن البصرى رحمه الله تعالى فذكر 
له ماسمع من أنس رضى الله تعالى عنه. فقال الحسن البصرى: قد كبرأنس وضعف» 
ونسى ماهو الأفضل من ذلك بل ضمن الله تعالى مع هؤلاء رجلا استدان لينفق على 
عياله؛ واجتهد على قضائه فلم يبلغ حتى مات لم يكن بين خصمائه وبينه خصومة'ا'. 

01 - وروى أبو هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى فلل أنه قال:١‏ إن فى 
لسماء ملكين مالهما عمل إلا يقول أحدهما: الهم أعط لمنفق خلفاء ويقول الآخر: 
اللهم عجّل لممسك تلفاً»(". 1 

“441 - وروى مكحول عن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه - عن النبى كيد أنه 
قال الامن. طالب الدنيا حلالاً استعفافاً عن المسألة» وسعياً على عياله» 00" 
جاره؛ جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدرء ومن طلب الدنيا حلالآ» مكاثر 
مفاخرا مزائياء لقى الله يوم القيامةوهو عليه غضبان )20 , 

4 - قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : حدثنى أبى ‏ رحمه الله تعالى -» حدئثنا 
محمد بن جناحء حدثنا أبو حفصء» عن على بن إسحاق» عن أبى معاوية؛ عن 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ قال: 
قلت: يارسول الله» رغيف أتصدّق به أحب إليك أم مئة ركعة تطوعاً؟ قال: ١‏ رغيف 
تتصدّق به أحب إلى من مئتى ركعة تطوعاً». قلت: يارسول الله» قضاء حاجة المسلم 
أحب إليك أم مئتا ركعة تطوعا؟ قال: "قضاء حاجة المسلم أحب إلى من ألف ركعة 
شرع .قال للك انلها له هن لكر ام :أبنت :زلبك ام ألف ركقة تطرعا؟ قال : !ترك 
لقمة من حرام أحب إلى من ألفى ركعة تطوعاً". 

قال: قلت: يارسول الله ترك الغيبة أحب إليك أم ألفا ركعة تطوعا؟ قال: «ترك 


. لم آقف على إستاده. وإستدراك الحسن البصرى غير مقبول‎ )١( 

(؟) صحيح الببخارى (7/ )١517‏ »وأحمد (5/ 6 /11؟) بسحوه 

()ضعيف؛ عبد بن حميد 2)١477(‏ وأبو تعيم فى «الجلية» »)5١60/8,1١١ /"٠‏ والبيهقي فى « الشعب"» 
(07١٠)فيه‏ علتان. الاولى : (الحجاج بن فرافصة) سىء الحفظ . الثانية ٠‏ الإنقطاع بين مكحول وأنى هريرة. 


وك 


الغيبة أحب إلى من عشرة آلاف ركعة تطوعاً». قال: قلت يارسول الله قضاء حاجة 
الأرملة أحب إليك أم عشرة آلاف ركعة تطوعا؟ قال: ١‏ قضاء حاجة الأرملة أحب إلى 
من ثلاثين ألف ركعة تطوعاً)». 

قال: قلت يارسول الله الجلوس مع العيال أفضل أم الجلوس فى المسجد؟ 
قال : (الجلوس ساعة عند العيال أحب إلى من الإعتكاف فى مسجدى هذا». قال: 
قلت : يارسول الله النفقة على العيال أحب إليك أم النفقة فى سبيل اللّه؟ قال: ١درهم‏ 
ينفقه الرجل على العيال أحب إلى من ألف دينار ينفقه فى سبيل الله). 

قال: قلت يارسول الله بر الوالدين أحب إليك أم عبادة ألف سنة؟ قال: «يا أنس » 
#إجاء الحق وزهق الباطلء إن الباطل كان زهوقا» [ الإسراء: ]8١‏ «فبرٌ الوالدين 
أحب إلى من عبادة ألف ى ألف سنة2(0. 

65 - قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمدء ندثنا ابن معاذى حدثنا الحسين 
المروزى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن سالم بن أبى النعد»؛ عن أبى كبشة» 
قال: ضرب لنا رسول الله كَل : 

« مثل الدنيا مثل أربعة رجال» رجل آتاه الله علماً وآتاه مالاً فهو يعمل بعلمه فى 
ماله؛ ورجل آتاه الله علمآ ولم يؤته مالآ فيقول: لو أن الله تعالى آنانى مثل ما آنى فلاناً 
لفعلت فيه مثل ما يفعل» فهما فى الأجر سواء ورجل آناه الله مالأ» ولم يؤته علماء 
فهو يمنعه من حقه؛ وينفقه فى الباطل. ورجل لم يؤته مالا ولم يؤته علماً. 

فيقول:لو أن الله تعالى آتانى مثل ما آتى فلاناً لفعلت فيه مثل مايفعل فهما فى 
الوزر سواء)”"'. 

5 - قال الفقيه رحمه الله تعالى :حدثنا الفقيه أبو جعفره حدثنا إسحاق بن 
عبد الرحمن القارىء؛ حدثنا أبو عيسى موسى بن هارون الطوسى ببغداد» حدثنا أبو 
معاوية» عن عفرو وحدثنا طعمة بن عمروءعن أبى إسماعيل» عن أبى رجاء؛ عن 
رجل من أهل البصرة؛ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.عن رسول الله كَل 
أنه قال:١‏ إن فى الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها». قيل: ومن 
سكانها يارسول اللّه؟قال : «الذين يطعمون الطعام, ويطيبون الكلام؛ ويديمون الصيام. 
ويفشون السلام» ويصلون بالليل والناس نيام». 


5 فيه ضعفة لعئعته ابن أي عروية وقتادة» وآأولهما اخصتلط . ولم أقف على حال محمد بن جناح‎ )١( 
والترمذى (776؟) بنحوه » وابن ماجه (5158) واللفظ له.‎ . )11١/4( (؟) صحيح آحمد‎ 


لال 


قالوا: يارسول اللهء إن هؤلاء أهل لذلك. ومن يطيق ذلك؟ قال:« فمن قال: 
سبحان الله واللحمد شولا إله إلا الل والله أكبر. فقد أطاب الكلام, ومن أطعم آهله 
فقد أطعم الطعام ومن صام رمضان فقد أدام الصيام؛ ومن لقى أخاه فسلم عليه فقد 
أفشى السلام» ومن صلى العشاء الآخرة والفجر فقد صلى بالليل والناس نيام »"' . 

يعنى اليهود والنصارى والمجوس - لعنهم الله -. 

1 - وعن سالمء عن أبيه قال: قال رسول الله - يكل - المؤمن حبيب الله. 
وولده تحفة الله فمن رزقة الله ولدأ فى الإسلام فليكثر قبلته؛ فإنه يكتب له بكل قبلة 
ثواب شهيد» وبكل قبلة بيتاً فى الحنة»0" . 

. وعن ثابت» عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
ملة: «إن الله يحب المؤمن»ويحب أهله وولده» وأحب شىء إلى الله تعالى أن يرى 
الرجل مع امرأته وولده على مائدة يأكلون. فإذا اجتمعوا عليها نظر إليهم بالرحمة 
لهم؛ فيغفر لهم قبل أن يتفرقوا من موضعهم'. . 

6468 وعن الأعرج » عن أبى هريرة قال: قال سول الله ع : «أيما مؤمن 
بحب الأكل مع الأولاد ناداه مَلَّك" من تحت العرش: ياعبد الله استأنف العمل؛ فقد 
غفر الله لك الذنوب كلها) . 

- وعن عيد الرحمن اليمانى» عن أبى سعيد الخدرى  رضى الله عنه‎ 2 ٠ 
إذا أكل المؤمن مع أولاده كتب له بكل لقمة ثواب عتق‎ ٠: قال: قال رسول الله كَل‎ 
. رقبة» ورفع له مدينة» وأعطاه الله كتابه بيمينه‎ 

١‏ وعن سفيان الثورى» عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن جابر - رضى 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لِك : حب الأولاد سئْرٌ من الناره والأكل معهم براءة 
من النار» وكرامتهم جواز على الصراط». 


)١(‏ سحسسن لغيره#ة فيه جهالة وله ( شاهد حسن) من حديث على آخرجه الترمذى (4)1071 وأبن أبى شية 
(7/48ا":). وعبد الله فى « زوائد المسد» .)١85/١(‏ وفى «زوائد الزهد» 2)١91,١8(‏ وأبو يعلى 
(8"8,57) وشاهد آحر من حديث أبن عمر أخرجه أحمد (؟/9/7١))‏ والحاكم /١(‏ 6). وانطر: صحيح 
الجامع (3157؟) 

(١؟)‏ الاأحاديث(/5919 - )601١‏ زيادة فى إحدى النسخ : ولم أقف لها على إسناد. 


"4 


باب الرّعاية على ملك اليمين 
قال الفقيه أبو الليث السمرقئندى ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
الفضل . حدثنا محمد بن جعفر ؛ حدثنا إبراهيم بن يرسف. حدثنا إسماعيل بن جعفر» 
عن يلكا بن أبي تمرء عن عطاء بن يسارء أن أبا ذر - رضى الله تعالى عنه ضرب 
وجه غلام له فاستعدى عليه النبى يله فقال النبى كََكيْة: «لا تضربوا وجوه المصلين 
من تماليككم. وأطعموهم مما تأكلونوألبسوهم ما تلبسونءفإن رابوكم فبيعوهم)7". 
قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى _: حدثنا محمد بن الفضل. حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا إبراهيم بن يوسف»؛ حدثنا الأسباط»؛ عن مطرف» عن عامر الشعبى - رضى 
الله تعالى عنه ‏ قال: استسقى رجل من أصحاب النبى يَف من أهل بيت» فدعت المرأة 
خادمتهاء فأبطأت عليها فقذفتها. فقال: «أما إنك ستحدين يوم القيامة لهاء أو تقيمين 
أربعة يشهدون أنها كما قلت». نأعتقتها. فقال لها: ١عسى‏ أن يكفر هذا عنك). 
“+5 - وروى أبو ذرٌ ل رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى ذَلِةّ قال: «إإخوانكم 
خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه نحت يده فليطعمه بما يأكل؛ ويلبسه 
ما يلبس» ولا تكلفوهم فوق طاقتهم مايغلبهم, فإن كلفتوهم فأعينوهم» ا 
4* . وروى أبو بكر الصديق ‏ رضى الله تعالى عنه - عن النبى ككلَةٍ قال: دلا 
ا ل 
قلت: يارسول الله ما ينفعنا من الدنيا؟ قال: «فرس تربطة تقاتل عليه فى سبيل 
الله ومملوك يكفيك. وإذا صلى فهو أخوك)9'. 
© - وروى عن النبى لدان رجلا سأله فقال: كم نعفو عن الخادم؟قال: «كل 
يوم سبعين مرة406), 
5 - وعن قتادة ‏ رضى الله تعالى عنه قال كان من آخر كلام النبى كله عند 


)١(‏ صحيح لغيره؛ فى سنده ( سريك) صدوق يخطىء؛. ورواه آبو داود (0)0151 وأحمد (0109,158/6)ء 
والبيهقى (8/ /ا) من طريق آخرى بتحوه. 

(5) متفق عليهة: البخارى /١١(‏ 4)506 ومسلم (13737/9). 

زفرة ضعيف آحمد (١1/؟١)‏ . واس ماحه(3591) . فيه ( فرقد السحى) ضعيف . 

هق صحيح#؛ آبو داود (0155) . والترمدى(949١)‏ انظر: الصحيحة (188) . 
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موته : «الصلاة؛ وما ملكت أمانكما يعنى عليكم محافظة الصلوات» وتعاهد ماملكت 
0 

5*7 - وعن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى كَْةٌ قال: « دخلت 
امرأة الثارَ فى هرّة لها ربطتها فى البيت» لم تطعمها ولم تسقهاء ولم ترسلها فتاكل من 
خّشاش الأرض حتى مانث70" , 

ا الس لصم وح لانن قال 'مر النبى 5 ببعير معقول 
البعير هذا اليوم؟" قال:لا. قال:7 أما إنه ليحاجك يوم 000 يخاصمك 
إلى الله تعالى يوم القيامة. 

6 - وروى عن عبد نخيرءعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه ‏ عن النبى 
ككُ أنه قال فى خطبته: ١‏ أيها الناسء الله الله فيما ملكت أيمانكم أطعموهم بما 
تأكلون؛ وألبسوهم ما تلبسون.؛ ولا تكلفوهم مالا يطيقونء فإنهم لحم ودم؛ وخلق 
أمثالكم؛ ألا من ظلمهم فأنا خصمهم يوم القيامة؛ والله حاكمهم»7؟'2. 

وروى عن عون بن عبد الله أنه كان يقول لغلامه إذا عصاه: ما أشبهك بسيدك . 

6٠‏ وروى عند و١‏ أرقاءكم أرقاءكم؛ أطعموهم ما تأكلون» والبسوهم مما 
تلبسون» فإذا جاؤوا بذنب ٠‏ ولم تريدوا أن تغفروا لهم فبيعوهم ولا تعذّبوا خَلقَ الله 
تعالى 00 


قول: «أرقاءكم»: يعنى راعوا وتعاهدوا أرقاءكم . 
ٍ 7 و 
١‏ وقالويةُاإِذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله تعالى؛ فارفعوا أيديكم)”) 


-وقال: 9 حسسُن الملكة ممن؛ وعسشثر الملكة شؤم». 


.)511/4( صحيح:: عن أس وأم سلمة وابن عمر. انظر: صحيح الجامع (34197) » والإرواء‎ )١( 

(؟) متفق عليهعة البتحارى (718/5؟) ومسلم (57519/5) . 

(؟) عزاه الهيثمي عى « المجمع» )١95/4(‏ إلى الطبرانى عن ابن عمرو. وقال. إساده جيد. 

(:؟) آوله صحيح 1 أحمد 2»)9/8/١(‏ وآبو داود 2)21١95(‏ وابن ماجه (51948)» والبيهقى )١١/48(‏ انظر. 
الإرواء (1/4١؟).‏ 

(5) ضعيف: أحمد(70/4) فيه (عاصم بن عبيد الله) ضعيف ٠‏ وانظر: الضعيفة(1511). 

(") ضعيف جداًه الترمذى ( 116) وعبد بن حميد فى « المتخب» (418» 447). والبغوى )١105(‏ عن أبى 
سعيد فيه ( أبو هارون العبدى) متروك . انظر: الضعيفة .)١441(‏ 

(10) ضعيف#: أحمد (2017/9) ١‏ وأبو داود (5177,6175) عن رافع بسن مكيث انظر الضعيفة (09914. 


ا" 


وددك أن علا رضى المع م 7 0 واد فلم لجبة ) د 
ا فقال : 7 ا م 

وروى أن عثمان ‏ رضى الله عنه - عرّك أذن خادمه لذنب» ثم ندم على ذلك» 
فقال لخادمه: قم فخذ أذنى فاعركها بكل قرّة لك؛ لعل الله تعال يعفو عنى قال له 
0 000 أنا أيضاً أخاف من مالك يوم الدين كما تخاف؛ فعفوت عنك لعل 

5 سم - وروى أبو بردة عن أبى موسىء عن النبى يليد أنه قال : «ثلاثة كلهم 
لهم أجران: رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله 
أجران ورجل كان من أهل الكتاب يؤمن بنبيه فأدرك النبى كَلِةِ فامن به فله أجران. 
ورجل ملوك أدى حق الله تعالى وحق مواليه فله أجران» (), 

ورف حضو لبيك السوف وج وكوي “(للا ضما لع بد ترما أغرة :محلو للا روي نهو اذه 
فى الحاجة» وتحضره صلاة الجماعة بأى ذلك يبدأ؟ قال: بحاجة مولاه. 

قال الفقيه ‏ رحمه الله -:يعنى إذا كان معه من الوقت سعة ولا يخاف فوت 
الوقت» وأما إذا ناف ذهاب الوقت؛ فلا يجوز له أن يؤخرها عن وقتهاء 

١ - 2‏ لأن النبى يلد قال: لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» 9 . 

ويستحب للرجل أن يتعاهد ما ملكت بمينه» ولا يكلفه ال 0 
أن الذّه لام ماللا يطيقون ويتلبعى يسن اللماسو قن عي 
المعاشرة من أنخلاق المؤمنين مان 

4 - وروى عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما - أنه رأى كسرة 
خبز فقال لغلامه: أرفع , وأمط عنها الأذى؛ فليا امسن وأدام أن يفطر قال لغلامه : 
دأ :نعلت بالكسزة؟ قال« أكلنها قال :اذهب قانت بعر سمعك النى له يفول ٠١‏ 
وجد كسرة فرفعها وأكلها لم تصل إلى جوفه حتى يغفر الله له770) فإنى أكره 0 
أستعبد من قد غفر له . 
)١(‏ عزاه صاحب” كنز العمال») )177“١5(‏ إلى عبد الرزاق فى ١‏ اللتامع» . 
زفق صحيح 26 أحمد (55/4؟24 7 475 و57/0)., والطيالسى (865)» والبزار 15179 )١1515-‏ من طرق 

عن عمران بن الحخصين. ل ل ل ل 


() موضوع * عزاه ابن عراق فى 0 تنزيه الشريعة» (؟/ )١56‏ بنحوه إلى الديلمى عن ابن مسعود. وفبه ( يوسف 
بن السفر) فى ال ا « الميزان» (155/4). 


ا" 


باب الإحسان إلى اليتيم 
- قال الفقيه أبو ال الليث الاي دنا ا الله تعالى - حدثنا 
يونس » عن أبى الورقاء؛ قالت : د ل ار ل قال رسول الله 
يه : ِ: «من مسح على رأس يتيم رحمة كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يده حسنةء 
ومحت عنه بكل شعرة سيئة» ورفع له بكل شعرة درجة""' . 

5 2 وفى رواية: : ١‏ من مسح رأس يتيم؛ لا يمسحه إلالله» كان له بكل شعرة تمر 
عليها يده حسنات ومن أحسن إلى بتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو فى الجدنة كهاتين» 
وكرن يان الي 

/ا١‏ © . قال: حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا فارس بن مردويه» 00 
عاصم ») عن أبى على الرحبى» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله كلك : 

«من ضم يتيماً من بين يتامى المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى؛ 
أوجب الله تعالى له العنة البتة» إلا أن يعمل عملاً لا يغفره الله له ومن أذهب الله 
كريمته فصبر واحتسب أوجب الله له الحنة؛ البئة إلا أن يعمل عملاً لا يغفره الله 
له" . قيل: وما كريمته؟ قال : «عينه» . «ومن كان له ثلاث بنات» أو مثلهن من الأخوات 
فأدبهن» وأنفق عليهن حتى يمتن» أويبنى بهن أوجب الله له الجنة البتة إلا أن يعمل 
عملاً لا يغفره الله لها , قال : فنادآه رجل من الأعراب فقال: يارسول الله أو اثنتين ؟ 
قال: ١‏ أو اثنتين) 9 , 

قال: وكان ابن عباس رضى الله عنهما ‏ إذا حدّث بهذا الحديث قال: هذا والله 

2 وعن أبى الدرداء ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن رجلا جاء إلى النبى صل 
)١(‏ ضعيف جداثة فيه ( آبو الورقاء فائد بن عبد الرحس العطار) متروكء» اتهمره. 
(؟) ضعيف جداً : أحمد (0/ )١159 256٠١‏ وابن المارك فى « الزهد؛ (100).: واليهقى فى «الشعب» 

.)١٠١5(‏ وآبو بعيم فى ١‏ الحلية»؛ )١17/4/4(‏ عن أبي آمامة وسئده مسلسل ( يعبيد الله جر عن على بن 


يزيد الألهانى عن القاسم) من الضعماء . وانظر : الكبائر ١84(‏ بتحقيقى) 
() ضعيف جدأكة فيه ( أبو على الرحى حسين بن قيس لقنه حننش) متروك- انظر . الكبائر (187) 


وذف 


52 0 - ع 00 3 8 01 
فشكا إليه قسوة القلب. فقال له النبى وَكيْة : «إن سرك أن يلين قلبك فامسح برأس 
اليتيم وأطعمه' 00 

005 2 5 
48 - وقال يُللة: ٠‏ خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه » وشر بيت 
و 
فى المسلمين بيت فيه يتيم يسيؤون إليه» ("2. 

29 قال: حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى 
عنهما أنه سكل عن الكبائر» قال : «هى تسع : الشرك بالله » وقتل المؤمن متعمداً: 
والفرار من الرحف» وقذف المحصنة. وأكل مال اليتيم » وأكل الربا»ء وعقوق الوالدين 
والسحر» واستحلال البيت الخرام!ا 60 

وعن مجاهد عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: ست موبقات ليس 
فيهن توبة: أكل مال اليتيم » وقذلدف المحصئة, والفرار من الزحفف» والسحرء والشرك 
باللّه» وقتل نبى من الأنبياء. 

وروى عن ابن غاين - رضي الله تعالى عنهما ‏ فى قوله تعالى : # إن الذين 
رع ل ص سه سا مس اس 2 0 1 وو وماس ص سس وصما ىا صم اسم 3 - 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيرآ» [ النساء: 
٠]يعنى‏ سيد خلون فى الآخرة النار. 

ويقال: طوبى للبيت الذى فيه اليتيم » وويل للبيت الذى فيه اليتيم . يعنى ويل 
لأهل البيت الذين لم يعرفوا حق اليتيم» وطوبى لهم إذا عرفوا حقّه. 

١‏ 2 وروى أن رجلا جاء إلى النبى يده فقال: عندى يتيم فمم أضربه؟ 
قال: ما تضرب به ولدك»7؟'. يعنى لا بأس أن تضربه للتأديب ضرباً غير مبرح» مثل 

وروى عن فضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: رب لطمة أنفع ليتيم 
من أكلة خبيص. 

)8614( فيه رحل لم يسم. الصحيحة‎ )١١١15( الشعب»‎ ١ حسن بشواهده: احمد (177/1) والبيهقى فى‎ )١( 

(؟) ضعيف 8 ابن المبارك فى ١‏ الزهد؛ (5805). وعنه ابن ماجه (2)517/9 والبخارى فى «الأدب المفرد» (/1797) 
فيه(يحيى بن أبى سليمان) لين اللحديث. وانظر. الصعيفة .)١79/(‏ والكبائر (185 بتحقيقى) 

(") فيه ضعف عد الحاكم )59/١(‏ والبيهقى )187/1١١(‏ عن عمير دن قتادة وفيه علتان. الأولى: تدليس سن أبى 
كثير . الثانية ( عيد الحميد بن سئان) مجهول. 


(:) فيه ضعف:: الطيرانى فى « الصغير»  71514(‏ الروض)» والبيهقى فى « الشعب»57(2؟5) عن جابر فيه علتان. 
الأولى ( آبو عامر الخنزاز) صدوق كثير الخطأ . الثانية. ( معلى بن مهدى) فيه ضعف. 
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قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : إن كان يقدر أن يؤدبه بغير ضرب ينبغى له أن 
يفعل ذلك. ولا يضربه» فإن" قرب العم آمر بلاوق 

65 . بدليل ماحدثنا به الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى » حدثنا أبو بكر محمد 
برخ غك الل ين من حدثنا محمد بن على » وهو والد أبى ترخان» -حدثنا محمد بن 
5 حدثنا ل 0 اين وكيا عن على بن 
ل الله د :' :0 ' إن اليم إذا رب اهتر عرش الرحمن لبكائه» فيقول اله تعالي: 
ياملاكتى من أبكى الذى غيبت أباه ذ فى التراب؟ وهو أعلم به قال: تقول الملائكة: ا 
لاعلم لناء قال: فإنى أشهدكم أن من أرضاه فى فأرضيه من عندى يوم القيامة»7" . 

قال: وكان رسول اللَهمَكية يمسح رؤوسهم. ويلطف بهم » وكان عمر بن الخطاب ‏ 
رضى الله تعالى عنه ‏ يفعل ذلك , 

وعن عبد الرحمن بن أبزى قال : قال الله تعالى لداود النبى كليل اكن لليكيم كالاب 
الرحيم » واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصدء واعلم أن المرأة الصالحة لروجها كالملك 
المتوج بالذهب كلما رآها قرت عيلة ) والمرأة السوء ء لبعلها كالحمل الثقيل على الشيخ 
لكي 

“لاه وعن زيد بن أسلم ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى ‏ يَلَِةٍ ‏ قال:7 وأنا وكافل 
اليتيم المسلم كهاتين فى الجنة»! وجمع بين أصبعيه””. 

وعن أبى عمران الجونى؛ عن أبى الخليل» قال: قرأت فى مسألة داود ‏ عليه 
السلام ‏ قال: إلهى, ماجراء من ألحسنل ل اليتيم والأرملة ابتغاء مرضاتك؟ قال: 
جزاؤه أن أظله فى ظَلَى يوم لا ظل إلا ظلى©. 

14 .وعن عوف بن مالك الأشجعى أن النبى و قال:اما من مسلم يكون له 


ثلاث بناث فينفق عليهن حتى يبن أو يمآن؛ إلا كن له حجاباً من الثار؛؛ فقالت امرأة: 
يارسول الله أو ثنتان ؟ قال: ١‏ أو ثنتان)7؟2. 


)١(‏ ضعيف+: ابن عدى فى ! الككامل؛ )١87/7(‏ فيه ( الحسن سن أبي جعفر وعلى بن ريد) من الضعفاء. 

(؟) صحيح موقوف:: أخرجه البيهقى فى #الشعب"(79١١١)وابن‏ أبى الدنيا فىاكتاب العيال/(517)الكمائر(/1419) 
(") متفق عليه البخارى ٠ ٠0 /١١(‏ 56). ومسلم )١987/54(‏ عن سهل بن سعد بلحوه 

() رواه عبد الله , بن الإمام أحمد فى «روائد الزهد) (89) عن الجعد . 

(4؛) ضعيف عزاه الهيثمى (1517/8) إلى الطرانى وقال' فيه النهاس بن قهم وهو صعيف. 


نيف 


6 .2 وقال النبى يلل «أنا وامرأة سفعاء الخدين فى الجحنة كهاتين» وأشار 
بأصبعيه'1) امرأة مات زوجها فحبست نفسها على بناتها حتى يبن أو يمتن . 

25 - وروى يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه عن النبى 
أنه قال: «من حمل من السوق طرفة إلى ولده؛ كان كمن حمل صدقةٌ حتى يضعها 
فى فيهم وليبداً بالإناث؛فإن الله تعالى يرق ؛ للإناث»ومن رق ؛ للأنثى كان كمن بكى من 
خشية الله» ومن بكى من خشية الله غفر لهء ومن فرح أنثى فرحه الله يوم الحزن»7) . 

7 2 وقال النبى يلي : ديا على؛ ؛ إذا بكى اليتيم اهتز العرش» فيقول الله تعالى: 
لسن ا مبكيهء ووسع فى اللحنة لمن أضحكه؛ 

نى أضحكه)7" . 


باب الزما 

. قال الفقيه أبو الليث السمرقندى : حدثنا أبو الحسين أحمد بن حمدان» 

حدثنا ابن الحرث » حدثنا قتيبة بن سعيدك البغلانى » حدئنا مالك , بن أنس» )عن ابن 
شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة»عن أبى هريرة إن زو نع لشي رفي الله 
تعالى عنهما ‏ أنهما أخبرا: أن رجلين اختصما إلى رسول الله يَكلةٍ فقال أحدهما: 
يارسول أللّه» اقض بيننا بكتاب الله تعالى » وقال الآخر ‏ وهو أفقههما -: أجل يارسول 
الله اقض بيئنا بكتاب الله واذن لى أن أتكلم» قال: «تكلم»؛ قال : إن ابنى كان عسيفاً 
لهذا الرجل» يعنى كان أجيراً عنده» فرنى امزال و جوري أن علي ابنى الرجم ١‏ 
فافتديت مله مئة شاة وجارية لي ثم سألت أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى مئة 
حجلدة وتعريبف عامء وإنما الرجم على المرأة . قال رسول الله كاي ةما والذى نفسى بيده. 
لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى .أما غنمك وجاريتك فرد عليك:وأما الذى على ابنك 
فحلد مئة» وتغريب عام)فجلد أبئه مئةٌ » وغربه عاماً» وأمر أنيساً الأسلمى أن يأتى 
المرأة» وقال: «أغد يا أنيس إلى امرأة هذاءفإن اعترفت فارجمها)فاعترفت فرجمها») . 


)١(‏ ضعيف ؛؛ آأحمد (19/5) ٠‏ وأبو داود (0149) علته ( النهاس بن قهم ) أيضاً. 
(؟) ضعيف علته ( يزيد بن أبان الرقاشى) صحيف. 

(') ضعيف انظر : الحديث رقم (0717). 

(:) متفق عليه 2 البخارى /1١15(‏ 07451 5878) . ومسلم (7/ 15910 1598) , 


ايا 


فقد بين النبى كله الزناء وأن الزانى» وكذا الزانية» إذا لم يكن محصناً 
يعنى إذا لم يكن له امرأة يجب عليه مئة جلدة. كما قال الله تعالى : #الوانية» من 
النساء #والزاني» من الرجال افَاجْلدوا كل واحد منْهما من جلدة4 يعنى مئة سوط 
«إولاً تَأخْذْكُمْ بهما رأف فى دين الله) يعنى لا تأتحذّكم الرأفة والرحمة فى حد الله 
تعالى: ومعناه ولا تحملكم الشفقة على إبطال الحد؛ فإن الله تعالى أرحم بعباده 
منكمء وأمر بحد الزانيين فى الدنياء فمن لم يقم حده فى الدنياء فإنما يضرب يوم 
القيامة الس ا ا لي 

ثم قال: إن كنم 3 تؤمنون باه وآليوم الآخر يعنى إن كنتم تصدقون بتوحيد 

الله وبيوم القيامة» فلا تعطلوا الحد. ثم قال : «وليشسهَد عذابَهما طَائفَةٌ من المؤمنين» 
و ل ا 0 

وإنما يحضر عندهما جماعة لزيادة العقوبة؛ لأنهما يخجلان إذا كان بمحضر من 
القوم» ويكون ذلك زجراً لهما عن الزناء فهذا حد من لم يكن محصناً. 

فأما إذا كان محصناً فهو الرجل إذا كانت له امرأة وقد دخخل بهاء أو زذت امرأة 
وكان لا زوج وقد دخل بهاء فحدهما الرجم. 

48 . كما روى عن النبى #َئِْةٍ ٠:‏ أنه رجم ماعز بن مالك» 27. 

2 وروى عن النبى يلقي أن امرأة جاءت إليه فأقرت بالزنا وهى حامل» 
فأمرها أن ترجع حتى تضع حملهاء فلما وضعت حملها أتته» فأمر بها فرجمت"". 

م أن حد الزنا كان فى أول الإسلام هو التعيير والفتّرب بالنعال» وهو قوله 
2 © واللذان يأتيانها منكم» أي الفاحشة وهى الزنا «فآدوهما إن تأبا وأصلحا 

َأَعْرضوا عنهما» فلا تؤذرهما © إن الله كان تواباً رحيماً» [ النساء: 0 

وإن كانت المرأة محصنة والرجل غير محصن فحده الضرب والتغريب كما قلناء 
وحدها الحبس فى بيت» ثم لا نخرج حتى تموت» وهو قوله أتعالى لأواللاتي يأتون 
الفاحشة من نسائكم فاستَشْهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى 
البيوت حتى يتوق المونا أو يجعل الله لهن سبيلا» [ النساء: 1]. 

وهذا كان فى أول الإسلام قبل نزول الحدود» ثم سخ ١‏ 9 بقولهي: «-خذوا 


)١(‏ متفق عليه * الببخارى /١7(‏ 54877,78785): ومسلو(8/ 01797 1191١)س‏ حديثى جابر وأبوهريرة. 
هق صحيح :2 مسلم (/ مفككن كقول) من حديثى سليمان بن بريدة وعمراد بن حصين. 


اا 


عنى: خذوا عنى؛ قد جعل الله لهن سبيلاً؛ البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام؛ والثيب 
بالثيب جلد مئة والرجم» 27 . 

قهَله الاثناق مسلوثة بالسنة “ل بالكقاب وكتى .بذكن الساء عن ذكر النساء 
والرجال» كما حت :فى ايه اترى يذكر الرجال عن .ذكر الرجال» :والنساء+ ثم تس 
تغريب العام فى حق البكرء والجلد فى حق الثيب» يعنى المحصنء ٠‏ فتسخ التغريب 
وله عا : #الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة* [النور: ”] ونسخ 
الحلد فى حق الثيب بحديث ماعز» وحديث للرأة الحامل الغامدية» وحديث الرجل 
الذى أقر بالرنا. 

وقد قيل عن أصحابنا إن أرادوا بالتغريب هو النفى عن الأرضء» فهو منسوخ 
بالآية» وإن أرادوا بالتغريب هو الحبس والإمساك فى الحبس» فهو محكم؛ لأن المراد 
هو قَطْمْ الشرء ولا يقطع شره عن الخلائق بالنفى» والأول أبلغ» 

فهذا حدّ الزنا فى الدنياء فإن أقيم عليهما الحد فى الدنيا وإلا أقيم عليهما فى 
الآخخرة؛: وعذاب الآخرة أشد وأبقى» فاحذروا الزنا فإنه معصية عظيمة . 

قال الله تعالى : ولا نة تَقْربُوا الا إن كَانَ فاحشّة» يعنى لا تزنوا واجتنبوا الزناء 
فإكا الزن سير رولك ابوس" برشي لقداضع انك والسيقط فخ اللهتعالن «طويياء 
سبياأ4[ الإسراء: 7*7] بكس المسلك وبئس الطريق لأهل الزناء يعنى قد أخذ طريقاً 
يجره إلي النار. 

وقال الله تعالى فى آية أخرى : لاولاً تَقْربوا الفواحشس ) ماظهر منها وما بطن* 
[الأنعام: ]١5١‏ #إماظهر: يعنى ماكبر وهو الزئاء «وما بطن» يعنى القبلة واللمس 
كله زنا. 

فى كما حاد قفن اشر« اليدان تزثيان والعيتان كزنيان )1ك 

قال الله تعالى : طقل للمؤمنين يَضوا من أَبْصَارهمْ ارا روجهم ذلك 
أكى لهم إن له خَي ما يصنَعُون” وق لمات يَفْضْضن من أبْصارهسٌ وَيَحْفَظنَ 
فروجهن4 [ النور: ا 


)غ0 صحيح 1 مسلم /١‏ 158 وآبوق داود (146)» والترمدى لدف 560 وابن ماجه (0.٠هة؟)‏ عن عبادة . 
هعم صحيح :3 أحمد (١1/؟١5)‏ عن ابن مسعود و(؟/ الال 61 وغير ماموضع عن أبى هريرة. 
0" 


فقد أمر الله تعالى الرجال والنساء بغض البصر عن الحرام» وبحفظ الفروج عن 
الحرام؛ فقد حرم الله تعالى الزنا فى آيات كثيرة من التوراةوالإنجيل والزبور والفرقان» 
وهو ذلب عظيم » وأى ذلب أعظم من هتك ستر حرمة المسلمين» واختلاط الأنساب! 

وروى عن جعفر بن أبى طالب - رضىٍ الله تعالى عنه - أنه كات لا يزتى فى 
الجحاهلية» وكان يقول: أوتصي ل كك اسرد عر فأنا لا أهتك حرمة أحد. 

رقا هزد بعض الصحابة - رضى الله تعالى عنهم ‏ أنه قال : إياكم والزناء فإن 
فيه ست خصال: ثلاث فى الدنياء وثلاث فى الآخرة: 

فأما التى فى الدنيا: فنقصان الررق» يعتى تذهب البركة من رزقه» ويصير 
محروما من الخيرات؛ ويصير بغيضاً فى قلوب الناس. 

وأما التى فى الآخرة: فغضب الرب؛ وشدة الحساب» والدخول فى النار» وهى 
التى سماها الله تعالى النار الكبرى 

اه وروى عن النبى يليه أنه قال: ١‏ إِنْ ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من 
نار جهنم)”' . 

4" - وروى عن النبى يَلكِيدٍ أنه قال لبريل - عليه السلام _: «صفف لى النار؟ . 
فقال: يامحمدء سوداء مظلمة»؛ لو أن مثل خرق إبرة برز من الئار؛ لأحرق ما على 
وجه الأرض. ولو أن ثوباً من ثيابها علق بين السماء والأرض لات أهل الأرض من 
نتن ريحه. ولو أن قطرة من الزقوم طرحت إلى الأرض لأفسدت على أهل الأرض 
معايشهم. ولو أن ملكا من التسعة عشر الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه برز إلى 
أهل الأرض لات أهل الأرض من تشويههء واختلاف خلقه» ولو أن حلقة من 
السلسلة التى ذكرها الله تعالى فى كتابه طرحت إلى الأرض لهدمتها إلى الأرض 
السشان ‏ لو دين 

فقال رسول الله ول ٠:‏ حسبى ياجبريل»؛ فبكى رسول الله - وله - وبكى 
جبريل. فقال رسول الله يِه ١‏ ياجبريل أنت تبكى وأنث من الله بالمكان الذى أنت 
منه!» فقال جبريل - عليه السلام _-: يامحمد. مايئمئنى على أن أكون عند الله على غير 
راذنا عليفه أو أكارة فا اسان يد ساروت نوما رقمو لبن اللعون 1 : 

فهذا جبريل مع كرامته على ربه كان ييكى» فكيف لا يبكى من هو عاص؟! فلا 
تغتر بحياتك وصحتك ؛ إن الدنيا زائلة والعذاب طويل واحذر الزنا؛ فإنه يوجب 


2000 متفق عليه البخارىي 5/5 3 ومسلم (:/5815 )٠‏ عن أبى هريرة بلحوه . 
(؟) سبق تخريجه برقم (مهة), 
ا" 


الغضب والسخط والعذاب الأليم. 

وأشدٌ الزنًا ما هو مصر عليهء وهو الرجل الذى يطلق امرأته وهو مقيم معها 
بالحرام. ولا يقر عند الناس مخافة أن يفتض.ح». فكيف لا يخاف فضيحة الآخرة يوم 
تبلى السرائر» يعنى تظهر الأسرار . فاحذر فضيحة ذلك اليوم» واجتنب الزناء ولاتصر 
عليهء فإنه لا طاقة لك على عذاب الله» وتب إلى الله تعالى» فإن الله تعالى يقبل 
التوبة عن عباده» وأنت إذا مت لا ينفعك الندم والتوبة وإنما تنفعك التوبة والندامة ما 
دمت فى الحياة. 

وقد ع لله المؤطين يحفظط فروجهلم» وبشرهم 2 والنجاة ال الله 
تعالى : وينم روجهم طون لأعَلَى أزواجهم أو ما ملكت يمانم فإنهم 
غير ملُومين. فَمَن ابتَعَى وراءً ذلك فَأُولََكَ هم العَادون» 1 المؤمنرن: -ل/]. 

أى عن الخرام والزنا بالفرج أعمء إِذْ يجمع سواه» فالرجل والمرأة وحفظ الفرج 
يعنى التعفف عن الخحرام © إلا على أزواجهم* أى إل من أزواجهم فلن 1 فتن 
5 #إأو ماملكت أيمانهم * «ما» فى محل اللتفض» بمعنى أو نما ملكت أيمانهم . 

والآية فى الرجال خاصة بدليل قوله: #إأو ما ملكت أيمانهم» والمرأة لا يجور 
لها أن تتمتع بفرج مملوكها. 

#فإنهم غيز ملومين» يعنى بحفظ فرجه إلا من امرأته» أو أمته. قال: لا يلام 

على ذلك» وإنما يلام فيها إذا كان على وجه الشرع دون الإتيان فى غير المأتى» وفى 
حال الحيض والنفاس؛ فإنّه محظورء وإنه على فعله ملوم. 

#إفمن ابتغى وراء ذلك# أى التمس وطلب سوى الأزواج والولاية المملوكة 
#إفأولئك هم العادون4 الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. وفيه دليل على أن 
الاستمناء باليد خراه و قول العلماء. قال جريجح: سألت عطاء عنهء فقال: 
مكروه» وسمعت أن قوماً يحشرون وأيديهم حبالى» فأظن أنهم هؤلاء. 

وعن سعيد بن جبير قال: عذب الله أمة يعبثون بمذاكيرهم 

وقال فى آية أخرى: #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم * حرم الوط إلا بنكاح أو ملك يمين في الاثنين . ثم شرائط النكاح 
وعدد المنكوحات مذكور فى غير هذا الموضع» وكذلك ملك اليمين. 

ويدل الاثنان على تحريم وطء الذكران» واستدلوا بالاثنين على تحريم الاستمناء 
وعيرا 

ا 


ودخخول « على» بمعنى «من» فإأع م لاياايرة إلا على سرى أزواجوم ومملوكهم . 
وراء ما ذكرناء كقوله: إلا فارض ولا بكر عوان 


0 


#فمن ابتغى وراء ذلك * أي 
بين ذلك 4 [ البقرة: 14]. 

وقيل : فمن ابتغى وراء حفط الفرج على سوق ها.ين شيئأ فأولئاك هام العادون 
المتتجاوزون حد الله الظالمون» يعنى هم العاصون. فالواجسب على كل مسلم أن يكومس 
بالطاعون. 

قال الفقيه رحمه الله : حدئنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العطارء حدثنا أبو 
محمد بن صالح الترمذى» حدثنا سويد بن نصر» حدثنا عبد الله بن المبارك » عن 
سفيان» عن أبيه» عن عكرمة قال: سمعت كعبأ يقول لابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما: إذا رأيتم السوت قن أغر يف واللماء قن أمريدف:تاعلموا أن حكم الله قد 
لنت الله ببعضهم من بعض. وإذا رأن: يتم المطر قل منعء فاعلموا أن الناس 
قد مئعوا الزكاة» فمنع الله ماعنده» وإذا رأيتم الوباء قد فشاء فاعلموا أن الزنا قد فشا. 

هه وفى الخبر عن جابر قال: قال رسول الله يللِ: «إن أخوف ماأخاف على 
رن 0 
أمتى عمل قوم لوط:7'. 

5 م وعن ابن عباس : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)'. 

ويقال: إن العرش يهتزء ويغضب الرب تعالى لأريعة أعمال: قتل النفس بغير 
حق» ومدح الإنسان لإنسان فاسق» وركوب الأنثى الأنثى» وإتيان الذكور الذكور. 

/"ه 7 وفى تحبر: ١‏ لو اغتسل اللوطى بالبحارء لم يطهر إلا بالتوبة» 7©, 

فوطء غير الأزواج والمملوكات ودواعى الوطء حرام . 

8ه وقال كك : ١‏ ما آمن بالقرآن من استحل محارمه)7؟». 


)١(‏ صحيح 4# أحمد (/85).» والترمذى .)١409(‏ واين ماجه (2,)50501 وصحححه الحاكم ٠5//ا36)‏ ولم 
يتعقبه الذهبى. وانظر. صحيح الجامع (؟685١)‏ . 

)١(‏ صحجبح نه أبو داود (414577. 44555) » والترمذى )١565(‏ وأحمد .)7٠١/١(‏ الكبائر( ١547‏ بتحقيقى) 
(9) موضوع ابن التورى فى ” الموضوعات:9(2/؟١١)‏ عن أنس وفى الباب عن ابن مسعود وأبو هريرة. قال 
السسخاوى فى « المقاصد» (8417): باطل وكذا كل مافى معناه باطل. وانظر : ثنزيه الشريعة (5/ )51١‏ 

(:) ضعيف#: الترمذى (59148؟) عن صهيب» وقال. ليس إسناده بالقترى 
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باب أكل الربا 

49 .2 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا على بن 
أحمد» حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا مؤمل» عن حماد بن سلمة» عن على بن 
زيد؛ عن أبى الصلت» عن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى كيه قال: 

اليلة أسرى سمعت فى السماء السابعة فوق رأسى رعداً وصواعق» ورأيت برقا 
ورأيت رجالا بطونهم بين أيديهم كالبيوت» فيها حيات ترى من ظاهر بطونهم. 
فقلت: ياجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا»17". 

وروى عن عطاء الخراسانى أن عبد الله بن سلام قال: الربا اثنان وسبعون حوبا 
يعنى إثمأء وأصغرها حوبأء كمن أتى أمه فى الإسلام»ودرهم من الربا شر من بضع 
وثلاثين زنية. قال: ويأذن الله تعالى بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا آكل الرباء فإنه 
لايقوم إلاكما يقوم الذى يتخبطه انشيطان من المسء يعنى كالمجئون كلما قام سقط227'. 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال: آخخر مانزل من القرآن آية 
الرباء فتوفى رسول اللْهوَليةولم يفسرها لناء فدعوا الربا والربيةيعنى الكبيرة والصغيرة. 

+4 2 وعن الحارث» عن على رضى اللّه تعالى عنهما ‏ أنه قال:«لعن رسول 
الله يله « آكل الرباء وموكله وشاهديه. وكاتبه. والواشمة والمستوشمة؛ والمحلّل 
واللحلل له ومانع الصدقة )7 . 

«الأكل»: هو الأخذء وهو رب المال. و الموكل» هو معطيهء وهو المديون لأنه 
راض بهء وكذا شاهديه وكاتبه؛ لأنهم معينون عليه. و« الواشمة» المرأة التى تنقش 
وتشم بدن غيرها؛ بأن تنقر وتجعل فى موضع النقر شيئآ من النيل والوشمة 
ونحوهما. و« المستوشمة) التى تأمر غيرها بذلك» وهى الملتمسة بأن يفعل بها ذلك . 

١‏ .2 وفى رواية أبى جحيفة أن النبى ككِْةِ لعن آكل الربا وموكله. والواشمة 
)١(‏ ضعيف؛ آأحمد (95/ 07" 51؟). وابن ماجه (/771). والأصبهانى فى «الترغيب» (51/5) صلته ( على 

ابن ريد ين جدعان) يضعف فى الحديث. 
(؟) صحيح موقوف+ البيهقى فى ١‏ الشعس» (4/ 4)00: والبغوى فى « شرح السنة؛ (11١1م)‏ به إنقطاع وله 
طريق أخرى صحيحة فى «الشعب» )061١5(‏ . وانظر: الترغيب للمنذرى (7/ 00). 

(')صحيح:: ( وفيه ضعف) آحمد (1/ 87 /اموغيرها)» والنسائى .)١417/8(‏ فيه ( الحارث بن عبد الله 


الأعور) فيه ضعف . وله شاهد من أحاديبث جابر وابن مسعود ومحيجيفة . 
كا 


والمستوشمة والمصور ٠١.‏ 

47 - وروى عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه عن النبى كاك أنه 
قال: ١‏ مايكسب العبد مالا من الحرام» فيتصدق بهء فلا يؤجر عليه» ولا ينفق منه 
فلا يبارك له فيهء ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى الثارء « إن الله لا يمحو 
السىء بالسىءء. ولكن يمحو السىء بالحسن. إن الخبيّث لا يمحو الخبيث)27 قال 
تعالى : (١‏ أنفقوا من طَيبَات مَاكَسبْكم وما خرن ك4 1 البقرة /051]. 

04 - وقد قال رسول الله وإ ٠:‏ ما آأكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من 


عمل يديه» نإ الدكاره عا باكل من عمل ليفة. "وان ان ميب لامشل إل 
00 وإنّ الله أَمَّر المؤمئين بما أمر به المرسلين فقال:طايا أيها الرسل كوا من 


ل 


0 ور 


لطيبات# [ المؤمنون: ]١‏ وقال:طي أيه لين آسنوا لوا من يات ما ك4 
١7 00‏ ]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: يارب 
يارس» ومطعمه عر وشرابه حرام ومليبسه حرام؛ ونومه جزم وغدوه حرام 
ومجيئه حرام. فأنّى يستجاب لذلك» ( لاوياق زمان لآ بال المرء ما انكل «منة :من 
)0( 
الحلال أم من الحرام)””. 
قوله :7 إن الله طيب»: قد يوصف الرب بالطيب» يوراد به: منرّه عن النقائنص» 
مقس عن العيوب والآفات. وإذا وصف العبد يراد به تعريه عن رذائل الخلائق وقبائح 
الأعمال» المتحلى بأضداد ذلك وإذا وصفت الأموال به يراد به حلال من خيار المال. 
ومعنى الحنديث ‏ والله أعلم أنه مزه عن العيوب. فلا يقبل العيوب» ولا ينبغى 
أن يتقرب إليه إلا بما يليق به؛ فى كونه طيباً» كما قال لإلن تنالوا البر حتى تَتفقَوا 
مما تُحبون14 آل عمران: ؟9]. 
قوله : (؛ لم ذكر الرجل الذى يظيل افر أشعث أغير»:: يعنى ذكر النبى ييه الرجل 
الحاج الذى القن السفر؛ وأصابه الشعث 'والغبرة امسر والعطش والسهر؛ 
حتى بلغ بيت الله فإن طاف يدعو الله فى هذه الحالة؛ ظاناً بالإجابة وقبول الحجة 


(١)صحيح‏ البخارى (85/5١؟‏ وأطرافه ) وأحمد 4-١8/4(‏ 07 
(؟) ضعيفة أحمد .)7"817//١(‏ والبيهقى فى «الشعب» (0071). وآبو نعيم فى ١‏ اللحلية» )١151/84(‏ فيه 
(الصباح بن محمد الأحمسى) ضعيف. أفرط فيه ابن حمان 
(7) صحيح البخارئى (4/ 1077 وأطرافه) عن المقدام بن معدى كرب ء وأحمد (177,11/50) 
(4؛) صحيح مسلم (؟/5١١٠).‏ عن أنى هريرة . 
)2 صحبح :1 النسائى (137/0؟) عن أبى هريرة. ولم أقف عليه بهذا التمام 
8 


والطاعة ولاب يستعجا ا بصرف نفقته من الحرام. ومن تردق من الحرام ) 
واستحل واستحسن ء أوطمع بالثواب» فقد كفر بالله تعالى» وقد ذكرناه فى باب الصدقة . 

5 - وعن أبى رافع قال: بعت خلخال فضة من أبى بكر الصديق ‏ رضى الله 
تعالى عنه - فوضع الخلهشال فى كفة. والدراهم فى كفة» فكان لحان أثقل منها 
يشير فأخل مقراضاً ليقطعة فقلت: الزيادة لك ياخليفة رسول الله َكِب قال: لا 
سمعت رسول الله يَكِلٌَ قول : 7 الزائد والمستزيد فى النار)(١'‏ , 

66 2 وروى أبو سعيد الخدرى» وعبادة بن الصامث » وأبو هريرة وغيرهم عن 
البى عَللة أنه قال : «الفضة بالفضة مثلاً بمثل والفضل رباءوالحخنطة بالحنطة مثلا بعمثل 
والفضل رباءوذكر الشعبر والتمر والملح». ثم قال: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى)7" . 

وعن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: كنا ندع تسعة أعشار الحلال 

وعن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ هكذاء ويقال: ماظهر الزنا وأكل 
الربا فى بلد إلا خربت. 

وعن السلف من أئمتنا كأبى -حليفة ) وسفيان الثورى. وفضيل بن عياض » وداود 
الطائى ) والشافعى وغيره؟ أنهم ور ظاني علم البيع والشراء والمخيج والطلاق 
والميضي والكسب وقير للف ا لض بد لد سه وشرع فيه فريضة بعد طلب علم 
الإيمان والصلاة والركاة والحج والصوم وغسل الجناية والوضوء . 

55 ات وهو المراد بقوله عله : : «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة)7”) . فكل عمل عليه فريضة» أو شرع فيه» فعلمه عليه فرض . 

وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: من أتجر قبل 
أن يتفقه فى الدين» فقد ارتطم فى الرباء ثم ارتطم ثم ارتطم» يعلى غرق فيه. 

وروى العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه عن جده. قال : قال عمر بن الخطاب ‏ 
(1) ذكره السيوطى فى " الدر المنثور» (08/1. انظر : الكبائر (5/ا١‏ بتحقيقى ) . 
(فة صحيح 1 البخارى (5/ لا/2)711 ومسلم (/ )١1985‏ عن أبى سعيد وأخرجه مسلم )١1088-1986(‏ من 

أحاديث عثمان وغضمر وعبادة وأبو هريرة. 


إفرة صحيح 1 انظر. صحيع الجامع (01917) دون لفظ« ومسلمة» ولايعنى هذا أن طلب العلم غير مفروض على 
النساء يدخلن فى مفهوم الحديث لقوله يف1 إنما النساء شقائق الرجال؟ انظر : صحيح الجامع (73773). 
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رضى الله تعالى عنه -: لا يبيعن فى أسواقنا هذه قوم لم يتفقهوا فى الدين» ولم 
يوفوا الكيل والميزان. 

وعن ليث؛ عن عبد الرحمن بن سابط» قال: إنما يؤذن فى هلاك القرى إذا 
استحلوا أربعأ: إذا نقصوا الميزان» وبخسوا المكيال» وأظهروا الزناء وأكلوا الربا؛ 
لأنهم إذا أظهروا الزنا أصابهم الوباء» وإذا أنقصوا الميزان وبخسوا المكيال منعوا 
القطرء وإذا أكلوا الربا جرد فيهم السيف. 

وروى عن عبيك المحاربى قال:اكنتث أمشئ خلف على بن أن طالب كرم اللّه 
وجههء فى السوقء ومعه الدرةءفإن رأى رجلاً لا يوفى الكيل ضربه؛ وقال: أوف 
الكيل . 

وعن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: يامعشر الأعاجم إنكم 
وليتم أمرين» بهما أهلك من كان قبلكم من القرون الماضية: المكيال والميزان. 

651 - وروى عن رسول الله يللد أنه قال ١:‏ يأتى على الناس زمان لايبقى أحد 
إلا أكل الربا»» قيل: يارسول الله أو كلهم يأكلو الربا؟ قال:١‏ من لم يأكل منه 
يصبه من غباره) “رعو رسيي عن لبه لأنه يعين على ذلك» فيكون شاهداً أو كاتياً 
أو راضياً بفعله أو قابلاً لهديته» أو آكلاً لدعوته فله حظ من الوزر. . 

كما قال أبو بكر الصديق ‏ رضى الله تعالى عنه : الزائد والمستزيد فى النار. 

وفى رواية أبى هريرة قال: قال رسول الله يك : «ليأنين على الناس زمان 
لا يبقى أحد إلا أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من غباره »("). 

والمعنى: أن الربا يكثرء وتظهر الحيل والشبهات فى البيعات والأقراض» فتختلط 
أموال الناس بالريا والشبهات والحرام ؛ حتى لا يمكن الفرق والفصل بين الأموال, 
فيأكلون من غير قصدء ويتعدى أثره وضرره إلى كل واحدء ويصل إليه من أثر 
الحرام ) مع أنه لا يكون مؤكلاً ولا متوسطاً ولا شاهداً ولا مكائباً ولا معاملاً مع 
آكل الربا والحرام» ولا من معامله؛ ولا مع من خالط ماله بماله. 


)١(‏ ضعيففب:ة أحمد (؟5514/5). وأيو داود (97375). والنسائى (0/ 147؟). وابن ماجه (717/8؟). والحاكم 


(1/9). به انقطاع بين الحسن وأبى هريرة 
(؟) ضعيف 8# انظرماقيله . 


الرباء ويفرق بين الحلال والحرامء ولا يختلط الحرام بماله» ولا يأكله. والفرق بين 
الخلال والحرام» والقيفية: واقاطية: : 'والعدق: والكلسة زالشلكة بواليقين» والسنة 
والبدعة» والكفر والإيمان. لا يمكن إلا بالعلم. 

كه ررق الس نورفي" اللل'عنه ع ااطويك السهوز: قال حفظت مه 
رسول الله كَلْةٌ أنه قال غير مرة ولا مرتين: ١‏ دع ما يريبك إلى مالا يريبك؛؟ فإن اليقين 
والصدق طمأنينة» وإن الشك والكذب ريبة)2©0. 

وأكثر مسائل أصحابنا مبنيّة على هذا الحديث؛ لأنهم تركوا كل مافيه ريبة» 
وعملوا باليقين. 

وينبغى أن يجتهد فى الكيل والوزن؛ لأن الله تعالى شدد فى أمر الكيل والوزنء 
وأوعد الوعيد الشديد فقال تعالى : #ويل” للمطثفين» يعنى الشدة من العذاب» 
ويقال: ويل واد فى جهنم للذين ينقصون الكل ؛ وييخسرن الورنء اين ذا اكَْاُوا 
علَى الثاس» يعنى يكتالون من الناسط يَستوفُون» يعنى حقهم تاما «وَإذا كَالُوسُم» 


علصا 


يعنى إذا كالوا للداسن «أد وزنوهم» يعلى لهم لإيخسرون» يعنى ينقصون ثم قال 
00 وق 

تعالى :«آلا يَظُنُ أولتك أنْهم مبعوثُون»يعنى ألا يعلم هؤلاء الذين يخونون فى الكيل 
والوزن أنهم مبعوثون ليوم القيامة لإليوم عظيم*[ المطففين١-‏ 5 ايعنى هوله عظيم . 

- ويقال: لم قدم رسول الله يلك المدينة» وأهل المديئة أسوأ الناس كيلا 
وكان لهم كيلان وميزانان» وكان الرجل إذا اشترى بالكيل الزائد باع بالكيل الناقتصء 
فقال لهم ١:‏ ويل لكم ماتصنعون]؟! (' فأنزل الله تعالى هذه الآيات ببركة قدوم 
رسول الله د على العدل والإنصاف» با فيه مصالح العالم» وأمر الناس باحق 
والصدق؛ لأنه عليه مدار العدل والإنصاف» وهو الميزان والمكيال. 

ثم قال :# ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون* يعنى ألا أيقن ارك أنهم مبعوثون 
بو القيامة » ويحاسبون بكل ذرة» وحافون بكل مايعملون» و درن بكل ما 
يخسرون على الناس؛ حيث لا مال ولا دينار ولا درهم. 
)١(‏ صحيح# أحمد ٠ )7١ /١(‏ والنسائى (77/8) . والترمذى (1018) وقال: حسن صحيح 


فم لحل 7 0 أبن ماحةه (مصصضف 6 5 وابن حباك )2 0 والبيهقى فى «السئن» (5/ 6 وفى (الشعب») 
(0585) انظر: مصباح الزجاجة (1817/5). 


اليا 


#إليوم عظيم» هوله عظيم. 

فاعتبريا بن آدم ؛ فإن اليوم الذى سماه الله عظيماً كيف يكون حاله؛ داك .يوم 
يكون» وأى هيبة» وأى خوف أعظم منه يَوْم يَقُوم النّاس لرب العالمين»* 
[المطففين: 7] يعنى يقفون بين يدى الله تعالى» ويسألهم عن كل قليل وكثير» ويقرأ 
فى كتابه كل ماعملواء كما قال الله تعالى : (إووضع الكتاب فترى المجرمين مشتققين 
مما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادرصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
وَوَجَدُوا ما عَملُوا حَاضراً ولا يظلم ربك أحداً» [ الكهف:44] فطوبى لمن عدل فى 
الدنيا من حقوق الناسء. وويل لمن لم يعدل فى حقوق الناس. 

9 5 - وروى عن عمر رضى اللّه تعالى عنه أن رسول الله يَلِقّ قال: ١‏ إِنْ العدل 
ميزان الله تعالى فى الأرض. فمن أخذه قاده إلى الجنة» ومن تركه ساقه إلى النار»(©. 

واعلم أن العدل يكون من السلطان فى رعيته. ويكون من الرعية فيما بينهم. 
فعليكم بالعدل لتنجوا من العذاب الأليم. 


عام عاد ماع 
22 


باب ماجاء فى الذنوب 

65 2 حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن القارىء.» حدثنا 
يحيى بن سابق» عن خيثمة بن خليفة»؛ عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن أبى 
م ل ا ل ل 

0 0 الله لموسى بن عمران ‏ عليه الصلاة والسلام - فى الألواح 
عشرة أبواب » فأول ماكتب 0 اللوح الأول ياموسى لا تشركن بى شيئاً» فقد حق 
القول منى لتلفحن وجوه المشركين النار» واشكر لى ولوالديك أقك المتالف؛ أعنى 
أحفظك من المهالك» وأنسىء لك 0 عمرك. وأحيك حياة طيبة وأنقلك وأقليك 
إلى خير منهاء ولا تقتل النفس التى حرمتهاء فتضيق عليك الأرض برحبها والسماء 
بأقطارها» وتبوء بسسخطى فى النار. 

لا تحلف باسمى كاذياً ولا اثماء نإني لا أطهن ولا أزكى عن لم يترهني: ومن لم 


)١(‏ لم أقف على إسناده 
لا 


يعنم أد.مائى» ولا ك.د الناس على ما آث:هم من فضلى» فإن الاسد عدو لنعمتى» 
راد لقضائى» ساخط لتسمتى التى ق.مت بين عبادى: ومن لم يكن كذلك فلستف 
منه» وليس منى . 

لا تذهد ممالا يعيه سمعك. ويسفظه عقلاك» ويعقد عليه قلبك» فإنى واقف 
آهل الشهادات على شهاداته.م يوم القيامة» أسألهم عنها سؤالاً حثيتاء ولا تسرق» 
ولا تزن بحليلة جاركء فأحجب عنك وجهى وأغلق عليك أبواب السماء» وأحب 
للناس ما تحب لنفسك. 

ولا تذبحن لغيرى» فإنى ما آقبل من القربان إلا ما ذكر عليه اسمى» وكان 
خالصا لوجهى» وتفرغ لى يوم السبت» وفرغ جميع آهل بيتك300 , 

وقال رسول الله 205 : ١‏ 2 الله تعالى جعل السبث لموسى عيدا واخشتار الجمعة 
فجعلها لنا عيداً)7) . 

هه قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم» حدثنا محمد 
ابن الحسن» حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا أبى »عن عبيد الله بن عبد الرحمن ابن 
موهب» عن محمد بن كعب القرظى. قال: قام رسول الله وك على المنبر فقبض كفه 
اليمنى . ثم قال: ١كتاباً‏ كتب الله تعالى فيه فيه أهل الجنة بأسمائهم وأنسابهم» ولا يزاد فيهم 
ولا بنقص») ثم قبض كمه اليسرى فقال: (كتاباً كتب اللّهءفيه أهل النار بأسمائهم 
وأنسابهم» لايزاد فيه ولا ينقص . وليعلمن أهل السعادة يعمل أهل الشقاء حتى يقال 
بأنهم منهم بل هم ثم يستنقذهم الله تعالى بقضائه من الشقاء إلى السعادة قبل الموت» 
ولو بفراق ناقة . وليعملن أهل الشقاء بعمل أهل السعادة حتى الموت ولو بفواق ناقة 
السعيد من سعد بقضاء الله .تعالى» والشقى من شقى بقضاء الله والأعمال بالخواتيم»7" . 

4 - وروى عن فضالة بن عبيد» عن رسول الله َكل أنه قال فى حجة الوداع : 
(ألا أخب ركم بالمؤمن والمسلم والمجاهد والمهاجر. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم 
وأنة لفسهم: والسلم من سلم الناس من لبتانه ويدق والمحاهد من جاهد نفسه فى طاعة 
الله تعالى» والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا)7؟) . 
17زز--ذ-د-ب_ب_ب-ب 011110 قال آبو حاتم. ليس بقوى. واتهمه ابن حبان وأبو نعيم. وقال 

الدارقطنى: متروك و( خيثمة بن خليفة) ضعفه أبو الفتح جداً . انظر: اللسان (/ 5 .)71١9 /5.0 5-٠‏ 

(؟) عزاه السيوطي فى#الدر المنثور»(9/ ١00)إلى‏ ابن مردويه. وأبو نعيم فى«الحلية»» وابن لال فىامكارم الأخلاق2. 
() ضعيف « (سفيان بن وكيع) ساقط الحديث و (ابن موهب) ليس بالقوى. وفيه انقطاع . 


(4) صحيح؛ آحمد (5/١؟)‏ وابن حان )١0(‏ والحاكم )١١/١(‏ والبيهقى فى « الشعب» )١١١717(‏ فيه( حميد 
آبى هانيء الخولانى) لا بأس به وله شواهد صحيحه 5 


524 


قال أبو الدرداء ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ : اعبدوا الله عز وجل كأنكم ترونه؛ 
وعدوا أنفسكم من مولي 00 أن قليلة يغنيكم خير من كثير يلهيكم» واعلموا 
الؤنالير لا بلي: وأن الاثم 


وا ا ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما دعن رسول الله 0 أنه 
قال :"الب لا يبلى» والإثم لا ينسى» والديان لا يغنى, وك كياافنت ؟ يعنى كما 
تدين ثدأن20 , 


قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : معلى قوله:١كما‏ تدين تدان»: يعن أنك لو 
عملت خيراً تهد ثواب الخير» وفيت رربي القيامةجزاء الشر. 


ب م “مول م ما ص ماسم 


وهذا كقوله عر وجل : «إن أحسلتم أحسنتم لالفسكم وإن أسائم فلها*# 
[الإسراء :/ا] يعنى أن الله تعالى لا يظلم أحدا ولا ينقص من ثواب حسناته شيئآء ولا 
يزيد على سيئاته شيئا»ء ولا يعاقبه بغير ذنب» وقد بين الله تعالى الطريق» وبعث 
رسولاً كربماً ناصحاً لأمته. وقد بين طريق الجنة وطريق النار. 

8685م وزوى أبن هريرة رضي اك 
ل ل ل ا فأنا أمنعكم من أن تقعوا فى 
النار 208 ب يعنى أنهاكم عن الذنوب والعصيان فإن الذنوب تلقى صاحبها فى النار. 

ويقال: قبلت توبة آدم عليه الصلاة والسلام لخمس خصالء ولم ثقبل توبة إبليس 
لعنه الله مس خصال؛ فآدم أقر على نفسه بالذنب» وندم عليه ولام نفسه» وأسرع 
بالتوبة؛ ولم يقنط من رحمة الله تعالى. وإبليس لعنه الله لم يقر على نفسه بالذنب» 
ولم يندم فافعو يكم تممه ردم يسرع فى التوبة» وقلط من رحمة الله تعالى» فمن 
كان حاله مثل حال آدم قبلت توبته؛ ا ري 

اولع 0 0 ا الله 0 أنه قال: لأن أدخل النار وقد 
معناه لو دخل البلة وقد عصى الله تعالى فالحياء من الله تعالى لأجل ذنوبه باق 
ويرجى نخروجه ملها. 


١1م‏ 5 # آبو نعيم» والديلمى فى( الفردوس» (5؟ ١7)فيه(‏ محمد بن غبد الملك الأيصارى) وآه وورد عن أبى 
الدرداء موقوفاً منقطع . انظر: الضعيفة (5/ا9١),‏ 
(؟) متفق عليه المخارى (71477/5) ومسلم (1784/9) 
اح 


5 2 قامس و 

وقد روى عن مالك بن ديئار - رضى الله تعالى عنه ‏ أنه مر بعتبة الغلام فى برد 
شديدء وعلى عتبة قميص خلق» وهو قائم يتفكّر» وهو يترشح عرق فقال له مالك: 
ما الذى أوقفك فى هذا الموضع؟ قال: يامعلّمى هذا موضع عصيت الله تعالى فيه 
يعنى آنه كان يتفكّر فى ذنبه وهو يسيل منه العرق حياء من الله تعالى . 

وقال مكحول الشامى: من أوى إلى فراشه» ثم تفكر فيما صنع فى يومه» فإن 
عمل شخيراً حمد الله» وإن أذنب استغفر ربه عر وجل» وإن لم يفعل كان كمثل 

ويُقال: إن الله تعالى قال فى بعض الكتب: عبدى أنا ملك لا أزول» فاطعنى 
فيما أمرتك بهء والته عما نهيتك عنهء» حتى أجعلك حيآلا لا تموت عبدى أنا الذى 
إذا اقول للفنء كن كرون 
له: وهل يسىء أحد إلى من يحبه؟ قال: نفسك أحب الأنفس» وأعرّها إليك» فإذا 
عصيت فقد أسأت إليها. 

وقيل لبعض الحكماء: أوصنى بشى قال: لا تَجف ربك: ولا تَجف الخلق»: ولا 
تجف نفسك؛ أما الحفاء بربك فأن تشتغل بخدمة غيره من المخلوقين. وأما الحفاء مع 
الخلق فأن تذكرهم عند الناس بسوءء وأما النفاء مع النفس فأن تتهاون بفرائض اللّه. 

وروى عن عقن بن الحسن» أبو الحسن البصرى» أنه قال: أذنبت ذنباً وأنا 
أبكى عليه منذ أربعين سئة قيل: ماهو ياعبد الله؟ قال: زارنى أخ لى» فاشتريت له 

0 - وعن رسول الله يك أنه قال: 7 أعظم الذنوب عند الله تعالى أصغرها عند 
الناس» وأصغر الذنوب عند الله تعالى أعظمها عند الناس 20 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : يعنى أعظمها عند المذنب إذا عظمه وخافه فإنها 
أصغر الله تعالى فيغفر له. وأما إذا كان صغيراً فى عين المذنب فهو عظيم عند الله 
تعالى؛ لأن أعظم الذنوب» ماكان مصراً عليه وهكذا. 

كما روى عن بعض الصحابة ‏ رضى الله تعالى عنهم ‏ أنه قال: لا صغيرة مع 
الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. 
)١(‏ لم آقف على إستاده . 

5 


وروى عن عوام بن حوشب أنه قال: أربع بعد الذنب شر من الذنب: 
الاستصغار» والاغترارو رالاستبشار» والإصرار. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالي - : لا تغرنك هذه الآية ف مَنْ جَاءَ بالمحسلة فَلّه 
عشر أَمثَالها ومَنْ جَاء بالسيئة قلا يْرَى إلا مثْلهَا وهم لا يظلَمُونَ» [ الأنعام: 1 
لأنه قد اشترط فى الحسئة المجىء بها يوم القيامة» والعمل سهل على العامل» ولكن 
المجىء به يوم القيامة شديد» وإن السيئة واحدة؛ ولكن لها عشر من العيوب: 

أولها: أن العبد إذا عمل سيئة فقد أسخط خالقه على نفسه» وهو قادر عليه فى 
كل وقت. 

والثانى: أنه أدنى من هو أبغض إليه» وهو إبليس عدو الله وعدوه. 

والثالث: يتباعد من أحسن المواضع ؛ وهو البلة . 

والرابع: تقربه إلى شر المواضع» وهو جهنم. 

والخامس: أنه جفا من أحب إليه» وهى نفسه. 

والسادس: نجس نفسهء وقد خلقها الله طاهرة. 

والسابع: آذى أصحابه الذين لا يؤذونه» وهم الحفظة. 

والثامن: أحزن النبى ييه فى قبره. 

والتاسع: أشهد على نفسه الأرض والليل والنهار» وآذاهم بذلك وأحزنهم . 

والعاشر: أنه خان جميع الخلائق من الآدميين وغيرهم فأما خيانته للآدميين» لو 
كان لأحد عنده شهادة» فإنه لا تقبل شهادته لأجل ذنبه» فيبطل حق صاحبه لأجل 
ذنبه. وأما الخيانة لجميع الخلائق: فإنه يقل المطر إذا أذنب» فكان فى ذلك خيانة 
لجميع الخلائق. فإياك والذنب» فإن فى الذنب هذه العيوب» وفى ذلك كله طلم 
نفسه كعصيته . 

وقيل: أبخل الناس من بخل على نفسه بما فيه سعادة. وأظلم الناس من ظلم 
نفسه بمعصية الله تعالى؛ لأن من عمل المعصية فقد أهلك نفسه. ١‏ 

وقال بعض الحكماء: إياك 5 إن الذنب شؤم فيصير شؤمه حجر المنجنيق» 
فيضرب على جائط الطاعة» فيكسر الحائط» ويدخل ريح الهواء» ويطفىء سراج 
المعرفة . 


للح 


وقيل لبعض الحكماء: مالنا نسمع العلم ولا ننتفع به؟ فقال لهم : الخمس 
خحصال: 

أولها: قد أنعم الله عليكم فلم تشكروه. 

والثانى: إذا أذنبتم فلم تستخفروه. 

والثالث: لم تعملوا بما علمتم من العلم. 

والرابع: صحبتم الأخيار ولم تقتدوا بهم. 

والخامس: دفنتم الأموات فلم تعتبروا بهم . 

268 29 قال الفقيه رحمه الله تعالى سمعت أبى يقول: روى عن رسول الله 2 
أنه قال : «ما 50 إلا وينزل من السماء خمسة من الملائكة : أحدهم بمكة» والثانى 
بالمديئة » والثالث ببيت المقدسء والرابع بمقابر المسلمين؛ والخامس بأسواق المسلمين. 

فأما الذى ينزل بمكة فينادى: ألا من ترك فرائض الله تعالى فقد خرج من رحمة 
الله تعالى» وأما الذى ينزل بالمديئة فينادى: ألا من ترك سان النبى يَدكٌِ فقد حرج من 
شفاعته» وأما الذى ينزل بيت المقدس فينادى: ألا من اكتسب مالاً حراماً لم يقبل الله 
تعالى سائر.عملهء وأما الذى ينزل بمقابر المسلمين فينادى: يا أهل المقابرء بماذا 
تغتبطون وعلى ماذا تندمون؟ فيقولون: ندامتنا على مافات من أعمارنا ونغتبط بأهل 
الجماعات؛ لقراءتهم كلام الله تعالى» وتذاكرهم بالعلم» وصلواتهم على النبى وَكِل 
واستغفارهم للنوبوهم ونحن لا نقدر على شىء من ذلك. | 

وأما الذى ينزل فى الأسواق فينادى ويقول: يامعشر الناس مهلاً مهلاء فإن لله 
تعالى سطوات ونقمات»؛ فمن خشى سطواته وثقماته فليداو جراحته» حتى يتوب من 
ذنوبه»ء شوقناكم فلم تشتاقواء خيرفناكم فلم تخافواء لولا رجال خشعء وصبيان 
رضعء وبهائم رتع» وشيوخ ركّعء لصب عليكم العذاب صبّا)"1. 

8 -. وروى عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله كَلكِْةٍ قال لها: 
اياعائشة إياك ومحقّرات الذنوب» فإن لها من الله تعالى طالباً)9'. 


(١)كذب4‏ ذكر الذهبى أوله من حديث ابن مسعود بنحوه؛ من طريق أحمد بن رجاء بن عبيدة ‏ لا يعرف عن 
محمد بن محمد بن إسحاق البصرى - أتى بخبر كذب. انظر. الميزان (948/1: 59/4؟) 

آما آخره فرواه أبو نعيم فى الحلية» (5/ )٠٠١‏ عن حدير بن كريب. وفيه انقطاع 

(؟) صحيحة أحمد (5/ »)١9١ 7٠‏ وابن ماجه (1111): وابن حان (51419). وانظر: الداء والدواء ( ص 
0 بتحفيقى). 


من 


ويقال: مثل الذنوب الصغار كمثل من جمع خشبات صغارأء فيوقد منها نارأ 
ويقال: مكتوب فى التوراة: من يزرع البرّ يحصد السلامة» وفى الإنجيل 
مكتوب : من يزِرع البوء: يخصد. الندامة» : وهذا فى القرآن وهو 'قولة تعالئ :8 من 


110011 


َعْملْ سوءا جر بهد [ النساء : ,]١117‏ 


وروى القاسم بن محهدء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه كل 
عن رجل كثير الذنوب» كثير العمل أعجب إليك» أم رجل قليل الذنوب قليل 
العمل؟ قال: ما أعذل بالسلامة شيئاً؛ يعنى قليل الذنوب أعجب إلى. 

قال بعضن العلماء + كل سفلة يعمل بالطاعة» ولكن الكريم من يترك المعصية. 

قال الفقيه رحمه الله تعالى:فى كتاب الله دليل على أن ترك المعصية أفضل من 
أعمال الطاعة؛ لأن الله تعالى قد اشترط فى الحسنة المجىء بها إلى الآخرة» وفى ترك 


الذنوب لم يشترط شيئاً سوى الترك. وقال ثعالى: «(من جاء بالحسلة قله عشر 


أمثالها» [الأتعام : 1 كيزقال تعالى  :‏ ونه النفْس عن الهوى ٠‏ فَإنَ الجن مى 
الأوَتى» [ النارعات: .]4١ 5٠‏ 
والهوى أصل كل ذنب. وقد اشترط فى الطاعات والشرائط الكثيرة والأوقات 
0 شم بعك ذلك إن شاء قبل وأدخله الجنة بر -حمته وفضله؛ وإث شاء رد ولم 
يشترط فى ا لدوب إلا ارك وواعدم دخول أعلينة » فقال را إن تجتنبوا كبائر ما 


0 


00 ارس ال 
وقد قال ل الله صلل : « ترك ذرة تما نهى الله عنه خير من عبادة 


النقلين»(2 . 
قال قائل: 
أرضيت أن تيكى ودمعك مساء كلا ودموع المأئبين دمناء 
خل المدامع » والدماء فنجد بهنا فالذنب داءء والبكاء دواء 
واسددر جواك عة رصا فإنما أصل الغملالة كلها الأهواء 


0000 


17)لم الف على إستنادة 
٠‏ 


باب ماجاء فى المظالم 
- قال الفقيه: حدثنا أبو الحسن أحمد بن حمدان» حدثنا الحسن بن على 
الطوسى» حدثنا محمد بن هشام؛ حدئنا أبو معاوية»عن زهير بن زيد بن أبى بردة» عن 
أبيه ‏ عن أبى موسى الأشعرى - رضى الله تعالى عنه ‏ قال :قال .رسول الله اه :إن 
الله تعالى ل ان أخله لم يفلته ايعنى لاينجو منه الأخل ثم قرأ: لإوكذلك 
أَخْذ ربك إذا أحَدَ القرى وهى ظَالَمة إن أَخْذَه ألم شديد#[هود: ١‏ ا 

57 حدثنا الخليل بن أحمدء حدثنا ابن كنا على بن الجعد.ء حدثنا 
ابن أبى ذئب» عن المقبرى» عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ عن رسول الله 
له أنه قال: ١‏ من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مالء فليتحلله اليوم قبل أن 
يؤخل منه يوم لا دينار ولا درهم؛ فإن كان له عمل صالح أخل منه بقدر عمل مظلمته. 
وإن لم يكن له عمل أخد من سيئاته فحملت عليه؛ ثم يلقى فى النار»("' . 

677 قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمدء حدثنا خزيمة» حدثنا على بن أحمد» 
حدثنا إسماعيل» حدثنا يعلى؛ عن أبيه؛ عن أبى هريرة - رضى الله تعالى ‏ أن رسول 
الله َلك قال: « أتدرون من المفلس فى أمتى؟) قالوا له: المفلس من لا درهم له ولا 
دينار ولامتاع» قال:7 فإن المفلس من أمتى: الذى يأتى يوم القيامة بصلاته وزكاته 
ل وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 

هذاء فيَعْطى هذا من حسناته, وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 
عليه الس اير وطرحت عليه ثم طُرح فى النار)(" , 

وذكر عن أبى ميسرة قال: أتى بسوط إلي رجل فى قبره بعدما دفن فجاءاه: يعنى 
منكراً ونكيراً» فقالا له: إنا ضارباك مئة سوطء فقال الميت: إنى كنت كذا كذا فتشفع 
حتى حطا عنه عشراً ولم يزل بهم حتى حطا عنه تسعة وتسعين ضربة ثم لم يزل 
بهما حتى صار إلى ضربة واحدة» فقالا: إنا ضارباك ضربة» فضرباه واحدة» فالتهب 
القبر نارأء فقال: لم ضربتمانى؟ فقالا: مررت برجل مظلوم» فاستغاث بك» فلم 
تغثه» فهذا حال الذى لم يغث المظلومء فكيف يكون حال الظالم؟ 

8/5 ومسلم‎ ٠ )438/8( متفق عليه الببشارى‎ )١( 


(؟) صحيح؛: البخارى (9/ 51149 )50171/1١١‏ ,2 وأحمد (1/ 2478 005) وغيرهما . 
[فرفق صحيح: مسلم )158١/15(‏ وأحمد ا اوضر 644 وغيرهما 3 
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قال ميمون بن مهران: إن الرجل يقرأ القرآن» وهو يلعن نفسه. قيل له: وكيف 
يلعن نفسه: قال: يقول ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم» وقد مر ذكر الظالم فى 
باب التوبة قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ليس شىء من الذنوب أعظم من الظلم؛ 
لأن الذنب إذا كان بينك وبين الله تعالى فإن الله تعالى كريم يتجاوز عنك» فإذا كان 
الذنب بينك وبين العباد فلا حيلة لك سوى رضا الخصم» فينبغى للظالم أن يتوب من 
الظلمء ويتحلل من المطلوم فى الدنياء فإذا لم يقدر عليه فيلبغى أن يستغفر له 
ويدعو له فإنه يرجى أن يحلله بذلك. 

قال ميمون بن مهران: إن الرجل إذا ظلم إنساناً فأراد أن يتحلل منه مظلمته؛ 
ففاته ولم يقدر عليه» فاستغفر الله تعالى له فى دبر صلاته خرج من مظلمته . 

وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: من أعان ظالاً على ظلمة» أو لقّنه 
حجة يدحض بها حق امرىء مسلم» فقد باء بغضب من الله تعالى» وعليه وزرها. 

وعن عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال للأحنف بن قيس: من أجهل الناس؟ 
قال الأحنف: من باع آخرته بدنياه. 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه : ألا أنبئك بأجهل من هذا قال: 
بلى يا أمير المؤمنين. قال : من باع آخرته بدنيا غيره. 

5 . وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلةٍ ١‏ انصر 
أخاك ظالاً أو مظلوماً»» قلت: يارسول الله أنصره مظلوماء فكيف أنصره ظالاً؟ 

57 0 

قال: ١‏ تمنعه من الظلم» فذلك نصرك إياه)7؟. 


وحن على تن :أي طالب درفي - الله تغالق عئه :ما لحنت إلى أحنت دلا 


أسأت إلى أحد قط؛ لأن الله تعالى يقول : «إمن عمل صالحاً فلئفسه ومن أساء 


ل سر سرع مل 


تعليها» 1[ 'فضلت: 45 يعنى إن أحسنت إلى أحد فقد أحسنت إلى نفسى» وإك 
أسأت إلى أحد فقد أسأت إلى نفسى . 


نايلمن 5 رسول الله د : االرد انق انين مخرام أفضل عند الله من سبعين 


كذاب وابظر. لسان الميزان )55١/1(‏ » وتنزيه الشريعة (؟5984/5؟) 
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والحج المبرور: هو الذى لا يخالطه من الرياء شىء والبيع المبرور الذى لا يخالطه 
شىء من الخيانة والتجارة المبرورة التى لا يخالطها شىء من الربا. 

5 - وعن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول يلةِ :7 ملعون من سأل 
بوجه الله تعالى ملعون من يسأل بوجه الله تعالى فيمنع سائله؛ مالم يسأل هجراً:7 . 
اامعلون من ضر أخاه المسلم أو ماكره» (' «ملعون من كذب ملعون مال لا يزكى كل 
عام ملعون بدن لا يبتلى فى كل عام ليلة من البلاء والعثرة والنكبة والمرضة والمخدشة 
واختلاج العين فما فوق ذلك». 

/3 - وعن أبى الدرداء - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل : «أوحى الله 
إلى عيسى ‏ عليه السلام ‏ أن قل للملا من بنى إسرائيل: أنا ملك الملوك؛ أملك 
قلوبهم ببدى؛ فإن أطاعنى عبادى جعلتهم رحمةٌ عليهم؛ وإن عصونى جعلتهم نقمة 
عليهم؛ فلا تشتغلوا بالدعاء عليهم؛ ولكن توبوا إلى لى أعطفهم عليكم) ”". 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن أبى 
جييك تروف د رفن الله تعالى عنه ‏ قال: كان رجل من المهاجرين له حاجة إلى 
رسول الله كله فأراد أن يلقاه على خملاء فيبدى له حاجتهء وكان رسول الله كله فى 
معسكر بالبطحاء؛ وكان يجىء فى الليل فيطوف» حتى إذا كان في وجه الصبح رجع 
فصلى صلاة الغداة» قال: فحبسه الطواف ذات ليلة حتى أصبح» فلما استوى على 
راحلته عرض له الرجل فأخل بخطام ناقته فقال: يارسول الله؛ لى إليك حاجة. قال: 
« دعنى فإنك ستدرك حاجتك»؛ فأبى» فلما خشى أن يحبسه خفقه بالسوطء خخحفقة. 


ثم مضى فصلى صلاة الغداة» فلما انفتل أقبل بوجهه على القوم؛ واجتمع القوم 
حوله فقال: « أين الذى جلدته آنفاً؟» فأعادها: إن كان في القوم فليقم ؛ فجعل 
الرجل يقول: أعوذ بالله تعالى ثم برسولهء وجعل رسول الله يَككَِةِ يقول:١‏ ادن ادن 
منى»)» حتى دنا ملهء فجلس رسول الله كله بين يديه وناوله السوط» وقال: «خل 
بجلدتك واقتص منى»2» فقال: أعوذ بالله أن أجلد ثبيه. قال:١‏ خل بجلدتك فاقتص» 


.)5759-0( الكبير» انظر: الصحيحة‎ ١ والطيرائى فى‎ ١ حسن # ابن عساكر (8/ /741/ ؟1)‎ )١( 

)١(‏ ضعيف! الترمذى (941١)؛‏ وابن عدى (77/5) فيه ( فرقد السبخى وغيره) من الضعفاء؛ انظر: الضنعيفة 
(1905). 

() ضعيف جدأً رواه الطبرانى وعنه أبو نعيم (784/1) وتمام فى فوائده 4 )١/9//5(‏ وفيه ثلاثه علل الأولى 
والتانية ( المقدام بن داود ووهب بن راشد الرقى) كلاهما متروك والثالثة : الانقطاع بين خخلاس وأبى الدرداء. 
وانظر. : الضعيفة .)7١7(‏ وصح موقوفاً على مالك بن ديئار تبييض الصححيفة (09) . 
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لا بأس؟: فقال: أعوذ بالله أن أجلد نبيه قال ١:‏ إما أن تعفو أو تقتص» قألقى 
السوط. وقال: قد عفوت يارسول اللّه» ثم قال رسول الله كَلِة:« يا أيها الناسء» اتقوا 
ربكم» ولا يظلم أحد منكم مؤمناً إلا انتقم الله منه يوم القيامة7". 

8 - وقال رسول الله يكليِ: «والله لتؤدنٌ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى 
يؤخل للشاة الجماء من الشاة القرئاء)7' , 

0 م وعله أيضاً : 0 إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة) 60 

وعن سفيان الثورى ‏ رحمة الله عليه أنه قال: إن لقيت الله تعالى بسبعين ذلبآً 
فيما بينك وبين الله» أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. 

وعن إبراهيم بن أدهم . رحمه الله عليه أنه قال: لا ينبغى للرجل إذا كان عليه 
دين أن يصطبغ بالزيت أو بأقل منه مالم يقض دينه . 

وروى عن فضيل بن عياض قال: قراءة آية من كتاب الله تعالى والعمل بها أحب 
إلى من أن أخختم القرآن ألف» وإدخال السرور على المؤمن وقضاء حاجته أحب إلى 
من عبادة العمر كله وترك الدنيا ورفضها أحب إلى من أن أعبد الله بعبادة أهل 
السماوات والأرض وترك دانق من حرام أحب إلى من مئة حجة من مال حلال. 

وذكر عن أبى بكر الوراق أنه قال: أكثر ما ينزع من القلب الإيمان» إِنّما ينزع عند 
الموت قال: فنظرنا فى الذنوب . فلم نهد ذنباً أسرع لنزع الإيمان من ظلم العباد. 

وسئل أبو القاسم الحكيم : هل من ذنب ينزع الإيمان من العبد؟ قال: نعم. 
ثلاثة أشياء تنزع الإيمان من العبد. 

أولها: ثرك الشكر على الإسلام. 

والثانى: ترك الخوف على ذهاب الإسلام. 

والثالث: الظلم على أهل الإسلام. 

ا١لاه‏ - وروى حميد عن أنس - رضى اللّه عنه ‏ أوصى النبى كَْْةٌ رجلا بثلاث 
فقال له: « أكثر ذكر الموت يشغلك عما سواهء وعليك بالشكر فإنه زيادة فى النعمة» 
)١(‏ لم أقف على إساده وله شاهد عند الدارمى (71) فيه رجل مبهم 
زفهة صحيبح#: مسلم (5/ 5587) ٠»‏ والترمدى )١515١(‏ ء وأحمد (15/ 0ك اا" 7ل7), 
[فو4ق ضعيفةلة ابن أبى الدنيا فى ١‏ ذم الغضب» ورسته فى /( الإيمان؛ عن أبى صالح المنفى مرساة انظر * ضيعيات 

الجامع (10784). 

11/ 


وعليك بالدعاء فإنك لا تدرى متى يستجاب لك. وألهاك عن ثلاث: لا تنقض 
عهداًء ولا تعن على نقضه. وإياك والبغى؛ فإن من بغى عليه لينصرنه الله وإياك 
والمكراء افإئة لا يبحيق المكر السسىء إلة باهله20, 

وروى منصورء عن مجاهد» عن زيد بن سمرة قال: إن لجهنئم جباباً؛ يعنى 
مواضع كساحل البحرء فيها حيات كالبخاتى وعقارب كالبغال الدتهمء فإذا استغاث 
أهل جهنم أن يخقف عنهمء قيل لهم: اخرجوا إلى الساحل» فيخرجون» فتأخذ 
الحيات بشفاههم ووجوههم وما شاء الله تعالى منهم» فتكشطهن فيستغيثون فراراً منها 
إلى النار» فيسلّط عليهم الجرب» فيحك أحدهم جلده حتى يبدو العظم؛ فيقال: يا 
فلانء هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعم فيقال: ذلك بما كنت تؤذى المؤمنين» وهو قوله 
تعالى : ا زذناهم عذاباً قَوْق الْعَذَاب بمًا كَانُوا يُفُسِدُون» 1 النحل: 84]. 

وروى عن عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: كفى بالمؤمن من الغى ثلاث: 
يعيب على الناس بما يأتى به» ويبصر من عيوبهم مالا يبصر من عيوب نفسه» ويؤذى 
جليسه فيما لا يعنيه. ش 

"لاه - وعن رسول الله مَلِهِ أنه قال: «ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة: 
يا أمة محمد وما كان لى قبلكم من التبعات فقد وهبّته لكم؛ وبقيت التبعات التى 
فيما بينكم فتواهبواهاء وادخلوا الحنة برحمتى 0 

حدثنا القاضى الإمام أبو جعفرء عن الشيخ الزاهد أبى عبد الله الرقى ببخارى 
قال: كنت بين النائم واليقظان» وهاتف ينشد أن الفضائل كلها إن جمعت رجعت 
بجملتها إلى شيئين: تعظيم أمره جل ثناؤه» والسعى فى إصلاح ذات البين. 

رهذا موافق لقوله تعالى : إوأصلحوا ذات بينكم» [ الأنفال: ]١‏ والله تعالى 
بالصواب . 


جد جك ماع 
5 9/6 


0 .49( ذكر الموت» عن سفيان عن شريح مذ :انظنة شع الجامع‎ ١ ضعيف8# ابن آبى الدنيا فى‎ )١( 
.)84( سبق تخريجه برقم‎ )5( 


لحل 


باب الرحمة والشفقة 

"الاه ب قال الفقيه: حدثنا أبو الحسين أحمد بن حمدان. حدثنا أحمد بن 
الحارث» حدثنا قتيبة بن سعيد البغلانى» عن مالك؛ عن سمَى مولى أبى بكرء عن 
أبى صالم السمان » عن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله كك قال: 

« بينما رجل يمشى فى الطريق اشتد عليه العطش فوجد بثراً فنزل بهاء فشرب» 
ثم خرج. فإذا كلب يلهث» وهو يأكل الثَّرى من العطش, فقال الرجل: لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذى بلغ منى» فنزل البئر» فملأ خفه ماء؛ ثم أمسكه بفيه حتى 
رقىء» فسقى الكلب ورواه؛ فشكر الله تعالى له فغفر له». قالوا: يارسول اللّهء إن لنا 
فى البهائم لأجراً؟ قال: « فى كل ذات كبد رطبة أجر) (2, 

14 2 حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفرهء حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» حدثنا النضر بن الأشعث» عن الحسن أن رسول الله يِه قال:« لا يدخل 
الجنة إلا رحيم) قالوا: يارسول الله كلنا رحيم قال: ( ليس رحمة أحدكم خويصية؛ 
يعنى خاصة نفسه؛ ولكن حتى يرحم الناس عامة؛ ولا يرحمهم إلا لله تعالى )10 . 

حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفر» حلثنا إبراهيم بن يوسفء 
حدثنا معاوية» عن الأعمش». عن حسان بن الأشرس» عن أبى عبيدة» عن عبد الله 
قال: إذا رأيتم أخحاكم قد أصابه جزاء فلا تلعنوه ولا تعيئوا عليه الشيطان» ولكن 
قولوا: اللهم ارحمه» اللهم تب عليه 9©. 

هلاه وعن الشعبى قال: صعد النعمان بن بشير المنبر» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: سمعت رسول الله كَلِدٍ يقول:١‏ ينبغى للمسلمين أن يكونوا بينهم بنصيحة 
بعضهم بعضاء وتراحمهم فيما بينهم كمثل العضو من الحسد إذا اشتكى بعضه تداعى 
الجمسد كله بالسهر حتى يذهب الألم من ذلك العضو) ”؟2. 

وعن أنس بن مالك قال: بينما عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ يعس ذات ليلة إد 


)1514/9( متفق عليه 85 البخارى (45/ 1757 513757) ؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) فيه ضعف: مرسل وله شاهد عن أس: أحرجه البيهقى فى #الشعب» .)١١١٠١ .11١84(‏ وانظر. ضعيف 
٠‏ المجامع (5758). 

(1) فيه انقطاعغ* بين أبى عبيدة وآبيه عبد الله بن مسعود لم يسمع منه وعنعنه الأعمش وكان يدلس . 

(1) متفق عليه #6 البخارى /1١(‏ 5-11 بنحوه) ومسلم (59085/5) 


1 


مر برفقة قد نزلت» فخشى عليهم السرقة» فأتى عبد الرحمن بن عوف - رضى الله 
تعالى عنه فقال: ما الذى جاء بك فى هذه الساعة يا أمير المؤمنين؟ قال: مررت 
برفقة قد نرلت فحدثتى نفسى أنهم إذا باتوا نامواء فخشيت عليهم السرقة. فانطلق ينا 
نحرسهم. قال:' فانطلقاء فقعدا قريب من الرفقة يحرسان؛ حتى إذا رأيا الصبح نادى 
عمر ‏ رضى الله عنه -: ياأهل الرفقة ؛الصلاة؛مراراً حتى رآهم تحركواء قاما فرجعا. 

قال الفقيه رحمه الله تعالى : عليك أن تقتدى بالذين قبلك ؛ فإن قد مدح أصحاب 


و ون 


النبى يله بالتراحم فيما بينهم قال الله تعالى : ف رحماء بيهم 14الفتح : 4 وكانوا 
رحماء على المسلمين وعلى جميع الخلق» وكانوا يرحمون أهل الذمة» فكيف بالمسلمين؟ 

وروى عن عمر ‏ رضى الله تعالى عنه أنه رأى رجلا من أهل الذمة يسأل على 
أبواب الناس» وهو شيخ كبير» فقال له عمر رضي الله تعالى عل ما أنصفناك , أخذنا 
منك الحرية ما دمت شابأً» ثم ضيعناك اليوم. اوأقن بأن بحمو اي قو نام رق 
مال المسلمين. 

وروى عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: رأيت عمر ‏ 
رضى الله تعالى عنه ‏ وعلى كتفه قتب وهو يعدو به بالأبطح» فقلت له: يا أمير 
المؤمنين أين تصير؟ فقال: بعير ند من الصدقة. فأنا أطلبهء فقلت له: لقد أذللت 
الخلفاء من بعدك. فقال: لا تلمنى ياأبا الحسن» فؤالدى بعك محمدا يلل بالمق؛ لو 
أن عناقاً ذهب بشاطىء الفرات لأوخذ بها عمر يوم القيامة؛ لأنه لا حرمة لوال ضيع 
المسلمين؛ ولا لفاسق روغ المؤمنين. ّ 

5ه وعن الحسن» عن رسول الله يكل أنه قال : «بدلاء أمتى لا يدخلون الحنة 
بكثرة صلاة ولا صيام. ولكن برحمة القلوب وسلامة الصدور وسسخاوة النفشس 
والرحمة لجميع المسلمين 20(0, 

لالاهة 7 وروى عبد الوهاب بن محمد العسقلانى سمرقند بإسناده عن حميد» 
عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول اللْهوكة : «أربع من حق المسلمين 
عليك: أن تعين محسنهم»وأن تستغفر لمذنبهم»وأن تدعو لمدبرهمءوأن تحب تائبهم201 . 

.2 حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد» حدثنا فارس بن مردويه؛ حدثنا 
(١)متفق‏ عليهية البخارى 7١11/1١(‏ بنحوه) ومسلم (5887/5) 
)١(‏ فيه ضعف4 أرسله الحسن . وكان يدلس . 
() فيه ضعف8 فيه ( حميد الطويل) ثقة مدلس قال حماد بن سلمة عامة ما يرويه عن أنس لم يسمعه منه» 

إعا سمعه من ثابت .انظر. الميزان )5١١ /١(‏ والضعفاء للعقيلى )5557/١(‏ 

لكي 


محمد بن الفضل» حدثنا يعلى بن عبيد؛ حدثنا عبد الرحمن بن زيادء عن أبيه» عن 
أبى أيوب - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ولِيٍ يقول: «اللمسلم على 
أخيه ست لخصال واجبة» إن ترك منها واحدة فقد ترك حقاً واجباً: إذا دعاه أن يجيي 
وإذا مرض أن يعوده. وإذا مات أن يحضره. وإذا لقيه أن يسلم عليه وإذا استنصحه 
أن ينصحه. وإذا عطس أن يشمته70" . 

49 .2 وروى عن رسول الله يَيةٍ أنه قال: «ما من نبى إلا وقد رعى». قالوا: 
يارسول الله وأنت قد رعيت؟ قال: ١:‏ نعم رعيت» 27. 

قال الفقيه رحمه الله تعالى : الحكمة فى رعى الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه؛ 
أن الله تعالى ابتلاهم على البهائم أولاً حتى تظهر شفقتهم على خلقه وهو أعلم 
بهم» وإذا وجدهم مشفقين على البهائم جعلهم أنبياء؛ وجعلهم مسلطين على بنى آدم 
فى أمر دينهم . 

وروى أن موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: يارب بأى شىء اتخذتنى صفياً؟ 
قال: برحمتك على خلقى» فإنك كنت ترعى غنم شعيب ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فنت شاة من غنمك,» فاتبعتهاء فأصابك الجهد فى طلبها حتى أدركتهاء فلما أخذتها 
ضممتها إلى حجرك؛ وقلت لها: يامسكينة لم أتبعتنى؟! وأتعبت نفسك فبرحمتك 
على خلقى اصطفيئك؛ وأكرمئك بالنبرة. 7 

٠6س‏ وروى عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ عن رسول الله مله أنه 
قال: « من ستر أخاه المسلم فى الدنيا ستره الله فى الدنيا والآخرة. ومن نفس عن أخيه 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله تعالى فى عون العبد 
ما دام العبد فى عون أخيه المسلم الل 

0١‏ وروى قتادة عن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبِىكَدلِةِ أنه قال: «والذى 
نفس محمد بيده» لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير» 9 . 

وروى الشعبى عن عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: إن الله تعالى لا يرحم من 


. ضعيف»# فيه ( غبد الرحصس بن زياد بن أنعم الإفريقى) ضعيف فى حفظه‎ )١( 

(؟) صحيح:: البخارى (5177/4) عن أبى هريرة » ومالك فى' الموطأ» (؟/911) بلاغا , 

زضرق صحيح :3 مسلم (55949/4). وأيو داود (4)59445. والترمذى (5940)» ابن ماجه (60؟١1١),.‏ وأحمد 
(567/0) واين الجارود (805). 

(1) متفق عليه 3# البعخارى ٠» )١7(‏ ومسلم (15). 


م 


5- وروى عن بعض الصحابة رضى الله عنهم » أنه قال : : الراحمون يرحمهم 
الرحمن, ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء)7". 

“57 - وروى عن رسول الله تَللِيٍ أنه قال:١‏ من لا يرحم الناس لا يرحمه الله 
الى 506 

وعن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن ف الإجيل مكتوباً: ابن أدم» كما ترحم فكذلك 
ترحم ) وكيف ترجو أن يرحمك الله وأنت لا ترحم عباده؟! 
العصافير» فيرسلها ويقول: اذهبى فعيشى . وقال شقيق الزاهد ‏ رحمه الله تعالى : 
إذا ذكرت الرجل بالسوء» فلم تهتم له ترحماً» فأنت أسوأ حالاً منه» وإذا ذكرت 
الرجل الصالح فلم تجد فى قلبك حلاوة طاعة ربك» فأنت رجل سوء. 

وقال مالك , بن أنس رضى الله تعالى عنه : بلغنى أن عيسى صلوات اللّه وسلامه 
عليه قال لا تكثروا الكلام فى غير ذكر الله ؛ فتقسو قلوبكم» والقلب القاسى بعيد 
من الله تعالى» ؤلكن لا تعلمون» ولا تنظروا فى عيوب الناس كأنكم أرباب وانظروا 
إليها كأنكم عبيد» وإنا الناس رجلان: مبتلى ومعافى فارحموا صاحب اليلاء» 
واحمدوا الله على العافية 9" , 


وروى عن أبى عبد الله الشامى قال: استأذنت على طاووس» فخرج شيخ ١‏ 
فقلت: أنت طاووس؟ فقال: لا أنا ابنه» فقلت له: أن كنت ابنه فإنه لخرف فقال: 


إن العالم لا يخرف» فدخلت عليه فقال لى: سل وأوجز. فقلت له: إن أوجزت لى 
أوجزت لك , فقال: إن ن شئكت جمعت لك التوراة والإخجيل والفرقان فئ ثلااث 
كلمات؟ فقلت: وددت ذلك. فقال: خف الله خوفاً لا يكون أحد أخوف عندك منه, 
وارجه رجاء هو أشد من خوفك إياهء وأحب لغيرك ما تحب لنفسك» 

وعن عمار بن ياسر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: ثلاث من جمعهن جمع 


)١(‏ صحيح: أحمد )؟/ م 3 وآبو داود (591451) 3 والترمذدى (4؟19١)‏ عن ابن عمرقر. 
(5) متفق عليه # البخارى )50١1/١١(‏ . ومسلم (75719/5) من حديث جرير بن عبد الله . 
إفوة مرسل * ذكره مالك فى «الموطأ» (985/5ة) . 


بن 


الله تعالى ثلاثة: العفو عند المقدرة» والقصد فى الحدة. والرفق بعباد الله تعالى» وما 
زفق انعد يعات الله إلا رفن به 

وروى هشام عن الحسن قال : أوحى الله تعالى إلى آدم ايا آدم أربع هن جماع لك 
ولولدك» يعنى جماع الخير » واحدة لى وواحدة لك. وواحدة بينى وبينك» وواحدة بيلك 
وبين الناس فأما التى لى فأن تعبدنى» ولاتشرك بى شيئاً وأما التى لك» فعملك أجريك 
به حين أنت أفقر ماتكون إليه. وأما التى بينى وبينك فمنك الدعاء وعلى الإجابة. 
وأما التى بينك وبين الناس فاصحبهم بالذى تحب أن يصحبوك به. والله أعلم. 

باب خوف الله تعالى 

415 2 حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن القارىء» حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» حدثنا داود بن المحبر» عن ميسره» عن محمد بن زيد» عن 
سعيد بن المسيب أن عمر وأبى بن كعب وأبا هريرة - رضى الله تعالى عنهم ‏ دخلوا 
على رسول الله مَلكِدٌ فقالوا: يارسول الله من أعلم الناس؟ قال:7 العاقل» . قالوا: 
يارسول الله من أعبد الناس؟ قال: «العاقل»» قالوا : يارسول الله» من أفضل الناس : ؟ 
قال : «العاقل) قالوا: يارسول الله ألسئن العاقل من فت م وظهرت فصاحته , 
وجادت كقّهء وعظمت منزلته؟ فقال رسول الله طلِةٍ :ون كل ذلك لما ماع الستيّاة 
الدنًّا والآخرةٌ عند ربك للمسّقين4 1 الزخرف :6" العاقل : لمتّقى وإن كان فى الدنيا 
خسيساً دنيئاً» 27 يعنى بالمتقى الذى يتقى الله عز وجل ويتقى معاصيه . 

وروى مالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال:إذا عرف الرجل من نفسه 
علامة الخوف وعلامه الرجاء» فقد تمسك بالأمر الوثيق. أما علامة الخوف فاجتناب ما 
فعلامة الرجاء: عملك لله بما يرضى . وعلامة الخوف اجتنابك مانهى الله عنه. 

قال ال ال ل ا ا 
عله حين») لعن يا أ مير المؤمنين المت ماقت اناده وجاهدت مع رسول 
الله ع2 حين ل الناسء وتوفى رسول اله كةٌ وهو عنك راض» ولم 50-5 


)١(‏ موضوع# فيه (داود سن المحبر) متروك وأكثر كتاب العقل الذى صئفه موضوعات. و (ميسرة بن عبد ريه) 
وضاع كذاب. انظر : الميزان (14/ 2577 . 


ىب 


فيك اناوه وله لويذ شقالة فمن نا رقي" اللمحتبالي هنة :12 للغروو: مق 
غرَرتموه» والله لو أن لى ماطلعت عليه الشمسّ لافتديت به من هول المطلع . 

4 . وعن الحسن البصرى» عن جابر رضى الله تعالى عنئهء عن رسول الله عله 
أنه قال المؤمن بين مخافتين» بين أجل قد مضى لايدرى ما الله صانع بهءوبين أجل قد 
بقن لايلرى :ما الله قافن فيد فليتزود العبد من نفس لتقسية تن “دياه لآخرته. فوالذى 
ا يا لل ا 


© - وعن النبى يَأيدأنه قال : ١‏ قال الله عر وجل: وعرتى وجلالى إنى لا أجمع 
ا ل و ار فور 
الدنيا أخفته يوم القيامة»”" . 

/681 - وروى عن عمار بن منصور ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: كنت تحت 
منبر عدى بن أرطأة» فقال: ألا أحدثكم حديئا فابينى وبين رسول الله كه إلا رجل 
واحد؟ قالوا: تعم. . قال: قال رسول الله كلك ١:‏ إن لله ملائكة فى السماء السابعة 
سجوداً مئذ خلقهم الله إلى يوم القيامة» ترعد فرائصهم من مخافة الله فإذا كان يوم 
القيامة رفعوا رؤوسهم وقالوا: سبحانك ماعبدناك حق عبادتك»7". 2 ' 

وروى عن أبى ميسرة أنه كان إذا أوى إلى فراشه قال: ليت أمى لم تلدنى. 

فقالت له امرأته: يا أبا ميسرة» أليس الله قد أحسن إليك؛ وهداك إلى الإسلام؟ 
قال: أجل» ولكن الله قد بين لنا أنا واردون الئارء ولم يبين لنا أنا صادرون عنها . 

وقد التغييل تن عياض بن شف الله تعالج>ب أنه قال :إن ل اقبط ملكا مقر 
ولانبيا مرسلاء أليس هؤلاء يعاتبونٌ يوم القيامة؟ إنما أغبط من لم يخلق. 

وقال حكيم من الحكماء ارد بملع الطعام» والخوف بمنع الذنوب» والرجاء 
يقوّى على الطاعة» وذكر الموت يزهّد فى الفضول. 

4- وروى عن رسول الله يكل أنه قال: 7 إذا اقشعرٌ قلب المؤمن من خشية الله 
تعالى تحاتت عنه خطاياه كما ينحات من الشجرة ورقها)9؟. 


)١(‏ ضعيفة فيه انقطاع بين التسن و-جابر لم يسمع منه ورواه ابن المبارك فى« الزهد)(؟ ره بلاغ ورواه البيهقى 
فى «الشعب981(0١٠)‏ عن الحسن مرسلاً» وآبو نعيم )١198/1(‏ من قول الحسن. 

(؟) حسن#ة آبو نعيم فى « الخلية» (18/5) عن شداد بن أوسء وابن المبارك فى 7 الزهد» (1617) عن الحسن 
مرسالة .واظر: مجمع الزوائد )708/١١(‏ » والصحيحة (09745. 

(”) ضعيف»ة عدى بن آرطأة الفزارى: مقبول من الرابعة. . 5 

()ضعيفة رواه اليزار (:/71 كشف) ٠‏ والبيهقى 1 1 الشعب» لام من حديث العباس . فيه 2 آم كلثوم 
بنت العباس) قال الهيثمى ( )7”٠١ /١‏ لم آعرفها. وانظر : ضعيف الجامع (0791, 


م2 


8 - وسئل رسول الله يلك من آلك يارسول الله؟ قال : «آلى كل مؤمن تقى 
إلى يوم القيامة. ألا إن أوليائى هم المتقون, ولا فضل لأحدكم منكم على أحد إلا 
بتقوى الله عز وجل :27 . 

لس وروى الربيع » عن الحسن؛ عن رسول الله وله أنه قال؛ )0 ثلاث 
منحيات وثلاث مهلكات. فأما المهلكات: ذ؛ فشح مطاع: وهوى متب وإعجاب المرء 
بنفسه. وأما المنجيات: فالعدل فى الرضا والغضبء والاقتصاد فى الفاقة والغنى» 
وخشية الله عر وجل فى السّر والعلانية» 7 , 

وذكر عق [الرييع اتن سكيم اأذه كان لا يزال باكياً خائفاً ساهراً بالليل» فلما رأت 
أ به من الجهدء نادته: أقتلت قتيلاً؟ قال: نعم . قالت: فمن هو حتى نطلب العفو 
من أوليائه» فوالله لو يعلمون ماتلقاه لرحموك هم . قال :يا أماه» قتلت نفسى . 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : علامة خوف الله تتبين فى سبعة أشياء: 

أولها: تيك فى لسائه» فيمتنع لسائه من الكذب والعيبة وكلام الفضول» ويجعل 
لسانه مشغولا بذكر الله وتلاوة القرآن ومذاكرة العلم. 

والثانى: أن يخاف فى أمر بطنه» فلا يدخل بطنه إلا طيباً حلالاً» ويأكل من 
الحلال مقدار -حاجته , 

والثالث: أن يخاف فى أمر بصرهء فلا ينظر إلى الحرام. ولا إلى الدنيا بعين 
لرغبة» وإغا يكون نظره على وجه العبرة. 

والرابع : أن يخاف 28 أمر يدهء فلا يمدن يده ا الحرام ؛ وإنما يمد يذه إلى مافيه 
طاعة اله عز وجل . 

والسادس: أن يخاف فق أمر قلبه» فيخرج مله العداوة والبغضاء و 
الإخوان» ويدخل فيه النصيحة والشفقة للمسلمين. 

والسابع: أن يكون خائفاً فى أمر طاعته فيجعل طاعته خالصة لوجه الله » ريات 
الرياء والنفاق» فإذا فعل ذلك فهو من الذين قال الله فيهم : والآخرة عند كك 
)١(‏ ضعيف جدأه ابن عدى فى ١‏ الكامل» (/ ٠‏ 5) وغيره عن أس . انظر: الضعيفة .)17١5(‏ 


)١(‏ حسن؛ ورد عن جماعة من الصحابة وإن كانت طرقه لا تخلو مس علة فلا يقل عن درجة الحسن إن شاء الله 
ونه جزم المنذرى فى "اترغيبه! . وانظر: الصحيحة )18.57١‏ 
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للمتقين» [ الزخحرف : 80"] وقال: " إن المتقين فى جنات وتعيم» [ الطور:/ا١]‏ 
رقن مدح الله انين فى, كنا بعانى بمراضع كثيرة» وأنخبر أنهم ينجون من النارء وقال 
تعالى : ط ( وإن منْكُم إلا واردها كان على ربّكَ حَْما مَقْضيا ثم نتجى الِّينَ انوا ونَدرُ 
الظَالمين فيا نيا [ مريم : آلا ؟ل]. 

قال الفقيه: حدثئنا محمد بن محمد بن مندوسة, حدثنا فارس بن مردويه» حدثنا 
محمد بن الفضل» حدثنا على بن عاصم» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا الجريرى». 
عن أبى السائل» عن غنيم؛) عن عن ابن قيس ؛ عن أبى العوام قال: قال كعب الأحبار: 
الروك تامف كرك ير إن منكم | إلا واردهافه #-قالوا:: ماكنا نر «وزودها إلا 
دخولها. قال: لا . ولكن ورودها أن يجاء بجهنم كأنها نتن إهالة» وهو الودك ‏ 
حتى إذا استوت عليها أقدام الخلائق» برهم وفاجرهم» نادى مناد: خخذى أصحابك» 
وذرق :أصتحابى” فتخسف بكل ولى لهاء وهى أعلم بهم من الوالدبولده» وينجو 
المؤمنون ندية ثيابهم» وإن الخازن من خزنة جهنم معه عمود من حديد له شعبتان 
شعبة يدفع به الدفعة» فيكب فى النار سبعمئة ألبٍ» أو كما قال. 

وروياعن اسن عن عيران بن حصي قل" كنا مع رسول الله و 
فى مسيره» فنزلت هذه الآية: ظ يا أيها الئاس اتَقُوا ربكم | إن دَلرلة الساعة شىء 
عظيم* [ الحج ]١١‏ ثم قال رسول الله كله -: ١‏ أتدرون أى يوم ذلك؟) قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال:١‏ ذلك الوم الذى يقول الله لآدم : قم فابعث عت النار وبع 
الجنةء فيقول آدم: أى رب فما بَعث النار وما بَعث الحنة؟ فيقول الله تعالى: من كل 
ألف تسعمئة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد فى البلة» . 

فأنشأ القوم يبكون» فقال رسول الله كله ١:‏ لم يكن نبى إلا كانت قبله جاهلية» 
فيؤخذ العدد من الجاهلية» فإن لم يكمل العدد من الجاهلية فيؤخل من المنافقين. وما 
مثلكم فى الأمم إلا كمثل الرقمة فى ذراع الدابة) ا 0 
قال:« إنى لأرجو أن تكونوا ثلثى أهل الحنة فكبروا». : ثم قال: ١‏ إن 0 
كان فى لاا باج وناحوجه وين نات ب كثر لا لسن با 1 

وعن الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: لا يغرنك قول من يقول: المرء 
مع من أحبء فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعفالهم» فإن اليهود والنصارى وأهل 
البدعة يحبون أنبياءهم وليسوا معهم 


. صحيح 1 أحمد 5 ) 73 والترمدى (فتساخرة وله شاهد متفق عليه عن أبى سعيك‎ )١( 
كم"‎ 


5 2 وعن رسول الله يله أنه قال:١‏ من استوى يوماه فهو مغبون. ومن كان 
غده شراً من يومه فهو ملعون ومن لم يكن فى الزيادة فهو فى النقصان» ومن كان فى 
النقصان فالموت خير له» 600 

وروى عن كعب الأحبار رضى الله تعالى عنه» أنه قال: إن لله تعالى داراً من 
زمردة أو من لؤلؤة فوقها لؤلؤة» فيها سبعون ألف دار» وفى كل دار سبعون ألف بيت» 
لا ينزلها إلا نبى» أو صديقء» أو شهيدء أو إمام عادل» أو رجل حكم فى نفسه. 
قيل: وما الحكم فى نفسه؟ قال: الذى يعرض له الحرام فيتركه مخافة الله عز وجل . 

291 - قال الفقيه ‏ رحمه الله -:سمعت أبى ‏ رحمه الله - يقول: كان رجلٌ 
على عهد رسول الله يَلِهِ يقال له حنظلة» قال: كبا عند رسول الله مَل فوعظنا موعظة 
رقت لها القلوب» وذرفت منها العيون» وعرفتنا أنفسناء فرجعت إلى أهلى فدنت 
منى المرأة» وجرى بيننا من حديث الدنياء فنسيت ماكنا عليه عند رسول الله ل 
وأخذنا فى حديث الدنياء ثم تذكّرت ما كنت فيه» فقلت فى نفسى: قد نافقت حين 
حول عتن.«ماكنت: فيه امن الوك ,والرقة؛ شرحت فجعلت ناد اثافق لعطلة: 
فاستقبلنى أبو بكر فقال: كلا. لم تنافق ياحنظلة» فدخخلت على النبى يَدِةٍ وأنا أقول: 
نافق حنظلة» نافق حنظلة. فقال:١‏ كلا لم تنافق يا حنظلة». فقلت: يارسول الله» كنا 
عندك» فوعظتنا' موعظة ونكلك منها القلوب» وذرفت منها العيونء وعرفتنا أنفسناء 
فرجعت إلى أهلى» فأخذنا فى حديث الدنياء ونسيت ما كنا عندك عليه فقال: 


١‏ ياحنظلة إنكم لو كنتم على تلك الحالة لصافحتكم الملائكة فى الطريق؛ 
ولزارتكم فى دوركم وعلى فرشكم. ولكن ياحنظلة ساعة فساعة)29' . 


4- وروى عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها أنها قالت: سألت رسول الله 


كي عن قول الله تعالى :لوالَّدِينَ يؤتون مَآنَوا 00 المؤمنون: ]1١‏ الآبة 
أهم الذين يعملون بالمعاصى رحافونة قال ١:‏ لل لاء ولكن هم الذين يعملون بالطاعة 
ا 7" 

ويخافون أن لا تقبل منهم»7”. 
قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: من عمل الحسنة يحتاج إلى خوف أربعة أشياءء 

)١(‏ رواه البيهقى فى ١‏ الزهد الكبير» (447) قال العراقى فى تخريجه الإحياء؛ (011/1: لا آعلم هذا إلا في 
منام لعبد العريز بن أبى رواد. 

(؟) صحيح# سلم 20 ه48 * وأحمد :خلا 15م) وفى الباب عن أبى هريرة وأنس 

747” وصححه الحاكم(؟/‎ .)41١948( واب ماجه‎ ,)71١1!8( صحييح 1 أحمد (0,169/5١5)ل والترمذى‎ ١ 
ولم يتعقبه. الذهسى‎ ) 


يخان 


لاعسلل ل كا 7 
أولها: خوف عدم القبول لأن الله تعالى قال: #إنما يتقبل الله من المتقين * 
[المائدة: /ا؟]) 0*0 


والثائن كوت الرياء» لأن الله تعالى قال :وما أمروا إلاليعيدوا الله مخلصين لَه 
الدين» [ البينة : 6] الآية. 


ل رسي عل ص لي 


والثالث: : خوف التسليم والحفظ» لأن الله تعالى قال: من جاء بالحسنة قله 
عدر الها 14 الأنعام: 1١٠١‏ فاشترط المجىء بها إلى دار الآخرة. 


والرابع : خحوف الخذلان لطاعة أخرى» لاله لا يدري أنه عل يرفق لها م ا لقوك 
الله تعالى وما تؤفيقى إلا باله عليه َكلت وَإِليْه أنيب1# هود: /8]. 


ل 0 


باب ماجاء فى ذكر الله تعالى 

6 - قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن 
محمد حدثنا فارس بن مردويه» حدثنا محمد بن الفضل »2 حدثنا أ بو أسامة »)عن 
عبد الحميد» بن جعفر » حدثنا صالح بن أبى .كريب » عن كثير بن هرة قال: سمعت 
أبا الدرداء ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ يقول: 

ألا أخبركم بخير أعمالكم» وأحبها إلى مليككم» وإنماها ثوابً» وخير من أن 
تغزوا عدوكم» فتضربوا رقابهم» ويضربوا رقابهم» وخير من إعطاء الدراهم والدتانير؟ 
قالوا: وماهو يا أبا الدرداء؟ قال: ذكر الله وذكر الله أكر 20 

5 قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
يوسف » قال: حدثنا أبو معاوية» عن الحجاج»؛ عن أبى جعفر» أن رسول الله 2 
قال: أشد الأعمال ثلانة: إنصاف الرجل من نفسه ومواساة الأخ فى المال» وذكر الله 
تعالى على كل حال)7 . 

ووواق عر عاق ززو: عيل دوقي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: ماعمل ابن آدم عملاً 
أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله عز وجل . قيل: ولا الجهاد فى-سبيل اللّه؟ 
)0 صحيح 6 آحمد (6/ 7/5١96‏ ؟؛) » والترمذى (ل/الاا”7). وابن ماجه (710/94-00). 


إفة إسناده ضعيف»ة ابن المبارك 1 1 الزهد» 007 فيه علثان: الأولى (حجاج بن أرطأه) صدوق كثير سلطا 
والتدليس وقد عنعنه الثابية. الإنقطاع. . 


لسن 


قال: ولا الجهاد فى سبيل الله ؛ لأن الله تعالى يقول : لإولّذكرٌ الله أكبر #[العدكيرت: 40]. 


00 اسن البصرى . قال؛ قيل: يارسول الله أى العمل أفضل ؟ قال : 

ل به 

وقال مالك بن ديئار ‏ رحمه الله تعالن ا من لياس يديت الله عز وجل 
عن حعديث المخلوقين؛ فقد قل عمله, وعمى قلبه وضيع عمره. 

4 وروى أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه - عن رسول الله يله أنه قال: 
اذكرء الله عدم الإعان, وبراءة من النفاق» وحصن من الشيطان. وحرزٌ من النار»!" . 
4. وروى «*هب بن متبه» عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : «لما 

خصال. وييضر ب الهم .يكل خصللة مثلا : أمرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء 
وضرب لهم مثالآ» غقال: مثل الشرك كمثل رجل اشترى عبد من خالص مالهء ثم 
أسكنه داراً وزوجه جاربية له. ودفع إليه مالأء وأمره أن يتجر فيهء ويأكل منه ما 
يكفيه؛ ويؤدى إليه فضل الربح2 ضعم:. 'نعبد إلى فضل ربحه فجعل يعطيه لعدو 
سيده » ويعطى لسيده منه شيئاً يسير” نيكم يرضى بمثل هذا العبد؟ وأمرهم بالصلاة, 
وضرب لهم مثلاً فقال: مثل الصلاة كمثل رجل استأذن على ملك من الملوك» فأذن 
بميناً وشمالاً ولم يهتم لقضاء حاجته. فأعرض عنه الملك ولم يقض حاجته. 

وأمرهم بالصيام؛ وضرب لهم مثلاً فقال: مثل الصائم كمثل رجل لبس جبة 
للقتال» وأخل سلا سه فلم يصل إليه عدوه» ولم يعمل فيه سلاح عدوه, 

وأمرهم بالصدقة» وضرب لهم مثلاً فقال: مثل الصدقة كمثل رجل أسره العدوء 

شترى منهم نفسه بثمن معلوم ) فجعل يعمل فى بلادهم ويؤدى إليهم من كسبه من 
لم اس 1 لسار 

وأمرهم بذكر اللّهم» وضرب لهم مثلاً فقال: مثل الذكر كمثل قوم لهم حصن» 
وبقربهم عدو فجاءهم عدوهم فدخلوا حصنهم وأغلقوا عليهم بابه»ء فحصنوا 
أنفسهم من العدو). 

ثم قال رسول الله - ع يل -:7 و أنا آمركم بهذه الخصال الخمسر التى أمر الله تعالى 
)١(‏ حسن 4 الأصيهانى فى ” الترغيب والترهيب» )١11867(‏ عن عبد الله بن بسر المازنى . 


زفق لم أقف على إسئاده. 
0 


بهن يحيبى - عليه الصلاة والسلام» وآمركم بخمس خصال أخرى أمرنى الله تعالى ‏ 
بهن: :عليكم بالجماعة, والسمع» والطاعة. والهحرة والجهاد. ومن دعا بدعاء الجاهلية ' 
فهو فى جنا جهنم )(1) 

** 9 وعن عبيد الله بن عمير قال: من قال الحمد لله تفتهم له أبواب السماءء 
والتكبير يملا ما بين السماء والأرض» والتسبيح لله تعالى لا ينتهى إلى ثوابه علم أحد 
دون الله تعالى. قال الله تعالى: ١‏ إذا ذكرنى عبدى فى نفسه ذكرته فى نفسى» وإذا 
ذكرنى وحده ذكرنّه وحدى؛ وإذا ذكرنى فى ملأ ذكرثه فى ملأ أحسن منه وأكرم»7" . 

وقال: ما من عبد يضع جنبه على الفراش» فيذكر الله تعالى» فيدركه النوم وهو 
كذلك. إلا كتب ذاكراً إلى أن يستيقظ قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : الذكر من الله 
عز وجل العفو والمغفرة» فإذا ذكر العبد الله تعالى ذكره الله تعالى بالمغفرة. 

وذكر عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه» أنه قال: الذكر بين الذكرين» 
والإسلام بين السيفين» والذنب بين الفرضين . 

وإنما أراد بقوله « الذكر بين الذكرين»؛ يعنى أن العبد لا يقدر على ذكر الله تعالى 
مالم يذكره الله تعالى بالتوفيق» وإذا ذكر الله تغالى ذكره الله تعالى بالمغفرة. ومعنى 
قوله: ١‏ الإسلام بين السيفين»؛ يعنى يقاتل حتى يسلم» ثم إذا رجع عن الإسلام 
يقتل. ومعنى قوله: ١‏ الذنب بين الفرضين»؟ يعنى فرض عليه أن لا يذنب فإذا أذنب 
فرض عليه أن يتوب. 

ودوق عن الرزي عباس م رر يون الله تعالى عنهما ‏ فى قوله تعالى: #من شر 
الوسواس الخناس» [ الناس : 4] قال: هو الشيطان جاثم على القلب» فإذا ذكر الله 
تعالى نّس» فإذا غَفْل وسوس 

07" الكل شىء صقال» وصقال القلب ذكر الله 
تال 0 


وعن إبراهيم لحن أنه قال: إذا دخل الل بيته فسلّمء » قال الشيطان: 
مقيل ؛ ؛ يعنى لم يبق لى ههنا موضع قرارء وإذا أتى بطعام فذكر الله تعالى ١‏ قال 


)غ20 صدحيح !3 أحمد (5/ ٠اء‏ ؟5١56غ.‏ والترمذى )5١857(‏ وقال. حسن صحيح غريبا. وصحيحه الححاكم 
(١/977؟)‏ ولم يتعقبه الذهبى. جميعاً عن الحارث الأشعرى . 
(1) متفق عليه :*# البخارى )/5٠ 60 /١7(‏ ومسلم (19//6/1؟). 
(؟)ضعيف جداءة البيهقى فى « الشعب» (؟05) عن ابن عمر. فيه ( سعيد بن سئان الحمصى) متروك» ورماه 
الدارقطنى وغيره بالوضع كما فى ١‏ التقريب"» . 
ب لكا 


الشيطان: لامقيل ولا مطعمء فإذا أتى بشراب؛ فسمى الله تعالى» قال الشيطان: لا 
مقيل ولا مطعمء ولا مشرب؛ فيخرج نخائباً. 

565 - وعن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله يل قال: ١‏ إذا أكل 
أحدكم طعاماً فليقل : بسم الله فإن نسى فى أوله فليقل فى آخره: : بسم الله فى أوله 
وألخره(2, 

وعن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: إذا أكل أحدكم طعاماً ولم 
يقل بسم الله أكل الشيطان معه. وإذا ذكر اسم الله تعالى مع الشيطان من بقية طعامه 
وتقايا ما أكل واستأنف طعاماً جديداً. 

قال الفقيه رحمه الله تعالى : حدثنا الفقيه أبو جعفر قال: حدثنا أحمد بن محمدء 
قال: حدثنا نصر بن يحيى» قال: حدثنا أبو مطيع »عن الربيع بن بدر» عن أبى محمدء 
وكان أبو محمد رجلاً من أصحاب أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
اس ا جعلت لبنى آدم بيوتاً يذكرونك فيهاء فما بيتى؟ قال:الحمام. 
قال: فجعلت لهم مجالس فما مجلسى؟ قال: السوق قال: فجعلت لهم قراءة فما 
قراءتى؟ قال: الشعر قال: فجعلت لهم حديثاً فما حديثى؟ قال: الكذب. قال: 
فجعلت لهم أذاناً فما أذانى؟ قال: المزمار قال: فجعلت لهم رسلاً فما رسلى؟ قال: 
الكهنة. قال: فجعلت لهم كتاباً فما كتابى؟ قال: الوشم . قال: فجعلت لهم مصائد 
فما مصائدى؟ قال: النساء. قال: فجعلت لهم طعاماً فما طعامى؟ قال: مالم يذكر 
عليه اسمى. قال: فجعلت لهم شراباً فما شرابى؟ قال: كل مسكر 29 

وعن الفضيل بن عياض رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: جاء رجل فقال: أوصنى 
بشىء. فقال له فضيل: احفظ عنى خمساً: 

أولها: أن ماأصابك من شىء فقل ذلك بقضاء الله تعالى حتى ترفع الملامة عن 
5-6 

والثانى: احفظ لسانك لينجو كل الخلق منك» وأنت تنجو من عذاب الله تعالى. 

والثالث: صدق ربك بما وعدك من الرزق حتى تكون مؤمناً. 

والرابع: أستعد للموت حتى لا تموت غافلاً . 

والخامس: اذكر الله كثيراً حيثما كنت حتى تكون محصنا من جميع السيئات. 

0 متحي عدن ا 001 زراب نان (590/) . والترمدى (1868). 
(1) ضعيف جدأً* ( ابو مطيع) مقبول. و( الربيع بن بدر) متروك؛ وأبيه: مجهول 
1م 


ار أنه 3 ا 0 0 الدنيا» ارقم 
در 

50 . وقال كعب الأحبار ‏ رضى الله تعالى عنه -: إنا ند فى كتاب الله تعالى 
المنزل على أنبيائه : إن الله تعالى يقول: «من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته فوق ما 
أعطى السائلين)7" . 

وقال فضيل بن عياض - رضى الله تعالى عله : إن البيت الذى يذكر فيه اسم 
الله الي يضىء لأهل السماء كما يضىء المصباح لذهل البيت المظلمء وإ البيت 
الذى لا يذكر فيه اسم الله تعالى يظلم على أهله : 

وروى فى الخبرأن موسى - عليه السلام - قال: يارب كيف لى أن أعلم من 
أحيبت من أبغضت؟ قال: ياموسى إلى إذا كفيك عبد 6000 فيه علامتين» قال: 
يارب وماهما؟ قال: ألهمه ذكرى لكى أذكره فى ملكوت السماوات والأرض» 
وأعصمه من محارمى وسخطى كى لا يحل عليه عذابى ونقمتى. ياموسى وإنى إذا 
أبغضت عبداً جعلت فيه علامتين قال: يارب وما هما؟ قال: أنسيه ذكرى» وأنخلى 
بينه وبين نفسه لكى يقم فى محارمى بسخطى؟ فيحل عليه عذابى ونقمتى . 

5+4 - وروى أبو الملبح عن أبيه أن رجلا من أصحاب النبى يله كان رديفه على 
دابة» فعثرت بهما الدابة» فقال الرجل : تعس الشيطان. فقال النبى ‏ كي ١:‏ لا تقل 
سس الام لللبيته اد حل ركو رع ليت رركن لل متعم ال لا 
يصغر عند ذلك حتى يكون مثل الذباب)7" . 

64" - وروى داود بن قيس رضى الله تعالى عنه ‏ عن نافع بن جبير أن النبى 
7 م قال: « كفارة المجلس إذا أراد 0 : سبحانك 
الهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك وآثوب! ليك فإن كان مجلس ذكر 
كان كالطابع عليه إلى يوم القيامة» وإن كان مجلس لغو كان كفار رة لما قبله01” . 


)١(‏ حسن# البخارى فى ١‏ التاريخ الكبير» (9/ )١١5‏ وفى « تخلق أفعال العباد» (571): والبيهقى في ١‏ الشعب" 
(09/5) عن عمر . وله شواهد عن أبى سعيد وجابر وحديفة لكن لا تخلو من علة 

000 صحيح 1 أحمد(60/ 2649 الا ه*7). وأبو داود (5985)» والنسائى فى ( اليوم والليلة» (066)» وابن 
السنى(١١0)‏ » وصبححه الحاكم (197/5) ولم يتعقبه الذهبى ١‏ 

(1) صحيح؛ أحمد (5/9") , والترمذى(1") . وآبو داود(4864) عن أنى هريرة وله شواهد أخخرى. 


"١ ؟‎ 


5ه" ب قال : حدثنا آبو القاسيم عبد الرخمن :بن متمد بإسناذه» .عن مهمه بن 
واسع قال: شت عن كه ٠‏ فلقيت أنا سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه؛ عن جده 
عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 2 5 قال: 

من دحل" السوق» فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 


د وهو ىن الا قورت» بيده الخير وهو على كل شىء قدير؛ كتب الله له 
ألف ألف حسئة» محا عنه ألف ألف سيئة» ورفع له ألف ألف درجة)». 


قال : فقدمت خراسان » فأتيت قتيبة بن مسلم فقلت:قد أتيتك بهدية» فحدثته 
بالحديث» فكان قتيبة يركب فى موكبه حتى يأتى السوق فيقول بهذه الكلمات؛ ثم 
020 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : اعلم أن ذكر الله تعالى أفضل العبادات؛ لأن الله 
تعالى جعل لسائر العبادات مقدارأٌ وجعل لها 'أوقاتاً» ولم يجعل لذكر الله 0 
مقداراً ولا وقتاء وأمر بالكثرة بغير مقدار» وهو قوله تعالى :يها اين آمنوا اذكروا 
الله ذكراً كثيراً» [ الأحزاب: ]5١‏ يعنى اذكروه فى جميع الأحوال. 

وتفسير الذكر فى الأحوال كلها: أن العبد لا يخلو من أربعة أحوال: أن يكون 
فى الطاعة » أو فى المعصية؛ أو فى النعمة» أو فى الشدة. فإن كان فى الطاعة فينبغى 
أن يذكر الله تعالى بالتوفقيق» ويسأله القبول؛: وإن كان فى المعصية فينبغى أن يدعو الله 
بالامتناع» ويسأله النوبة» وإن كان فى النعمة يذكره بالشكر» وإن كان فى الشدة 
يذكره بالصبر. 

واعلم أن فى ذكر الله تعالى خمس خختصال محمودة: 

أولها: أن فيه رضا الله تعالى. 

والثانى: أنه يزيد فى الحرص على الطاعات. 

والثالث: أن فيه حرزاً من الشيطان إذا كان ذاكراً لله تعالى . 

والرابع: أن فيه رقة القلب . 


والخنامس: أن يملعه من المعاصى . 


زفق ححيسرل 3 أحمدك 17/1) 2 والترمذى خرف 2٠‏ وابن ماحجه 7 ٠‏ والحاكم 1/خ ”0 


اول 


باب الدعاء 
قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا أبى قال: حدثنا أبو بكر إبراهيم قال: 
هريرة - رضى الله عنه قال: من رزق خمساً لم يحرم مخمسا:07) 
من رزق الشكر لم يحرم الزيادة» لقوله تعالى : لإلكن شكرتم لأزيدتكم»* 
وس عه م 
ومن رزق الصبر لم يحرم الثواب لقوله تعالى:  ٠‏ إِنَّمَا يونَى الصابرون أجرهم 
ومن ررق التوبة لم يحرم القبول لقوله تعالى: طوَهو الى يَقبَلَ التوبّة عن 
عباده» [ الشورى: 70]. 


مس 


ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة لقوله تعالى: إآ استغفروا ربكم إنه كان 
غفاراً # [نوع: ٠١‏ 
2 5 0 مر و . سهر م 
ومن رزق الدعاء لم يحرم الإجابة لقوله تعالى : #اذعونى أستجب لكم» [غافر: 
3], : 


وتدرووى السادسن” من رزق الإنفاق لم يحرم الخلف لقوله تعالى :«وما الفقدم 


م سير ساي نا لير 


من شىء فهو يخلفه» [ سبأ: 59]. 
رلك روى ا ومن أعطى الجهد لا يحرم التوفيق» لقوله تعالى : #والذين 


و مله 

جَاهَدُوا فينا لتهدينهم سنا [ العنكبوت: 84 

/ا*+" ‏ قال: حدثنا محمد بن الفضل . قال ؛ حدثنا محمد بن جعمر. قال : 
حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا أبو مكار عن لكا عن زيادة ضّ المغيرة » عن 
أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى مَنيِةٌ قال المابع صلم ودعو يدها إل 
اسجييب لذ خإنا أن سيل 0 فى التاة ونا أن شر لاف الشرةء وإما أن يكفر 
عنه من ذنوبه بقدر ما دعا مالم يَدْعَ بإئم أو ة قطيعة رحم)"". 
(1) ضعيف + فيه (أبو مشعر نجبح بن عبد الرحمن) ضعيفء زسنٌّ واختلط. 
)١(‏ فيه ضعف + فيه ( ليث بن آبى سليم) صعف لإختلاطه وانظر الحديث (5809) . 

1 


وعن يزيد الرقاشى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال؛ إذا كان يوم القيامة عرض 
الله تعالى كل دعوة دعا بها العبد فى الدنيا فلم يجب بهاء فيقول له؛ عبدى دعوتنى 
يوم كذا فأمسكت عليك دعوتك ٠»‏ فهذا الثواب مكان ذلك الدعاء» فلا يزال العبد 
يعطى من الثواب حتى يتمتى أنه لم يكن أجابه فى الدنيا دعوةٌ قط . 

/ - وروى النعمان بن بشير - رضى الله تعالى عله - عن النبى َكل 


أنه 
اننا 2 
ل 


0 الدعاء هو العبادة) ثم قرأ 1 تعالى ا 


ومرة #9 اس ساق 3-8 4 لت 0 2 
يَستَكْبرونَ عن عبّادتى سَيَدخْلُونَ جَهَثْمْ داخرين» [ غافر: الا 

وقال أبو ذر الغفارى: يكفى من الدعاى 8 ؟مثل مايكفى الطعام من الملح. 

2.4 وعن الحسن البصرى» عن النبى تلد أنه قال :الا يزال العبد بخير مالم 
يستعجل». قالوا: 0 7 قال يقول دعوت الله ودعوت فلم 
يستجب لى 70" , 

وعن الحسن أنه دخل على أبى عثمان النهدى يعوده وهو مريض ١»‏ فقال لأبى 
عثمان: يا أبا عثمان» ادع الله بدعوات فقد بلغك فى دعاء المريض ما قيل فيه» قال: 
فحمد الله وأثنى عليه» وتلا آيات من كتاب الله تعالى » وصلى على النبى - يليه -. 
ثم رفع يده» ورفعنا أيديناء فدعا فلما وضعنا أيدينا قال: أبشرواء فوالله لقد استجاب 
الله لكم فقال الحسن: أتأتلى على الله؟ قال: لع يجمه لو حدثتنى بحديث 
لصدقتك» فكيف لا أصدقه وهو يقول :ل اذعونى أستجب لَكُم» [ غافر: ] فلما 

وذكر أن موسى - عليه السلام - سأل ربهء فقال: أى ساعة أدعوك يارب 
فتستجيب لي فيها؟ فقال: أنت عبدى.» وأنا رياك» فسن دعوتنى أستجب » فعاوده مراراً» 
فال بريه +“ لوعن فى كيد الليل #قإنى السعسيب إن دعائق فيها عار 

وذكو أن زانعة العدرية خرستك إلى اللقترة فاشتبلها ةوخ نقالة لياه اذعن لله 
لى. فقالت: يرحمك اللهء أطع الله» وادعه فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. 


قال: 
الذين 


."٠‏ وروى الأعمش عن مالك بن الحارث قال:١‏ يقول الله تعالى: من شغله 


)00 صحيح 1 أحمد (2751/5 ١0/1؟)‏ . وأبو داود )١41/4(‏ » والترمذى (9970/5) . وابن ماجه (0785/8). 
(؟) متفق عليه+ه البخارى(١١/‏ 5 ومسلم (7176/4) من حديث أنى هريرة. 
() العشارة هو الذى يقرضن المال نظير العشر. 

ن كا 


ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)27. 

فعن عفر ين برفاةة عق مان قال 1 يقول :الله بال + تدعوالتئ 
وقلوبكم معرضة عنى فباطل ماتذهبون . 

وقيل لبعضن الحكماء : إنا لندعو فلا يستجاب لناء وقد قال الله تعالى : لإاذعونى 
أستجب لكم4[غافر : ]٠‏ قال: ل ل ل قيل: 
وما هن؟ قال: 

أولها: أنكم أسخطتم ربكم ولم تطلبوا رضاهء -- تعملون أعمالاً توجب 
عليكم السّخط من الله بها ولم ترجعوا عن ذلك» ولم تندموا على مافعلتم. 

والثانى: الك قرلوة نحن حبيد الله ولا تعملون عمل العبيد. يعنى أن العبد 
يعمل بما أمره سيده ولا يخرج عن أمره. 

والثالث: أنكم تقرؤون القرآن ولم تتعاهدوا حروفه» يعنى لا تقرؤون بالتفكر 
والتعظيم ولا تعملون بما أمر الله فيه . 

والرابع: أنكم تقولون نحن أمة محمد وَل ولم تعملوا بسئته يعنى أنكم تعملون 
بالرسم ‏ العادة ‏ ولا تعملون بالسئة. 

والخامس: أنكم تقولون إن الدنيا عارية» وقد اطمأننتم إليها. 

والسادس:'أنكم تأكلون الحرام والشبهة» ولا ترجعون عنهما . 

والسابع: أنكم تقولون؟ إِنْ الآخرة ير من الدنياء» ولا تجتهدون فى طلبها 
وتحتارون الدنيا على الآخرة. 1 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : ينبغى لمن دعا الله أن يكون بطنه طاهراً من 
الحرام فإن الحرام بمنع الإجابة . 

20١‏ وقد روى عن سعد بن أبى وقاص ‏ رفى الله تعالى عله أنه قال: يا 
رسول الله أدعو الله فلا يستجيب لى دعائى» فقال النبى ‏ مَلَيْة ١:‏ ياسعد» اجئدب 
الحرام؛ فإِنْ كل بطن دخل فيه لقمة من حرام لا يستجاب دعاؤه أربعين يومآ »''". 


)١(‏ تقدم تخريجه (501) بإسناد حسن: وفي هذا الطريق ( الأعمش) مع ثقته كان يدلس. 
(؟) ضعيف»8 قال الهيثمى فى ١‏ المجمع» (١١٠/١511)»؛‏ رواه الطبرائى فى الصغير» وفيه من لم أعر 


حكن 


الرب عز وجل البتة» وربما تتبيّن الإجابة من ساعتة؛ وربما نتبين فى وقت آخرء وربما 
تخ فى الكخرة نولا تين فى الدنياة 

وذكر فى الخبر أن موسى - عليه السلام ‏ دعا على فرعون وقومه بالهلاك وأمن 

آ قد ١‏ لا مو مج قل ات 
هاروك - عليه السلام 5 فأوحى الله تبارك وتعالى إليهما قد أجيبثت دعوتكما 
استفيما» 3 يوتين 3 :44] قال ابن عباض فى الله يتان عدهما:* كانانيق الناعاء 
والأجابة أريعون منة: 

5 9 وروى يزيد الرقاشى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله تَِةِ قال: 
«(إذا أحب الله عبداً ضرب.ونجهه بالبلاء كما تضرب الغريبة من الإبل عن حياض الما 
فيكون مرحوماً فى أهل السماء وما من دعوة يدعو بها إلا أعطاه الله تعالى إحدى 
خصال ثلاث)0(١2‏ وقد ذكرناها , 

وقال بعض الحكماء: أربعة لا سعادة فيهم: 

أحدهم: الذى يبخل بالصلاة والسلام على النبى كَل . 

والثانى: الذى لا يجيب المؤذن. 

والثاليث: من استعان به إنسان بخير فلا يعينه. 

والرايع: الذى تعجر أن يدعو لنفسه وللمؤمئين دبر صلواته ' 

وقال عبد الله الأنطاكى ‏ رضى الله تعالى عنه .: دواء القلب خمسة أشياء: 
مجالسة الصالحين» وقراءة القرآن» وإخلاء البطن من الحرام» وقيام الليل» والتضرع 
عند الصبح . 

51 وررى ابن عباس» عن النبى كلد أنه قال: ١‏ إذا سألتم الله فاسألوه ببطون ' 
أكفكم. ولا تسألوه بظلهورهاء وامسحوا بها وجوهكم)”" 


!2 
د دغ 


)١(‏ ضعيف #« فيه علتان. الأولى ( يزيد الرقاشى) ضعيف. الثانية : الانقطاع 
(؟) ضعيف بتمامهة أبو داود )١146(‏ وضعف طرقه ورواه برقم )١1485(‏ عن مالك بن يسار السكوانى دون 
الجملة الأخيرة - يإسناد صعحيح , 


ون 


باب ماجاء فى التُسبيح 

4 قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن جعفرء 
قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا محمد بن الفضل الضبى» عن عمارة بن 
القعقاع عن أبى زرعة» عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى عله 
قال: ١كلمتان‏ خفيفتان على اللسان؛ ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان 
لله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده) 20, ' 

6- قال: وحدثنى الثقة بإسناده عن خالد بن عمران أن النبى كله حرج على 
كود قال عدوا جتتكما فقالوا: يارسول اللهء أمن عدو حضر؟ قال: « لاء بل من 
النار؟» قالوا: وما جنئتنا من النار؟ قال: « سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظيم» فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات 
ومجنبات ومعقبات؛ وهن الباقيات الصالحات)7" . 

ومعنى قوله يَلةٍ ( مقدمات» يعنى يقدمن صاحبهن إلى الجئة . وامجنبات! 
يعنى يجنبن صاحبهن النار و« معقبات» يعنى حافظات . 

5 2 قال: وحدثنى الثقة بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما ‏ قال: جاء إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ إلى النبى يَلْةٍ وقال: 

اقل يامحمد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولاحول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم. عدد ما علم الله تعالى»وزنة ماعلم الله تعالى» وملء ما 
علم الله تعالى» فمن قالها مرة كتب الله له خمس خصال؛ كتب من الذاكرين الله 
كثيراً وكان أفضل من ذكره بالليل والنهارء وكأن له غرساً فى الجنة» وتحاتت عنه 
ذنوبه كما يتحات ورق الشّجر اليابس» ونظر الله إليه» ومن نظر إليه لم يعذبه»0© . 

وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: إن الله تعالى لما خلق 
العرش أمر الحملة بحمله؛ فثقل عليهم فقال الله تعالى: قولوا: سبحان الله» فقالت 
الملائكة سبحان الله فتيسر عليهم حملهء وجعلوا يقولون طول الدهر: سبحان الله 


,)5593/5( كالمكت ام ولام ومسلم‎ 4٠ /1١( متفق عليهةة اليخارى‎ )١( 

3( صحيح 1 لاقي لني اليوم والليلة» (8) والبيهقى فى ١‏ الشعب» (ك نك وصححه الححاكم (١1/1غ1ه6)‏ 
ولم يتعقبه الذهبى. -جميعاً عن أبى هريرة. 

(8) فيه ضع افيه ("الفحاك بن مراحم) لميلق انن عباس .كما فى« مزاسيل أبن انى سخاتم 0144016 : 


518 


إلى أن خلق اللّه آدم عليه السلام» فلما عطس آدم ‏ عليه السلام ‏ ألهمه الله تعالى 
قول الحمد لله فقال الله تعالى: يرحمك ربك. ولهذا خخلقتك» . فقالت الملائكة: 
كلمة ثانية جليلة شريفة» لا ينبغى لنا أن نتغافل عنهاء فضمتها إلى هذه. 

فقالوا على طول الدهر: سبحان الله والحمد لله إلى أن بعث الله نوحاً ‏ عليه 
السلام - وكان أول من اتتخذ الأصنام قوم نوح» فأوحى الله تعالى إلى نوح أن يأمر 
قومه أن يقولوا لا إله إلا الله فيرضى عنهم. فقالت الملائكة: هذه كلمة ثالثة جليلة 
شريفة لا ينبغى لنا أن نتغافل عنها فضمتها إلى هاتين» فجعلوا يقولون على طول 
الدهر سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا اللهء إلى أن بعث الله إبراهيم ‏ عليه السلام - 
فأمره بالقربان» ثم فداه بكبش» فلما رأى الكبش قال: الله أكبر فرحا بذلك. فقالت 
الملائكة: هذه كلمة رابعة جليلة شريفة فضمتها إلى هذه الكلمات» فجعلوا يقولون: 
سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

فلما حدث جبريل - عليه السلام ‏ بهذا الحديث النبى يُلَةٌ قال تعجباً:7 لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ا» فقال جبريل - عليه السلام -: اضمم هذه الكلمة إلى 
هؤلاء الكلمات )230 , 


"1١١/‏ - وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: إن الله قسم بينكم أخخلاقكم كما 
قسم بينكم أرزاقكمء إن الله يعطى المال من يحب ومن لا يحب» ولايعطى الإيمان إلا 
من يحب . فإذا أحب الله عبداً أ أعطأة الإيمان فمن ضن بالمال أن ينفقه» وخاف العدو 
أن يجاهده» وهاب الليل أن يكابده» فيكثر من قوله: لا إله إلا الله. والله أكبر 
وسبحان الله والحمد لله , 


"1١6‏ - وررى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى كَليْأنه قال : «ليأن أة قول: سبحأن 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر» أحب ' إلى ثما طلعت عليه الشمس)2. 


6486 وروى سمرة سس جلدبت عن النبى د أنه قال: «أفضل الكلام أربع : 
سبحان الل والحمد لله ولا إله إلا الل والله أكبر» لا يضرك بأيهن بدأت» 0 


)١(‏ لم أقفف على إسناده. 

(؟) حسن»مة الحاكم /١(‏ 07 20514 والبيهقى فى ١‏ الشعب» )5١1(‏ بإسئاد حسن. وله طريق أخرى ضعيفة* 
رواها أحمد /١(‏ 4107 ). والحاكم (440//7» 19/4١)»والبيهقى(5671)‏ فيه ( المساح بن محمد ) ضعيف 

(©) صحيح ##مسلم )١1546/5(‏ .والترمذى (70919), 

(1) صحيح مسلم (9/ 111107) ٠‏ وابن ماجه )781١(‏ . وأحمد (6/١؟)‏ 


احلكن 


قينا ويفوك :لاسن ذا الذئ يفرضن الى قراهنا سنالك 1 النقرف 150 تيوق به الله 
لاعفو تنصان :الله دو شمف رد ولدلا انمه اناكو قال اجعذا عر 
القرض اللسسن . 

قال الفقيه: يعني إذا كان الرجل معسراًء ولم يكن معه شىء يتصدق به» فليقل 
هذه الكلمات» فيئال فضل الصدقة . 

.2 وروى فى الخبر أن النبى يليه حث أصحابه على الصدقة فجعل الناس 
يتصدقون» وأبو أمامة الباهلى جالس بين يدى النبى يَيِْةٌ وهو يحرك شفتيه» فقال له 
رسول الله يَكَلِة: «إنك تحرك شفتيك, فماذا تقول عند ذلك؟2 فقال أبو أمامة الباهلى : 
يارسول اللّه» أرى الناس يتصدقون» وليس لى شىء أتصدق بهء فأقول فى نفسى : 
سبحان الله والحمد للّهء ولا إله إلا الله » والله أكبر. فقال النبى مَلَبِةِ : «يا أبا أمامة 
هذه الكلمات خير لك من مد ذهب تتصدق به على المساكين)7' . 


باب فضل الصّلاة على الب 346 
١‏ 2 قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن جعفر» 
قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف. قال: حدثنا ابن أبى فديك» عن يحيى بن عبد 
الرحمن ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ عن جذه محمد بن عبد الرحمنء أن النبى 0 
قال: ما منكم من أحد سلم على إذا مت إلا جاءنى جبريل» فقال جبريل: يا محمد 
هذا فلان بن فلان يقرئك السلام؛ فأقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته)7" . 
2-1 قال: حدثنا محمد بن الفضل بإسئاده عن سعيد بن المسيب ‏ رضى الله 
تعالى عنه ‏ قال: عمر : بلغنى أن الدعاء [ موقوف] بين السماء والأرض لا تصعد 
منه شيء» حتى تصلَّى على نبيك عليه السلام70" . 
511 قال: حدثنا الفقيه أو جعفر ‏ رضى الله تعالى عنه » حدئنا أبو بكر بن 
أبى يزيدء قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سلمة عن حميد الطويلء عن أنس بن 
مالك رضى الله تعالى عله أن رسول الله ككل صعد المنبر فقال:١‏ آمين» ثم صعدء 


)١(‏ صبحييح: أحمد ,)١14/5(‏ والنسائى فى " اليوم والليلة» ))١5(‏ وابن حبان (73751؟): وصححه الحاكم 
(1/ 01) ولم يتعقبه الذهبى . 

(1) حسن#؛ أحمد(071/0)» وآبوداود(١‏ 4 »)7١‏ واليهقى(0/ 16 ؟)انظر : الصحيحة(77؟1)عن أنى هريرة بنحوه. 

(*1) سن الترمذي (185) وغيره. انظر: الصحيحة (0"١؟).‏ 


ان 


فقال: «آمين»), ثم صعدء فقال : «أمين») ثم استوى فجلس» ٠‏ فقال له معاذ بن جبل: 
صعدت فأمنت ثلاثاً قال: ارج اها نيدن كرك وماد لل جيل 
فمات فدخل النار فأبعده الله» قلت: آمين ؛ وقال: من أدرك أبويه أو أحدهما فلم 
يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. قلت آمين» وقال: ومن ذكرت عنده فلم يصل 
عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قلت أمين)0' , 

15 - وروى عن محمد بن المتكدر» عن جابر بن عبد الله عن النبى يل قال: 
١‏ من صِلَى على فى اليوم مئة مرة قضى الله له مئة حاجة» سبعين منها فى الآخرة؛ 
وثلاثين فى الدنيا» 7" . 

2-06 وعن سعيد بن عمير الأنصارى وكان بدرياء أى قاتل يوم بدر قال: قال 
رسول الله يلي ٠:‏ من صلَّى على من أمتى مخلصاً من قلبه صلاة واحدة صلى الله 
عليه عشر صلوات ورفع له عشر درجات؛ ومحا عنه عشر سيئات»7" , 

قال: وسمعت أبى يحكى قال: كان سفيان الثورى بينما هو يطوف إذ رأى رجلا 

لا يرفع قدمآء ولا يضع قدمآ إلا وهو يصلى على النبى كله قال: : قلت له: ياهذاء 
ال ل 0 ا 
هذا شىء؟ قال: من أنت عافاك الله؟ فقلت: أنا سفيان الثورى. قال: لولا أنك 
غريب فى 00 ما أخميرتك عن حالى» ولا أطلعتك على سرى. 

ثم قال لى: خراجت أنا ووالدى حاجين إلى بيت الله الحرام؛ حتى إذا كلت فى 
بعض المنازل» مرض والدى» ا لأعالحه» فبينما أنا ذات ليلة عند رأسه إذا مات 
والدىء واسودٌ وجهه فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون»؛ فجذبت الإزار على وجهه 
فغطيته» فغلبتنى عينى فلمت» فإذا أنا برجل لم أر أحسن منه وجهاًء ولا أنلف منه 
ثوياً» ولا أطيب منه ريحاًء يرفع قدماً ويضع أخرى حتى دنا من والدى» فكشف 
الإزار عن وجه ا يده على وجهه» فابيض» ثم ولى راجعاً» فتعلقت بثوبه» 
فقلت: يا عبد الله من أنت الذى من الله على والدى بك فى أرض الغربة؟ فقال: 
أو ما تعرفلى» أنا محمد بن عبد الله صاحب القرآن» أما إن وادك كان مسرفاً على 


2000 فيه (حميد بن ا حميك الطويل) مع ثقته كان يدلس عن آنس كما فى «التهذيب»70(2/ 714) وله شاهد 
(صحيح ) عن جابر سن سمرة انظر, ٠‏ صحيح الجامع 640 والقول النديع(1 ١1١‏ وخ 

(؟) رواه اين منده ‏ قال أبو موسى المدينى. غريس حسن. . كما هم فى « القول البديع » .)١17(‏ 

() صحيح 3 النسائى فى« اليوم والليلة»"(54). والأصبهانى فى"الترغيب171/7(0) وانطر: المجمع )177/٠(‏ 


رض 


نفسهء ولكن كان يكثر الصلاة على» فلما نزل به مانزل» استغاث بى وأنا غياث لمن 
أكئز الضلاة على “فانتبيت فإذا وه أبن اض 20 

5- وروى عن عمرو بن دينار» عن أبى جعفرء أن النبى وَليِةٍ قال: امن نسى 
الصلاة على“ فقد أخطاً طريق الحنة)7 . 

 ""1/‏ وعن ابن بريدة» عن أبيه» عن النبى ول تيه أنه قال: ( ازع جو اناء: أن 
يبول الرجل وهؤ قائم» وأن يمسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاةء وأن يسمع النداء 
فلا يشهد مثل ما يشهد المؤذن» وأن أذكر عنده فلا يصلى على 0 , 

6 وروى امغير رضى الله تعالى عنه؛ عن النبىيَكئةأنه قال: (صِلُوا على» 
فإنّ الصّلاة على زكاةٌ لكمء واسألوا الله لى الوسيلة» قالوا: وما الوسيلة يارسول الله؟ 
قال : لأعلى درجة فى الحنة» لا ينالها إلا رجل واحدء وأنا أرجو أن أكون أنا هو)؟ . 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى - : معنى قوله يليد ازكاة لكم'؛ يعنى طهارة لكم 
ومغفرة لذنوبكم» فلو لم يكن للصلاة ة على النبى وَل ثواب سوى أنه يرجى بذلك 
شفاعته لكان الواجب على العاقل أن لا يغفل عنهاء فكيف وفيها مغفرة الذنوب» 
وفيها الصلاة من الله تعالى. 

84- وروى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنهء عن النبىعَككدانه قا 
صلى على صلا واحدة صلى الله عليه عشر صلوات؛ وحط عنه عشر خطيئات»”*». 

وإذا أردت أن تعرف أن الصلاة على النبى ك2 انض من سائر العبادات فانظر 
وتفكر في قول الله سبحانه وتعالى 3 الله وَمَلاََكته يُصَلُونَ على الى يها الَذِينَ 
آمنوا ضَلوا عليه وَسَلَّموا تسليماً»* [ الأحزاب: 55] ففى سائر العبادات أمر الله 
تعالى عباده» بهاء وأما الصلاة على النبى #َلِ فقد صلّى عليه بنفسه أولآء وأمر 
ملائكته بالصلاة عليه» ثم أمر المؤمنين بأن يصلوا عليهء فثبت بهذا أن الصلاة على 


)١(‏ فى سسده جهالة. 

(؟) صحيح ابن ماحة )40١8(‏ عن ابن عباس. وله شواهد. انظر: صحيح الجامع (185748) 

(؟) ضعيف مرفوع# ابن عدى (9/ ..)١580‏ والبيهقى )١87/7(‏ عن آبى هريرة.. فيه (هارون ابن هارون) 
ضعيف. وانظر: الإرواء (689) . 

(4) ضعيف: أحمد (؟/  )770‏ والآصبهانى فى( الترغيب» .)١178(‏ فيه ( ليث بن أبى سليم) مختلط. 

)0( صحيح :3 النسائى فى ١‏ الصغرى » (9/ 050) وفى « اليوم والليلة) (57).: وابن حبان (7191-0), واللماكم 
/١(‏ 060) وصححه ولم يتعقبه الدهبى. 


مين 


النبى يلِيَةٍ أفضل العبادات . 

وروى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ عن كعب بن عجرة قال» قلنا: يا 
رسول الله كيف نصلى عليك؟ قال:١‏ قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد)!'" . 

وقال بعضهم: الصلاة على النبى يَلِ: أن يقول :اللهم صليت كما صليت أنت 

وقال بعضهم : الصلاة عليه أن يقول: اللهم إِنّى أشهدك واشهد ملائكتك أنّى 


د اق اد 
قن 1 


باب ماجاء فى فضل لا إله إلا الله 

"١‏ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا أبو القاسم عبدالرحمن سن 
محمدء حدثنا فارس بن مردويه» حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا يعلى بن عبيد» 
حدثنا الإفريقى» عن أبى عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله 
تعالى عنهم قال: قال رسول الله فكَلَِةِ ١.‏ يؤتى بالرجل يوم القيامة إلى الميزان» 
فيخرج له تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل منها مد البصرء فيها خطاياه وذنوبه» 
فيوضع فى كفة الميزان»ثم يخرج قرطاس مثل أثملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله» فيوضع فى الكفة الأخرى فيرجح عن خطاياه »7 . 

> 9 قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم 
بن يوسف» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عمرو مولى المطلب» عن المطلب بن 
حنطب» أن النبى يلد قال: « أفضل ماقلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله 76" . 

58 قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا أبى ‏ رحمه الله تعالى -» حدثنا 
عبد الله بن حبان» حدثنا أبو جعفر» عن محمد بن عبد الله المنادى البغدادى؛ -حدثنا 


.)505( معفق عليهة البخارى (7761//11) ومسلم‎ )١( 
وفى سند المصئف(الإفريقى) ضعيف‎ 247٠١ ١ والترمذى (57791؟)» وابن ماجه(‎ .) 35١9 صحيح #ه أحمد(؟/‎ )١( 
حسن»# الترمذى (0086) مطولاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.‎ )( 

إرفض 


د 26و 
0 1 ؛ تزك علي جريل عليه اسم ير جر ل انض :. 
51 جبريل كيف يكون الناس يوم القيّامة»؟ 0 00 يكوئون 0 أرض 
بيضاء . اح سحل علييا دنب قطء فإذا زفرت جهنم زفرة تتعلّق الملائكة بالعرش » 


ويقول كل ملك: يارب لا أسألك إلا نفسى» وتكون الجبال كالعهن المنفوش. 

قال: ( ياجبريل وما العهن المنفوش»؟ قال: يعنى الصوف المندوف وتذوب الحبال 
من مخافة جهنم يامحمد» لبا ع بجهلم يوم القيامة ) وهىٍ تزفر زفرةٌ عليها سبعون 
ألف زمام» على كل زمام سبعون ألف ملك؛ حتى ترقت بي يدى الله عر 
وجلء فيقول لها: ياجهنم» تكلّمى» فتقول: لا إله إلا الله وعزتك وعصمتك 
لأنتقمن لك اليوم من أكل رزقك» وعبد غيرك» لا يجاوزنى إلا من عنده جواز. 

قال النبى : ٠.‏ ياجبريلء وما الحواز يوم القيامة »؟ قال: أبشر يا محمد فإن أمتك 
يوم القيامة على الجواز» الآ من "هد المدلة النتلا الله .فقل مان مق جسن مدودم.» 
فقال النبى يَلِةٍ : « الحمد لله الذى ألهم أمتى شهادة أن لا إله إلا الله)0 . 

عل ا أبى بعر قال : سألت ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما ‏ 
عن قول الله عز وجل : «غَافر الدنْب وقابل التوب شديد العقاب»* لغافر: *] لمن 
قال لا إله إلا اللهء وقابل التوب لمن قآل لآ إِلّه إلا الله»ء وشديد العقاب لمن لا يقول 
لا إله إلا الله . 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: الواجب على كل إنسان أن يكثر من قول لا إله 
إلا اللهء ويسأل الله تعالى فى آناء الليل وأطراف النهار أن لا ينزع منه الإيمان وهذا 
القول منه. ويحفظ نفسه من المعاصىء فإن كثيراً من الناس يقولون هذا القول» .ثم 
ينزع منهم فى آخر. عمرهم بسبب أعمالهم الخبيثة» ويخرجون من الدنيا على الكفر 
نعوذ بالله» وأى مصيبة أعظم من هذا؟ 

إن الرجل كان اسمه من المسلمين في جميع عمره. فيبعث يوم القيامة واسمه من 
الكافرين» فهذا هو الحسرة كل الحسرة» وليست الحسرة بالذى يخرج من الكنيسة أو 
من بيت النار فيدخل جهنم» ولكن الحسرة بالذى يخرج من المسجد, فيطرح فى النارء 
وذلك كله بسبب أعماله الخبيثة وارتكابه المحرمات فى السراء» فرب رجل وقع فى يده 


.)01/١( ضعيف جداً# فيه ( إبراهيم بن هدبة) متروك الحديث. الميزان‎ )١( 


رقن 


برضى خضمه+وزب: إنسان وقع: بينه وبين امراتة استرمةفيقول :كيف أدعها 'وبيننا 
أولاد» فيصر على ذلك فيأتيه الموت وهو على الحرام» وربما ينزع منه الإيمان بسبب ذلك. 

فانظر يا أخنى» واجتهد فى إصلاح أمرك قبل أن يأتيك الموت» فإنك لا تدرى 
متى يأتيك الموت واعلم أن العمر قليل» والحسرة طويلة وعليك أن تكثر من قول لا 
إله إلا الله وأن تعمل ما هو شكر لهذه النعمة العظيمة» فإن النعمة تبقى مع الكشر. 

وقال الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى _: لا إله إلا الله ثمن الجنة . 

؛"” - وروى أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه عن النبى 1 تله أنه قيل له: 
يارسول اللّه هل للجنة ثمن؟ قال:« نعم. لا إله إلا ه2100 . 

50 7 وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قلت : يارسول الله من 
أسبق الناس إلى شفاعتك؟ قال: ١‏ من قال لا إله إلا الله خالصاً من نفسه)0' . 

وف تساف الى الول كمال ما ره لين كدر وا لو كانوا مسمْلمين* 
[الحجر: ؟]ء» قال: إذا أخرج من النار من قال ا إِله إلا الله قال المشركون: ياليتنا 
ا 

ملعف بوي 


وعن عطاء فى قوله عا لبا بالعمنة قا حبر وه 4 لمر 9 يعنى 


من قال: لا إله إلا الله: فله الجمنة ؛ (ومن جاء بالسيئة ذكبت وجوههم فى الَنَارِ» 
[النمل: ]9١‏ يعنى من جاء بالشرك . 
أ ا قن ض 2 0 

وعن الحسن البصرى فى قوله تعالى : #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان* 
[الرحمن: ]٠١‏ قال: جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة . 

5 - وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ جاء إلى 
النبى يَلكٌِ يوماً فقال: ايامحمدء إن الرب يقرئك السلام» وهو يقول مالى أراك مغموماً 
حزيناً؟ ‏ وهو أعلم به فقال: ياجبريل» قد طال تفكرى فى أمر أمتى يوم القيامة 
أمر أهل لا إله إلا اللهء قال: فأخذ بيده حتى أقامه على مقبرة بنى سلمة؛» فضرب 
(١)ضعيف‏ جداً# أبو نعيم فى « صفة الجنة؛ (01) وفيه ( أسيلا بن زيد) ضعيف و( آبان بن أنى عياش) متروك 


ورواه ابن عدى (718/5) وفيه ( موسى بس إبراهيم ) محهول وفيه ( حميد الطويل). 
زفق صحيح 6 البخارى (89) 


حنضنا 


بيجناحه الأعق علي كر مي فقال: قم بإذن الله فقام رجل مبيض الوجه وهو يقول 
لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين» فقال له جبريل: 2 فعاد 
كما كان» ثم ضرب بجناحه الأيسر على قبر ميت» فقال: قم بإذن الله نخرج يدل 
مسود الوجه أزرق العينين » وهو يقول: واحسرتاه واندامتاه واسوأتاه فقال له: 8 
فعاد كما كان» ثم قال جبريل: هكذا يبعثون يوم القيامة على ماماتوا عليه»7' . 

ا" - وعن النبى كَل أنه قال: ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب. 
هدماً»؛ قالوا : يارسول اللهء فإن قالها فى حياته قال: «هى أهدم وأهدم)!"' . 

> 2 وعن النبى كله أنه قال: «احضروا موتاكم فلقنوهم لا إله إلا الل 
وبشتّروهم بالجنة» فإن الحكيم العليم من الرجال والنساء بحار عند ذلك المصرع؛ وإن 
إبليس عدو الله أقرب ما يكون من العبد فى ذلك الموطن؛عند فراق الدنيا وترك 


الأحبق ولا تقنطوهم» فإن الكرب ل والأمر عظيم. والذى نفس مسحمكل بيده 
لمعالبةٌ ملك الموت - ضربة بالسيف)9) 


رجل آخخر من أفجر الناس» فماتث العابد» فقيل لموسى عليه السلام :إنه من أهل الخنة . 
قال موسى - عليه السلام ‏ لامرأة العابد _: ما كان عمله؟ قالت: كان من أعبد الناس 
وما يخفى عليكم. فقال: وما كان عمله أيضاً؟ قالت: كان إذا أوى إلى فراشهء قال: 
طوبى لنا إن كان ماجاء به موسى -حقاً . وقال لامرأة الفاجر : ما كان عمله؟ قالت: كان 
من أفجر الناس» وما يخفى عليكم . فقال: وما كان عمله أيضا؟ قالت: كان إذا أوى 
إلى فراشه» قال: لا إله إلا الله» والحمد لله على ماجاء به موسى عليه السلام. 


4 2 وعن النبى ولد أنه قال : "ومن قال لاإله إلاالله خرج من فيه طير أخضرء 
له جناحان أبيضان مكللان بالدر والياقوت»فعرج إلى السماء» فيسمع له دوى تحت 
العرش كدوى النحلءفيقال له: اسكن. فيقول: لاء حتى يغفر لصاحبىء فيغفر لقائلهاء 
ثم يجعل بعدها لذلك الطائر سبعون لساناً يستغفر لصاحبه إلى يوم القيامة» فإذا كان 
يوم القيامة جاء ذلك الطائر فأخذ بيد صاحبه حتى يكون قائده ودليله إلى الجنة)7؟' . 


)١(‏ لم أقف على إسناده وفى القلب منه شىء. 

)١(‏ أوله صحيح:ة مسلم (0)915/5 وأبو داود (71117) ٠‏ والترمذى (04)91/1 والنسائى (14/ 0): وآين ماجه 
.)١555(‏ وأحمد ("/ *) عن أبى سعيد الخدرى. 

(') ضعيف»؛ أبو نعيئم فى ١‏ الحلية» (5/ )١187‏ عن وائله واستعرنه . تملت: هو من رواية إسماعيل بن عياش عن 
عير الشامين ‏ ضعيفة ‏ ومكحول مختلف فى سماعه عن وائلة . 

(4) دكر ابن الجوزى صدره بنئحوه فى ١‏ الموضوعات» .)51/1١(‏ 


مدن 


وروى فى الخبر أن الله تعالى لما أغرق فرعونء, وأنجى موسى عليه السلام» قال 
موسى : يارب دلنى على عمل أعمله يكون شكراً لما أنعمت على. قال: يا موسى» 
قل لا إله إلا الّهم» وكان موسى يطلب الزيادة» فقال: ياموسى ٠‏ لو وضعت سبع 
سماوات وسبع أرضين فى كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله فى الكفة الآخرى؛ 
لرجح لا إله إلا الله . 

وعن مجاهد قال: ثلاث لا يحجبهن عن الله شىء: شهادة أن لا إله إلا الله ؛ 
يدعوه موقن بالإجابة» , ودعوة الوالد لولده» ودعوة المظلوم على الظالم . 

4" وروى عن بعض الصحابة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: من قال لا إله 
إلا الله من قلبه خالصاً» ومدها بالتعظيم» كفر الله عنه أربعة آلاف ذنب من الكبائر 
قيل: إن لم يكن له أربعة آلاف ذنب» قال: يغفر من ذنوب أهله وجيرانه0 . 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : يقال من حفظ سبع كلمات فهو عند الله 
شريف» وعند الملائكة شريف» وغفر الله له ذنوبه» وإن كانت مثل زبد اليحر» ويجد 
حلاوة الطاعة» وتكون حياته ومماته خخيراً له. 

أولها: أن يقول عند ابتداء كل شىء: بسم الله . 

والثانى: أن يقول بعد الفراغ من كل شىء: الحمد لله . 

والثالث: إذا جرى على لسانه لغو أو عمل سوء قل أو كثر يقول بعده: أستغفر 


0 


الله . 
والرابع: إذا أراد أن يقول: أفعل غدأ كذاء فيقول على أثره: إن شاء الله . 
والخامس: إذا استقبله مكروه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
والسادس: إذا أصابته مصيبة فى النفس أو فى المال قل أو كثر يقول: إِنَا لله وإنا 

إليه راجعرن. 
والسابع: لا يزال يجرى على لسانه فى آناء الليل وأطراف النهار: لا إله إلا الله . 
3 هوقو عن عترى ابن ويلا سل دارو يقي عيبل اله :قال« بعللها من سين 

معاذ بن جبل ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه لما حضيرته الوفاة يقول: اكشفوا عنى» فإنى 

سمعت من رسول الله كَل حديثاً لم يمنعنى أن أحدثكم به إلا أن تتكلموا به سمعت 


)١(‏ باطل6ة الديلمى )561١(‏ عن أنس فيه ( محمد بن ررام) متهم بالوصع و عباد بن كثير) متروك. 
وخ 


النبى يل يقول :7 من قال لا إله إلا الله مخلصاً موقناً دخل الجنة)(1 . 

2-1 وروى عن النبى قل أنه قال:١‏ من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل 
الممة)0 , 

547 - وروى عن النبى يَف أنه قال: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله 
دخل اللمنة 07 

24 قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإسناده عن زيد بن أسلم ‏ عن عمرو بن 
دينار» عن جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنهم ‏ عن النبى كَل أنه قال : «ألا 
أخبركم بشىء أمر به نوح ‏ عليه السلام ‏ ابنه ؟! قال: يابنى آمرك بأمرين» وأنهاك 
عن أمرين. آمرك أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ فإن السماء والأرض لى 
جعلتا فى كفّه؛ ولا إله إلا الله فى كفّة أخرى لوزنتهماء وآمرك أن تقول سبحان الله 
وبحمده فإنها صلاة الملائكة ودعاء الخلق وبها يرزق الخلق» وأنهاك أن تشرك بالله 
شيئآًء فإن من يشرك بالله شيئاً فقد حرم الله عليه الجنة» وأنهاك عن الكبرء فإنه لا 
أحد يدخل الجنة وفى قلبه مثقال حبة من نخردل من كبر» (4), 

6 وروى فى الخبر : من قال لا إله إلا الله» مخلصاً دخل الحنة)20 . 

فقد اشترط فى هذا القول الإخلاصء» ولا يكون الإخلاص إلا أن يمنعه ذلك 
القول من الذنوب» فإن كان القول لا يمنعه من الذنوب فليس بمخلصء ويخاف أن 
يكون ذلك القول عنده عارية والعارية تسترد منه. 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: الناس فى إيمانهم على ضربين : منهم من يكون 
إيمانه له عطاءء ومنهم من يكون إيمانه له رعايةء فالعلامة فى ذلك: أن الذى يكون 
إيمانه عطاء يمنعه إيمانه من الذنوب» ويرغبه فى الطاعات» والذى هو عارية لا بملعه 
من الذنوب ولا يرغبه فى الطاعات» لأنه لا تدبير له فى مكان هو فيه عارية. 

5 - وروى أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى مَلللةْ أنه قال : دلا 
)١(‏ صحيح* أحمد (575/8؟) » وابن حبان (14؛: 7) » وأبو نعيم (/9/ )77١7‏ . انظر: الصحيحة (158؟) 
(؟) الخرائطى ‏ بنحوه ‏ عن على . ( كنز العمال 15١99‏ ). 
(*) حسنءة أحمد (0/ 11 417 1) » وأبو داود (7111) , والحاكم (1/ ©061١‏ . انظر: الإرواء (/881). 

(4) ضعيف #4 عبد بن -حميد فى ١‏ المتيخب» )١١90١(‏ فيه علتات الأولى: ( موسى بن عبيدة ) ضعيف. الثانية: 
الانقطاع بين ريد بن أسلم وجابرء لم يسمع مه وآخخره (صحيح) مسلم )١47(‏ عن أبن مسعود . 
(6) صحبح #6 انظر الحديث رقم (511) ١‏ والصحيحة (75100), 


ارقن 


إله إلا الله ثمن المنة» ('أوفى تحبر آخر : 1 مفتاح الحنة) 29 , 

ويقال: لا إله إلا الله مفتاح الجنةء ولكن المفتاح لابْد له من الأسنان حتى يفتح 
الباب» ومن أسنانه لسان ذاكر طاهر من الذنوب والغيبة» وقلب خاشع طاهر من 
الحسد والنيانة» وبطن طاهر من الحرام والشبهة» وجوارح مشغولة بالخدمة طاهرة من 
الاي 

417" 2 وعن أبى ذر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قلت يارسول الله» علمنى 
عملاً يقربنى إلى الجنة» ويباعدنى من النار. قال: ١‏ إذا عملث سيئة فاعمل بجلبها 
حسلة. فإنها بعشر أمثالها)ء فقلت: يارسول الله لا إله إلا الله من الحسئات؟ 
قال: «هى من أحسن الحسنات96, 

وروى سلمة بن زيد عن حذيفة بن اليمان ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: يدرس 
الإسلام حتى لا يدرى أحد ما الصلاة وما الصيام» حتى أن الرجل ليقول كان من 
قبلنا من يقول لا إله إلا اللهء فنحن نقول ل إله إلا الله» قيل له: فما يغنى عنهم لا 
إله إلا الله؟ قال: ينجون بها من النارء ويدخخحلون بها الحنة قالها ثلاثال , 


باب ماجاء فى فضل القرآن 
- قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدئنا محمد بن 
الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن يوسف». حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش» عن المعلى» عن عبد الله بن مسعود _ رضى الله تعالى عنهم ‏ أنه قال: 
«القرآن شافع مشفع » ماحل مصدقء فمن جعله إمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله 
خلفه ساقه إلى النار)7*' . 


قال الفقيه رضى الله تعالى عنه : معنى قوله «شافع مشفع»» يعنى يطلب الشفاعة 


)551( ضعيف سبق تخريجه يرقم‎ )١( 

(؟) ضعيف؛# أحمد (147/5) واللزار ( ؟ د كشف الأستار) قيد علتان. الأولي. الإنقطاع بين شهر ومعاد 
الثانية . إسماعيل بن عياش ضعيف عن غير الشاميين» وهذه ملها 

() فيه ضعف»4 آحمد (159/5) لم يسم ( شمر س عطية) آشياخه ودلسه الأعمش فعنصه 

(:) صحيح مرفوع امن ماجه(94: ١‏ 5)» وصححه الحاكم(1/ 1/7 )ولم يتعقبه الذهبى انظر: الصحيحة (8107) 

(5) صحيح بشاهدهةة الطبرانى فى «الكير»(78/7/ 4)5. وابن عدى (37//75١١)4؛‏ وأبو نعيم فى«الحلية» (48/5 )١‏ 
وله شاهد عن جابر انظر : الصحيحة )5١19(‏ 


حضون 


لصاحبه»ء وتعطى له الشفاعة ١.‏ والماحل»: الساعى ؛يعنى يسعى لصاحبه إنه لم يقرأه؛ 
ولم يعمل بهء فيصدق قوله. «فمن جعله إمامه» يعنى يقرأه ويعمل به قادة إلى الجنة 
«ومن جعله خلفه»» يعنى جفاه فلم يقرأه» ولم يعمل به ساقه إلى النار يوم القيامة . 

49 - وبهذا الإسناد عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن نافع بن عبد 
الحرث؛» وكان عامل عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ على مكة» فخرج يتلقى عمر فى 
بعض حجاته فقال له عمر ‏ رضى الله تعالى عنه -: من استعملت على مكة ؟ قال: 
عبد الرحمن بن أبى أبزى» قال له عمر ‏ رضى الله عنه - تستعل رجلا من الموالى 
على قريش؟ قال: يا أمير المؤمنين» إنى لم أدع خلفى أحداً أقرأ للقرآن منهء قال له 
رضى الله تعالى عنه ‏ :نعم» إن الله تعالى رفع بالقرآن رجالاً» ووضع رجالاً» وإن 
عيك الرحمن :بن أب أبوق من :رفعة الله بالقرآن17, 

6" قال : حدثنا محمد بن الفضلء قال : حدثنا محمود بن جعفر» قال: حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا المسيب» عن محمد بن عمرو» عن أبى إسحاق» عن أبى 
الأحوص؛ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنهم ‏ قال: إن هذا القرآن 
مأدبة اللهء فتعلّموا مأدبة الله تعالى ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله المتين» ونور 
مبين؛ وشفاء نافع» وعصمة لمن تمسك بهء ومنجاة لمن تبعه» لا يعوج فيقوم ولا يزيغ 
فيستعتب» ولاتنقضى عجائبه؛ ولايخلق عن كثرة التردادء اتلوه فإن الله تعالى يأجركم 
على تلاوته بكل حرف عشر حسناتءأما إنى 'لا أقول(ألم) عشرة» ولكن الألف 
عشرة» واللام عشرة» والميم ا 

"١‏ وروى الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنهم ‏ عن النبى يك أنه قال:١‏ من نفس عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنياء 
نفّس الله عنه كربة من كرب الآخرة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة والله فى عون العبد مادام فى عون أخيه المسلم. ومن سلك طريقاً يلتمس فيه 
علماً سهل الله له طريقاً إلى الحنة وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
تعالى» ويتدارسونه فيما بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده) 7©. 


اميم لطم 010 ٠‏ ساد 813 ٠‏ وأحمد (9984/95). 
(؟) إسناده لابأس به ابن نصر فى « قيام الليل» :)7١(‏ والحاكم /١(‏ 008 2301) .انظر: الصحيحة (570), 
(1) سبق تحريجه برقم (00). 

شن 


7 - وروى يزيد بن أبى حبيب عن النبى وليه أنه قال: «من استظهر القرآن؛ 
قف الله تبارك وتعالى على أبويه العذاب وإن كانا كافرين» (2. 

507 2 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من قرأ القرآن فكأنا أدرجت 
النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليهء ومن قرأ القرآن؛ فرأى أحدأ من خلق الله 
تعالى أعطى أفضل مما أعطى؛ فقد حقّر ما عظم الله تعالى '" . 

وليس ينبغى حامل القرآن أن يجهل فيمن يجهل وأن يحد فيمن يحدء ولكن 
يعفو ويصفح . 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه -: ينبغى لحامل القرآن أن يعرف 
بليله إذ الناس نائمون» وبنهاره يصوم إذ الناس مفطرون» وبحزنه إذ الناس يفرحون» 
وببكائه إذا الناس يضحكون؛ وبخشوعه إذ الناس يختالون . 

ينبغى لحامل القرآن أن يكون باكيا حزينآ حليمآ سكينا ليناء ولا ينبغى لحامل 


ا 


4 - وروى معاذ بن جبل ‏ رضى الله عله عن النبى فلي أنه قال: (ثلاثة هم 
الغرباء فى الدنيا: : القرآن فى جوف الظالم» والرجل الصالح فى قوم سوء؛ والمصحف 
فى بيت لا يقرأ فيه» 7 . 

وقال محمد بن كعب القرظي: امن لقان فكانا را انين ك1 لم قرا جل 
الآيات: « وأوخ ححى إلى هذا القران لأنذركم به وم بَلّع4 [ الانعام: 19]. 

ل أن عدد درج النة على عدد آى القرآن» فيقال للقارىء 
يوم القيامة: اقرأ وارق» فإن كان معه نصف القرآن يقال له: لو كان عندك زيادة 
لزدناك)40) . 


)١(‏ موضوع* ابن حبان في « المجرونحين» )71١1١/5(‏ عن محمد بن المهاجر البغدادى ‏ وضاع ‏ بإسئاده عن ابن 
عمر. والظر : تنزيه الشريعة /١(‏ 791) . 

)١(‏ حسن مرفوع# اليهقى فى «الشعب» ١090(‏ موقوفآء .)١1591١‏ وصححه الحاكم /١(‏ 001) مرفوعا ولم 
يتعقبه الذهبى أما الموقوف: فيه انقطاع . 

(؟) موضوع# الديلمى فى " الفردوس» .انظر الصعيفة (14؟959). 

0( صحييح: أحمد (197/1) أوآبو داود (554١)ء‏ والترمذى )١9١5(‏ عن ابن عمرو. 
مرفوعاً « يقال لصاحب القرآن: اقرآ ورتل كما كنت ترتل فى الدنياء فإن منزلتك عند آنعر آية تقرؤهاك. ورواه 
ابن ماجة (1/80؟) وأحمد (7/ )1١‏ عن أبى سعيد بنحوه . 


ين 


5 - وروى خالد بن بشير» عن الحسين بن على» عن النبى كَبْنْةِ أنه قال: «من 
قرأ القرآن فى الصلاة وهو قائم فله بكل حرف مئة حسنة» ومن قرأ القرآن فى الصلاة 
قاعداً كتب الله له بكل حرف خمسين حسنة؛ ومن قرأ القرآن فى غير الصلاة فله بكل 
حرف عشر حسنات» ومن استمع إلى شىء من كتاب الله وهو يريد الأجر كتب له 
بكل حرف حسنة؛ ومن قرأ القرآن حتى يختمه كانت له عند الله دعوة مستجابة؛ إما 
معجلة وإما مؤجلة» (21. 

61 وعن النبى يلَةِ أنه قال ١:‏ ثلاثة لا يستخف بحقّهن إلا منافق: إمام 
مفُسطء وذو شيبة فى الإسلام؛ وحامل القرآن»!. 

4 2 وعن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه قال: حرضنا رسول الله يه على تعلم 
القرآن» ثم أخبرنا عن فضله وقال: ١‏ إن القران يأتى أهله يوم أحوج مايكون إليه؛ قال: 
فيقدم على صاحبه بأحسن صورة له. فيقول: أتعرفنى؟ فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا 
الذى كنت تحبه وتكرمه وكنت تسهر ليلك بى» وتدأب نهارك» يعنى من عادتك أن 
تقرأ نهارك. قال: فيقول: لعلّك القرآن؛ : ثم يقدم على الله فيعطى الملك بيمينه والخلد 
بشماله. ويوضع تاج الملك على رأسه. الاح ول الما سل نيهي 
الدنيا وأضعافها فيقولان: من أين لنا هذا ولم تبلغه أعمالنا؟ فيقال لهما: بفضل 
ولدكما جرال ترات اميا ا 


وقال رسول الله 2 و : «تعلموا الزهراوين؛ يعنى البقرة وآل عمران» فإنهما يأتيان 
أهلهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو الام لرصرات بأجنحتهاء 
ويحاحان عن املهماة 


ثم قال : ١‏ تعلّموا البقرة.. فإن أخذها بركة» وتركها حسرة: ولا يستطيعها البطلة. 
يعنى السحرة» 5 ثم قال: «هذا لمن تعلّمه ولم يلغ فيه» ويعمل به ولم يجف عنهء ولم 


يستأكل ين 


وعن سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله تعالى عنه أنه قال : عن + خدم القرآن نهاراً 
وا ال اي يه ل و ب ره 


,)71471/ رواه الديلمى عن آنس. ( كنز العمال‎ )١( 
الكبير" فيه ( عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد) كلاهما ضعيف. انظر: المجمع‎ ١ (؟) ضعيف#: الطبرانى فى‎ 
,. كم 501؟)‎ ٠ ( وضعيف الجامع‎ )١7؟107/0(‎ 
(؟) صحيح#؛ ابن الضريس بأكمله فى « فضائل القرآن؛ (؟4). وأحمد (7448/60). والدارمى (7791) عن بريدة‎ 
كم أي انان بلحوة.‎ ١ بإسئاد حسن» وج‎ 
نفس‎ 


قال عبد الله بن المبارك : كانوا يستحبون أن يلختم فى أيام الصيف فى أول النهار. 
وفى أيام الشتاء فى أول الليل حتى تكون الصلاة عليهم أكثر . 

489 .2 وروى قتادة عن أنس بن مالك» عن أبى مو سى الأشعرى ‏ رضى الله 
قال عنيج ان رسول الله يكل قال: «مثل المؤمن الذى يقرا القرآن كمثل الأنْرجَة 
ريحها طيب وطعمها طيّب. ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمثل التمر طعمه طيب 
ولا ريح له. ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طبب وطعمها 
مر.ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القرآن كمئل الدَنْظّلة طعمها مر ولا ريح لها»'"" . 

وروى عقبة بن عامر عن النبى كانه قال: «المسسّر بالقرآن كالمسر بالصدقة» 
والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 0 

يعنى إن جهر بالقراءة فنعمًا هى» وإن أسر فهو أفضل . 

2 5 َْ 95 ع - 8 31 0 
: أ وعن الوليد بن عبد الله أن النبى 85 قال: « عرضت على الذنوب» فلم 
أرَ فيها شيئاً أعظم من حامل القرآن وتاركه' 0 

عِ مايا أبن .0 اي 

25 وعن طلق بن حبيب أن النبى يله قال: « من تعلم القران ثم نسيه من 
غير عذر حط له بكل آية درجة» وجاء يوم القيامة القيامة محضوماً )"1 . 

5 وعن رسول الله يله أنه قال: «من تعلّم القرآن ثم نسيه من غير عذر جاء 
يوم القيامة أجذم» 2*7 أى مقطوع اليد. 

وعن الضحاك قال: ما تعلم القرآن رجل ثم نسيه إلا جاء يوم القيامٍ وهو 
مصاب بذنب يضيبه» ثم قراط وما أصابكم من مصيبة فَبِمَا كسبت أيُديكم ويعفو عن 
كثير # [ الشورى: ره وأئ مصيبة أعظم من نسيان ألقرآن. 

8 قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى ‏ : سمعت أبا جعفر ‏ رحمه الله تعالى . 
قال: حدثنا ابن أحمدء حدثنا شاذان بن إبراهيم» حدثئنا على بن الحسين الحكمى؛ 
قال: سمعت الحسن بن زياد يقول: سمعت آبا حنيفة - رضى الله تعالى عنه ‏ يقول: 
من قرأ القرآن فى السنة مرتين» فقد أدى حفقّه؛ لأن النبى يَكلةٌ عرضه فى كل سنة 
على جبريل - عليه الصلاة والسلام ‏ مرة» ون االشكة الى ترف قنها عريين11: 
بيهت 
)١(‏ متفق عليه 6 البخارى (8/ 68:5). ومسلم (191). 
(؟) حسن؛ أحمد »16١/4(‏ 8) وأبو داود ("1) ١‏ والترمذى (5919) . 
() ضعيف +1 أيو داود (131) ٠‏ والترمدى (5411) آرسله المطلب بن حنطب ‏ مدلس - عن أنس 
(4) موضوعة: ابن الجوزى فى «الموصوعات؛ (/181) من حديث أبى هريرة مطولة 
(0) ضعيفة أحمد (05/ )١84‏ ؟وأبو داود )١41/(‏ انظر . الف لضعيفه(؛ ه"1١)‏ 

(9) صححيح +7 انظر . صحيح البخارى (8/4ة؟ة:1). 
اوفركن 


باب فضل طلب العلم 

6 29 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا الفقيه 
أبوجعفر» حدثنا أبو الحسن على بن محمد الوراق» حدثنا خخشنام بن إسماعيل بن 
أبى بكر الصوفى:» حدثنا القاسم بن محمد المهلبى» عن عبد الله بن داود» عن عاصم 
بن رجاء؛ عن داود بن جميل» عن كثير بن قيس قال: كنت جالساً مع أبى الدرداء - 
رضى الله تعالى عنه ب فى مسجد دمشق» فأتاه رجل» فقال :يا أبا الدرداء» جئتك من 
مديئة رسول الله َلِدْفِى حديث بلغنى أنك حدثته عن رسول اللْهَايْة فقال له: ماجئت 
لتجارة ولا لاجة ولا جئت إلا لهذا؟ قال: ماجئت إلا لهذا. قال: إنى سمعت رسول 
الله يلد يقول: « من سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له طريقاً من طرق المنة. وإن 
لملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم يستغفر له كل من فى 
السماوات ومن فى الأرض والحيتان فى جوف الماء وإن مضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإِنْ العلماء ورثة الأنبياء وإّنّ الأنبياء لم 
يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر) 00 

5 9 قال: حدثنا أبو جعفرء حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن شريك» 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله؛ عن جعفر بن عوف» عن أبى العميس» عن القاسم قال: 
قال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه : منهومان لا يشبعان: طالب العلم 
وطالب الدنياء وهما لا يستويان أما طالب 0 فيزداد رضا من الرحمن» وأما 


قيس سا و 


طالب الدنيا فيزداد فى الطغيان» ثم قرأ: « إنما يخشى الله من عباده العلّماء» 
[فاطر: 8/١؟]‏ وقرا: « كلا إن الإنسان لَيَطفى. أن رآه استفتى» 1 العلق: لل 

قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر». حدثنا على بن محمد الوراق» حدثنا الفضيل بن 
محمد» حدثنا عبد الله بن صالح المصرى» عن معاوية بن صالح» عن أبى عبيد» عن 
محمد بن سيرين » قال: دخلت مسجد البصرة والأسود بن سريع يقص على الناس» 
الفقه, ويتذاكرون» فركعت بين الحلقة والذكر» فلما فرغعت قلت: لو أثيت إلى 
الأسود. فعسبى أن تصيبهم إجابة وراحمة تُصيبنى معهم » ثم قلت: لو أتيت حلقة 


(؟) صحيح بشواهدهة انظر. مجمع الزوائد 2)١7 8 /1١(‏ وصحيح الجامع 5570 5 
رو 


القه لعلى أسمع كلمة لم أسمعها فأعمل بهاء فلم أزل أخير نفسى فى ذلك حتى 
جاوزتهمء فلم أقعد مع أحد منهم» فلما كانت تلك الليلة» أتانى آت فى المنام؛ 
فقال: أما إنك لو آتيت الحلقة التى كان يذكر فيها الفقه لوجدت جبريل عليه السلام 
معهم جالساً . 

7" قال: حدثنى أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» 
حدثنا محمد بن الربيع» حدثنا داود بن سليمان» عن جعفر بن محمدء عمن حدثه. 
عن ثابت» عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : 

« من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلّمين» فوالذى نفس 
محمد بيده ما من متعلّم يختلف إلى باب العالم إلا كتب الله له بكل حرف وبكل قدم 
عبادة سنة» وبنى له بكل قدم مدينة فى الجنة» ويمشى على الأرض تستغفر له ويمسى 
ويصبح مغفوراً له وشهدت له الملائكة ويقولون هؤلاء عتقاء الله من النار»""" . 

ان تان النمشة النقنة انا سر تررسةه اللتتهالن ميلكر بإنهادة أن الج 
له دحل المسجد» فرأى مجلسين: أحدهما يذكرون الله والآخر يتعلمون الفقه 
ويدعون الله ويرغبون إليه فقال يكلِ: ٠‏ كلا المجلسين على خير» وأحدهما أفضل من 
الآخر. ما هؤلاء فيدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم؛ وأما هؤلاء فيتعلمون 
ويعلّمون الجاهل؛ وإما بِعنْت معلماًء فهؤلاء أفضل» ثم جلس معهم '". 

وعن أبى الدرداء - رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: لأن أتعلّم مسألة أحب إلى 
من قيام ليلة. | 

وعن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: أنتم فى زمن العمل فيه خير مز 
العلم» وسياتى زمن العلم فيه خير من العمل . 

4 - وروى سعيد بن المسيب» عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنهء عن 
رسول الله أنه قال : «أفضل الأعمال على ظهر الأرض ثلاثة:طلب العلمء والجهاد. 
والكسب. لأن طالب العلم حبيب الله والغازى ولى الله والكاسب صديق الله »0 . 


.)5760 كذب موضوع:* قاله ابن حجر نقلاً ع السيوطى ( كشف الخفاء‎ )١( 

(؟) ضعيف 18# اس ماجه (9؟١5١).‏ واس المبارك فى«الزهد» (4م١1).ء‏ والطيالسى(١7761).:‏ والدارمي (559) 
انظر. الضعيفة .)١١(‏ 

إفرة لم آقف على إستاده : 


لام 


أنه قال: «من طلب العلم لغير الله لم يخرج من الدنيا حتى يأتى عليه العلم فيكون لله. 
ومن طلب العلم لله فهو كالصائم نهاره والقائم ليله. وإن باباً من العلم يتعلمه الرجل 
خير من أن يكون له أبو قبيس ذهباًء فأنفقه فى سبيل الله تعالى )(21. 

وقيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى يحسن للمرء أن يتعلم؟ قال: مادام يقبح 
عليه الجهل يحسن له التعلّم. 

وحكى عن ابن المبارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه كان فى حال الموت» ورجل عنده 
يكتب له العلمء فقيل له: فى هذه الحالة تكتب العلم! فقال: لعل الكلمة التى 
تنفعنى لم تبلغنى إلى الآن . 

١/ا"‏ - وعن معاذ بن جبل ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: تعلّموا العلم» فإن 
تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه من لا 
يعلمه صدقه. وبذله لأهله قربة» لأنّ العلم سبيل منازل أهل الحئة وهو المؤنس فى 
الوحشة» والصاحب فى الغربة» والمحدث فى الخلوة» والدليل على السراء» والمعين 
على الضراء» والزين عند الأخلاء» والسلاح على الأعداءء يرفع الله به أقواماً 
فيجعلهم فى الخير قادة أئمة» تقتفى آثارهم » ويقتدى بأفعالهم » وترغيب الملائكة فى 
خلتهم» وباجنحتها تمسحهم ويصلى عليهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامٌ 
الأرض وسباع البر والبحر والأنعام؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل» ومصباح 
الأبصار من الظلمة»؛ وقوة الأبدان من الضعف» ويبلغ بالعبد منازل الأخيار والأبرار 
والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة» والتفكر فيه بالصيام» ومذاكرته تعدل بالقيام» 
وبه توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال من الحرام» وهو إمام والعمل تابعه» ويلهمه 
العم امه وعرشه | ل 10 

قال الفقيه: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بإسناده عن الحسن البصرى 
- رحمهم الله قال: ما أعلم شيئاً أفضل من الجهاد فى سبيل الله إلا أن يكون طلب 
العلم؛ فإنه أفضل من الجهاد فى سبيل اللهء ومن خرج من بيته فى طلب باب من 
العلم حفته الملائكة بأجنحتهاء وصلت عليه الطيور فى جو السماء؛ والسباع فى البرء 
والحيتان فى البحر وآتاه الله أجر اثنين وسبعين صديقا. ألا فاطلبوا العلم واطلبوا 
للعلم السكينة والحلم والوقار» وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونهء ولا تباهوا 


)١(‏ ضعيف جدأ# فيه ( آنان بن أبى عياش) متروك كما فى التقريب» 
(؟) ضعيف جدأً# ابن عبد البر فى الجامع بيان العلم» (1/ 54. 086). وانظر: تثريه الشريعة (1/ 7841 - 187). 


كرض 


به العلماء» ولا تماروا به السفهاء, ولاتختلفوا به إلى الأمراءء ولاتطاولوا به على عباد 
الله فتكونوا من “جبابرة العلماء الذين أدركهم سخط الله فكبهم على مناخرهم فى نار 
جهنم» اطلبوا علمآ لا يضركم فى عبادة الله» واعبدوا الله عبادة لا تضركم فى طلب 
العلم» فإنه لا ينتفع بهذا إلا هذاء ولا تكونوا كأقوام تركوا طلب العلم وأقبلوا على 
العبادة» حتى إذا نحلت جلودهم على أجسادهم خرجوا على الناس بأسيافهم» ولو 
أنهم طلبوا العلم لكان العلم يحجزهم عما صنعوا وإن العامل بغيرعلم كالخائد عن 
الطريق» فهو لا يزداد اجتهاداً إلا ازداد بعداً» وكان ما يفسله أكثر ما يصلحه قيل له: 
عمن هذا يا أبا سعيد؟ قال: لقيت فيه سبعين بدرياً واغتربت فى طلبه أربعين عاما . 
وعن أبى الدرداء رضى اللوتعالى عنه قال : أيها الناس » مالى الماك هيه 
وجهالكم لا يتعلمون؟! تعلّموا فبل أن يرفع العلم إن رَفُمَ العلم ذهاب العلماء . 

7 - وروى عبد اللهبن عمرو بن العاص رضى اللدتعالى عنهماءعن رسول الله 
عله أنه قال : «إن الله لا يرفع العلم بقبض يقبضه» ولكن بقبض العلماء بعلمهم؛ حتى 
إذا لم يبقّ عالم اد الناس رؤساء جهالا قي فبسسألون فيحدثون, فَضلوا وأضلوا»( . 

وعن ابن المبارك ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قيل له: لو أوحى اللّه إليك أنك 
يا ايت ا قال: أطلب فيه العلم. 

وعن إبراهيم النّخَّعى قال: لا يزال الفقيه فى الصلاة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: 
لأنك لا تلقاه إلا وذكر الله تعالى على لسانهء يحل حلالاً ويحرم حراماً. 

ويقال: العلماء سراج الأزمئة» فكل عالم مصباح زمانه يستضىء به أهل عصره. 

وروى عن سالم ؛ بن أبى الجعد أنه قال: اشترانى مولاى بثلثمئة درهم» فأعتقنى , 
فقلت فى نفسى بأى الحرف أحترف» فاخترت العلم على كل الحرف فلم يمض كثير 
مدةء حتى إنه أتانى الخليفة زائراً فلم آذن له. 

وذكر عن صالح المرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه دخل على أمير المؤمنين فأجلسه 
على وسادته فقال صااح : قال الحسن وصدق الحسن. فقال له أمير المؤمنين: وأى 
شىء قال الحسن؟ قال: قال الحسن: إن العلم يزيد الشريف شرفاء ويبلغ بالعبد منازل 
الأحرار» وإلا فمن صالح المرى حتى يجلس على وسادة أمير المؤمنين لولا العلم؟! 

“/1" ب وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: اطلبوا العلم ولو 


)١١(‏ متفق عليمة الباق (ا: »)٠‏ ومسلم ف اسفاسة 
يفرضس 


بالصين» فإنً طلبّ العلم فريضة على كل مسلم'"". 

وروى المسيب» عن أبى بكرء عن عون بن عبد الله؛ قال: جاء رجل إلى أبى ذر 
الغفارى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فقال: إنى أُرِيدٌ أن أتعلّمء وأخاف أن أضيعه ولا 
أعمل به قال: أما إنك إن توسدت العلم خير لك من أن تتوسد الجهل. ثم ذهب 
إلى أبى الدرداء - رضى الله عنه ‏ وقال له مثل ذلك. فقال أبو الدرداء: إن الناس 
يبعثون على ما ماتوا عليهء يبعث العالم عالمء والجاهل جاهلاً» ثم ذهب إلى أبى 
فور رقي الله تعالى عنه ‏ وقال له مثل ذلك. فقال له أبو هريرة - رضى الله 
تعالى عنه : ما أنت بواجد شيئاً أضيع له من تركه. 

4 وروى أبو هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى يكل أنه قال: هما عبد 
الله بشىء أفضل من فقه فى الدين» ولفقيٌ واحلد أشد على الشيطان من ألف عابد؛ 
وإن لكل شىئء عمادا وتعماد الدين الفقيه)9" . 


وذكر فى الخبر أن أهلَ البصرة اختلفواء فقال بعضهم: العلم أفضل من امال 
وقال بعضهم: المال أفضل من العلمء ٠‏ فبعثوا رسولا إلى ابن عباس - رضى اله تال 
عنهما ‏ فسأله عن ذلك . فقال ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما -: العلم أفضل ٠‏ 
فقال الرسول: إن سألونى عن الحجة ماذا أقول لهم؟ قال : قل لهم: إن العلم ميراث 
الأنبياء» والمال ميراث الفراعنة؛ ولأنّ العلم يحرسك وأنت تحرس المال» ولأن العلم لا 
يعطيه الله إلا من يحبه والمال يعطيه الله لمن أحبه ومن لا يحبهء بل يعطى لمن لا يحبه 


لبي ص سل له صل 


أكثر» ألا ترى إلى قول الله عز وجل: لإولّولا أن يكون الئاس أمة وَاحدة لجعلا لمن 
يَكْفْرٌ بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ة ومعارج عليها يَظهرونَ [الزخرف: "0 الآية . 

ولأن العلم لا ينقص بالبذل والنفقة» والمال ينقص بالبذل والنفقة» ولان صاحب 
المال إذا ماث انقطع ذكره» وصاحب العلم إذا مات فذكره باق» ولأن صاحب المال 
ميت» وصاحب العلم لآ يموت» ولأن صاحب المال 0 عن كل درهم من أين 
اكتسبه» وأين أنفقه؟ وصاحب العلم له بكل حديث درجة فى الحنة. 


وروة عدعللن بونأن لانن كرم الله وجهه ‏ أنه قال: الناس ثلاثة: عالم 


(١)مو‏ ضوع انظر: الضعيفة (15) وشطره الثانى 0 صحيح) بطرقه التى يلغت الستين. انظر : صبحيخ لامع 
1و . 

(؟) موضوع؛ الدارقطى فى « ستنه» (8/ 09789 والبيهقى فى «الشعب1717(1) والطبرائى فى «الأوسط» كما فى 
«الممجمع؟" )١١/١(‏ فيه ( يزيد بن عياضر) كدبه مالك وغيره. 


لووضن 


ربانى» ومتعلّم على سبيل النجاة» وسائر الناس همج رعاع أتباع كل ناعق» بميلون 
مكل ريه 

وقال: العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس المال» والعلم يزكو على 
النفقة» والمال تنقصه التّفقة» والعلماء باقون ما بقى الدهرء أعيانهم مفقودة» وأمثالهم 
فى القلوب موجودة. 

وعن أبى الدرداء ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: العالم والمتعلّم فى الأجر 
سواء» وإنما الناس رجلان: عالم ومتعلم» ولا خير فيما سوى ذلك217. 


20000 
0020 


باب العمل بالعلم 

ه/" 2 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا الحاكم أبو الحسن على بن 
الحسين» حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضى» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا 
إبراهيم بن رستم» حدثنا حفص الأثرى .عن إسماعيل بن سميع» ٠‏ عن أنس بن مالك 
- رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله مَلِ: العلماء أمناء الرسل على عباد 
الله مالم يخالطوا السلطان» ويدخلوا فى الدنيا؛ فإذا دخلوا فى الدنياء فقد خانوا 
الرسل» فاعتزلؤهم واحذروهم"" . 

قال: حدثنا بن الفع دي محمد بن جعفر » حدثنا إبراهيم بن يوسفء حدثنا 
عبد الله بن نميرءعن جعفر بن برقانءعن الفرات بن سليمان قال: قال أبو الدرداء 
رضى الله تعالى عنه:لا يكون عالماً حتى يكون متعلمآء ولا يكون عالماً حتى يكون 


بالعلم عاملاً . 
وعن أبى الدرداء - رضى أللّه تعالى عله - أله قال : زيل لدج لا يعلم مرق 
وويل للذى يعلم ولا يعمل سبع مرات. 


وعنه أيضاً - رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: إنى لا أخاف أن يقال لى يوم 
القيامة: ياعويمرء ماذا علمت؟ لكن أخاف أن يقال لى يوم القيامة: ياعويمر ماذا 
عملت فيما علمثت؟ 


وعن عيسى ابن مريم ‏ عليهما السلام - أنه قال: من علم وعمل وعلم فذلك 


. )58/١1( » جامع نيان العلم‎ ١ رواه الدارمى (7717) بنحوه . وأبن عبد المر فى‎ )١( 
.)0847( (؟) ضعيف84 انظر. الموضوعات (757/1): وضعيف النامع‎ 


لاس 


اذك لهي :فى ملكررف التبزا واف 2 نا: 
الله تعالى عنه -: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به. قال: فما ينفى العلم من 
صدور الرجال؟ قال: الطمع . 

وعن عيسى ابن مريم ‏ عليهما السلام _: ماذا يغنى عن الأعمى ؛ حمل السراج 
ويستضىء به غيره؟ وماذا يعنى عن البيت المظلم أن يكون السراج على ظهره؟ وماذا 
يغنى عنكم أن تتكلموا بالحكمة وما تعملون بها؟ 

وعنه أيضاً عليه السلام قال: ما أكثر الأشجارء وليس كلها بمثمر! وما أكثر 
العلماء وليس كلهم بمرشد! وما أكثر الثمار وليس كلها بطيب! وما أكثر العلوم وليس 
كلها بنافع! . 

اك وقال سهل بن عبدالله: الناس كلهم موثى إلا العلماء والعلماء كلهم 
سكرى إلا العاملون بالعلمء والعاملون مغرورون إلا أ لخلصون». وا لخلصون فى 
الخطر ةا , 

الا" - وعن النبى كَل أنه فال" لا كبلسوا عند كل عالم إلا الذى يدعو كع من 
الخمس إلى الخمس: من الشك إلى اليقين» ومن التكبر إلى التواضعء ومن العداوة إلى 
النصيحة؛ ومن الرياء إلى الإخلاص. ومن الرغبة إلى الزهد» 2 . 

دددى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه ‏ أنه قال: إذا لم يعمل العالم 
بعلمه استدكف الجاهل أن يتعلم منه؛ أن العالم إذا لم يعمل بالعلم لا ينفع العلم إياء 
ولا غيره» وإن جمع العلم بالأوقار؛ 8 شرع ني ع درفل جد ادن 
تابوت من العلمء فأوحى الله تعالى إلى نبى من الأنبياء أن قلا لهذا الحكيم: لو 
جمعت مثله معه لا ينتفع به إلا أن تعمل بهذه الثلاثة أشياء : 

أولها: أن لا تحب الدنيا؛ فإنها ليست بدار المؤمنين. 

والثانى: أن لا تصاحب الشيطان؛ فإئه ليس برفيق المؤمنين. 
)١(‏ موضوع: الصغادى فى ؛ الوضوعات» (4") وكذا اليروتى فى : أستى المطالب» 41119 وانطر : كتف 

الحفاء(1/947؟) 
(؟)رواه أبو دعيم فى ١‏ الحلية) 0 ؟/) وقال' كان شقيق كثيراً ما يعظ به أصحابه والناس. فوهم فيه الرواه 

فرفعوه وأسندوه. وذكره ابن الجحوزى فى!الموضوعات؟ /١(‏ 51 ؟) وقال٠‏ هذا ليس من كلام رسول اللّه ف . 

قن 


والثالث: أن لا تؤذى المؤمنين؛ فإنه ليس بحرفة المؤمنين. 

قال سفيان بن عبينه - رضى الله تعالى عنه -: ليس يحسن على الناس الجهل . 
من عمل بما يعلم فهو من آعلم الناس» ومن ترك العمل بما يعلم فهو الجاهل. قال: 
وقد كان يقال: يغفر للجاهل سبعون ذنبأ مالا يغفر للعالم واحدة. 

وذكر فى الخبر: أن الملائكة تتعجب من ثلاثة: عالم فاسق يحذث الناس بما لا 
يعمل به» وقبر الفاجر يبنى بالخص والآجرء والنقش على جنازة الفاجر. 

ويقال: آشد الحسرة يوم القبامة ثلاثة: رجل له تملوك صالح يدخل الججنة ومولاه 
يدخل النار» ورجل جمع المال ومنع منه حقوق الله تعالى فيموت فينفق منه ورثته فى 
ينجو الناس بيعلمه وهو يصير إلى النار. 

وقال رجل للحسن البصرى ‏ رضى الله تعالى عنه _: إِنْ فقهاءنا يقولون كذاء 
فقال الحسن: وهل رأيت فقيهاآً قط؟ إنما الفقيه: الزاهد فى الدنياء الراغب فى 
الآخرة» البصير بدينه» المدارم على عبادة ربه. 

ويقال: إذا اشتغخل العلماء بعجمع الخلال صار العوام أكلة الشبهة. وإذا صار 
العلماء أكلة الشبهة صار العوام أكلة الحرام» وإذا صار العلماء أكلة الحرام صار العوام 
كفاراً . 

قال الفقيه: لأن العلماء إذا جمعوا الخلال فالعوام يقتدون بهم فى اللجمع؛ ولا 
يحسئون العلم فيقعون فى الشبهة وأما إذا أذ العلماء من الشبهة وتحرزوا عن الحرام 
فيقتدى بهم الجهال» ولا يميزون بين الشبهة والحرام فيقعون فى الحرام؛ وأما إذا أخخذ 
العلماء من الحرام فيقتدى بهم الجهال» ويظنون أنه حلال فيكفرون إذ استحلوا الحرام. 

ويقال: إذا كان يوم القيامة تعلق الجهال بالعلماء يقولون: أنتم قد علمتم. فلم 

6 - وعن النبى يكل أنه سئل أى الناس شر؟ قال:7 العالم إذا فسد)"1". 

ويقال: إذا فسد العالم فسد لفساده العالم. 

وروى عن بشر بن الحارث أنه كان يقول لأصحاب الحديث : أدوا زكاة هذه 
الأحاديث» قالوا : كيف نؤدى زكاتها؟قال: اعملوا من كل مئتى حديث بخمسة أحاديث. 


(١)الدارمى‏ الجفورة سعحوه بإستاد ضعيفا . 
ممق 


وقال بعض الحكماء: تعلم العلم فى زماننا تهمة» والاستماع مؤانسة» والقول 
بشهوة شهوة» والعمل به نزع النفس . ش 

09 - وروى عن النبى 286 أنه قال: « من تعلّم العلم لأربع دخل النار: 
ليباهى به العلماء أو يمارى به السفهاء؛ أو يقبل به وجوه الناس إليه أو يأخل به من 
الأمراء المال والحرمة والحاه والمئزلة)17) : 

وقال سفيان الثورى: أول العلم الصمت» والثانى: الاستماع» والثالث : الحفظ » 
والرابع : العمل به والخامس: نشره. 

وقال أبو الدرداء: كن عالاً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكن الرابع فتهلك297, يعنى 
من لا يعلم ولا يتعلم ولا يستمع ولا يحب. 

ويقال العلماء ثلاثة : 

أولها: عالم بالله» وعالم بأمر الله . 

والثانى: عالم بالله وليس عالماً بأمر الله . 

والثالث: عالم بأمر الله وليس بعالم بالله . 

فأما العالم بالله وبأمر الله فالذى يخشى الله ويعلم الحدود والفراتضء وأما 
العلم بالله وليس بعالم بأمر اللهء فالذى يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض. وأما 
العالم بأمر الله وليس بعالم بالله» فالذى يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله . 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى: - سمعت أبى ‏ رحمه الله - قال: سمعت محمد 
بن جناح قال: قال أبو حفص يزداد للعالم عشرة أشياء : انشية » والنصيحة » 
والشفقة » والاحتمال» والصير والحلم» والتواضعء والعفة فى أموال الناس» والدوام 
على النظر فى الكتب»ء وقلة الحجاب» وأن يكون بابه مفتوحاً للوضيع والشريف فإنه 
بلغنا أن داود النبى يََكِلِ إنما ابتلى من شدة الحجاب. 

قال أبو -حفص: عشرة أشياء قبيحة فى عشرة أصناف من الناس: الحدة فى 
السلطان» والبخل فى الأغنياء» والطمع قن العلماء» والخحرص 2 الفقراء» وقلة 
الحياء فى ذوى الأحساب. والفتوة فى الشيوخ » وتشبه الرجال بالنساء » والنساء بالرجال» 


)١(‏ حسن بشواهده م: روأه الدارمى (3"51) عن ابن مسعود بإسناد منقطع . وله شواهد عن أبى هريرة وكعب بن 
مالك وجابر وابن عمر انطر 4 المشكاة (ه؟7؟). 
(؟) رواه ابن عبد البر عى «جامع بيان العلم» :78/١(‏ 4؟) وفيه انقطاع . 
دكين 


قال فضيل بن عياض - رحمه الله تعالى -: إذا كان العالم راغباً فى الدنيا حريصاً 
عليها فإن مجالسته تزيد الجاهل جهلاً» والفاجر فجوراً وتقسى قلب المؤمن. 

وقال بعض الحكماء: كلام الحكماء لهو السفهاء» وكلام السفهاء عبرة الحكماء. 

قال الفقيه: يعنى أن السفهاء إذا سمعوا كلام الحكماء يستظرفون كلامهم فيكون 
بمنزلة اللهو لهمء وأما الحكماء إذا سمعوا كلام السفهاء فيرون قبح ذلك الكلام 
فيعتبرون به ويحتزرون عن مثل ذلك. 

ويقال: همة السفهاء الاستماع» وهمة العلماء الرواية» وهمة الزهاد الرعاية يعنى 
يعاهدون بما فيه» ويعملون به. 


4د عاد واه 
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باب فضل مجالس أهل العلم 

2.6 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا أبو القاسم بن محمد بن روزبة» 
حدثنا أبو موسى. عيسى بن خشنام» حدثنا سويد» عن مالك؛ عن إسحاق بن 
عبدالله» عن أبى طلحة» عن أبى مرة» عن أبى واقد الليثى أن رسول الله كيه بينما 
هو جالس والناس معه ‏ إذ أقبل ثلاثة نفر. فأما أحدهم فرأى فرجة فى الحلقة فجلس 
إليهاء وأما الآخر فجلس خلفهم. وأما الثالث فأدبر ذاهبآ» فلما فرغ رسول الله كل 
من كلامه قال :7 ألا أخبركم عن الثفر الثلاثة؟ فأما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. وأما 
الثانى فاستحى من الله أن يؤذى الناس فاستحى الله منه. وأما الثالث فأعرض» فأعرض 


الله عنه270 , 


2-3 
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قال : حدثنا محمد بن الفضل . حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا إبراهيم بن يوسف» 
حدثنا سفيان» عن داود بن شابور» عن شهر بن حوشب قال: قال لقمان لابنه: 
يابنى إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلّس معهمء فإنك إن تك عالاً ينفعك علمك, 
وإن تك جاهلاً علّموك؛ ولعل الله تعالى يطلع عليهم برحمته فتصيبك معهم. وإذا 
رأيت قومآ لا يذكرون الله تعالى فلا تجلس معهم فإنك إن تك عالاً لا ينفعك 
علمك». وإن تك جاهلاً يزدك غيآء ولعل الله يُطلع عليهم بسخطه فيصيبك معهم'"". 

١‏ قال: حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن أبى صالحء عن أبى هريرة» 


(١)متفق‏ عليه البخارى (55) ؛ ومسلم (1115/9). 
(؟) رواه ابن عبد البر فى #جامع بيان العلم؟ )٠١ 7 :1١57/1(‏ * 


0 


سياحين فى الأرضء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا وقالوا: هلّموا إلى 
بغيتكم: فيجيئون فيحفون بهمء فإذا صعدوا إلى السماء فيقول الله تعالى: على أى 
شىء تركتم عبادى يصنعون ؟ وهى أعلم بهم. قالوا: تر كناهم يحمدونك» 
ويسبحونكء» ويذكرونك. فيقول: فأى شىء يطلبون؟ فبقولون: الجنة. فيقول الله عز 
وجل: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا 

فيقول: من أى شىء يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون من النار. فيقول الله تعالى: هل 
رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: لو رأوها لكانوا أشدٌ منها هرباً؛ وأشد منها خوفاً. 

فيقول: إنى أشهدكم ياملائكتى أنى قد غفرت لهم. فيقولون: إن فيهم فلاناً 
الخاطىءءلم يرذهم,» إنما جاءهم لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم)7 . 

وروى عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: مثل الجليس الصالح 
كمثل حامل المينك» إن لم يعطك منه أصابك من ريحه. ومثل جليس السوء كمثل 
القين إن لم يحرق ثيابك أصابك من ريح دخانه7' . 

وعن كعب الأحبار - رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: إن الله عز وجل كتب 
كلمتين ووضعهما تحت العرش قبل أن يخلق الخلق» ولم يعلم الملائكة عن علمهماء 
وأنا أعلم بهما. قيل: ياأبا إسحاق وماهما؟ قال: إحداهما كتب: لو كان رجل يعمل 
عَمَلَ جميع الصالحين بعد أن تكون صحبته مع الفجارء فأنا الذى أجعل عمله إثما 
وأحشره يوم القيامة مع الفجار. والأخرى: لو كان رجل يعمل عمل جميع الأشرار 
بعد أن تكون صحبته مع الصالحين والأبرارء ويحبهم فأنا الذى أجعل آثامه حسئات 
وأحشره يوم القيامة مع الأبرار. 

قال الفقيه: يقال: من انتهى إلى العالم وعلش مع ولابقدر فلن أن يحفظ 

أولها: ينال فضل المتعلّمين. 

والثانى: مادام جالساً عنده كان محبوساً عن الذنوب والخخطايا. 

والثالث: إذا خرج من منزله تنزل عليه الرحمة. 


2000 
)١(‏ متفق عليهكة البخارى(١5108/1)‏ » ومسلم (5289/5) . 
فرع متفق عليه 6“ السخارى (5/ ١١1١‏ 0 ومسلم (8/5؟55) من حديث أنى موسى ٠‏ 
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والرابع: جلس عنده فتنزل عليهم الرحمةٌ قتصيبه ببركتهم . 

والخامس: مادام مستمعا تكتب له الحسئة. 

والسادس: تحف عليهم الملائكة بأجنحتها رضاً وهو فيهم. 

والسابع: كل قدم يرفعه ويضعه يكون كفارة للذنوب ورفعاً للدرجات له وزيادة 
ف االشيسنات:. 

ثم يكرمه الله تعالى بست كرامات أخرى: 

أولها: يكرمه بحب شهود مجلس العلماء. 

والثانى: كل يقتدى به فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شىء. 

والثالث: لو غفر لواحد منهم يشفع لهم. 

والرابع: يبرد قلبه من مجلس الفساق. 

والخامس: يدخل فى طريق المتعلّمين والصالحين. 

والسادس: يقيم أمر الله تعالى؛ لأن الله تعالى قال: « كُونوا ربانيين بما كنشم 


ودس يو ام 


تعلّمون الكتاب» [ آل عمران: 4 يعنى العلماء والفقهاء . هذا لمن لم يحفظ شيئاء 
وأما الذي متففل قله شحاف مضاعمفة . 

وقال بعض الحكماء: إِنْ لله تعالى جئة فى الدنياء من دخلها طاب عيشه. قيل: 
ماهى؟ قال: مجالس الذكر. 

29 وعن النبى #كِيِ أنه قال: «المجلس الصالح يكفر عن المؤمن ألفى ألف 
مجلس من مجالس السوء )7 . 

وعن عمر بن اللخطاب ‏ رضى اللهتعالى عنه ‏ قال: إن الرجل ليخرج من منزله. 
فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب» فلا تفارقوا مجالس العلماء» فإن الله تعالى لم 
يخلق على وجه الأرض بقعة أكرم على الله من مجالس العلماء. 

 "10“‏ وروى حميد عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ قال: جاء رجل 
لك النبى يل فقال: متى قيام الساعة؟ فقال: ١‏ ما أعددت لها؟» ما أعددت لها كثيراً 


)141/1( تخريج الإحياء؛‎ ١ ضعيف +4 الديلمى فى « الفردوس» مرسلاٌ عن أسد بن وداعة قال العراقى فى‎ )١( 
ولم يخرجه ولده؛. وكذلك لم أجد له إسماداً . ل‎ 


6ن 


من الصلاة ولا صيام » إلا أنى أحب الله ورسوله. فقال النبى ع2 0 المرء مع من 
أحب» وأنت مع من أحببت». 

قال أنس: وما رأيت المسلمين فرحوا بشىء كفرحهم بذلك17؟. 
عبداً فى الدنيا فيوليه غيره يوم القبامة» وليس من له سهم فى الإسلام كمن لا سهم 
له؛ والمرء مع من أحب» والرابعة لو حلفت عليها لبررت» لا يستر الله على عبد فى 
الدنيا إلا ستر الله عليه فى الآخرة. 

وروى عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ أنه دخخل السوق فقال: أنتم ههنا 
وميراث محمد يكل يقسم فى المسجدء فذهب الئاس إلى المسجدء وتركوا السوق 
فرجعوا . وقالوا: يا أباهريرة ما رأينا ميراثاً يقسم فقال لهم: ما رأيتم؟ قالوا: رأينا 
قوماً يذكرون الله تعالى ويفرؤون القرآن قال: فذلك ميراث محمد كله . 
يسألوننى عنه أحب إلى من أن أحمل على فرس فى سبيل اللّه تعالى . 

4 وروى عن النبى يل أنه قال: ١ما‏ جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا ناداهم 
مناد من السماء: قوموا فقد بدّلت سيئاتكم حسنات» وغفرت لكم جميعاً وما قعذت 
عدةٌ من أهل الأرض يذكرون الله تعالى إلا قعدت معهم عدتهم من الملائكة)(. 

قال شقيق الزاهد رحمه الله تعالى : الناس يقومون من مجلس على ثلاثة آصناف : 
كافر محض » ومنافق محض » ومؤمن مخض ١»‏ قال : لأنى فسن القرآن فأقول عن الله 
تعالى وعن رسوله»؛ فمن لم يصدقنى فهو كافر محض. ومن كان يضيق قلبه بهذا فهو 
منافق محض» ومن ندم على ماصئع ونوى أن لا يذنب بعد هذا فهو مؤمن محضص. 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: يقال: من جلس مع ثمانية أصناف من الناس 
زاده الله ثمانية أشياء: 

من جلس مع الأغنياء زاده اللّه حب الدنيا والرغبة فيها. 

ومن جلس مع الفقراء زاده الله الشكر والرضا بقسمة الله تعالى. 

ومن جلس مع السلطان زاده الله الكبر وقساوة القلب. 


)05711/14( ومسلم‎ ,)511/17/1١١( متفق عليه البخارى‎ )١( 
والطبرانى فى «(الأوسط» (1"5), انظر: الصحيحة 600 ؟5).‎ ١1١17 هع حسن 2 أحمد(/‎ 


انين 


ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل والشهوة. 

ومن جلس مع الصبيان زاده الله اللهو والمزاح , 

ومن جلس مع الفساق زاده الله الجرأة على الذنوب والمعاصىء» والإقدام عليها 
والتسويف فى التوبة. 

ومن جلس مع الصالحين زاده الله الرغبة فى الطاعات . 

ومن جلس مع العلماء زاده الله العلم والورع . 

ويقال: ثلاثة من النوم يبغضها الله تعالى» وثلاثة من الضحك يبغضها الله تعالى 
النوم عند مجلس الذكر» والنوم بعل صلاة الفجر وقبل العشاء الآخرة» والنوم فى 
صلاة الفريضة» والضحك خلف الحنازة» والضحك فى مجلس الذكر» والضحك 

وقال أبو يحيى الوراق : المصائب أربعة : فوت التكبيرة الأولى» وفوت مجلس الذكر» 
وفوت مواقعة العدو. وفوت الوقوف بعرفات؛ يعنى إذا خرج إلى الحج وفاته الج . 

ويقال: مجالسة العلماء مرمة للدين» وزين للبذن» وممجالسة الفساق جراحة 
للدينء وشين للبدن. 

6 - وروى عن النبى ذَكَِهِ آنه قال :7 النظر فى وجه الوالد عبادة» والنظر فى 
الكعبة عبادة» والنظر فى المصحف عبادة(١2,‏ والنظر فى وجه العالم عبادة0'. 

قال الفقيه: ١‏ لو لم يكن لحضور مجلس العلم منفعة سوى النظر إلى وجه العالم 
لكان الواجب على العاقل أن يرغب فيهء فكيف وقد أقام النبى فَللِْةِ العالم مقام نفسه 
فقال: 5/8/ م من زار عالاً فكأنما زارني» ومن صافح عاماً فكأئما صافحنى؛ ومن 
جالس عالاً فكأنما جالسنى؛ ومن جالسنى فى الدنيا أجلسه الله معى يوم القيامة فى 

وروى عن الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: مثل العلماء مثل النجوم 
إذا بدت اهتدوا بهاء وإذا أظلمت تحيروا» وموت العالم ثلمة فى الإسلام لا يسدهأ 
شىء ما اختلفت الليالى والأيام. 


)١(‏ ضعيف: الديلمى فى « الفردوس» )/١١0(‏ من حديث عائشة. انظر: كشف الخفاء (78604)؛ وضعيف 
الجامع ( ٠‏ 04 
زفة لايصح؛: آورده الديلمى(9١١/7)‏ بلا سند عن آأس. انظر: المقاصد .)١1551(‏ 
() كذدب# رواه ابن السجار من حديث أنس فى قصة بين الكذس؛ وأبو بعيم من حديت ابن عباس وفى إسناده 
كذاب. انظر. تنزيه الشريعة (1/ 17/ا1؟,9/79؟). 
يخنن 


باب ماجاء فى الشكر 

5 - قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا الفقيه أبو «جعفر ‏ رحمه الله 
تعالى -. حدثنا أبو القاسم أحمد بن حمء حدثئنا محمد بن سلمة» حدثنا محمد بن 
أبى شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن زكريا بن أبى زائدة») عن سعيد بن أبى بردة» عن 
أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى يَلَدِةٌ أنه قال : «إن الله تعالى ليرضى 
عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها »217 . 

/1 - قال : حدثنا الفقيه أبو جعفر ‏ رحمه الله تعالى » حدثنا محمد بن عقيل» 
حدثنا عياش الدوري» حدثنا عمرو بن حفص .» حدثنا أبى » عن عبد الرحمن ابن 
يقول: ١إذا‏ جمع الله الأولين والآخرين يجىء مناد فينادى بصوت يسمعه الخلائق: 
فيقومون وهم قليل؛ ثم ينادى: ليقم الذين كانت'لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 
فيقومون وهم قليل» ثم ينادى: لبقم الذين كانوا يحمدون الله تعالى فى السراء 
والضراء. فيقومون وهم قليل» ثم يحاسب سات الناهن 1 

قال: حدثنا محمد بن داود» سحدثنا ميحمد بن جعفر الكرابيسى» حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف حدثنا محمد بن عنيدك» عن يوشفة بن ميموان6 عن امسن ب رجمه الله 
تعالى ‏ قال: قال موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ لربه : يارب كيف استطاع آدم أن 
يؤدى شكر ما صنعت إليه» خلقته بيدك, ونفخت فيه من روحك» وأسكنته جنتك» 
وأمرت الملائكة فسحدوا له قال ياموسى : علم آدم أن ذلك منى فحمدنى عليه » 
فكان ذلك شكراً لما صنعت إليه. 

64 - وروى عن سعيد عن قتادة أن النبىياكوٌقال : «أربع من أعطيهن فقد أعطى 
خيرى الدنيا والآخرة:لسان ذاكر»وقلب شاكرءوبدن صابرءوزوجة مؤمنة صالحة)7” . 

ويقال: كان من دعاء داود ‏ عليه الصلاة والسلام : اللهم إنى أسألك أربعة» 


,)١١19 031٠١ /9( وآحمد‎ . )181١7(ىذمرتلاو‎ ٠ )110/114/4( صحيح 7# مسلم‎ 2000) 

(؟) إسناده ضعيف؛؛ ادن آبى الدنيا فى ١‏ الأهوال» .)١1765(‏ فيه ( عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة) ضعيف. 
وفيه عيره. وانظر: المطالب العالية١(5/‏ 19/7) . 

(؟) ضعيف + الطبرانى في ١‏ الكبير»(7/ :»)١/1١١5‏ وفى الأوسط» (١هلال9)؛‏ وابن أبى الدنيا فى "#الشكر»(74), 
والبيهقى فى «الشعب» (5479) من حديث ابن عباس . انظر: الضعيفة .)١١55(‏ 


ليخن 


وأعواة نياك فر اريعة ...آنا اللوائن اساللك «افلبهانا ذاكر 1 وفنا كاكزاء بزيدنا ادر 
وزوجة تعيلنى فى دنياى وآخرتى» وآما اللواتى أعوذ بك منهن: فأعوذ بك من ولد 
يكون على سيداً» ومن امرأة تشيبنى قبل وقت المشيب» ومال يكون عذاباً لى» ومن 
جار لو رآى منى حسنة كتمهاء ولو رأى منى سيئة أفشاها. 

وروى عن معاوية بن أبى سفيان أنه قال لخلسائه : ماالعافية فيك؟ فقال كل واحد 
منهم شيئأ. فقال معاوية: العافية للرجل أربعة أشياء: بيت يؤويه» وعيش يكفيه» وزوجة 
ترضيه؛ ونحن لانعرفه فنؤذيه» يعنى لايعرفه السلطان فيؤذيه» لأنه كان خخليفة وسلطاناً. 

وعن سفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: نعمتان إن رزقك الله تعالى إياهما 
فاحمد الله عليهما واشكره : اجتنايك من باب السلطان» واجتئابك من باب الطبيب . 

وعن بكر بن عبد الله المزنى قال: من كان مسلماً وبدنه فى عافية» فقد اجتمع 
عليه سيد نعيم الدنياء وسيك نعيم الآخرة» لأن سيد نعيم الدنيا هو الافية وسيد نعيم 
الآخرة هو الإسلام. 

8 - وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ عن النبى يَْهِ أنه قال: 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة» 0 

وروى عن بعض التابعين - رضى الله تعالى عنهم أنه قال: من تظاهرت عليه 
النعم فليكثر ذكر الحمد لله مد ل 06 ومن ألم عليه 
الفقر فليكثر: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

- وروى عن النبى يَكلةِ أنه قال:١‏ إذا كان فى الطعام أربعة فقد كمل شأنه 
كلّه: إذا كان من حلال» وإذا أكل ذكر اسم الله عليه ثم تكثر عليه الأيدى وإذا فرغ 
هن يفل از . 

2-01 وروى الحسن عن النبى يَللِيقٌ أنه قال : ما أ أنعم الله على عبد من نعمة) 
صغرت أو كبرت» ري 0 


وعن البى كاف أنه قال: اعجبثت لأمر المؤمن. أمره كله خير له إن 


اي ا ل ٠‏ والترمذى .)5١١14(‏ واين ماجه ( /ا١]),.‏ 
ل ل ا د ن السلمى فى « سئنه؛ من حديث ابن عباس وفيه ( عمرو بن جميع) 
تروك وذكره اليهقى فى ١‏ الشعب» (لالامرة) عن الآ وزاعى قال. بلغنى أنه لايتم الطعام حتى ثم دكره 
بشحوه . وانظر. تنزيه الشريعة (؟/ 58؟) 
(9) حمسن البيهقى فى ١‏ الشعب # (85-082) وفيه رجل لم يسم و(5١11)‏ من قوله الحسن . وفى الاب عن أنى 
آمامة وأنس وغيرهما. انظر. صححيح الجاع (1كمه "#ؤذمه) 
4" 


أصابه خير فشكر كان خيراً له وإن أصابه شر فصبر كان خيراً له » 2١7‏ . 
ا ا ا ا 0 
وعن مكحول ‏ رحمه الله تعالى أنه سئل عن قوله تعالى : 18 ثم لتسئلن يومئذ 
عن التعيم# [التكاثر: 8]آقال: بارد الشراب» وظل المساكن» وشبع البطون» واعتدال 


الخلقء ولذة النوم . 

وذكر عن عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه خخرج ذات يوم إلى 
أصحابه» وعليه مدرّعة من صوفء وكساء من صوف وتبان من صوف»ء مجزور 
الرأس والشاربين» باكياآ متغير اللون من الموع» يابس الشفتين من الظمأء طويل شعر 
الصدر والذراعين» فقال: السلام عليكم» أنا الذنى أنزلت الدنيا منزلتها بإذن اللّهء ولا 
عجب ولا فخر يابنى إسرائيل» تهاونوا بالدنيا تهن عليكم» وأهينوا الدنيا تكرم لكم 
الآخرة» ولا تهينوا الآخرة فتكرم عليكم الدئياء فإن الدنيا ليست بأهل كرامة» هى 
تدعو كل يوم إل الفتنة والخسارة. ثم قال: إن كنتم جلسائى وأصحابى فوطنوا 
أنفسكم على العداوة والبغضاء من الدنياء فإن لم تفعلوا فلستم بأصحابى ولا 
بإخوانى. يابنى إسرائيل اتخذوا المساجد بيوتاء والقبور دوراً» كونوا كأمثال 
الأضياف» ألا تروث إلى طيور السماء لا يزرعون ولا يحصدون » والله فين السماء 
يرزقهم. يابنى إسرائيل» كلوا من خير الشعيرء ومن بقول الأرضء واعلموا أنكم لم 
تؤدوا شكر ذلك» فكيف مافوق ذلك؟ 

وروى أن سعيد بن جبير قال: أول من يدخل الجنة من يحمد الله فى السراء 
والضراء . 

قال الفقّيه ب رحمه الله تعالى -: اعلم أن امد والشكر عبادة الأولين والآخرين» 
وعبادة الملائكة» وعبادة الأنبياء عليهم السلام» وعبادة أهل الأرض» وعبادة أهل 
الجنة» فأما عبادة الأنبياء عليهم السلام فهو أن آدم عليه السلام لما عطس قال: الحمد 
له وأن نوحاً عليه الصلاة والسلام لما أغرق الله قومه وأنجاه ومن معه سس المؤمنين 
أمره الله تعالى بأن يحمده فقال له : فَإِذَا استويْت أنْت وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الفلك فَقَلٍ 
الحَمْد نه الّدَى تَجَانَا من القَوم الظالمين4 1 المؤمنون: . 

وقال إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام :8 الحَمْد له الّدى وَهَب لى 
على الكبر إسماعيل و( وإسحاق إن َس لسميع الدعاء14 إبراهيم: 79]. 


م6 صحيح 3 مسلم (:/94995) وأحمد 17/1 و1 ما عن سعيد بن أبى وقاص 7 


داق 


وقال داود وسليمان _ عليهما الصلاة والسلام -- : «الحَمد له الى مَصَلنًا على 
كثير من عباده المؤمنون4 العمل :]وان أهل الحلة يحمدون الله تعالى فى ستة مواضع: 


و ام ل مام 


أحدها: دراه تعالى :#واسَازوا ايوم بها المرمُونَ1 يس : 4 فإذا امتازوا 
لوك ف الحمد لله الذى عجانا من القَوم الظالمين» [ المؤمنون: 8]. 

والثانى: حين جاوزوا الصراط قالوا: لالحَمَد له الّدى أَذْهَب عنًا الحرَنَ إن رين 
لَعَقُور شكور» [ فاطر: 84]. 

والثالث: لما اغتسلوا بماء الحياة نظروا إلى الحئة فقالوا: 8 الْحَمْد لل الّدى هَدَانَا 
لهذا وما كنا لتَهتدى لؤلآً أنْ هَدانَا لله [ الاأعراف: "47]. 

والرابع: حين دخلوها قالوا: ا الْحَمْد لله الّذى صدقنا وعده وَأورتَنا الأرض»؛ 
الو 1 ١‏ 

والخامس: حين استقروا فى منازلهم قالوا: «الْحَمد لل الى ذهب عنًا الحوّن 


َُ 0 او ب عر عام ١‏ سر صن 


إن ربنا لَعَقُور شكور الّذى أَحَلََا دار القَامة من قَضْله» تلاط كا “فم الاي 
والسادس: حين فرغوا من الطعام الوا “لا جمد ار العالمين1#الفائحة: 7 
وقال بعض الحكماء: اشتغلت بشكر أربعة أشياء: 
أولها: أن الله تعالى خلق ألف صنف من الخلق» ورأيت بنى آدم أكرم الخلق» 
فجعلنى من بنى آدم . 
والثانى: فضل الرجال على النساء» فجعلنى من الرجال. 
والثالث: رأيت الإسلام أفضل الأديان وأحبها إلى الله تعالى» فجعلنى مسلماً. 
والرابع: رأيت أمة محمد يله أفضل الأمم: فجعلنى من أمة محمد كله . 
597" وروى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبىكَالوقال : (إِنْ الله تعالى 
خلن الخلق حين خلقهمءوهم أربعة أصناف: الملائكةوالجن» والإنس» والشياطين» 
وجعلهم عشرة أجزاءء تسعة منهم الملائكة؛ وجزء واحد الجن والإنس والشياطين)'"" . 
ويقال: الخلق عشرة أجزاء: تسعة منها الشياطين والمن» وواحد منها الإنس» ثم 
جعل الإنس مئة وخمسة وعشرين صنفآء فالمئة منها يأجوج ومأجوج. وخمسة 


)115- 914/8( انطر: «كتاب العظمة» لأبى الشيخ‎ )١( 


"١ 


وعشرون سائر الخلق» فاثنا عشر من ذلك الروم والخزر والسقلاب ونمحوهاء وستة فى 
المغرب: الرلط والحبش والرنج ونحوهاء وسئكة بالمشرق الترك» والخاقان» وغزء 
وثعر» وخلنج, وكيماك» ويمك» فهؤلاء كلهم كفار؛ ومصيرهم فى الثئار» إلا من 
على كل من كان مؤمناً أن يحمد الله تعالى على هذاء ويعرف نعمتهء ويعلم أن الله 
تعالى قد اختاره من جملة الخلق وجعله من صنف المؤمنين» ثم جعل الصنف الواحد 
من المسلمين على ثلاثة وسبعين صنفاً: إثنان وسبعون من ذلك فى أهواء مختلفة 
ويقال: الشكر على وجهين: شكر العام وشكر الخاص . فأما الشكر العام: فهو الحمد 
باللسان» وأن يعترف بالتعمة من الله تعالى.وأما الشكر الخاص : فالحمد باللسان» 
والمعرفة بالقلبء والخدمة بالأركان» وحفظ اللسان وسائر الجوارح عما لايحل . 
وسار عي سس سي اليس 
وعن محمد بن كعب أنه قال: الشكر: العمل لقوله تعالى : # اعملوا آل داود 
قرم ص 5 اس - 4 
شكراً» [ سبأ: ]١١‏ يعنى «اعملوا عملاً تؤدون به شكراً. 

1 - وعن عمرى بين ديت عن أبيه» عن خدا عن النبى علو أنه 
قال : "خصلتان من كانتا فيه كتبه الله عنده شاكراً صابراً إحداهما: أن ينظر فى دينه إلى 
من هو فوقه؛ فيقتدى به؛ وينظر فى دنياه إلى من هو دونه فيحمد الله0"'" . 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: تمام الشكر فى ثلاثة ة أشياء: 

أولها: إذا أعطاك الله شيئاً» فتنظر من الذى أعطاك» فتحمده عليه. 

والثانى: أن ترضى بما أعطاك . 

والثالك: مادام منتفعة ذلك الشىء معك وقوته فى جسدك لا تعصه. 

وزوئ فيمون: بن مهران عن: "ابن عباس د رضي الله تعالى عنهها د :إن الله “تعالى 
من خلقه صفوة» إذا أحسئوا استبشرواء وإذا أساؤوا استغفرواء وإذا أنعموا شكرواء 
وإذا بتلوا صبروا. ش 

وروى عن محمد بن كعب القرظى قال: ركب سليمان بن داود ‏ عليهما 
السلام - مركباًء فجاء أناس من قومهء فقالوا: يارسول الله» أعطيت شيئاً ما أعطى 
)١(‏ ضعيف» ابن المبارك فى « الزهد؛ )18١(‏ وعنه الترمذى (؟١55)»‏ والبعرى فى « شرح السنة) (/9491؟)2 


وابن السنى فى ١‏ عمل اليوم والشسلة؛ (1 )7١‏ .انظر. الصعيفة .)١954(‏ 
6" 


أحد قبلك؟ قال: سليمان ‏ عليه السلام ‏ : أربع خصال من كُنْ فيه فقد أعطى خيرا 
ما أعطى آل داود من الدنيا: نخشية الله فى السر والعلانية» والقصد فى الغنى والفقرء 
والعدل فى الغضب والرضاء وحمد الله فى السراء والضراء. 

وروى عن أبى ذر الغفارى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قيل له: أى الناس أنعم؟ 
قال: جسد فى التراب» آمن من العذاب» منتظر الثواب. 


عاد وان م 
2 


باب فضل الكسب 

6 . قال الفقيه أبو الليث السمرقندى : حدثنا محمد بن داود» حدثنا محمد بن 
جعفر » حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا قبيصة» عن سفيان» عن الحجاج بن فرافصة. 
عن مكحول» عن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ا 

«من طلب الدنيا حلالا استعفافاً عن المسألة» وسعياً على أهله؛ وتعطفاً 
بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. لو ع 1 
مرائياً لقى الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان»7" . 

قال: حدثنا القاسم بن حمزة بن محمدء حدثنا أبو القاسم أحمد بن حم» عن 
نصير بن يحيى قال: حدثنا بعض أصحابنا أن داود النبى صلوات الله تعالى عليه 
وسلامه كان يخرج متنكراً فيسأل عن سيرته من يراه من أهل تملكته؛ فتعرض له 
جبريل - عليه السلام على صورة آدمى فقال له داود عليه السلام: يافتى» ماتقول 
فى داود؟ فقال: نعم العبد هو غير أن فيه خصلة قال : وما هى؟ قال: بتاكل هن ست 
مال المسلمين»ء ومافى العباد أحبّ إلى الله من عبد يأكل من كد يدهء فعاد إلى 
محرابه باكياً متضرعاً يقول: يارب علمنى صنعة أعملها بيدى تغنينى بها عن مال 
المسلمين» فعلّمه الله 2 صنعة بارع وألان له الحديد »حتى كان فى يده بمنزلة 


سمه ا او 


ل تاف ا لسر 0 


0ا0ااايي50100غ 
)١(‏ ضعيف»ة أبو لعيم فى ١‏ الحلية» (8/ ٠ ١١١‏ 8/ 116)ء والبيهقى فى « الشعب» )٠١*17/4(‏ فيه علتان. 
الثانية : الانقطاع بين مكحول وأبى هريرة. انظر : الضعيفة 5 120). 
١م‏ 


قال: -حدثنا حمزة بن ميحمك» حدثنا أبو القاسم أحمد بن حمء حدئنا ابن يححيى » 
حدثئنا مكى بن إبراهيم» عن شيخ بن أشجع» عن ثابت البنانى - رضى الله تعالى 
عنه ‏ قال: بلغنى أن العافية عشرة أجزاء: تسعة فى السكوت» وواحدة فى الفرار من 
الناس» والعبادة عشرة أجزاء : نسعة 28 طلب المعيشة » وواحدة فى العبادة . 

5 2 وروى جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنهما ‏ عن رسول الله ولاو 

4 ب 3 3 ف 0 
أنه قال: اما فتح الرجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب الفقر. ومن 
يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيعمد إلى هذا الوادى, 
فيحتطب فيه» ثم يأتى سوقكم هذا فيبيعه بمد من تمر» لكان خيراً له من أن يسأل الناس 
أعطوه أو و10 
1 - وعن النبى يل أنه قال: «عليكم بالبزْء فإن أباكم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام كان بزازا!" . 

4 وروى أبو هريرة - رضى الله تعالى عله - عن النبى يله ١:‏ إن زكريا 
عليه الصلاة والسلام كان نجارً»7" , 

وروى هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: 
كان سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ يخطب الئاس على المنبر» وإن فى يده لخوصاً 
يعمل به القفة» أو بعض ما يعمل» فإذا فرغ ناوله إنسانآء وقال: اذهب به وبعه. 

وقال شقيق بن إبراهيم فى قوله تعالى : إولّو بسط الله الرزق لعباده لَبَعُوا فى 
الأرض* [ الشورى :"؟] : إن الله تعالى عز وجل لو رزق العباد من غير كسب 
لتفرغوا فتفاسدواء ولكن شغلهم بالكسب حتى لا يتفرغوا للفساد. 

وكال سعيل"ية المسيتة: لا خير فيمن لا يجع المال من حلهء فيخرج منه حقّهء 
ويصون به عرضه. 

وعن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: يامعشر الفقراء» ارفعوا 
رؤوسكمء واتجزوا فقد وضح الطريق» ولا تكونوا عيالاً على الناس. 

وروى العوام بن حوشب» عن أبى صالح مولى عمر ‏ رضى الله تعالى عنهم - 
الثالث فى سبيل الله تعالى . 

)١(‏ حسن؛ة أحمد )4١18/17(‏ عن أبى هريرة بلحوه» والبيهقى فى « الشعب» (7117) بأوله. 
() لم أقف على إسناده . (1) صحيح # مسلم (8/ 710104 . 
هم 


قال العوام: فحدثنى أبو صالحء ورأيته مرابطاً بالساحل» قال: نحن ثلاثة 
شركاء» وهذه نوبتى فى الغزو. 

قال: وسمعت الفقيه أبا جعفر ‏ رحمه الله تعالى قال: روى عن أبى المبارك أنه 
قال: من ترك السوق ذهبت مروءته» وساء نحلقه. 
بالسوق» فإنه أعز لصاحبه. 

8 2 وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهماء أن النبى ييةٍ قال: «من 

وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه عن النبى انه قال: الى قامت 
القيامة وفى يد أحدكم فسيلة؛ فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل»'" . 


- 


.-3١‏ وعن مكحول ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى يكل أنه قال: «إياكم أن 
تكونوا غيّابين أو مداحين أو طعانين أو متماوتين١"‏ ين أن يجعل تنه كاميت لا 


يشتغل بالكسب . 

9. وعن الأعمش» عن أبى المخارق قال: كان رسول الله ويِةٍ مع أصحابه إذ 
مر عليهم أعرابى شاب جلد» فقال أبو بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ : ويحه لو 
كان شبابه وقوته فى سبيل الله كان أعظم لأجرهء فقال رسول الله 46: 

« إن كان يسعى على أبوين كبيرين ليعينهما فهو فى سبيل الله» وإن كان يسعى 
على أولاده الصغار فهو فى سبيل الله» وإن كان يسعى على نفسه ليستغنى عن الناس 
فهو فى سبيل اللهء وإن كان يسعى رياء وسمعة فهو فى سبيل الشيطان»7؟ . 

7٠‏ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما ‏ عن النبى يلل أنه قال: (إِنْ الله تعالى 
يحب كل مؤمن محترف أبا العيال» ولا بحب الفارغ الصحيح؛ لافى عمل الدنيا ولا 
فى عمل الآخرة» *2. 


)2020 صحيح؛: مسلم (0/؟1660)ء وأحمد (5/ )45١‏ . 

(؟) قال الهيثمى فى « المجمع» (:/ "5 ): رواه البزار 1 ٠١١‏ كشف] ورحاله أثبات ثقات . 

() مرسل* ( من أقسام الضعيف): فيه ( مكحول ) كثير الإرسال. ا 

(8) رواه الطبرائى فى الثلائةق. الكبير :4)١14/19(‏ والصغير(0 94 الروص) قال المنذرى فى «الترغيت" 
.)8١/8(‏ والهيثمى فى « المجمع» (5/ 7786): ورجال الكيير رجال الصحيح. 

(©) فيه ضعف»* الطبرانى فى الكبير والأوسط» فيه ( عاصم بن عبيد الله) ضعيف . انظر' المجمع (17/4). 


مهم 


4- وعن جعفر بن محمد»ء عن أبيه» قال: كان النبى ويد يخرج إلى السوق 
ويشترى حوائج أهله فسئل عن ذلك فقال:١‏ أخبرنى جبريل ‏ عليه السلام -» فقال: 
من سعى على عياله؛ ليكمّهم عن الناس؛ فهو فى سبيل الله2"70. 

©26. وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه : أن رجلا جاء إلى النبى 
كد فسأل منه حاجة» فقال له رسول الله يليه : « أو ما فى بيتك شىء؟»2 قال: بلى 
بارسول: الله) خلس قلا تخرق يفيه وتحن تملين عليه .وتناة: فيه وتعل ابخضية 
تحننا وبعضه فوقناء وقصعة نأكل فا ونشرب فيها ونغسل فيها رؤوسنا. فقال رسول 
الله ملك : « ائتد تتنى بهما جميعاً). 


فأتاه بهما فأخذهما رسول الله يليد بيده وقال: «من يشترى هذين؟2 فقال رجل : 
أنا آخذهما بدرهم» فقال: «ألا من يزيد على درهم/مرتين» فقال رجل آخر: أنا آخذهما 
بدرهمين » فأعطاهما إياه وقبضصس الدرهمين؛ ودفعهما إلى الرجل» وقال له:«اشتر 
بأحدهما طعاماً واحمله إلى منؤزلك» واشتر بالآخر قدوماً وائئنى بها فأثاف فشك له 
رسول الله كيه عوداً بيده» ثم قال: «انطلق واحتطب» وبع ولا 0000 
يوماً' فذهب واكتسب عشرة دراهم فائ شترى ببعضها طعاماً» وببعضها ثوباً فقال رسول 
الله : أليس هذا خير لك من أن تجىء يوم القيامة» ومسألتك فى وجهك نكنة سوداء 
لا يمحوها إلا النار)7” . 

وقال بعش كناب لا رشع للشاقل أن يقال امنا البيق: ذنهاتحفيية سلطان 
قاهرء وقاض عادل» وسوق قائم» ونهر جار ٠‏ وطبيب حاذق. 

وقيل لبعض الحكماء: ماخير المكاسب؟ قال: أما خير مكاسب الدنيا: فطلب 
الحلال لزوال الحاجة» والأخل منه لعدة العبادة» وتقديم فضل زاد يوم القيافة» وأما 
خير مكسب الآخرة: فعلم معمول به نشرته». وعمل صالح قدمته)» وسنّة حسلة 

قيل : وما شر المكاسب؟ قال: أما شر مكاسب الدنيا فحرام جمعتهء وفى 
المعصية أنفقته. ولمن لا يطيع ربه خلفته» وأما شر مكاسب الآخرة: فحق أنكرته 
حسداً» ومعصية قدمتها إصراراً» وسئة سيئة أحييتها عدواناً؛ أى ظلماً. 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ به انقطاع ورواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط») من حديث أنى هريرة. قال العراقى فى ١‏ تخريح 
الإحياء» ( 7/ )4٠‏ إستاده ضعيف. 

(؟) ضعيف +« أبو داود )١711(‏ وابن ماجه ( )5١98‏ . فيه( عبد الله أبو بكر الحنفى) لا يعرف حاله. وقال 
البخارى. لا يصح حديثه التهذيب (5/ 8) 


كمم 


باب آفة الكسب والحذر عن الحرام 
5 */ 2 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا محمد بن داود» حدثنا محمد 
ابن جعفر » حدثنا إبرأهيم بن يوسف » حدثنا أبو حفص »عن سعيد» عن قتادة رضى 
الله تعالى عنه قال: ذكر لنا أن النبى كلك قال : «إن شئتم لأحلفن أن التاجر فاجر)7!' . 
5 0 ان 4 01 0 
/ا6”ى . قال قتادة: وكان يقول يله : ١‏ عحبت للتاجر أن يتخلص يحلف بالنهار 
ويحسب بالليل 270 . 
وقال: حدثنا حمزة بن ممحمد» وحدثنا أبو القاسم أحمد بن حمء عن نصر بن 
يحيى قال: بلغنا عن أهل العلم أنه قال: لا يقوم الدين والدنيا إلا بأربعة: العلماء» 
والأمراء» والغزاة» وأهل الكسب. 
قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: سمعت بعض الزهاد يفسّر هذا الكلام فقال: أما 
الأمراء فهم الرعاة يرعون الخلق» وأما العلماء فهم ورئة الأنبياء وهم يدلون الخلق إلى 
الآخرة» والناس يقتدون بهم» وأما الغزاة فهم جند الله على الأرض لقمع الكفار 
ولأمن المسلمينء وأما أهل الكسب فهم أمناء الله تعالى لمصلحة الخلق. ثم قال: 
الرعاة إذا صاروا ذثاباً فمن يحفظ الغنم؟ والعلماء إذا تركوا العلم واتملوا بالدنيا 
فبمن يقتدى الَلّق: والغزاة إذا ركبوا للفخر والخيلاء ونخرجوا للطمع فمتى يظفروا 
قال بعض الحكماء: إذا لم يكن فى التاجر ثلاث خصال افتقر فى الدارين جميعاً: 
أولها: لسان تقى من ثلاثة : الكذب». واللغو» والحلف. 
والثاني: قلب صاف من ثلاث : من الغش 3 والخيانة والحسد. 
والثالث: نفس محافظة لثلاث: الجمعة والجامعة» وطلب العلم فى بعض 
الساعات» وإيثار مرضاة الله تعالى على غيره. 1 ش 
وعن على بن أبى طالب - كرم الله وجهه ‏ أنه قال: التاجر إذا لم يكن فقيهاً 
ارتطم فى الربا؛ يعنى غرق فى الرباء ثم ارتطم» ثم ارتطم. 
)١(‏ إسناده ضعيف»! به انقطاع. وقتادة مع ثقته كان يدلس 
(؟) ضعيف جدا#ة رواه العقيلى من حديث أنس ( تنزيه الشريعة 17 ) من طريق( بشر بن الحسين) متروك؛ 


ودكره الذهبى فى ترجمته فى « الميزان». (915/1) , 
لاه 


من 


وعن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: من لم يتفقه فى الدين 
فلا يتجرن فى أسواقنا. 

وقال سفيان الثورى - رضى الله تعالى عنه -: لا تنظرن إلى زى أهل السوق» 
فإن تحت ثيابهم ذثاباً. 

وقال سفيان أيضاً: إياكم وجيران الأغنياء» وقراء الأسواق» وعلماء الأمراء. 

وعن محمد بن أبى الشمال  2(‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه دخل السوق فقال: 
يا أهل السوق سوقكم كاسد» وبيعكم فاسك» وجاركم حاسد؛ ومأواكم النار. 

وض تعاب زقى الللاتعارن نيمات الداقال كمي تفلل اكد من تقل 
الجبل إلى الجحبل . 

وعن يونس بن عبيد - رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: ما أعلم اليوم شيئاً أقل 
من درهم طيب ينفق)» وأخ يسكن إليه فى الإشلامء وعامل يعمل على السنة وما 
يزدادون إلا قلة» ولو وجدنا درهما من الحلال لا ستشفينا به مرضانا. 

: و 

2 وقال معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه : اما من عبد إلا ويعرض على 
الله يوم القيامة؛ فلا تزول قدماه حتى يسأل عن أربع خصال:عن جسده. فيم أبلاه وعن 
عمره فيم أفناه» وعن علمه كيف عمل به؛ وعن ماله من أين اكتسبه وآين أنفقه؟» 7" . 

وقال بعض الحكماء: المنافق ما أخذ من الدنيا يأخذ من الحرصء وبملع بالشك» 
وينفق بالرياء» والمؤمن البصير يأخذ بالخوف. ويمسك بالشكرء وينفق خالصاً لوجه الله 
قعالي : 

وقال يحيى بن معاذ الرازى - رحمه الله تعالى -: الطاعة مخزونة فى خزائن الله 
تعالى» ومفتاحها الدعاء» وأسنانها لقمة الخلال. 

وعن ابن شبرمة ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: العجب ممن يحتمى من حلال مخافة 

4 وروى ابن الزبير عن جابر - رضى الله تعالى عنهما ‏ عن رسول الله يكل 
أنه قال: يا أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقة» فلا تستبطئوا 


)ه8٠١‎ /" قال الببخارى: لا يتابع على حديثه . ( ميران الإعتدال‎ )١( 
وفى إقتضاء العلم العمل" (؟) فيه صعف. لكن له‎ )551١/١١( صحيح لغيره؛: المخطيب فى « تاريخه»‎ 000 
.)945( شواهد من حديث ابن مسعود وأبى برزة 5 انظر : الصحيحة‎ 


الدكاقا 


الرزق» فائّقوا الله وأَجْملُوا فى الطلب, فَخْدُوا ما حل لكم» وذروا ما حرّم الله900©. 

وقال الحكيم: الناس فى الكسب على خمس مراتب: منهم من يرى الرزق من 
الله تعالى» ومنهم من يرى الرزق من الكسبء فهو كافر. ومنهم من يرى الرزق من 
الله تعالى ومن الكسب» فهو مشرك» ولا يدرى أيعطيه أم لاء فهو منافق شاك ومنهم 
من يرى الرزق من الله تعالى ويعصى لأجل الكسب ولايؤدى حقهء فهو فاسق. 
ومنهم من يرى الرزق من الله تعالى ويرى الكسب سببآء ويخرج حقه ولا يعصى الله 
تعالى لأجل الكسب فهو مؤمن مخلص. 

3 وروى عن زيد بن أرقم ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: كان لأبى بكر 
الصديق ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ غلام يزتيه كل ليلة بغلته طعاما يأكله» وكان أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه ‏ لا يأكله حتى يسأله من أين اكتسبه» ومن أين أصابه . 

قال: فجاء ذات ليلة بطعام» فضرب يله إليهء فأكل لقمة من غير أن يسأله. 
فقال الغلام: قد كنت تسألنى كل ليلة غير هذه الليلة فإنك لم تسألنى» قال: 
ويحكء الجوع حملنى؛ ويحك؛ أخبرنى من أين جئت به؟ قال: كنت رقيت لأناس 
فى الجاهلية» فوعدونى عليه عدة» فرأيت عندهم وليمة» فذكرتهم وعدهم الذى 
وعدونى» فأعطونى هذا الطعام. فاسترجع أبو بكر رضى الله عنه ‏ عند ذلك. ثم 
أخل يتقيأء فكابد وجاهد نفسه أن ينزع اللقمة من بطنه فلم يقدر حتى اخضر واسود 
من الجهدء فلم يقدر فلما رأوا ما يلقى من المعالحة. قالوا: لو شربت عليه قدحاً من 
ماء» فأتى بعس من ماءء فشرب ثم تقيأ» فما زال يعالج نفسه حتى نبذها. فقالوا: 
هذا من أجل هله اللقمة؟ قال: إنى سمعت رسول الله يللي يقول: ١‏ إن الله تعالى 
حرم الخنة على كل جسد تعذى أو غذى بحرام»7"". 

قال الفقيه: رحمه الله تعالى : من أراد أن يكون كسبه طيباً» فعليه أن يحفظ 
خمسة أشياء: 

أولها: أن لايؤخر شيئاً من فرائض الله تعالى لأجل الكسبء ولايدخل النقص فيها. 

والثانى: لا يؤذى أحدآ من خَلق' الله تعالى لأجل الكسب . 

والثالث: أن يقصد بكسبه استعفافاً لنفسه ولعياله» ولا يقصد به الجمع والكثرة. 


(١)صحيح‏ بشواهده :8 ابن ماجه )5١55(‏ وغيره وله شواهد انظر. الداء والدواء ١1١1‏ بتحقيقى) . 
رشع ضعيفف جدأئة البيهقى فى (الشعب» (6150 مختصراً القصة). ورواه (1/69ا6) وعبد بن حميد فى «المتتخب» 
(7) ء وان عدى (198/6) بدود القصة. . فيه ( عبد الواحد بن زيد) تركوه 


لكا 


والرابع: أن لا يجهد نفسه فى الكسب جداً. 

1 وروى عن النبى 255 أنه قال: ١‏ من اكتسب مالا من مأئم؛ فتصدق به 
أو وصل به زر » أو ألفقه فى سبيل الله جمع ذلك كله وألقى فى النار)(" . 

رووق وك سجرن ون اللنصية بتكي زلله اتعالى عفدب أنه فال" لا يقبل الله حج 
رجل ولا عمرته ولا جهاده ولا صدقته ولا إعتاقه ولا نفقته من ربا أو رشوة أو خيانة 
أو غلول أو سرقة. ثم قال: الخمس بالخمس. 

ا وعن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: قال النبى عله : « لا 
يكسب عبل مالا حراماً فيتصدق به» فيؤجر عليه ولا ينفق منه فيبارك له فيه» ولا 
يتركه خلف ظهره» إلا كان زاده إلى النار وإن الله تعالى لا يمحو السىء بالسىء» ولكن 
بحو البو فباطسن!1. 

03 ع 0 و 

”7 وعن الحسن البصرى - رحمه الله أن النبى كله قال :7 إنما المال مال 
جالب» وشر تجاركم المقيمون بين أظه ركم الذين يمارونكم وتمارونهم؛ وتخالفونهم 
ويخالفونكم»”” . ١‏ 

ا 7 ١‏ اس 1 

4 وسئل النبى يلهِ عن أطيب الكسب قال: « عمل الرجل بيده» وكل بيع 
مبرور» ) الذى لا شبهة فيه ولا خيانة . 

76 وعن قتادة ‏ رضى الله تعالى عنه - أنه قال: كان يقال: التّاجر الصدوق 
نحت ظل العرش يوم ند 


1 
20 


)١(‏ حسن لغيره؛4 أبو داود في ١‏ المراسيل» (11) من حديثك القاسم بن فخير. وانطر مابعده. 

(؟) سحن اللتاكم (1/ م , 4"). والبيهقى فى ١‏ الشعب») (700) .وانظر: الحيث رقم فت 

(4) صجيح 8 أحمد ,)١41١/5(‏ والحاكم (؟/ ».2٠١‏ البيهقى فى «الشعب» .)١1709(‏ وامن أبى الدنيا في 
الإصلاح المال») (701) عن رافع بن خديعم 5 انظر: صحيح اللتامع فس ةف 

(0) موضوع مرفوعة الأصبهانى فى ١‏ الترغيب والترهيب» (201791. فيه ( يحيى بن شبيب) كذاب» ورواه 
البييقيى (4014) عن قتادة عن سلمان موقوفاً وفيه انقطاع . 


دم 


باب فضل اطعام الطعام وحسن الخلق 
5 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
عبد الوهاب بن محمد» حدثنا أحمد بن على » حدثنا أبو ثابت أحمد بن أبى وداعة» 
حدثنا أبو بكر بن عمرو بن سعيد بن على بن الأزهرى؛ عن جريرء عن الأعمشس 


عن عطية العوفى» قال: قال لى جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنهما - 
ياعطية » احفظ وصيتى ما آراك مصاحبى غير سفرى هذا: أحب للحي م 


وأحب محبى آل محمد ) ولو وقعوا فى الذنوب والخطاياء وأبغض مبغضى آل محمد 
ع2 يي ولو كان صواماً قرام وأطعم الطعام ‏ وأفش السلام» وصل بالليل والناس نيام 
فإنى سمغت رسول الله كله يقول ٠‏ ما اتخذ الله إبراهيم خليلاً إلا لإطعامه الطعام؛ 
وإفشائه السلام» وصلاته بالليل والناس نيام»! 0 

/اا/ قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى _: حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا فارس بن 
مردويه ؛ حدثنا 30 حدثنا 00 في اللعض؟ 0 
إن هؤلاء ا 00 20 2 فقال: بلى. إذا أقمت 
الصلاة » وآتيت الزكاة» وصمك ») وشسحدت يت الله وقريت الضيف دخلت الحنة . 

قال الفقيه - رحمه الله حدئنا محمد بن الفضل » » حدثنا فارس بن مردويه» 

حدثنا محمد بن الفضيل» حدثنا يعلى بن عبيد» عن محمد بن إسحاق؛ ا 
أبى سعيد المقبرى » عن أبى شريح الخزاعى) قال: : سمعت رسول الله كلك يقر 

٠‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ا 
ثلاثة م فد كان بعد ذلك لوو ايندلا 

دعن - د قال: كان إبراهيم 0 ا إذا أراد أن يتغدى ولم 

0 0000 5 صلوات الله عليه 
وسلامه يسمى أبا الضيفان» وكان لقصره ه أربعة أبواب» ينظر من أيها مجىء ء المرء . 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه. أنه قال: لأن أجمع نفراً من 


. فيه ة : * لعنعنة الاعمش مع ثقته كان يدلس . و (عطية العرفى) صدوق يخطئ كثيراً‎ )١( 
.)18( ومسلم‎ )511"0 /1١( (؟) متفق عليه»ة البخارى‎ 
م‎ 


إخوانى على صاع أو صاعين أحب إلى من أن أخرج إلى سوقكم هذا فأعتق 

وعن ابن عمر رضى الله تعالى و ا 
هيئة » لم انا مر به مسكين دعاه» وقال: أتدعون من إلا يشتهى »١‏ وتدعون من 
يشتهى؟ 

4- وروى عن النبى قل أنه سكل: ما أكثر ما يلج به الناس فى الجنة؟ قال: 
« تقوى الله وحسن الخلق» فقلت:ما أكثر ما يلجم به الناس فى النار؟ قال : «الاجوفان: 
الفم؛ والفرج» وسوء الخلق 20 

وعن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها وعن أبويها ‏ قالت: إن حسن الخلق» 
وحسن الجوار» وصلة الرحم» يعمرن الديار» ويزدن فى الأعمار» وإن كان القوم فجا 

249 وروى عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما - 
قال: كنت عاشر عشرة رهط فى مسجد رسول الله كيد أبو بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلى» وعبد الرحمن » وابين مسعود») ومعاذ» وحذيفة. وأبو سعيد الخدرى» وعبد اللّه 
ابن عمر ‏ رضى الله عنهم <شجاء فى ين الأنضاره سام على النبى 285 ثم يلين 
فقال أى المؤمئين أفضل؟ قال : الأحسنهم خلقاً). قال: فأى المؤمنين أكيس ؟ قال : 
«أكثرهم للموت ذكراًء وأحسنهم له استعداداً قبل أن ينزل به» أولئك هم الأكياس». 

ثم سكت الفتى » وأقبل علينا النبى كلل وقال: (يأمعشر المهاجرين والأنصار. 
خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم نظهر الفاحشة فى قوم 
حنى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن فيما مضى من أسلافهم 
الذزين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان» إلا أخذوا بالسئين: شدة المؤولة» وجور 
السلطان عليهم؛ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم 
ل ل ل 
وماترك أئمتهم الحكم بكتاب الله تعالى إلا جعل بأسهم بينهم70 . 

6 وروى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه - عن النبى وه أنه قال: «(إنكم 
لا تسعون الناس بأموالكم: فليسعهم منكم بسط وجه. وحسر: خلق )20 . 


.)11145( وابن ماجه‎ . )5١١5( حسن؛ أحمد (5/؟47؛) . والترمدى‎ )١( 

(؟) حسن# ابن ماجه (4019)» وأبو نعيم فى «الحلية» (7“/8). واللحاكم (010/4) وانظر. مصصاح 
الرجاجة (9/ 44 ") والصحيحة )٠١5(‏ . 

(7 ضعيف جدا)ة أبو يعلى (199-0)» والبزار(؟/ 048 5: 1١4‏ كشعف).» وأبو تعيم /1٠١(‏ 5؟) واللحاكم (14/1؟7١)‏ 
والأصمهاتى فى ١‏ ترغييه» (ا 1؟) فيه ( عبد الله بن سعيد المقرى)' متروك. 


حكن 


0 وعن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه» ال‎ .-57١ 
البر حسن‎ ١: رضى الله تعالى عنه  قال: سألت رسول الله ول عن البر والاثم فقال‎ 


الخلق. والإثم ماحاك فى صدرك»؛ وكرهت أن يطلع عليه الناس 0 
7 وروى أبو هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه عن النبى يليد أنه قال: «١كرم‏ 


شرو بير 


المرء دينه» ومروءته عقله. وحسبه خلقه» ا 


“"'"”لا ‏ وعن أبى ثعلبة الخشنى عن النبى يد أنه قال: «إن من أحبكم إلى 
وأدناكم منى مجلساً فى الآخرة أحسنكم أخلاقاًء وإن من أبغضكم إلى وأبعدكم منى 
مجلساً فى الآخرة أساوئكم أسخلا 700 , 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - قال: إن حسن الخلق يذيب الخطايا 
كما تذيب الشمس الخليد» وإن الخلق السىء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. 

5 1" 7- وروى يحيى بن سعيد» عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال : 
كان آخر ما أوصانى به رسول الله ولد حين جعلت رجلى فى الغرز فقال حسن 
خَلقَكَ مع الناس يا معاد بن جبل470). 


6 وروى جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنه ‏ عن رسول الله كله أنه 
0 

قال اهم الخلق زمام من رحمة الله فى أنف صاحة والزمام بيد الملك؛ والملك 
يحره؛ إلى الخير» والخير يجره | إلى اللحنة» وسوء الخلّق زمام من عذاب الله فى أنف 
صاحيه. والزْمام بيد الشيطان» والشيطان يجره إلى الشرء والشرٌ يجره إلى النار)0* . 

5” وروى جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما ‏ عن النبى يله أنه 
قال: (م إن هذا الدين هو الذى ارتضيته لنفسىء » ولا يصلحه إلا خصلتان: السخاء 
وجي الخلنة ناعرس كيبا دا ص 0 

ويقال : إذا دعا الرجل أضيافاً يجب على صاحب البيت ثلاثة أشياء» وييجب 
على الضيف ثلاثة أشياء. 


للك صحيح #: مسلم (4/ *508). والترمذى (77895). وأحمد )1١1877/5(‏ 

(؟) ضعيف 1# آلحمد (56/15”)ء وابن حيان .)١978(‏ والحاكم 2)١١* /١(‏ والسيهقى )١14/٠١١(‏ وفى 
«الشعب» (8709) والقضاعى )١9-(‏ فيه ( مسلم بن خالد الزئهى )" ضعياف. 

(1) صحيح:1 أحمد (195/5؛ )١94‏ والبيهقى فى ١‏ الشعب» (7984) وانظر : الصحيحة (791) 

(4) صحيح# رواه مالك. فى « الموطأ» )4١7/7(‏ وعنه البيهقى فى « الشعب» (80159) . 

(5) البيهقى فى « الشعب» )8١79(‏ من حديت أبى موسى الأشعرى . 

(5) ضعيف الطبرانى فى « الأوسط ؛ والخرائطى فى ١‏ مكارم الأخلاق» (/) . وانظر: المجمع (8/ .)5١‏ 


رحن 


قأما التى تجب على صضاحب البيث : 

فأولها: أن لا يتكلف للضيف ما لا يطيق» ولا يجاوز فيه السنة. 

والثانى: أن لا يطعمه إلا من حلال. 

والثالث: أن يحفظ عليه وقت الصلاة. 

وأماثالقن قبي على العيشه: 

فأولها: أن يجلس. 

والثانى: أن يرضى بما قدم إليه. 

والثالث: أن يدعو له عند خروجه بالبركة . 

77 - وعن النبى يكل آنه قال: « من أدى زكاة ماله. وقرى الضيف, وأعطى 
قومه فى النائبة» فقد وقى شح نفسه)7"". 


إن وان مار 
2 


باب التوكل على الله 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا إبراهيم بن يوسف». حدثنا عبد الرحمن بن محمد المازنى» عن شيخ 
بن أشجع» عن سالم بن أبى الجعد ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال عيسى ابن 
مريم - صلوات الله عليه وسلامه: لا تخبؤوا طعاماً لغدء فإن غداً يأتى ومعه رزقهء 
وانظروا إلى الذر ومن يرزقه» فإن قلتم بطون الذر صعار فانظروا إلى الطائرء فإن 
قلتم للطائر أجنحة» فانظروا إلى الوحوش ما أبدنها وأسمنها! . 

قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن 
يوسف». حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن سفيان» عن أبى السوداءء عن أبى مجلز 
قال: قال عمر ‏ رضى الله تعالى عنه : ما أبالى على أى حال أصبحت؛ على ما 
أحب أو على ما أكره؛ لأنى لا أدرى الخير فيما أحب أو فيما أكره. 

4 قال: حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف» حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن عمرو مولى المطلب» عن المطلب بن 
حنطب أن النبى يَلكةٍ قال: 


.)١ها/48 رواه أبو يعلى »والطبرانى » وسعيد بن منتصور. عن خالد بن حارثة الأنصارى ( كثز العمال‎ )١( 


ان 


و 03 0 8 0 

الما تركت شيئاً ئما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئاً ما نهاكم الل 

عنه إلا وقد نهيتكم عنه؛ ألا وإن الروح الآمين جبريل ‏ عليه السلام ‏ قد ألقى فى 

روعى أنه لن تموت نفس حتى تستوعب كل الذى كتب لهاء فمن أبطأ عنه شىء من 
ذلك فليجمل فى الطلب, فإنكم لا تدركون ما عند الله بمئل طاعته)2"7. 

89 وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء عن النبىياقة أنه قال: «من 
سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. ومن سره أن يكون أكرم الناس فليئق 
الله. ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق منه مما فى يده00" . 

وذكر عن داود ‏ عليه السلام ‏ أنه قال لابنه سليمان ‏ عليه السلام : يا بنى إنما 
نال» وحسن الصبر فيما قد فات. 

وذكر عن أبى مطيع البلخى أنه قال لحاتم الأصم ‏ رحمهما الله -: بلغنى أنك 
تجاور المفاوز بالتوكل بغير زاد» قال: بل أجوزها بزاد» قال: وما رادك؟ قال: زادى 
فيه آزيعة اكنياة قال ؛ نوما م # قال أرئ الدنا محذافرها لك للدة بزازى الخلن 
كلهم عيال الله» وأرى الأسباب والأرزاق كلها بيد الله» وأرى قضاء الله نافذاً فى 
جميع أرض الله . قال أبو مطيع: نعم الزاد زادك يا حاتم» وإنك لتجاوز به مفاوز 
الآخرة» فكيف مفاوز الدليا. 

وذكر أن رجلا جاء إلى شقيق الزاهد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال له: أوصنى» 
فقال له شقيق: احفظ ثلاثة أشياء: أعبد الله فإنه يثبتك,» وحارب عدو الله فإنه 
ينصرك» وصَدّقه بالوعد فإنه يأتى به إليك . 


23 وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: لو أن أهل العلم صانوا علمهم 
ولو عله نسادوا به اهل وثانوم لقني بذلوه'لأهل الدثيا ا 
فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم يَلْةٌ يقول: امن جعلى الهموم هما واحداً؛ يعنى هم 
آخرته. كفاه الله ما أهمّه من أمر دنياهء ومن شغلته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى 


)١(‏ صحيح بشواهدهة الشافعى فى «مسنده» (177) وعند البيهقتى فى «الشعب» )١١860(‏ مرسلاً وله شواهد. 
انظر : الداء والدواء ١١١(‏ - بتحقيقى) 

(؟) ضعيف جداً# أبو نعيم فى «الحلية؛ (/18”) والحاكم (4/ ١107؟)‏ وفيه (أبو المقدام)متروك والحاكم أيضاً 
(519/5) وفيه (محمد بن معاوية) كذاب 


م 


فى أى أودية النار أهلكه. وأى أودية النار عذبه)7' , 

ويقال: كرك ل ارما يا بن آدم حرك يدك أبسط لك فى رزقك» وأطعنى 
فيما أمرتك» ولا تعلمنى فيما يصلحك. 

وروى عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: قوام الإسلام 
بأربعة أركان: اليقينء والعدلء والصبرء والجهاد. 

والعلماء فهووا هله الأرزيعة الأفماء«ققالوا: أما البقين فيو غلى وتحييث: 

أحدهما: أن يعمل لله خالصاء ولا يطلب به عرض الدنياء ولا رضا المخلوقين. 

والثانى: أن يكون آمناً بوعد الله» وهو الررق. 

وأما العدل فهو على وجهين: 

أحدهما: أنه لو كان عليه حق يؤديه قبل الطلب. 

والقاتى : اإذاكان اله على هيوه حدق يرق لطليه . 

وأما الصبر فهو على وجهين: 

أحدهما: أن يصبر على أداء فرائض الله تعالى. 

والثانى: أن يصبر عما نهاه الله عنه. 

وأما الجهاد فهو على وجهين: 

أحدهما: أن لا تغفل عن عدوك وهو الشيطان» فإنك إن غفلت عنه فإنه لم 
يغفل عنك» فهو كالذئب إذا وقع فى الغنم» فكل شاة غفلت عنها أخذها. 

والثانى: إن أكثر فتئة بنى آدم لأجل المال» فارض باليسير من المال لكيلا يغرّك. 

وروى عن شقيق رحمه الله تعالى - أنه قال حاتم الأصم ‏ رحمه الله تعالى -: 
منذ كم تختلف إلى؟ قال : وزاك لاوانإن ينا . فقال له شقيق: أى شىء تعدذّمت فى هذه 
الثلاثين سنة؟ قال: تعلمت سف كنات قل عملك” بها جرت أن نحت من دن 
الدنيا. فقال له شقيق: أخبرنى عن ذلك» فلعلى أعمل بهن فأنجو بذلك . 


فقال: أما الأولى: نظرت فى قوله تعالى: #وما من دابة فى الأَرْض إلا على الله 


)١(‏ ضعيف ابن ماجه (/ا6؟. )1٠١5‏ وأبو بعيم (5/ 8 )٠١‏ والبيهقى فى الشعب (1888) وفيه (نهشل بن 
سعيد) متروك. ورواه الحاكم 1 1 من حديث ابن عمر؟. وفيه (أبو عقيل) ضعيف. 


لك 


د 1 : 
رزقها» [هود:7]ء» فرأيت نفسى من تلك الدواب التى ررتها الله تعالى» وعلمت أن 
ما هو لى فإنه يصل إلى» فإن الله تعالى يرزق الفيل مع عظمهء ولا ينسى البعوضة 
لصغرهاء ففوضت أمرى إلى الله , فاشتغلت 1 ولا أهتم لغيرها. فقال له 
شقيق: نعم ما فهمت» فما الثانية؟ 
قال: نظرت فى قوله تعالى: لإنّمَا امون إْوَة»[الحجرات : ٠‏ آفرأيت المؤمنين 

كلهم إخوة لى. والأخ ينبغى أن يكوة ف على أنحيه ) ورأيت العداوة التى تقع 
بين الناس أصلها من الحسد. ٠»‏ فاجتهدت حتى أخرجت الحسد من قلبى» حتى صار قلبى 
بحال لو أصاب المؤمن هم بالمشرق جعلت أهتم حتى كأنه أصابنى » ولو أصاب مسلماً 
خير فى المغرب أسر به حتى كأنه أصابنى . فقال له شقيق : نعم ما فهمت. فما الثالثة؟ 

قال: نظرت فوجدت لكل إنسان حبيباً» ولابد للحبيب أن يظهر للحبيب محبته» 
فوجدت حبيبى طاعة الله تعالى» وما سوى ذلك من الأحباء كلهم ينقطعون عنى إلا 
طاعة الله» فإنها معى فى القبر وفى المحشر وعلى الصراط» فانقطعت عن جميع 
الأحبة» واتّخذت طاعة الله حبيباً. فقال له شقيق: نعم ما فهمت. فما الرابعة؟ 

قال: نظرت فوجدت لكل إنسان عدو كي للعدو من عداوته والجذر منفى 
فرأيت عدوى الكافر والشيطان» فرأيت عداوة الكافر أيسرء لأنه إن قاتلنى فقتلنى 
كنت شهيداً» وإن قتلته كنت مأجوراً»ء فرأيت غداوة الشيطان أشدء لأنه يرانى من 
حيث لا أراه» فيريد أن يجعلنى مع نفسه فى النارء فاشتغلت بعداوته ما عشت 
وتركت عداوة غيره. فقال له شقيق: نعم ما فهمت. فما الخامسة؟ 

قا تتظرف "ترتفاددة لكل لجان ثعا ولاه انيمو التمازةة :ذرايت متلق 
القبر» فاشتغلت بعمارته. فقال له شقيق: نعم ما فهمت. فما السادسة؟ 

قال: نظرث فوجدت لكل شىء طالباء فرايف طالب هلك المت ولا ادرئ 
منه التأخير» فقال له شقيق: نعم ما فهمت إن عملت بها نجوت أنا وأنت. 

١لا‏ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: جاء رجل إلى النبى وَل فقال:يا نبى 

الله» أخلى ناقتى وأتوكل» أو أعقلها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكّل على الله(" , 


() حسنه الترمدى )١901١9(‏ وابن أبى الدنيا فى «التوكل» (؟١)‏ والبيهقى فى «الشعب» )١5١1(‏ وأبو بعيم فى 
«الحلية» (8/ 35 م بن -حديث أنس . وفيه (المغيرة + بن أبى قرة) مستور. ٠‏ ورواه اين حياد (6:9) والبيهقى 
١0‏ 000 (577/0) عن عمرو بن أميّة. قال الذهبى: سنده جيد 


ينض 


وقال بعض الحكماء: صفة "أولياء الله تعالق ثلاث خصال: الثقة بالله فى كل 
شىء» والفقر إلى الله فى كل شىء: والرجوع إلى الله فى كل شىء. 

وقال فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: حي النايى إلى الباس بن معي عن 
الناسء ولم يسألهم شيئاً» وأبغض الناس إليهم من احتاج إليهم؛ وأحتب الئاس ال 
الام خدج إلية وسأله» زأبنفن الناس إليه “من استغيئ عده ولم يسال.منه شيناً: 

وذكر أن لقمان الحكيم عليه السلام لما حضرته الوفاة» قال لابئه يا بنى» كثيراً ما 
أوصيتك إلى هذه الغاية. وإنى لموصيك الآن بست خصال فيها علّم الأولين 
والآخرين: 

أولها: أن لا تشغل نفسك بالدنيا إلا بقدر ما بقى من عمرك. 

والثانى: اعبد ربك بقدر حوائجك إليه. 

والثالك: اعمل للآخرة بقدر ما تريد المقام بها. 

والرابع: ليكن شغلك فى فكاك رقبتك من النار ما لم تظهر لك النجاة منها . 

والخامس: لتكن جرأتك على المعاصى بقدر صبرك على عذاب الله . 

والسادس: إذا أردت أن تعصى الله فاطلب مكانآ لا يراك فيه الله وملائكته. 

وقيل لبعض الحكماء: ما الفرق بين اليقين والتوكل؟ قال: أما اليقين» فهو أن 
تصدق الله بجميع أسباب الآخرة» والتوكّل أن تصدق الله بجميع أسباب الدنيا. 

ويقال: التوكل توكلان: 

أحدهما: فى الرزق فلا يجوز فيه إلا الأمن. 

والثانى: فى طلب ثواب العمل فيكون آمنا بوعد الله فى الثواب» ويكون خائفاً 
فى عمله أيقبل منه أم لا يقبل؟ . 

وروى عطاء بن السائب» عن يعلى بن مرّة» قال: اجتمعنا مع نفر من أصحاب 
على - كرم الله وجهه جهه -ء فقلنا: لو حرسنا أمير المؤمنين فإنه محارب ولا نأمن عليه أن 
ان فبينما نحن عند باب حجرته حتى خرج للصلاة» فقال: ما شآنكم؟ فقلنا: 
حرسناك يا أمير المؤمئين؛ لأنك محارب» ونخشينا أن تغتال» فقال: أفمن أهل السماء 
حرستمونى أم من أهل الأرض؟ قالوا: بل من أهل الأرض» فكيف نستطيع أن 
نحرسك من أهل السماء؟ قال: فإنه لا يكون فى الأرض شىء حتى يقدره الله فى 
السماء» وليس من أحد إلا وقد وكل به ملكان يدفعان عنه حتى يجىء قدره» فإذا 


جاء قدره خخليا بينه وبين قدره. 


ليان 


باب الورع 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا أبو جعفر» عن سعيدء عن قتادة» قال: كان 
عبد الله بن مطرف يقول:إنك لتلقى الرجلين أحدهما أكثر صوماً وصلاة وصدقة» 
وأنّ الآخر أفضل منه ثواباً. قيل له : كيف يكون ذلك؟ قال: هو أشدهما ورعاً. 

9 قال: حدثنا محمد بن داود؛ حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن 
يورسف» حدثنا عبد العزيز بن أبان» عن أبى معشرء عن عمارة أنه قال: للا توجه عبد 
اللفايق بزؤائقة انحو “مون قال“ .يا" رسول: الله ارصق ''قالاة#إنك تقلم آرضا 
السجود بها قليل» فاستكثر من السجود بها». قال: زدنى. قال: «اذكر الله فإنه عون 
لك على ما تطلب». فولى ثم رجع البة فقال كيا رسوك الله روت “قال “اذك الله 
تعالى» فإن الله تعالى وتر يحب الوتر» قال: زدنى. قال: انعم» لاتعجزن. لا تعجزن» 
لاتعيجزن. إن أسأت عشراً أن تحسن واحدة)7". 

#/ا ب قال: حدثنا عبد الوهاب بن محمد بإسناده» عن أنس بن مالك رضى 
الله تعالى عنه وعنهم ‏ أن رسول الله يل قال: «تقبلوا لى ستاً أتقبل لكم الحنة: إذا 
حدثتم فلا تكذبواء وإذا وعدتم فلا تخلفواء وإذا ائتمنتم فلا تخونواء وغضوا 
أبصاركم» واحفظوا فروجكم. وكفوا أيديكم وأرجلكم عن الحرام. تدخلوا جنة 
ربكم00. 

ل وعن الحسن» عن عمران بن الحصين ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى 
يلِدٌ قال: «قال الله تعالى: عبدى» أدما افترضت عليك تكن من أعبد الناس» وانته 
عما نهيتك تكن من أورع الناسء واقنع بما رزقتك تكن من أغنى الناس200 . 

وعن فضيل بن عياض - رحمه الله - أنه قال: خمس من علامات السعادة: 
اليقين فى القلب» والورع فى الدين» والزهد فى الدنياء والحياء فى العينين» والخخشية 
فى البدن. وخمس من علامات الشقاوة: القسوة فى القلب» والجمود فى العينين» 
(1) إسناده موضوع* فيه (عبد العزيز بن أبان) متروك؛ وكذبه ابن معين وغيره. كما فى «التقريب' 
(؟) صحيح (وإسناده حسن)# انظر' الداء والدواء ١904(‏ بتحقيقى) والصحيحة .)١1170(‏ 


(1) لخسره لغيره؟ الب لبيهقي فى 7( ال لشعب»6 (005)' عن ابن مسعود موقوفاً. وله شاهد (حسن) عن أبى هريرة 
مرفوعاً. انظر. الصحيحة (970) وضعيف التامع (51؟) 


"4 


وقلّة الحياءء والرغبة فى الدنياء وطول الأمل. 

وعن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: كنا ندع تسعة أعشار من 
الحلال مخافة أن نفع فى الشبهة أو فى الحرام. 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ نحو هذا. 

وقال بعض الحكماء: أمر الدنيا كلها عجب؛ ولكنى أعجب من ابن آدم المغرور 
فى لخمسة أشياء: 

أولها: أتعجب من صاحب فضول الدنيا كيف لا يقدم فضوله ليوم فقرهء 
وحاجته إليه . 

والثانى: أتعجب من لسان ناطق» كيف يطاوع نفسه ويفتر عن ذكر الله تعالى 
وعن تلاوة القرآن. 

والثالث: أتعجب من صحيح فارغ إذا رأيته مفطراً أبداً كيف لايصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام أو نحوهء وكيف لا يتفكر فى عاقبة الصوم إذا استقبله . 

والرابع: أتعجب من الذى يمهد فراشهء وينام إلى الصبح» كيف لا يتفكر فى 
فضل صلاة ركعتين فى الليل» فيقوم ساعة من الليل. 

والخامس: أتعجب من الذى يجترئ على الله ويرتكب ما نهاه عنهء وهو يعلم 
أنه يعرض عليه يوم القيامة» فكيف لا يتفكر فى عاقبة أمره لينزجر عنه. 

وروى عن ابن المبارك - رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: ترك فلس من حرام أفضل 
من مئة ألف فلس يتصدق بها. 

وعنه أنه كان بالشام يكتب الحديث» فانكسر قلمه» فاستعار قلماء فلما فرغ من 
الكتابة» نسى فجعل القلم فى مقلمته» فلما رجع إلى مرو ورأى القلم» عرفهء 
فتجهز للخروج إلى الشام لرد القلم . 

الك روفن ؛ الشعين ١‏ أنه قال سمعت النعمان بن بشير يقول: يفيه رون 
الله ويد يقول: الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من 
الناس» فمن اتَقَى الشبهات؛ فقد استبراً لدينه وعرضه؛ ومن وقع فى الشبهات وقع فى 
الحرام» كالراعى الذى يرعى الغنم حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ألا وإن لكل ملك 
حمى؛ وإن حمى الله محارمهء الانوان قن ابسن مضقة فِإِنْ صلحت صلح الجسد 


ا 


كله وإن فسدت فسد السد كله آلا وهى القلب:20©. 


وعن أبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: لكل شىء حدء 
وحدود الإسلام : الورعء والتواضع» والشكرء والصبر. فالورع ملاك الأمور. 
والتواضع براءة من الكبر» والصبر النجاة من النارء والشكر الفوز بالجنة . 

5ل وعن النبى ‏ كَل أنه قال: الو صليتم حتى تكونوا كالحناياء وصمتم 
حتى تكونوا كالأوتار» فما ينفعكم إلا بالورع»7'. 

قال الفقيه رحمه الله تعالى: رم م ا ا 

أولها:حفظ اللسان عن الغيبة؛ لقوله تعالى: «ولا يَغْتَبْ بَعْضَكُم بَعْضأً) 
[الحجرات :7 .]١‏ 

والثانى: الاجتناب عن سوء الظن؛ لقوله تعالى: «اجتدبوا كثيراً م من الظَن إن 

بَعْض الظَن إِنْم4 [الحجرات 1 

8 ولقول النبى يَلي: «إياكم والظنء فإنه أكذب الحديث»0. 


والثالث: الاجتناب عن السخرية؛ لقوله تعالى: إلا يسخر قوم من قوم عسى 


وعرقاور 


أن يكونوا خَيْرا منْهم» [الحجرات :7 .]١١‏ 1 
والرابع: 0 لقوله تعالى: طقل للمؤمنين يَعضوا من 


أبصارهم» [النور: 
ساس وي و سام في 8 
والخامس: صدق اللسان؛ لقوله تعالى: «إوإذا قلتم فاعدلوا» [الأنعام: ؟16] 


والسادس: أن يعرف نعمة الله على نفسه» لكيلا يعجب بنفسه لقوله تعالى: 
وندع. 2 0300 


ابل الله يمن عَلَيْكُمْ أن هَداكُم للإيمان إن كنم صادقين» [الحجرات : /ا١].‏ 
والساعم' أن ينفق ماله فى الحق» ولا ينفقه فى الباطل ؛ لقوله تعالى: لوَالذِينَ 


9 00 


إِذَا لوا لم سوا ولَم يفتروا» يعنى لم يلفقوا فى المعصية. ولم يمنعوا من العلاعة 
«وكان بِيْنَ ذلك قواماً» [الفرقان: /[71]. 


.)1999/5( متفق عليه. # البخارى (5؟0) ومسلم‎ )١( 
)؟71١١/5( (؟) باطل. الديلمى فى «الفردوس» (0150) وابن منده. انظر: اتنزيه الشريعة»‎ 
ومسلم (1071/5) عن أبى هريرة.‎ )"17/754/11١( متفق عليه.+ه البخارى‎ )9( 

6ض 


والثامن: أن لا يطلب لنفسه العلو والكبر؛ لقوله تعالى: لإتلك الدّارٌ الآخرة 


20 


تَجَعَلُهَا للّذِينَ لا يريدون علُواً فى الأرض ولا فَسَادا4 [القصص ]. 

والتاسع: الحانظة عاوى الصاواه ا كسس فى نوافخها بركرعها وشكرهها لقوله 
تعالى : #إحافظوا على الصلّوات وَالصّلاة الويف توما لله قانتين 4 
[البقرة : 71:78]. 

والعاشر: الاستقامة على السنة والجماعة؛ لقوله تعالى : «وأن هذا صراطى 


مستقيما فَابعُوه ولا تتبعوا السبل فَتَفْرَقَ بكم عن سبيله ذَلَكُم وصّاكُم به لَعلَكُم 
تتقُون4 [الأنعام : .]1١67‏ 
وقال محمد بن كعب القرظى: ثلاث خصال إن استطعت أن لا تترك شيئاً منها 


عَلَى 


أبدا فافعل: لا تبغين على أحدء فإن الله تعالى يقول: لإنْمَا بَغيِكم عَلَى الفسكم» 
[بونس 191 مولة تكو على اعد كرا كنات الله مالي قرلة ولا يحيق المكْر 
الس إلا بأهْله» [فاطر : 9 ]. د أبداً. فإن الله تعالى 5 #فمن 


من عر صر سي ل ساس الي مل 


نكث فإنما َمَا نكت عَلَى تفْسه4 [الفعم: . 

ا ره الله تعالى : الزهد ثلاثة أصئاف: رهد فرض» 
وزهد فضل؛ وزهد سلامة. فالزهد الفرض: هو الزهد فى الحرام. والزهد الفضل : 

هو الزهد فى الحلال» وزهد السلامة: هو الزهد فى الشبهات. 

وقال أيضاً: الورع ورعان: ورع فرضء وورع حذرء فورع الفرض: الورع عن 
معاصى الله تعالى. وورع الحذر: الورع عن الشبهات. والحزن حزنان: حزن لك» 
وحزن عليك. فالحزن الذى هو لك: حزنك على الآخرة» والحزن الذى عليك: 
حزنك على الدنيا وزينتها. 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : الورع الخالص أن يكف بصره عن الحرام» 
ويكف لسانه عن الكذب والغيبة» باص لاسرع رارك تر 

وروى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه أنه أ بزيت من الشام» 
وكان الزيت فى الحفان » يعنىن فى القصاع. وعمر لّسهيه بين الناس بالأقداح, وعنده 
ابن له شعرانى» فكلما أفرغت جفنة مسح بقيتها برأسه, فقال له عمر ‏ رضى الله 
تعالى عنه : أرى شعرك شديد الرغبة على زيت المسلمين» ثم أخذ بيده» فانطلق إلى 
الحسجام. فحلق شعره» وقال: هذا أهون عليك . 


فين 


وروى عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى ‏ أنه استأجر دابة إلى عا 
فبينما هو يسير إذا سقط سوطه» فنزل عن الذابة وربطها وذهب راجلا فأخذ السوط 
فقيل له:لو حولت رأس دابتك» فأخذت السوط . فقال: إنما استأجرتها لتذهب ولم 
أستأجرها لترجع 

4 وعن أبى رزين العقيلى عن معاذ ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: كنت 

مع النبى وَيلٌ وهو على حمار عليه برذعة فقال: «يا معاذ هل تدرى ما حق الله على 
5 الله ورسوله أعلم. قال ار 
«وهل تدرى ما حق العباد على الله تعالى إذا فعلوا ذلك» . : الله ورسوله أعلم . 
قال: (أن يدخلهم الجمة)0 . 


باب الحياء 

9 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا الخليل بن أحمدء حدثنا محمد 
ابن معاذء حدثنا نصر» عن الحجاج» عن مكحول» عن أبى أيوب الأنصارى - رضى 
الله تعالى عنهم أن النبى ليه قال: الأربع من سأن المرسلين: التعطرء والنكاح» 
الو ال ايا 0 

. قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمدء حدثنا الماسرجى» حدثنا جريرء عن 
منصور» عن ربعى بن حراش» عن عقبة بن عمرو ‏ رضى الله عنهم ‏ عن النبى كله 
أنه قال :. (إنْ ثما أدرك الناس من كلام النبوة الآولى إذا لم تستح تح فافعل ما شئت)7 . 

2.0١‏ قال: حدثنا الحاكم أبو الحسن» حدثنا إسحاق» حدثنا بكر بن منير» 
حدثنا محمد بن الهثيم» » حدثنا أبو عثمان» عن هشام» عن سفيان» عن أبان بن 
إسحاق» عن الصباح بن محمد» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى 
عنهم قال: قال رسول الله يَلهِ: «استحيوا من الله تعالى حق الحياء»". فقالوا: إنا 
نستحى من الله والحمد لله. قال: «ليس ذلك من الحياء» ولكن من استحى من الله 
حق الحياء» فليحفظ الرأس وما حوىء والبطن وما وعىء وليذكر الموت والبلى» ومن 
)١(‏ متفق عليه.:# البخارى /١8(‏ “لاثالا) ومسلم (070. 


(1) ضعيف .2 #أحمد )145١/3(‏ والترمذى )١٠١80(‏ وانظر الإرواء (170). 
(1) صحيح 6 اللشارى 3184/30) وأبو داود (/41/919) واس ماجه (5148/9) واحمد (110/5/8) 


إرفذنا 


أراد الآخرة ترك زيئة الدنياء فمن فعل ذلك؛ فقد استحى من الله حق الحياء) 7" . 

547 وعن الحسن» عن النبى يليه أنه قال: «الحياء من الإيمان» والويمان فى 
الجنة» والبذاء من الحفاء, والحفاء فى الثار)”" . 

وعن سلمان الفارسى رضى الله تعالى عنه أنه قال: لأن أموت ثم أحيا ثم أموت 
ثم أحياء» ثلاثاً أحب إلى من أن أنظر إلى عورة أحدء أو ينظر أحد إلى عورتى. 

وعن على كرم الله وجهه ‏ أنه قال: لعن الله الناظر والمنظور إليه. 

وعن النبى كله أنه قال: الا يحل لأحد أن يدخل الحمام إلا بمئزر)29 . 

00095 
إلا بإزارين: إزار للعورة» وإزارة للعين يعنى يغض بصره عن عورات الناس. 

وعن عيسى ابن مريم ‏ عليهما السلام ‏ أنه قال: إياكم والنظرة» فإنها ا 
الشهوة فى القلب» وكفى بها فتنة لصاحبها . 

وسئل حكيم عن الفاسق قال: الذى لا يغض بصره عن أبواب الناس وعوراتهم . 

؟ 4لا وعن عطاء أنه قال: مر النبىكائةبرجل يغتسل فقالٍ : «يا أيها الناس» إن الله 
حيى حليم ستير ويحب الحياء والسّترء فإذا إغتسل أحدكم فليتوار عن أعين 
الغالين)20, 

565 وعن آنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى يليد كان إذا أراد 
قضاء الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنوّ من الأرض 2*0 . 

قال الفقيه: الحياء على وجهين: حياء فيما بينك وبين الناس» وحياء فيما بينك 
وبين الله تعالى. أما الحياء الذى بينك وبين الناس: أن تغض بصرك عما لا يحل 
لك. وأما الحياء الذى بينك وبين الله تعالى: أن تعرف نعمته» فتستحى أن تعصيه. 

5 وروى عن عمر ‏ رضى الله تعالى غنه ‏ أنه دخل على النبى ملي فوجده 
يبكى» فقال: ما يبكيك يا رسول اللّه؟ قال: «أخبرنى جبريل ‏ عليه السلام ‏ أن الله 


(”) فيه ضعف. آحمد )7417/١(‏ والترمدى )١168(‏ والحاكم (5/ 71) والبيهقى فى #الشعب» (١08ا/ا)‏ 
وفيه (أبان بس إسحاق) فيه مقال. (الصباح بن محمد) ضعيف. 
(4) صحيح.؛ 6 الترمذى (94 )3١ ٠‏ وغيره عن أبى هريرة. انظر: صحيح الجامع (5199) , 
(4) حسن.4ه الترمذى )١1801(‏ والحاكم (588/4). انظر: غاية المرام .)١19-0(‏ 
)20 صحيح 1 . أحمد (4/1؟؟) وآبو داود )5١١ /١(ىئاسنلاو )1١17 .40١15(‏ والبيهقى )١98/١(‏ من 
حديث عطاء عن صفوان بن يعلى عن آبيه. انطر: الإرواء (97920). 
عفن 


تعالى يستحى من عبد يشيب فى الإسلام أن يعذّبه أفلا يستحى الشيخخ من الله أن 
يذنب بعدما شاب فى الإسلام؟ 2170 . 

4لا وروى بهز بن حكيم» عن أبنهة ع جده؟ "قال قلت يا.رسول: الله 
عورتناء ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
بميئنك». قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال: «فالله أحق أن 
يستحى منه]0/ , | 

وقال بعض السلف لابنه: إذا دعتك نفسك إلى كبيرة فارم ببصرك إلى السماءء 
واستح تمن فيهاء فإن لم تفعل فارم ببصرك إلى الأرض» واستح ثمن فيهاء فإن كنت 
لا من فى السماء تخاف. ولامن فى الأرض تستحى» فأعدد نفسك فى عدد البهائم . 

قال الفضيل بن عياض: تغلق بابك». وترخى سترك» وتستحى من الناس» ولا 
تستحى من القرآن الذى فى صدركء ولاتستحى من الحليل الذى لايخفى عليه شخافية . 

وقال منصور بن عمار فى الحكمة: من أبصر عيب نفسه اشتغل عن عيب 
غيره ومن تعرى عن لباس التقوى لم يستتر بشىء» ومن رضى برزق الله لم يحزن 
على ما فى يد غيره»؛ ومن سل سيف البغى قطع به يدهء ومن احتفر بثراً لأخيه وقع 
فيهء ومن هتك حجاب غيره انكشفت عورته؛ ومن نسى زلل نفسه استعظم زلة 
غيرهء ومن كابد الأمور عطب, يعنى ارتكب الأمور العظام» ومن خاطر بنفسه 
هلك. ومن استغنى بعقله زل؛ ومن تكبر على الناس ذل» ومن تعمق فى العمل 
مل. ومن فخر على الناس قصمء يعنى كسرء ومن سفه عليهم شتمء؛ ومن صاحب 
الأرذال حقرء ومن جالس العلماء وقر» ومن دخل مدخل السوء اتهم» ومن تهاون 
بالدين ارتطم» ومن اغنتم أموال الناس افتقرء ومن انتظر العافية اصطبرء ومن جهل 
موضع قدميه مشت فى ندامة» ومن خشى الله فازء ومن لم يجرب الأمور خخدع, 
ومن صارع أهل الحق صرعء ومن احتمل ما لا يطيقه عجزء ومن عرف الجنة قصر 
أمله؛ ومن تعود طريق الجهل ترك طريق العدل. 


)١(‏ باطل لا أصل له.4ه قاله أبى حاتم. انظر. الموضوعات )١178/1١(‏ لابن الجوزى 
() حسن 6 أحمد (6/ ") وآبو داود (/11 ٠١‏ 5) والترمذى (9/59؟) وابن ماجه (19780). 


مضنا 


باب العمل يالنّدة 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن داود» 
صدقة بن عبد الله» عن المهاجر بن حبيب» عن زيد بن ميسرة قال: يقول الله تعالى : 
إلى لبييتف أقبل كلام كل حكيمء ولكن أنظر إل همه وهواه» فإن كان همه وهواه 
إياى جعلت صمته تفكرء وكلامه ذكراء وإن لم يتكلم . 

قال: حدثنا محمد بن داود» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف». 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش». عن إبراهيم النخعى» قال: إن الرجل ليتكلّم 
بالكلام وعلى كلامه المقت ينوى فيه الخيرء فيلقى الله له العذر فى قلوب الناس» 
حتى يقولوا ما أراد بكلامه هذا إلا الخير. 

وإن الرجل ليتكلم بكلام حسن لا ينوى فيه الخير» فيلقيه الله فى قلوب الناس 
حتى يقولوا ما أراد بكلامه هذا خيراً. 

وعن عون بن عبد الله رحمه الله -: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض 
ثلاث كلمات: من عمل لأخرثه كفاه الله أمر دنياه» ومن أصلح سريرته أصلح الله 

5 7 55 ُه. تق سى سير سن م 2 

وعن الحسن ‏ رحمه الله فى قوله عر وجل: #إقل كل يعمل على شاكلته» 

يعنى على نيته» يعنى صحة العمل بالنية, 0 
55 و 

- قال النبى يَكَِِ: «نية المؤمن ير من عمله)7 . 

قال بعض أهل العلم: إنما كان كذلك؛ لأنه قد يثاب على نية الخير وإن لم 
يعمل ١‏ ولا يتاب على عمله بلا ثْبة. 

وقال بعضهم : نية المؤمن نخير من عمله؛ لطول نيته وقصر عمله؛ لأنه ينوى أن 
يعمل الخير ما بقى» ولا يستطيع أن يعمل الخير ما بقى. 

وقال بعضهم: لأن النية عمل القلب». والقلب معدن المعرفة» وما كان من معدن 
المعرفة كان أفضل من غيره. 


)١(‏ ضعيف جداًه: البيهقى فى «الشعب» (5869) والقضاعى فى «الشهاب» )١519(‏ عن أنسء وفيه (يوسف ابن 
عطية) متروك. ومى الباب عن المواس بن سمعان» وفيه متهم. 


لضن 


48- وروى عن النبى يق أنه قال: «يؤتى بالعبد يوم القيامة» ومعه من 
الحسنات أمثال الجبال الرواسى؛ فينادى مناد: من كان له على فلان مظلمة فليحىء 
وليأسخذهاء فيجىء أناس فيأخذون من حسناته حتى لا يبقى له من الحسنات شىء؛ 
ويبقى الغبد خيران» فيقول له ربه: إن لك عندى كنزاً لم أطلع عليه ملائكتى ولا 
أحداً من خلقى؛ فيقول: يارب ما هو؟ فيقول: نيتك التى كنت تنوى من الخير كتبتها 
للك معن 01 . 


وروى فى الخبر: أن عابداً من عباد بنى إسرائيل مر بكثيب من الرمل» فتمنى فى 
نفسه لو كان دقيقاً فأشبع به بنى إسرائيل فى مجاعة أصابتهم» فأوحى الله إلى نبى 
فيهنه: قل لهذا :العايد؛ إن الله تعالى يقول: إتى قد اوجيت لك من الاجر .ما لو كان 
دقيقاً فتصدقت به. 

+6 - وروى فى الخبر أنه : يؤتى بالعبد يوم القيامة) فيعطى كتابه بيميله » فيرى 
فيه احج والعمرة والجهاد والزكاة والصدقة» تقول اله فى القينه دنا لمت بهن عرذا 
شيئأء وليس هذا كتابى» فيقول الله تعالى: اقرأء فإنه كتابك»؛ عشت دهراً وأنت 
تقول لو كان إلى عمال لمجت :ولو كان لى: مال الجاهدت: وعرقت مونعك. اتلك 
صادق» فأعطيتك ثوات ذلك كله0" , 


قال الفقيه ‏ رحمه الله -: ا إذا لم يبخل بالقليل الذى عنده» 
فلو رأى حاجاً منقطعاً فيقول فى نفسه: 'لو كان لى مال لتججتث» » فلما لم يكن لى 
طاقة إلا هذين الدرهمين دفعتهما إلى هذا. وإذا رأى غازياً منقطعاً يقول: لو كان لى 
مال لغروت» فلما لم يكن لى طاقة إلا هذه الدراهم دفعتها إلى هذا الغازى المحتاج » 
أو إلى مسكين بجواره. 

وأما إذا بخل بالقليل الذى عنده فيعلم الله تعالى أنه لو كان عنده أكثر من ذلك 
لكان يبخل بالكثير كما يبخل بالقليل» فلا ثواب له فى نيته. وكذلك الذى يقول لو 
كدت حفظت القرآن لقرأته آناء الليل والنهارء فإذا كان يقرأ السورة التى يحفظهاء 
فيعلم الله أنه لو كان يحفظ الباقى منه لكان يقرأء فيعطيه الله فضل الذى يحفظ 
القرآن كلهء وإن لم يقرأ ما عنده علم الله منه أن نيته غير خالصة. 

-١‏ وروى سهل بن سعد الساعدى» عن النبى مَلَئِةِ أنه قال: (نية المؤمن خير 


)5984 .54149( لم أقف على إسناده:#. ولأوله بديل من حديثى [التحلل من المظالم] رواه السخارى‎ )١( 
و[المفلس] روام مسلم مامه ؟).‎ 
(؟) لم أقف على إستاده.‎ 
وض‎ 


من عمله؛ وعمل المنافق خير من نيته0 7" , 

7”- وروى محمد بن علىء عن النبى قلي أنه قال: امن أحب رجلاً فى الله 
لعدل ظهر منه؛ وهو فى علم الله من أهل النار آجره الله على حبه إياه» كما لو أحب 
رجلاً من أهل الجنة. ومن ن أبغض رجلاً فى الله لجور ظهر منه» وهو فى علم الله من 
أهل الحنة» آجره الله على بغضه إياه كما لو كان يبغض رجلاً من أهل النار)”" . 

وو ال أن الله تعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام : بمو عل 
عملت لى عملا قط؟ قال :إلهى صليت لك وصمت لك» وتصدقت لك» وذكرتك . 
كال الله تبارك وتعالى : أما الصلاة فلك برهان» يعنى حجة لك». والصوم جنة» والصدقة 
ظل» والذكر نور» فأى عمل عملت لى؟قال موسى عليه الصلاة والسلام : إلهى دلنى 
على العمل الذى هو لك؟ قال: يا موسى هل واليت لى وليآ أو عاديت لى عدوا؟ 
فعلم موسى أن أفضل الأعمال: الحب فى الله تعالى» والبغض فى الله تعالى. 

“هلا وروى أبو هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى يَكللْةٍ - أنه قال: «(إن 
الله تعالى لا ينظر إلى صوركم. ولا إلى أموالكم, ولا إلى أحوالكم؛ وإنما ينظر إلى 

14 وروت عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ عن النبى يلك أنه قال : «من التمس 
بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس)7؟ . 

0026 وروى الأعمش عن أبى عمرو الشيبانى » عن أبى مسعود الأنصارى ‏ 
رضى الله تعالى عنهم 55 أنه قال : جاء رجل إلى النبى 2 وأراد المتهاد» ففال: 
احملنى يا رسول اللهء فقال رسول الله يلكي : «ائت فلاناً فإنه يحملك» فأتاه فأعطاه 
دعيراً فرجع إلى رسول الله علد فأخبره» فقال 00 الله عَلَدِه : «من دل على خير 
لله متل اجر قامله. وفى خبر آخر: «الدال على الخير كفاعله)7 . 

57 وعن حذيفة بن اليمان ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قدم سائل على عهد 
رسول الله وَللِيدّ فسأل» فسكت القوم» ثم إن رجلا أعطاه؛ فأعطاه القوم» فقال رسول 


)١(‏ سبق تخريجه برقم (07/44, () لم أقف على إسناده. 

(؟) صحيح. 28 مسلم (/) وابن ماجه .)5١17(‏ 

(4) صحيح#: الترمذى (114؟) وعبد بن حميد فى «المنتخب» (19714 ) وابن حبان )١1947 .1١6141(‏ وأبو نعيم 
فى «الخلية» ».)١188/48(‏ وانظر: الصحيحة .)571١(‏ 

(01) صحييم* مسلم (/197) وأبو داود (0179) والترمذى ,)751/1١(‏ 


يمضنا 


الله ك1 :امن اسن خيراً أو اسدن بده قله الخرة ول الخور من شبعه امن غير أن ينفطن 
من أجورهم شيئ ومن استن شراً واستن به فعليه وزره ووزر من تبعه من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيئاً»17 . 

/لاه/ا تل وروى تّيم الدارى» عن النبى تل : أنه قال: الخمس من جاء بهن يوم 
القيامة لم يضل عن الحنة: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللعامة»(©. 

- وروى فى خبر آخر أنه يلق قال: «ألا إن الدين النصيحة» قيل: لمن يأ 
سول اللهة قال: «لله ولرسوله ولكتابه ولجميع المسلمين)9). 

قال الفقيه ‏ رحمه الله -: أمَا النصيحة لله عز وجل: فأن تؤمن بالله» وتدعو 
الناس إلى ذلك» وتتمنى أن يكون جميع الناس مؤمنين. 

وأما النصيحة لرسول الله يلخ فأن تصدقه بما جاء به من عند الله» وتعمل 
بسنته» وتدل الناس على ذلك . 

وأما النصيحة لكتابه: فهو أن تقرأه»؛ وتعمل بما فيه» وتتمنى أن يقرأه جميع 
القاجى ومعسط اا يه 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فأن تطيعهم فيما أمروه» وتنتهى عما نهوه. 
وتأمرهم بالمعروف» وتنهاهم عن المنكرء ولا تخرج عليهم بالسيف. 

وأما النصيحة للمسلمين: فهو أن تحب لهم ما تحب لنفسك» وتكره لهم ما تكره 
لنفسك. وتتمنى أن تكونوا فيما بينهم على الألفة والمودة. 

قال الفقيه: كم من نائم يكتب له أجر المصلين» وكم من مصل مستيقظ يكتب 
من النائمين» وذلك أن الرجل إذا كان من عادته أن يقوم وقت السحرء ويتوضأء 
ويصلى حتى يطلع الفجرء فنام ليلة على تلك النية» فغلبه النوم حتى أصبح» 
فاستيقظ وحزن لذلك» واسترجعء فإنه يكتب مصلياء ويبلغ ثواب القائمين بنيته . 
وأما إذا كان الرجل لم يكن يقوم بالليل» فظن أنه قد أصبح» فقام. وتوضأ ودخل 
المسجد فإذا هو لم يصبح» فجعل ينتظر الصبح ويقول فى نفسه لو علمت أنه لم 
يطلع الفجر لم أقم من فراشى» فهذا الذى يكتب من النائمين وهو مستيقظ . 


.)07810//0( وأحمد‎ )1١117( صحيح# مسلم‎ )١( 
)150( (؟) رواه ابن النجار. كما فى «كنز العمال» (7 ؟/). (©) سبق تخريجة برقم‎ 


0/١ 


واه 
باب العجب 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا محمد بن داود» حدثنا محمد بن 
جعفر » حدثنا إبراهيم بن يوسفء حدثنا وكيع» عن المسعودى» عن زيد بن رفيع عن 
أبى عبيدة» قال: قال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه : النجاة فى اثنتين: 

التقوى والنية . والهلاك فى اثنتين: القنوط» والإعجاب. 

وعن وهب بن منبه - رضى الله تعالى عن مام ا ا ا 
فأقبل على نفسهء وقال: عن ا حار الل ا ا 0 
فنزل عليه ملك من ساعته فقال: يا بن آدم» إن ساعتك التى ازدريت نفسك فيها خخير 
من عبادتك التى “قد مضت . 

ولا لشي كاذارجل إزا طني أظلته سحابة, 0 اع ااه 
فلك عر 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنهقال: إن من صلاح توبتك أن تعرف ذنبك» 
وإن من صلاح عملك أن ترفض عجبك» وإن من صلاح شكرك أن تعرف تقصيرك . 

وذكر عن عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه ‏ أنه كان إذا خطب فخاف العجب 
قطعء وإذا كتب فخاف العجب مرّق» وقال: اللهم الوأعرة قاس ا لقي 

وعن مطرف بن عبد الله قال: لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً؛ أحب إلى شوانيك 
قائماً وأصبح معجباً. 

وعن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ أنه سألها رجل» فقال: متى أعلم أنى 
00-0 

وذكر أن شاباً من بنى إسرائيل رفض دنياه» واعتزل عن الناس وجعل يتعبد فى 
بعض النواحىي » فخرج إليه رجلان من مشايخ قومه ليرداه إلى منزله» فقالا له: 
يافتى» أخذت بأمر شديد لا تصبر عليه! فقال الشاب: قيام الناس بين يدى الله أشد 
من قيامى هذا. فقالا له: إن لك أقرباء» فعبادتك ف فيهم أفضل . فقال الشاس: إن ربى - 


ملكا 


جرينا هذا الأمر» ونخاف عليك العجب؛» فقال الشاب: من عرف نفسه لم يضره 
العجب» فنظر أحدهما إلى صاحبه. فقال: قم فإن الشاب قد وجد ريح الجنة» فلا 
يقبل قولنا. 

وذكر فى الخبر: أن داود ‏ صلوات الله عليه وسلامه - خرج إلى ساحل» فعبد 
ربه سلة» فلما تمت السنة» قال: يا رباء قد انحنى ظهرى» وكلت عيناى» ونفدت 
الدموع. فلا أدرى إلى ماذا يصير أمرى؛ فأوحى الله تعالى إلى ضفدع أن أجيبى 
عبدى داود ‏ عليه السلام ‏ فقالت الضفدع : يا نبى اللّه» نون قاين زيلئة فى غياوة 
سنة؟ والذى بعثك بالحق نبيآًء إنى على ظهر بردية منذ ثلاثين أو ستين» أسبحه 
وأحمده» وإن فرائصى ترعد من مخافة ربى» فيكى داود ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عند ذلك. 

وذكر أن هذه القصة كانت لموسى - عليه السلام ‏ بعدما قتل قتيلاً. 

قال الفقيه: من أراد أن يكسرٌ العجبء فعليه بأربعة أشياء: 

أولها: أن يرى التوفيق من الله تعالى» فإذا رأى التوفيق من الله تعالى» فإنه 

والثانى: أن ينظر إلى التعماء التى أنعم الله بها عليه» فإذا نظر فى نعمائه اشتغل 
بالشكر عليها؛ واستقل عمله. ولا يعجب به. 

والثالث: أن يخاف أن لا يتقبل منه» فإذا اشتغل بخوف القبول لا يعجب بنفسه. 

والرابع: أن ينظر فى ذنوبه التى أذنب قبل ذلك» فإذا خخاف أن ترجح سيئاته 
على حسناته فقد كسر عجبة. وكيف يعجب المرء بعمله ولا يدرى ماذا يخرج من 
كتابه يوم القيامة . وإنما يتبين عجبه وسروره بعد قراءة الكتاب. 

قال الققام رسي الله دنر اتنداده رق ابره عتائن تت رفوي أياة الى تيوكاي اند 

: 5 سل انرو مه امم 55 ع 

قال: كنت أسمع قول الله تعالى : #إهاؤم اقْرءوا كتابيه* [الحاقة:19] ولم أدر لمن 
قالهاء حتى دخل كعب - رحمه الله تعالى ‏ على عمر ‏ رضى الله تعالى عنه - ونحن 
عنده فقال: يا كعب»ء حدثناء ولا تحدثنا إلا بحديث يشبه كتاب الله تعالى» فقال 
كعب - رحمه الله تعالى -: ١‏ 


إن الله يبعث الخلائق يوم القيامة فى قاع أفيح» يسمعهم الداعى وينفذهم البصرء 


م١‎ 


اف كل توم بإمامهم؛ يعنى بعالمهم الذى يعلمهم الهدى أو الضلالة فيدعى بإمام 
الهدى قبل أصحابه» فيتقدم فيعطى كتابه بيمينه» وقد أخفيت سيئاته فهو يقرؤه بينه 
وبين نفسه؛ لكيلا يقول بعملى دخلت الجحنة» وقد بدت حسناته للناس فهم يقرؤونهاء 
حتى إنهم يقولون: طوبى لفلان ما ظهر له من الخير فيقرأ سيئاته فى نفسه حتى يقول 
فى نفسه قد هلكت؛ فيجد فى آخره إنى قد غفرت لك» فيتوج بتاج من نور» يسطع 
ضوؤهء ثم يقال له: اذهب إلى أصحابك فبشرهم بأن لكل منهم مثل ما لكء فإذا 
أقبل نظر إليه أهل الوادى, لابين وانقل مهم ذا وهو يقول: اللهم اجعله مناء اللهم 
أئتنا به لم يأتى أصحابه فيقول: «إهاؤم اقرءوا كتابية» [الحاقة : ]١9‏ قد غفر لى» 
فأبشرواء فإن لكل كن ل بحم طزيما لب 1 

وإذا كان إمام الضلالة دعى به» فإذا قام أعطى كتابهء فإذا تناوله بيمينه عُلْتَ ينه 
إلى عنقهء فيتناوله بشماله» ا شماله من وراء ظهره ) فيلرى عنقه» ويقرأ 
حسناته بينه وبين نفسه لكيلا يقول حفظت سيئاتى» وم تخفظ .عاتن فيقول 
عملت كذا فجازيتك بما عملت» وككد ا حو يون عباتت وسيكاته ظاهرة للناس 
يقرؤونها حتى يقولوا: ويل لفلان ما ظهر له من الشرء حتى إذا فرغ من صحيفته. 
وجد فى آخرها: وإنه حق عليك كلمة العذاب» يعنى وجب عليك العذاب» فيسود 
وجهه كقطع الليل المظلم» فيتوج بتاج من الثارء - دنخحانه » ثم يقال له: ا 
أصحابيك فبشرهم » فإن لكل واحد ملهم مثل هذا. فإذا أ قبل رآه أهل الوادى» فقال 
كل واحد منهم: اللهم لا تجعل هذا مناء ل ا 
ثم يأتى أصحابه فإذا رأوه لعنوه» وتبرؤوا منهء فلعنهم هو كما قال الله تعالى : 
يوم القيامة يكف بنضكم يعض ويَلعن بنك بنضاك . [العدكبوث: 0؟] 1 
لهم : أبشرواء فإن لكل لكل واحد منكم مثل هذا. 

وعن مسروق ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: كفى بالمرء علمآ أن يخشى الله» وكفى 
بالمرء جهلاً أن يعجب بعمله. 

4. وعن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: بعث سعيد بن العاص قوماً يثنون 
عه عتمات رفن الله تعالى عنه. فقال المقداد» فحثا فى وجوههم التراب وقال: 
سحت ردول اللهئكئ#يتول :١إذا‏ رأيتم المداحين فأحثوا التراب فى وجوههم)"!'. 


000 
2 


.)"0/47( وأبو داود (5 48) والترمذى (599) وأين ماجه‎ 07٠١5 /5( صحيح: مسلم‎ )١( 


نين 


باب فى فضل الحج 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن 
داود» -حدثنا أبو عبد الله متحمدك بن أحمد بن زكريا بإسناده» حدثنا محمد بن 
عبداللّه » حدثنا ابن على البغدادى»؛ عن أبيه» عن ليث» عن مجاهد» عن عيد الله بن 
عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: كنا مع النبى يك بمنى إذ أقبلت طائفة من 
اليمنء فقالوا: فداك الأمهات والآباء» أخبرنا بفضائل الحج . قال: 

بلى. أى رجل خرج من منزله حاجاً أو معتمرأء فكلما رفع قدماً ووضع قدمآ 
تناثرت الذنوب من بدنه كما يتناثر الورق من الشحرء فإدا ورد المدينة وصافحنى 
بالسلام صافحته الملائكة بالسلام. فإذا ورد ذا الحليفة, واغتسل طهره الله من الذنوب» 
وإذا لبس ثوبين جديدين جدد الله له الحسنات. وإذا قال لبيك اللهم لبيك أجابه الرب 
عرز وجل: بلبيك وسعديك. أسمع كلامك, وأنظر إليك. فإذا دخل مكة وطاف وسعى 
بين الصفا والمروة؛ وصل الله له الخيرات, 

الج مسي جد ل 0 جا با 2 
سماوات» ويقول: ملائكتى وسكان سماواتىء أما ترون | إلى عبادىي» أتونى من كل فج 

عيراتا جا اند القترالاترات» وأتعبوا الأبدان. 
ولدتهم أمهاتهم: فإذا رموا امات وحلقوا 0 وو لت نادى مناد من 
بطنان العرش: ارجعوا مغفوراً لكم. واستأنفوا العمل270' . 

05 قال: حدثنا محمد بن داود» حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن 
عن محمد بن كعباء عن على كرم الله وجهه ‏ قال: كنت طائفاً مع النبى -47 - 
ببيت الله الحرام» فقلت: فداك آبى وأمى ما هذا البيت؟ فقال لى: ايا على؛ أسس الله 
سبحانه وتعالى هذا البيت فى دار الدنيا كقارة لذنوب أمتى». فقلت: فداك أبى وأمى 
ما هذا الحجر الأسود؟ قال: «تلك جوهرة كانت فى الحنة أهبطها الله إلى الدنيا لها 
شعاع كشعاع الشمسء واشتد سوادها وتغيّر لونها لما مستها أيدى المشركين»:7") 
)١(‏ فيه ضعف؛ فيه (ليث بن آبى سليم) صدوقء» اختلط أخيرآء ولم يتميز حديثه فترك. 
(؟) فيه ضعف.#8 فيه (نصر بن حاجب) محتلف فى عدالته. 


اننا 


55 قال: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد» حدثنا فارس بن مردويه. 
حدثنا محمد بن فضل» حدثنا أبو الوليد» حدثئنا عبد القاهر بن السرىء قال: حدثنا أبى 
عن كنانة» حدئنا العباس بن مرداس أن رسول الله يِه دعا عشية عرفة لأمته بالرحمة 
والمغفرة» فأكثر الدعاءء فأجابه ربه» بأنى قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضاً. قال: 
(لأى رب؛ إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيراً من مظلمته» وتغفر لهذا الظالم». 

تلم :يجيه نلك الغشية فلم كان غداةالوالفة أغاد الناغاء»- فالجابة ريه يات “قن 
غفرت لهمء ثم تبسّم رسول الله وَل - فقال بعض أصحابه: يا رسول الله تبسّمت 
فى ساعة لم تكن تبتسم فيهاء قال: «تبسمت من عدو الله إبليس إنْه لما علم أن الله قد 
استجاب لى فى أمتى» أهوى يدعو بالويل والثبور» ويحثو التراب على رأسه)7' . 

"لال وروى أبو هريرة - رضى الله تعالى عله عن النبى يللي أنه قال: من 
حج الببت ولم يرفث ولم يفسق» رجع كيوم ولدته أمه)”" , 

وعن عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: من أتى هذا البيت لا 
يريد إلا إياه» فطاف به طوافاً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

كد وض الى كله أنه قال ١‏ "ما رق الشيطان يوم قظا هو فيه امات وله 
أحفر ولا أغيظ من يوم عرفة؛ وما ذلك إلا لما رأى من نزول الرحمة وتجاوز الله عن 
الذنوب العظام» ولم ير قبل ذلك مثله إلا ما رؤى من يوم بدر»27 . 

وعن عمر بن عبد العزيز - رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: فيما أوحى الله تعالى 
إلى موسى - عليه السلام ‏ ذكر بيت الله الحرام وفضيلته قال: إلهى ما الحج؟ قال: 
بيتى الذى اخترته على جميع البيوت» وحرمى الذى حرمه خليلى» ينتهون إليه من 
أطراف الأرض» يهللون بالتلبية كما يلبى العبد لسيده. قال موسى: إلهى فما ثوابهم؟ 
قال: الحقهم المغفرة حتى أشفعهم فى جيرانهم وقرابتهم . فقال موسى: إلهى» منهم 
من ليس له نفقة طيبة ولا قلب زاك. قال: فإنى أهب المسىء منهم للمحسن . 

6- وعن أبى هارون العبدى» عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 
قال: حججنا مع عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فى أول خلافتهء فدخل 
)١(‏ ضعيف#. ابن ماجه )١5١117(‏ والبيهقى )١١8/5(‏ وعبد الله بن أحمد فى ازوائد المسند» 04/4 فيه 

(عبد الله بن كنالة) مجهول. كما فى «التقريب» 
(1) متفق عليه.:2 الببخارى )1911١/(‏ ومسلم (9/ 17860). 
(؟) مرسل صحيمح# مالك فى «الموطأ؛ /١(‏ ؟17) وعنه الأصبهانى فى اترغيبه» ,)1١17(‏ 
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المسجد حتى وقف على الحجر ثم قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى 
رأيت رسول الله كَل يقبلك ما قبلتك. فقال على كرم الله وجهه : لا تقل مثل 
هذا يا أمير المؤمنين فإنه يضر وينفع بإذن الله تعالى» ولولا أنك قرأت القرآن وعلمت 
ما فيه ما أنكرت عليك . فقال له عمر ‏ رضى الله تعالى عنه : يا أبا الحسن» وما 


ع عه له 00-07 


الا وان يك ا يقول لله عز وجل : «إوإذ أحَذَ ربك من بنى آدم 
من ظهورهم ذريتهم وَأَشهدهه على أنفسهم لست بربكم قَالُوا ل 
[الأعراف : ]١0/5‏ الآية فلما أقروا بالعبودية» كتب إقرارهم فى رق» ثم دعا هذا 
الجر فألقمه ذلك الرق» فهو أمين الله على هذا المكان؛ يشهد لمن وافاه يوم القيامة . 
قال عمر: يا أبا الحسن» لقد جعل الله بين ظهرانيكم من العلم غير قليل20. 

وروى عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه قال بعدما كفا بصره: ما 
ندمت على شىء مثل ما ندمت على أن لا أكون حججت ماشياً؛ لأنى سمعت أن 
9 5-0 2 75 0000 ران اس 
الله تعالى يقول: #إيأتوك رجالاً وعلى كل ضامرة [الحج:107]. 

قال الفقيه: إذا كان الطريق قريباً فلا بأس أن يحج ما شيآء وهو أفضل . وأما إذا 
كان الطريق بعيداً فالراكب أفضل ؛ لأن الماشى يتعب نفسه ويسوء خلقهء فإذا أمن من 
هذا المعنى فالمشى أفضل . 
الحاج» فيسلمون على أصحاب الجمال» ويصافحون أصحاب البغال والحميرء 
ويعانقون الرجالة. 

57 وروى الضحاك؛ عن النبى يكَةِ أنه قال: «أيما مسلم خرج من بيته قاصداً 
فى سبيل الله فوقصته دابته قبل القئال» أو لدغته هامة؛ أو مات بأى حتف, مات وهو 
شهيد. وأيما مسلم خرج من بيته حاجاً إلى بيت الله الحرام؛ ثم نزل به الموت قبل بلوغا 
أوجب الله له الحنة)7" , 

7 وروى عن النبىيَلكٍأنه قال : «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج)0" . 

5 وروى عن عطاء» عن عمر .رضى الله تعالى عنهما ‏ عن النبى كيد أنه 
)١(‏ صحيح لغيره 9# البيهقى فى «الشعب"( ٠4‏ والحاكم (409//1) وتعقبه الزهبى بقوله أبو هارون ساقط. 
. قلت . روى مسلم (؟/ )١71/١‏ آوله عن ابن عمر 
) ؟ ) فيه ضعفب. 16 الضحاك ين مزاحم. صدوقء» كثير الإرسال» كما فى «التقريب». 
(؟) ضعيف.# الحاكم )551١/1(‏ والبيهقى فى «الشعب» .)111١7(‏ انظر: ضعيف الجامع ,)١11/9/(‏ 

لان 


قال: اعناةة نى سادق تعدل الت صلاة فى غيره إلا المسحد الحرام)(" . 

64- وفى خبر آخخر: ااصلاة فى مسجدى هذا أفضل من عشرة آلاف فى غيره 
إلا المسجد الحرام, وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فى غيره. 
وصلاة فى سبيل الله أفضل من مئتى ألف صلاة) ثم قال : (ألا أدلكم على ما هو 
أفضل من ذلك» رجل قام فى سواد الليل؛ فأحسن الوضوءء وصلى ركعتين يريد بهما 
ما عند الله900 , - 

وعن يزيد بن بشرء عن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: قال 
رسول الله عه : ابنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الى وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيثت00 . 
قال: (إن الله تعالى ليدخل ثلاثة نفر فى الحجة الواحدة الحنة» الموصى بهاء والمنفذ لهاء 
والحاج عنه. والعمرة كذلك» (كوالله أعلم . 


2000000 
22 


او 46 06 


باب فضل الغزو والجهاد 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا أبو نصرء 
حدثنا منصور بن جعفر الدبوسى سمر قند » حدثنا أبو القاسم أحمد بن خيثم» حدثنا 
عيسى بن أحمد» حلدثنا على بن عاصم» عن سهيل» عن صفوان بن أبى يزيد» عن 
القعقاع بن اللجلاج ؛ عن أبى هريرة - رضى أللّه تعالى عنه ‏ قال: قال رسول اللّم 
صابن شاي 1 7 5 ع بي 
َك ١لا‏ يجتمع غبار فى سبيل الل ودخان جهدم فى جوف عبد أبداء ولا يجتمع 
اشح والإيمان فى قلب عبد أبدأ»!". 

"الال قال: حدثنا محمد بن الفضل »2 حدثنا ميحمد ب جعفر» حدثنا إبراهيم 
الله تعالى - أن النبى يليه قال: «لغدوةٌ أو روحةٌ فى سبيل الله أفضل من الأرض ومن 
)١(‏ صحيح#. مسلم (1/ 1896) والنسائى )1١7/0(‏ وابن ماجه .)١4-6(‏ 
فم قال العراقى فى «تخريج الإحياء» (١114/1؟)*‏ هذا حدي غريب» لم أجده بجملته هذه. 
(9) متفق عليه. 4ه البخارى (8) ومسلم (1). 1 
(4) ضعيف #64. ابن عدى فى «الكامل؛ )317/١(‏ والبيهقى فى«السين» (9/ )١18١‏ وفى «الشعب»5177(2) انظر: 


الضعيفة .)١951(‏ 
(0) صحيح. 4 أحمد (451/1) والنسائى (5/ 7١)والحاكم‏ (؟/ ؟/) وابن حبان (1519) والبيهقى (9/ 0151 


اانا 


عليهاء ولموقف الرجل فى الصف أفضل من عبادة ستين سنة)(3 . 

45 ا وبهذا الإسنادء» عن أبى معاوية» عن الحجاجء عن مقسم» عن ابن 
ل وا و لس اب امل م د 
فوافق ذلك يوم الجمعةء فقال عبد الله: أصلَى الجمعة مع النبى كَليْةِ ثم ألحق 
بأصحابى» وقد غدا أصحابه ؛ فلما صلى رآه النبى وَل قال: «مالك لم تغد مع 
أصحابك؟ ١‏ . فقال: أدبيف أن أصلى معك الجمعة» ثم ألحق بأصحابى» فقال 0 
الو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما أدركت فَضّل غدوتهم)7 . 

هاا وعنْ سلمان الفارسى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: رباط ليلة على 
ساحل البحر خير من صيام رجل» وقيامه فى أهله شهراً. ومن مات فى سبيل الله 
مرابطاً أجاره الله من فتئة القبرء وأمنه من الفزع الأكبرء وأجرى عمله كل يوم وليلة 
إلى يوم القيامة9"© 

5 وعن عبيد بن عمير عن أبيه قال: سئل رسول الله يَقَِةٍ ماالإسلام؟ قال: 
(طيب الكلام؛ وإطعام الطعام, وإفشاء السلام)ا ٠‏ قيل : وأى الإسلام أفضل؟ قال: 
امن سلم الئاس من يده ولسانه». قيل: فأى الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القيام») . قيل : فأى الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل». قيل: فأى الإيمان أفضل؟ 
قال: (الصبر والسماحة». قيل : فأى الجهاد أفضل؟ قال: امن عقر جواده وأهريق 
دمه). قيل: فأى لبخ ل قال: «أغلاها ثمناً)(؟). 


/الالا وعن النبى يَلكيْةِ أنه قال : «لا يجتمع غبار فى سبيل الله تعالى ودخان جهنم 
ل 

وعن النبى يَككوأنه قال: «كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين: عين 
بكت من خشية الله تعالى»وعين عد غضت عن محارم الله تعالى» وعين حرست فى سبيل 
الله تعالى)7!؟ . 


)١(‏ أوله فى الصحيح6. البخارى (5/ 11/947 )5110/1١١0‏ ومسلم (#/ 1880 18816) من حديثى أنس 
وسهل ابن سعد. وآخخره فى #الشعب» (4771) موصولا. 

(؟) رواه ابن أبى شيبة. كما فى "كنز العمال» .)١١5140(‏ 

(7) صحيح. + * مسلم )١1917/9(‏ وأحمد (ح02/ )14١,51١‏ بنحوه. 

(4) صحيح بشواهده*#. أحمد (45/5١1كء‏ 386؟) وفيه اقطاع بين شهر وعمرو بن عبسة» وله شاهد عن عبد الله 
ابن حبشى: رواه أبو داود )١549(‏ والنسائى (08/6). 

(0) صحيح. .ثلة النسائى (7/ )١5‏ وابن ماجه (5/ا/ا؟) وأحمد (؟207825/1 008). 

(0) ضعيف 2 جد : الأصبهانى فى اترغيبه» (/891) وآبو نعيم فى «اللتلية» )١1١/8‏ وابن الجوزى فى اذم 
الهورى» .)١41١(‏ فيه (عمر بن صهبان) تركره. 


لام 


4ك وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبىيكة أنه قال: (اعرض 
على أول ثلاثة من أمتى يدخلون الحنة» وأول ثلاثة يدخلون النار. فأما أول ثلاثة 
يدخلون الجنة: فالشهيد؛ والعبد المملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة الله تعالى؛ 
وفقير متعفف ذو عيال» وأما أول ثلاثة يدخلون النار: فأمير مسلّطء وذو ثروة من مال 
لا يؤدى حق الله تعالى من ماله وفقير فخور)('. 

6 وعن النبى ‏ يل أنه سكل أى الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتهاء 
وبر الوالدين» والجهاد فى سبيل الله تعالى)7" . 

عو تيرك انز تور انكوذعق ارك عبان فتن ”للد عدينيا ب أله قال مين عن 
قوساً فى سبيل الله كان له كأجر من جاهد فى سبيل الله تعالى بماله ونفسهء ومن 
أعطى سيفاً فى سبيل الله تعالى جاء يوم القيامة وله لسان ينادى يوم القيامة: أنا سيف 
فلان» لم أزل أجاهد له إلى يومى هذا. 


ومن أعطى سهماً فى سبيل الله؛ ادخر الله له ذلك ويربيه حتى يجىء يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق» وهو أعظم من جبل أحد. ومن حمل مجاهداً فى سبيل الله 

07 3 5 0 و 
القيامة؟ يعنى من الثار. 

ومن طعن طعنة فى سبيل الله جعلها الله له نوراً بين يديهء وجاءت يوم القيامة 

ومن رار أخاه فى سبيل الله كتب الله له بكل خطوة حسنة ورفع له بها درجة» 
وحط عنه بها سيئة. ومن حبس فرساً فى سبيل الله كتب الله له بكل شعرة حسنة» 
وحط عنه سيئة» ومن حرس ليلة فى سبيل الله أمنه الله تعالى من الفزع الأكبر يوم 
القيامة . 

وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما -: إذا كنت فى سرية فى سبيل الله 
فكن خلفهاء تسوق ضعيفهاء وتؤمن خائفهاء يكن لك مثل أجورهم» ولا ينقص من 
أجورهم شىء. 
)١(‏ ضعيف#. أحمد (115/5) وابن حبان (810) والحاكم (4107/1") والطيالسى (1519) وعند البيهقى 


(87/5). فيه (عامر العقيلى وأبيه) كلاهما مقبول. 
(1) متفق عليه.:8 البخارى (071) ومسلم (85). 
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وعن بعض الصحابة ‏ رضى الله تعالى عنهم ‏ أنه قال: السيوف مفاتيح الحنة. 
قال: وإذا التقى الصفان فى سبيل الله تزين الحور العين فاطلعن» فإذا أقبل الرجل 
قلن: اللهم انصره اللهم ثبتهء اللهم....» فإذا أدبر احتجبن عنهء وقلن: اللهم 
اغفر له وإذا قتل غفر الله له بأول قطرة تخرج من دمه كل ذنب هو له» وتنزل عليه 
اثنتان من الحور العين تمسحان الغبار عن وجهه. 

-١‏ وذكر أن رجلا حبشياً جاء إلى رسول الله تكله فقال: يا رسول اللهء أنا 
كما ترانى دميم الوجه مئتن الريح غير زاكى الحسب, فأين أنا إن قاتلت حتى أقتل؟ 
قال: «أنت فى الحنة), فأسلم؛فقال: عندى غنم فكيف أصنع بها؟ قال: «وجهها إلى 
المدينة» ثم صح بهاء فإنها سترجع إلى أهلها». ففعل ذلك» ثم اقتحم القتال فاقتتلواء 
فلما تحاجز القوم قال النبى يكُلِة: «تفقدوا إخوانكم»؛ ففعلوا. فقالوا: يا رسول الله 
ذلك الحبشى قتيل فى وادى كذاء فقام النبى كَيْلٌ معهم. فلما أشرف النبى عليه قال: 
«اليوم حسن الله وجهك؛ وطيب ريحكء وزكى حسبك». فبكى» فأعرض عنه. 
فقالوا: رأيناك أعرضت عنه! فقال: «والذى نفسى بيده لقد رأيت أزواجه من الور 
العين إبتدرن حنى بدت خلاخيلهن)7 . 

ويقال: الغزاة ثلاثة أصناف : صنف منهم يرعون دوابهم» وصئف منهم يخدمونهم» 
وصلئف منهم يباشرون القتال» وكلهم فئ الأجر سواء. وأفضلهم الذى يرعى 
دوابهم» ويقاتل إذا حضر القتال» ثم الذى يخدمهم ويقاتل إذا حضر القتال. 

7 وروى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن النبى يَلْيةِ قال: (ما من 
عبد يموت وله عند الله خير يتمثى أن يرجع إلى الدنياء وإن كانت له الدنيا وما فيها» 
يعنى لا يتمنى الرجوع إلى الدنياء وإن أعطى له جميع الدنيا لما يخاف من هول الموت 
«إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة» الفح اطي إلى الدنيا فبقتل مرة 
لخر 

وعن سعيد بن جبير - رضى الله تعالى عنه - فى قوله تعالى: «قصعق من فى 
اص فى لاا لادان [الرمر: 78] قال: هم الشهداء متقلدى 
السيوف حول العرش ٠‏ 

وعن قتادة أنه قال:إن الله تعالى أعطى 00 ثلاث خصال: من اقتل منهم 
صار حيآ مرزوقاًء ومن غُلب أعطاء الله أجر عظيماء ومن عاش. يرزقه الله ورا شيا 
)١(‏ صححه الحاكم (؟/ 97) ولم يتعقبه الدهبى . 
(؟) متفق عليه.ة البخارى ( 0/ 11/46) ومسلم (/ /ا/181) 
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*487لا- وعن الحسن البصرى رحمه الله عن النبى عه أنه قال: (من سأل الله 
الشهادة فمات كان له أجر الشهيد)(' . 
5 ل اب ا ابل أحياء عند رهم 
ف أنه اقأعة تارق إل قالع علدا لبك انعرش 

4 وعن معاذ بن جبل - رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى يلد أنه قال: « 
قاتل فى سبيل الله فواق ناقة» فقد وجبت له الجنة» ومن سأل الله الشهادة من عند 
نكبة فإنه يجىء يوم القيامة لوي كالوعفران وريحه #البية0 

4 وروى الحسن البصرى رضى الله تعالى عنهء عن النبى يَللهِ أنه قال: «كل 
عين باكية يوم القيامة إلا أربع أعين: عين فقعت فى سبيل الله» وعين فاضت من خشية 
لله» وعين بانت ساهرة من خشية اللهء وعين باتت تحرس سرية من وراء المسلمين»7” . 


وام عاج 
م 


باب فضل الرباط 

5- قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا أبى ‏ رحمه الله قال: حدثنا 
أبو عبد الرحمن بن عبد الله» حدثنا محمد بن حرب المدنى» حدثنا عمر بن منصورء 

ل د عن أبى قلابة» عن عثمان ‏ رضى الله تعالى عنه قال: كدت 
أصر واليوم أعلن , وما كان يملعنى أحد أن أحدثكم إلا الظن بكمء سمعت رسول الله 
به يقول : ا ال ال 

/ام4ا وقال: حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدثنا على بن أحمد.ء حدثنا نصير بن 
يحيى» قال: حدثنا أبو سلمان» عن محمد بن الحسن» عن محمد بن راشد» عن 
مكدر ل ا ناستلجماةة الغا زسق ب رفن الله تقال بطل دهن يدر حي نين السمطنء تزفق 
مرابط فى قلعة بأرض فارس» فقال: ألا أحدئكم بحديث سمعته من رسول الله وَل 


)١(‏ صحيح.:* مسلم )١19١94/7(‏ والبغوى فى اشرح السئة» (77؟) من حديث أنس. 

زم صحيح. 1 أبو داود (59551) والترمذى )١501/(‏ والنسائى (5/ )١9‏ وابن ماجه (5179457), 

(9) مرسل (من أقسام الضعيف). أرسله الحسن 

(4) ضعيف#. به انقطاع. ورواه أحمد »37/١(‏ 78) والترمذى )١5717(‏ والنساثئى (5/ )5١‏ والحاكم 
42١5 /9(‏ انظر: ضعيف التامع (09081, 


الل 


يقول: «الرباط يوم فى سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه» ومن مات وهو مرابط 
أجير من فتنة القبر» ونما له كل عمل كأحسن ما كان يعمل إلى يوم القيامة»(" . 

2-4 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدثنى أبى بإسناده 
عن نافع عن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله وَهِ: امن كبر 
تكبيرة فى سبيل الله كانت كصخرة فى ميزانه يوم القيامة أثقل من السماوات 
والأرض وما فيهن؛ ومن قال فى سبيل الله لا إله إلا الله. والله أكبر رافعاً صوته بها 
كتب الله له بها رضوانة الأكبر» ومن يكتب له رضوائه الأكبر جمع الله بينه وبين محمد 
وإبراهيم وسائر الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام»(" . 

قال الفقية ‏ رحمه الله تعالى : اختلفوا فى الرضوان الأكبر» قال بعضهم: هو 
رؤية الله تعالى. وقال بعضهم: الرضوان الأكبر الذى لا يسخط عليه بعده أبداً. 

49- وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يِه 
فقال: يا رسول الله كيف لى أن أنفق من مالى حتى أبلغ عمل المجاهد فى سبيل اللّه؟ 
قال: «وما لك؟» قال: ستة آلاف. قال: «لو تصدقت بها كان عدل نومة الغازى فى 
سبيل الله70" . 

وروى محمد بن مقاتل العبادانى». عن أبيهء قال: كان يقال: من حلق رأسه فى 
الرباط» ثم دفنه» كان له أجر المرابط ما دام ذلك الشعر مدفوناً؛ والشعر لا يبلى. 

وروى عثمان بن عطاءء عن أبيه قال: دخل رجل مع عبد الرحمن بن عوف فى 
حائط له فأعتق ثلاثين رقبة» فجعل الرجل يتعجب من ذلك» فقال له عبد الرحمن: 
أفلا أخبرك بعمل أفضل منه؟ قال: نعم. قال: بينما رجل يسير فى سبيل الله تعالى 
على دابته وسوطه متعلق فى أصبعه» إذ نعس نعسة فسقط سوطه. فلروعته بسوطه 
أفضل مما رأيتنى صنعت . 

5 وذكر عبد الله بن المبارك بإسناده عن رسول الله َلكةٍ قال: «بعث الله يوم 
القيامة أقواماً يمرون على الصراط كهيئة الريح ليس عليهم حساب ولا عذاب». 

قالواة ون هم يا رسول' الله قال: أقوام يدركهم موتهم فى الرباط»7؟ . 


)١(‏ صعحييح. ؛ سبق تخريجة برقم (هل/الا), 

زفة موضوع3. ابن عدى فى «الكامل» )١519/7(‏ وأعله. وقال أبو حاتم : لا أصل له وانظر: الموضوعات 
78/5١‏ 16595 

(") لم أقف على إسناده. (4) رواه ابن المبارك فى «كتاب الجهاد» .)١18(‏ 


لمكن 


0١‏ وروى أبو أمامة الباهلى - رضى الله تعالى عنه عن النبى كلد أنه قال: 
اأربعة تجرى عليهم أجورهم بعد موتهم: من مات مرابطاً فى سبيل الله ومن علّم 
علماً أجرى له أجر من عمل به؛ ومن تصدق بصدقة جارية من ماله فأجرها يجرى له 
مادامت الصدقة؛ ورجل ترك ولداً صالحاً وهو يدعو له)('. 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: سمعت الفقيه أبا جعفر يذكر عن أبى القاسمء 
عن نصير» عن أبى مطيع أنه قال: ل ل الذى لا 
يكون وراءه إسلام. 

وروى عن سفيان بن عيينة - رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: إذا أغار العدو على 
موضع فذلك الموضع رباط إلى أربعين سنة» وإذا أغار مرتين فهو رباط إلى مئة 
وعشرين سنة» وإذا أغار ثلاث مرات فهو رباط إلى يوم القيامة. 


أن عاد 1 
3 


باب فضل الرمى والركوب 

محمد» حدثنا فارس بن مردويه» حدثنا محمد بن الفضل ء حدثنا أبو يحيى الحمانى» 
عن الحسن بن عمارة» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن جابر بن زيد» قال: كنت 
أرامى رجلا من أصحاب رسول الله يله ففقدنى يوماء فقال لى: ما أبطأ بك؟ 
فأخبرته بعذرى» فقال: ألا أحدثئك بحديث سمعته من رسول الله يَلِلَةّ يكون لك 
عوناً على الرمئ؟ فقلت: بلى» قال: سمعت رسول الله كله يقول: (إن الله تعالى 
0 : 
يدخل بسهم واحد ثلاثة نفر الجنة: الرامى. والمحتسب بصنعته.» والمقوى به). 

قال النبى يلِ: «ارموا واركبواء وأن ترموا خير لكم وأحب إلى من أن تركبواء 
فإن كل لهو لها به المؤمن باطل إلا فى ثلاث: رميك من قوسكء وتأدييك فرسك» 
وملاعبتك مع أهلك, فإن ذلك من الحق72" . 

وعن مكحول: إن عمر - رضى الله تعالى عنه ‏ كتب إلى أهل الشام: علّموا 


.)41/1/( انظر. المجمع (177/1) وصحيح اللتامع‎ .)119,171١/5( حسن بشواهده.؛ة أحمد‎ )١( 

(؟) ضعيف #. أحمد (4/ ١54‏ وغيره) وأبو داود )56١7(‏ والنسائى (5/ 17؟5؟) وابن ماجه (١811؟)‏ عن عقبة, 
ابن عامر. انظر: ضعيف الجامع .)١11*7(‏ والداء والدواء (94؟ نتحقيقى) . 
لكن قوله «كل ما يلهو.! صحيح إلا (فانهن من اللحق! ‏ الصحيحة (710). 


"1 


أولادكم السباحة والرماية والفروسية» ومروهم بالاحتفاء بين الأغراض . 

وعن حذيفة رضى الله تعالى عنهء أنه كان يشْتدٌ بين الهدفين فى قميص واحد. 

“791 وروى عن رسول الله يكل أنه قال لسعد يوم أحد: "ارم يا سعد» فداك أبى 
وأمى00". 

4 قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : فى هذا الخبر بيان فضل الرمى؛ لأن 
النبى 2 لم يقل لأحد فداك أبى وأمى إلا لسعد» لأجل أنه كان رامياً. ودعا 
النبى علا لسعد فقال: : «اللهم سدد رميته؛ وأجب دعوته)17 , 


6 وعن عمرو بن شرحبيل أن النبى تل قال: «الإبل عر لأهلهاء والغنم 
بركة؛ والخيل معقودٌ فى نواصيها الخبر إلى بوم القيامة»7". 
وفى نخبر آخخر: ‏ العرٌ فى نواصى الخيلء والذّل فى أذئاب البقر»!؛'يعنى إذا 
اشتخل الناس بالجهاد كان فيه عز الإسلام, وإذا تركوا الحهاد واتبعوا أذناب البقر ذلوا. 
9197ل وعن عمرو بن عبسة عن النبى يلل أنه قال: من رمى سهماً فى سبيل الله 
فهو عدل محرر»7*أيعنى مثل عنق رقبة . 
5 وعن عقبة بن عامر أن النبى قل قال: (ستفة لك الأرض» وتكفون 
المؤونة» فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه)”'. 
قرح اعسر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: المعراض روضة من رياض الحنة» 
والرامى على المعراض كالرامى على العدو, والذى يرد السهام الك الول 
8 وعن عقبة بن عامر - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله كه به قرأ على 
المنبر هذه الآية: و وأعدوا لهم ما طم من قو [الأنفال: ]5١‏ ثم قال: «ألا إن 
القوة ارمق فاليا 05 
)١(‏ متمق عليه. البخارى ( ١04/1‏ 5) ومسلم (5/١51؟)‏ من حديث على بن أبى طالبب. 
(؟) رواه ابن عساكر وابن النجار من حديت أبى بككر. كنز العمال (7501414) 
(0) صحيح ؛ ابن ماجه (7706) عن عروة البارقى وانظر: الصحيحة 211/710 
(4) لم أقف على إسساده. 
0 أحمد (5/ "اك 885 85") والترمذى (78؟١)‏ والنسائى (551/5),. 


(1) صحيح 6 مسلم )١918/7(‏ وأحمد .)١91/4(‏ 
(0) صحيح. + مسلم )١1918/1(‏ وأبو داود (5911). 


يلك 


وعن النبى كله أنه قال: «من ترك الرمى بعدما علمه فقد ترك سنة») وفى 
خبر آخر: انعمة تركها»(!©. 

ويقال: لاينبغى للشريف أن يأنف من أربعة وإن كان أميراً: قيامه من مجلسه 
لوالديه» وخدمته لضيفه» وقيامه على فرسهء وخدمته لمؤدبه الذى يو 

اخ*م/ وروى عن أنس بن مالك أنه قال: سععت زمنول الله قلللة- يقول 1 
شرف لمرء بعد طلب العلم تعلّم الرمى». فقلت: يا رسول اللهء ما م 
الرمى؟ قال: لايا أنس» مَن رَمى بسهم يريد بذلك وجه الله وعر الإسلام» كان له بكل 
زمة عنارية من :حون العينة وى الاكيمة فى طن من ور ايقتاف انها مدان 
الأرض » ومن رمى بسهم فى سبيل الله زاده ذلك السهم حنى يجىء يوم القيامة وهو 
أثقل من جبل أحد» . (2) 

6*7 وقال: امن تعلّم الرمى أعطاه الله ثلاثة أشياء: الحشر مع المجاهدين 
والهيبة» والسعة فى الرزق. وفى الآخرة ثلاثة ثة أشياء: الحشر مع المجاهدين» ويحوز 
على الصراط كالبرق اللامع؛ ويدخل الجنة بغير حساب».77) 


23 


باب أدب الغزو 

8 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن 
محمد» حدثنا فارس بن مردويه» حدثنا محمد بن الفضل ١‏ حدثنا يعلى بن عبيد» 
عن عبد الرحمن بن زيادء عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله 
تعالى عنهما ‏ عن رسول الله يَكِيْدِ أنه قال: لا ند تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية 
فإذا لقيتموهم فاثبتواء وأكثروا ذكر الله)7؟' . 

وعن عوف بن مالك الأشجعى أنه قال: من أراد أن يكون غازياً حقاً مجاهداً فى 
سبيل الله بالسئة» فليحافظ على عشر خصال: 

أولها: أن لا يخرج إلا برضا الوالدين. 


.)5145( للمنذرى» وضحيح الجامع‎ )١77/5( صحيح بشواهده.: انظر: الترغيب‎ )١( 

(0»؛ ”) لم أقف على إسنادهما . 

(؛) صحيح (وفيه ضعف).# ابن أبى شيبة فى «المصئف11(0/ 157) وعبد الرزاق (4018) واللبيهتى (1/ )1١27‏ 
فيه (عبد الرحمن سن زياد بن أنعم) ضعيف وله شاهد متفق عليه. 


تان 


والثانى: أن يؤدى أمانة الله التى فى عنقه من الصلاة والزكاة والحج والكقارات» 
ثم يؤدى أمانات اللا التي سه مي الطالم والحي» وقول الزور. 

والثالث: أن يَدَعْ لأهله من النفقة ما يكفيهم قدر إقامته. 

والرابع: أن تكون نفقته من كسب حلالء فإن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب. 

والخامس: أن يسمع ويطيع لأميره وإن كان عبداً حبشياً بعدما كان أميراً عليه؛ 

والسادس: أن يؤدى حق رفيقه؛ ويتبسم فى وجهه كلما لقيه؛ وينفق أكثر تما هو 
ينفق» وبمرضه ويقوم فى حوائجه. 

والسابع: أن لا يؤذى فى طريقه مسلما ولا معاهداً. 

والثامن: أن لا يفر من الزحف. 

والتاسع: أن لا يغل من الغنيمة شيئاً؛ لقوله تعالى: لوم يَغذْل يّأت بما غل 
ْم القيامة [آل عمران: ]11١‏ الآية. 

والغاشرة أذ ريد غزوه :راك الديو و نعي ومين 

ويقال: ينبغى للغازى أن يكون له عشر خصال فى الحرب: أن يكون فى قلب 
الأسد لا يجبن» وفى كبر النمر لا يتواضع لعدوه» وفى شجاعة الدب يقاتل بجميع 
جوارحه» وفى حملة الخنزير لايولى دبره إذا حمل عليه وفى إغارة الذئب إذا أيس من 
وجه أغار من وجه آخر»ء وفى حمل الثقيل كالنملة تحمل أضعاف وزنهاء وفى ثباته 
كالحجر لايزول عن مكانه»وفى صبره كالحمار إذا أثقله نصول السهام وضرب السيفءو 
وفاء الكلب لو دخل سيده النار لاتبع أثره وفى التماس الفرصة كالديك. 


باب فضل أمة محمد َكل 
5 +48 قال الفقيه أبو الليث السمرقئدى: حدثنا أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ حدثنا 
كثير» عن مقاتل بن سليمان ‏ رضى الله عنهم ‏ أن موسى - عليه الصلاة والسلام - 
قال: يا رب إنى أجد فى الألواح أمة هم الشافعون والمشفعون» فاجعلهم أمتى» قال: 
هم أمة ميحمدك ع قال : يارب » أجل فى الألواح أمة كمارة خطاياهم الصلوات 
الخمسء فاجعلهم أمتى. قال: هم أمة محمد يل قال: يارب أجد فى الألواح أمة 
ش لحن 


يقتلون أهل الضلالة» حتى أنهم يقتلون الأعور الدجال» فاجعلهم أمتى. قال: هم 
أمة محمد عله . 

قال: يا ربء أجد فى الألواح أمة طهارتهم بالماء والتراب» فاجعلهم أمتى . 
قال: هم أمة محمد يَلِدّ قال: يارب؛ أجد فى الألواح أمة يأخذون الصدقات 
ويأكلونهاء وكان الأولون يحرقونها بالنار» فأجعلهم أمتى. قال: هم أمة محمد كَلِة. 

قال: يارب» أجد فى الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة واحدة» وإذا عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف فصاعداء وإذا 
هم أحدهم بسيئة لم يكتب عليه شىء؛ وإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة» فاجعلهم 
أمتى. قال: هم أمة محمد قَلل11. 

وروى معمر عن قتادة نحو هذاء وزاد فيه قال: يارب؛» أجد فى الألواح أمة هم 
خير الأمم» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فاجعلهم أمتى. قال: هم أمة محمد 
لي قال: ياربء أجد فى الألواح أمة هم الآخرونء هم السابقون يوم القيامة» 
فاجعلهم أمتى. قال:هم أمة محمد وله قال: يارب؛ أجد فى الألواح أمة أناجيلهم 
فى صدورهم» وكانوا يقرؤون نظراء فاجعلهم أمتى. قال: هم أمة محمد وَل حتى 
كان موسى - عليه الصلاة وواللا + تَنْى أن يكون من أمة محمد َكهُ فأوحى الله 
تعالى إليه : : يا موسى فى اصطفيتك عَلَى الئاس برالانى وبكلامي دما انك 
دكن من الشاكرين» [الأعراف:44١]‏ اومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه 
يَعْدلُونَ) [ الأعراف ]١‏ فرضى وعي عا مد والسلام -. 

5ل وروى ال 0 أن النبى يَتَيتدقال :الما أسرى بى إلى السماءء انطلق 
جبريل عليه السلام» حتى التهى بى جبريل إلى الحجاب الأكبر عند سدرة المنتهى» 
قال جبريل عليه السلام : تقدم يا محمد قلت: يا جبريل لاءبل تقدم أنت . قال: يا 
محمدء لا ينبغى لأحد غيرك أن يجاوز هذا المكان» وأنت أكرم على الله منى . قال: 
فتقدمت حتى انتهيت إلى سرير من ذهب» وعليه فراش من حرير الجلة. 

فنادى جبريل عليه السلام من خلفى :يا محمدء إن الله تعالى يثنى عليك فأسمع 
وأطع ولا يهولتك كلامه؛ فبدأت بالثناء على الله تعالى» فقلت : التحيات لله والصلوات 
والطيبات. قال الله تعالى: السلام عليك أيها النبى ورحمة وبركاته» فقلت: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال جبريل عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا الله 
ل 

حكن 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

قال الله تعالي ذي #امن الرسول بم ألزل البهمن ريك . فقلت: بلى يارب آمنت 
بك والمؤمئون كل آمن بلله وملائكته وكنبه ورسله لا رق بين أحَد من رسل#كما 
فرقت اليهود بين موسي وعيسى - عليهما السلام ه وترقف السارى هما قال الله 
عن وجل ع ا ل 
لها ثواب ما كسبت من الخير طوعلَيْها ما اكْتسَبّت6 من الشرء ثم قال: سل تعط 
فقلت: «غفراتك ربنًا وإِلَيْك لصي ر» يعنى اغفر ذنوبناء فإن مرجعنا إليك يوم 
القيامة . قال الله تعالى: قد غفرت لك ولأمتك» ومن وحدنى وصدق بك . 

ثم قال: يا محمد سل تعط . فقلت: لإرَينًا لان تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا* قال 
الله تعالى: لك ذلك» لا أؤاخحذكم بما نسيتم أو أخطأتم» أو بما استكرهتم عليه؛ ثم 
قال: سل تعط. فقلت: جرد اشر م ورا لاسي ل ار 
قبلنَا# وذلك لأن بنى إسرائيل كانوا إذا أخطؤوا خطيئة حرم الله عليهم بذلك أطيب 
الطعام كما قال. “الله .بعال : «َبِظلمٍ من الَّدِينَ هَادوا حرمنا لبهم طَيبّات أحلت 
لهم [النساء: ]١١١‏ قال الله تعالى: لك ذلك, 


ثم قال: سل تعط فقلت: «ربًا ولا تَحَمَلَا ما لا طَاقَة لََا بد4 فإن أمتى هم 
الضعفاء. قال الله تعالى: لك ذلك. سل تعط. فقلت: «إواعف عا وَاغفر لَنَا 
وارحمنا أت مولانا َانْصرنا علَى القَوْم الكافرين» [البقرة: 786 » 85؟] قال: لك 


50 ال 


ذلك «إنْ يكن منْكُم عشرون صابرون يغلبوا مائتين* [الأنفال: ]230 , 

6*5 قال: حدثنا الحاكم أبو الحسن السردرى» قال: حدثنا بكر بن حنيش» 
حدثنا هانئ بن النضير» حدئنا أحمد بن خالد» ‏ 000 عن قرحم رمن زان 
عن مجاهد» عن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه - عن النبى 5 يأو أنه قال : 

"أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: وى الاكسرو لون 
وجَعلَت' لى الأرض مسجداً وطهوراء ونصرات بالرعب مسيرة شهرء وأحل لى المغنم؛ 
وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتى70'" . 

61 قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو جعفر ‏ رحمه الله تعالى -: 


. فيه ضعف. 4 فيه انقطاع‎ )١( 
صحيح 16. رواه مسلم (077) عن أبى هريرة. (ومتفق عليه) عن جابر: رواه البخارى (7570 وأطرافه) ومسلم‎ )1( 
(1؟ة).‎ 
يكن‎ 


1 ان في ون لتملات رقي اللاساك قن كان لقان ووس كوي قلقي 
عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فقال: والذى اصطفى أبا القاسم على البشر»ء لا تفارقنى 
رضى الله تعالى عنه ‏ يده فلطم خده. فقال اليهودى: بينى وبينك أبو القاسم . 

وأتيا النبى وَل فقال اليهودى: إن عمر زعم أن الله اصطفاك على البشر» وإنى 
وعيح اد للم مكاك كا اير فرفع يده فلطمنى. فقال النبى -ويْةٌ -: «أما 
أنت يا عمر فأرضه من لطمتك)». ثم قال: «بلى يا يهودى؛ إن آدم صفى الل 
لا ال ١‏ 

بل يا يهودى. طلبتم يوماً أدخره لنا؛ يعنى يوم 1 لجمعة» فاليوم لنا وغداً لكم. وبعد 
غد للنصارى. 

بلى يا يهودىء أنتم الأولون» ونحن الآخرون السابقون يوم القيامة. 

بلى يا يهودى. إِنّْ الجنة لمحرمة على الأنبياء حتى أدخلها أناء وإنها لمحرمة على 
الأمم حتى تدخلها أمتى). 

وقال كعب الأحبار - رضى الله تعالى عنه -: إِنْ الله تعالى أكرم هذه الأمة بثلاثة 
أشياء » قل أكرم بها أنبياءه: 

أحدهما : أنه جعل كل نبى شاهداً على قومه. وجعل هذه الام شهداء على 
الناسء» وقال للرسل: 5 أنه الرسل كلو من الطيّات وَاعْمَلُوا . صالحاً # 
[المؤمنون: ]6١‏ وقال لهذه الأمة: : «كلوا من طَيبّات ما كناكم [البقرة : ]١77‏ وقال 


000 


لكل لبى : : ادعونى أستتجب لكء» وقال لهذه الأمة : #ادعونى أستجب لكم * 
[غافر: ٠١‏ ]. 


ويقال: إن الله تعالى أكرم هذه الأمة بخمس كرامات: 
والئانى: خلقهم صغاراً فى أنفسهم حتى تكون مؤونة الطعام والشراب والثياب 
)١(‏ لم أقف على إسناده 7 
ان 


والرابع: جعلهم فقراء حتى يكون حسابهم فى الآخرة أقل. 

وذكر أن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال:. إن اللّه تعالى أعطى أمة محمد علي 
أربع كرامات ما أعطانيها : 

أحدها: أن قبول توبتى كان بمكة وأمة محمد يَكلَهٌ يتوبون فى كل مكان» فيتقبل 

والثانى: إنى كنت لابساً فلما عصيت جعلنى عرياناً» وأمة محمد يَكيِلْهٌ يعصون 
عراة فيلبسهم الله . 

والثالث: ألى لا عصيت فرق بيئى وبين امرأتى » وأمة محمد يَلبِيدّ يعصون ولا 
يفرق بينهم وبين أزواجهم. 

ا 5 0ب اس مان د 

والرابع: إنى عصيت فى الجنة فخ رجنى منهاء وأمة محمد يَيلْةٌ يعصون خارج 
الجئة فيدخلونها بالتوبة . 

وروى عن على رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: بيئما النبى يدل جالس 
مع المهاجرين والأنصار إذ أقبل إليه جماعة من اليهودء فقالوا: يا محمد» إنا نسألك 
عن كلمات أعطاهن الله تعالى لموسى بن عمران لا يعطيها إلا نبياً مرسلاً أو ملكآ 
مقرباً. فقال النبى كِيْةِ:ْ «سلوا». فقالوا: يا محمد أخبرنا عن هذه الصلوات الخخمس 
التى افترضها الله على أمتك . فقال النبى ملل : 

«أما صلاة الظهر إذا زالت الشمس يسبح كل شىء لربه؛ وأما صلاة العصرء فإنها 
الساعة التى أكل فيها آدم ‏ عليه السلام ‏ من الشسجرة» وأما صلاة المغرب فإنها الساعة 
التى تاب الله على ادم علبه السلام ‏ فيهاء فما من مؤمن يصلى هذه الصلاة محتسباء 
ثم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه» وأما صلاة العتمة فإنها الصلاة التى صلاها 
المرسلون قبلى».وأما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرنى الشيطان 
ويسحد لها كل كافر من دون الله). 

قالوا له: صدقت يا محمد» فما ثواب من صلى؟ قال النبى - عله : 

«أما صلاة الظهر فإنها الساعة التى تسعر فيها جهنم؛ فما من مؤمن يصلى هذه 
الصلاة إلا حرم الله تعالى عليه لفحات جهنم يوم القيامة» وأما صلاة العصر فإنها 


لكل 


الساعة التى أكل آدم ‏ عليه السلام دجهامن التيخر» فيا من مؤمن رصا هله 
الصلاة إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمىى ثم تلا قوله تعالى: لإحَافظُوا على 
الصلوات والصلاة الوسْطَى* [البقرة:78؟] وأما صلاة المغرب فإنها الساعة التى تاب 
لله فيها على آدم عليه السلام؛ فما من مؤمن يصلى هذه الصلاة محتسبأء ثم يسأل الله 
تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه. وأما صلاة العتمة فإن القبر ظلمة» ويوم القيامة ظلمة فما 
من مؤمن مشى فى ظلمة الليل إلى صلاة العتمة إلا حرم الله عليه وقود النار ويعطيه 
نوراً يجوزه على الصراط. وأما صلاة الفجر فما من مؤمن يصلى الفجر أربعين يوماً 
فى الجماعة إلا أعطاه الله براءتين: براءة من النار» وبراءة من النفاق). 

قالوا: صدقت يا محمد» ولم افترض الله على أمتك الصوم ثلاثين يوماً؟ قال: 
«إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة بقى فى بطنه مقدار ثلاثين يومأء فافترض الله 
على ذريته الجوع ثلاثين يومأء ويأكلون بالليل تفضلاً من الله تعالى على خلقه). 

الوا صدقت يا محمد. فأخبرنا ما ثواب من صام من أمتك؟ قال: «ما من عبد 
قير شور رطا نين تب إلا مط رد تسا ل بعتا يذوب اللحم 
الحرام من جسده؛ ويقرب من رحمته. ويعطيه خير الأعمال؛ ويؤمنه من الجوع 
والعطش» ويهون عليه عذاب القبر» ويعطيه الله نوراً يوم القيامة حتى يجاوز به 
الصراط» ويعطيه الكرامات فى الحنة). 

قالوا: صدقت يا محمد. فأخبرنا ما فضلك على النبيين؟ قال: «فما من نبى إلا 
دعا على قومه؛ وأنا أدخرت دعوتى لأمتى»؛ يعنى الشفاعة. 

قالوا: صدقت يا محمد. نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّه9١)‏ 

وعن كعب الأحبار - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قرأت فى بعض ماأنزل على 
موسى عليه السلام: يا موسى ركعتان يصليهما أحمد وأمته؛ وهى صلاة الغداة» من 
يصليهما غفرت له ماأصاب من الذنوب من ليله ويومه؛ ويكون فى ذمتى .يا موسى. 
أربع ركعات يصليها أحمد وأمته وهى صلاة الظهر أعطيهم بأول ركعة فيه المغفرة» 
وبالثانبة أثقل ميزانهم» وبالثالثة أوكل عليهم الملائكة؛ يسبحون ويستغفرون لهم» 
وبالرابعة أفتح لهم أبواب السماء» ويشرف عليهم الحور العين» يا موسى أربع ركعات 
يصليها أحمد وأمته وهى صلاة العصر فلا يبقى ملك فى السماوات والأرض إلا 
استغفر لهمء ومن استغفر له الملائكة لم أعذبه. 
ع 


يا موسبى» ثلاث ركعات يصليها أحمد وأمته حين تغرب الشمس أفتعح لهم 

يا موسى» أربع ركعات يصليها أحمد وأمته حين يغيب الشفق» وهى غير لهم 
من الدنيا وما فيهاء ويخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم . 

يا موسى» يتوضأ أحمد وأمته كما أمرتهم» أعطيهم بكل قطرة تقطر من الماء جنة 
عرضها كعرض السماء والأرض. 

يا موسى» يصوم أحمل وأمته شهراً فى كل سنة وهو شهر رمضان» أعطيهم 
بصيام كل يوم مديئة فى الحنةء وأعطيهم بكل خير يعملون فيه من التطوع أجر 
فريضة » وأجعل فيه ليلة القدر من استغفر منهم فيها مرة واحدة نادم صادقاً من قلبه 
فإن مات من ليله أو شهره أعطيته أجر ثلاثين شهيداً. 

يا موسى» إن فى أمة محمد رجالا يقومون على كل شرف» يشهدون بشهادة أن 
لا إله إلا اللهء فجزاؤهم بذلك جزاء الأنبياء - عليهم السلام - ورحمتى عليهم 
واجبة» وغضبى بعيد منهم» ولا أحيجب باب التوبة عن واحد منهم ) ما داموا 


0 
3 


يكيدون أن لا له إلا 3 , 

4 وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى كَللةٍ قال: «إن أول من 
و 1 
بُدعى يوم القيامة نوح ‏ عليه السلام ‏ وأمتهء ثم يقال له: هل بلغت ما أرسلت به؟ 
فيقول: نعم يارب. ثم يقال لقومه: هل بلغكم نوح رسالة الله فيقولون: لا والله» ولئن 
كنت أرسلت إلينا رسولا لنتبع آياتك» ونكون من المؤمنين» فما بلغنا ما أمرته به. فقال 
0 لا 7 ٠‏ 000 ا ثُ 0 5 0 0 
لنوح عليه السلام: إن هؤلاء يزعمون أنك لم تبلغهم؛ فهل لك عايهم من شهيد ‏ 
فيقول: نعم. فيقال من هم؟ فيقال: هم أمة محمد عليه السلام» فيدعون ويسألون» 
فيقولون: نعم نشهد أن نوحاً عليه السلام قد بلغ قومه» فيقول قوم نوح: كيف 
تشهدون عليناء ونحن أول الأممء وأنتم آخر الأمم؟ فيقولون: نشهد أن الله تعالى بععث 
إلينا رسولا؛ وأنزل عليه الكتاب» وكان فيما أنزل عليه خبركم». 

قال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه -: «نحن الآخرون ونحن الأولون يوم القيامة» 

عن حي رجض ١‏ بعلا قراوع ١!‏ ال أو لو بون م ايد ع رايير ول ل ماس 3 عرق 

فتك زولة الي «وَكذلك جَعَلتَاكم أمة وَسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون 


على اه 


الرسول عليكم شهيداً» ال 


)١(‏ لم أقف على إسناده 
(؟) صحيح # الببخارى (8/ 4407 4) والترمذى -(951؟) وأحمد (9/ ؟١1)‏ عن أبى سعيد. 


لليف 


باب حق الروج على روجنه 

46 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى _: حدثنا عبد الوهاب 
ابن محمدء حدثنا محمد بن على »حدثنا محمد بن صالح» حدثنا عبد الرحمن 
الدررى؛ عن عبد العزيز بن الخطاب» عن حبان بن على العنزى» عن صالح بن 
حيان» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: جاء أعرابى إلى النبى كَلةٍ فقال: إنى 
أسلمت» فأرنى شيئاً آزدد به يقيناآً. قال: «ما تريد؟» قال: ادع تلك الشجرة فلتأتك 
. قال: الاذهب' فأدعها» فذهب. فقال: أجيبى رسول الله. فمالت على جانب من 
جوانبهاء فقطعت عروقهاء ثم مالت على الجانب الآخرء ثم أقبلت» ثم أدبرت» 
فقطعت عروقهاء ثم أقبلت تجر عروقها وفروعها حتى انتهت إلى النبى وكَهِ وسلمت 
عليه. فقال الأعرابى: حسبى حسبى» فأمرها فرجعتء فدلت عروقها فى ذلك 
الموضع ثم استوت. فقال الأعرابى: أتذن لى يا رسول الله» فأقبل رأسك ورجليك» 
فأذن لهء فقبل رأسه ورجليه. فقال: أتأذن لى أن أسجد لك؟ قال: 

الا تسجد لى. ولا يسجد أحد لأحد من الخلق. لو كنت آمراً أحداً بذلك لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها تعظيماً لحقّه)17'. 

١ه‏ وروى عطاء عن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهم ‏ قال: جاءت امرأة 
إلى النبى يِل فقالت: يا رسول الله» ما حق الزوج على المرأة؟ قال: «أن لا تمنع 
نفسها ولو كانت على ظهر قتبء ولا تصوم يوماً إلا بإذنه إلا رمضانء فإن فعلت كان 
الأجر له والوزر عليهاء ولا تخرج إلا بإذنه» فإن خرجت لنفسها لعنتها ملائكة 
الرحمة. وملائكة العذاب حتى ترجع»)”" . 

وعن قتادة .قال: ذكر لنا أن كعبا قال: أول ما تسأل المرأة عنه يوم القيامة عن 
صلاتهاء ثم عن حق زوجها. 

5ت ومن انون عن التي 106 انه قال :1[ذا هويك الرأة مزوبيعة رناجها 
لن تقبل لها صلاة حتى ترجع؛ وتضع يدها فى يدهء وتقول: اصنع ما شئتء وإن المرأة 
إذا صلت ولم تدع لزوجها؛ ردت عليها صلاتها حتى تدعو لزوجها»27 . 


)١(‏ ضعيف.# فيه (حيان بن على العتزى وصالح بن حيان) كلاهما ضعيف. 
5 3 .5 الطيالسى )١15١(‏ فيه (ليث بن آبى سليم) اختلط أخيرأء ولم يتميز حديثه فترك 
(؟) ضعيف.# أرسله الحسن. وكان يدلس 1 


د 


36١“‏ وعن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله كيِيّةِ قال فى خخطبته وهو يومئدذ 

من : أيها الناس إن لكم على نسائكم حقاء وإنّ لهن عليكم حقاء وإنّ من حقّكم 
عليهن أن يحفظن فرشكم؛ ولا يأذنَ فى بيوتكم لأحد تكرهونه» ولا يأنين بفاحشة 
مبينة» فإن هن فعلن ذلك» فقد أحل الله لكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح؛ وإن من 
حقّهن عليكم: الكسوة والنفقة بالمعروف)7'. 

14 وروى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى - مله أنه 
قال: (إِنْ المرأة إذا صلّت خمسهاء وصامت شهرهاء وأحصنت فرجهاء وأطا 
بعلهاء فلتدخل من أى أبواب الجنة شاءت00" , 

6ه وعنه أيضاء عن النبى يَلةِ أنه قال: «لو أن الزوج سال من أحد منخريه 
دم؛ ومن الآخر صديد, فلحسته المرأة ما أدت حق زوجها)”". 


علء ماو ماد 
0020 


باب حق المرأة على زوجها 

5 قال الفقية أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا أبى ‏ رحمه 
الله حدثنا أبو' الحسين الفراءء حدثنا محمد بن غالب البغدادى» عن الحسن بن 
عطية» عن ابن عاتكة؛ قال أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه - “مغل رسول الله 
يكئِكٍ أى المؤمنين أكمل إيانا؟ قال: لأحسنهم خُلّقاً مع أهله)0». 

7 قال: حدثنا الحاكم أبو الحسن السردرىء قال: حدثنى أبو أحمد الحلوانى» 
حدثنا العباس بن محمد» حدثنا يحيى بن معينء حدثنا أبو حفص الأبار» عن حجادة» 
عن عطية العوفى» عن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى كيه أنه قال: 

«كلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس داع وهو 
مسؤول عن رعيتهوالرجل راع.على أهل بيته وهو مسؤول عنهمء والعيد راع على مال 
سيده وهو مسؤول عنه. والمرآة راعية فى بيت زوجها وهى مسؤولة عن رعيتهاء ألا 
كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته»*. 


7 ضعي * + أحمد )"8١/5(‏ واين ماجه (1861) 

(؟) حسن أو صحيح. © (ة بطرقه وشواهده. انظر: صحيح الجامع (- 5 ,)551١‏ 

(؟) ضعيف ##المزار ١1575(‏ - كشف) 2100 قال الذهبى: صعفره. 

(؛) صحيح لغيره فيه (آبو عاتكة طريف بن سليمان) ضعيف له شاهد من حديت أبى عريرة. انظر: الصحيحة 
() وصحيح الجامع (-7؟1). 

(0) متفق عليه البيخارى (1/117"8/17) ومسدلم (1879/7) من طريق أخرى 


وف 


6١4‏ قال: حدثنا أبو الحسن أحمد 0 حمدان» حدثنا الحسن بق على عن 
الفضل بن سهل» عن محمد بن عبد الله بن أبان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار» عن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن رسول الله وليه أنه قال: امن تزوج 
امرأةٌ بصداق مثلهاء وهو ينوى أن لا يؤديه إليهاء فهو زان. ومن استدان ديناً وهو 
ينو 1ك لا يفيه فهو سارق1770: 

868 قال: حدثنا أبو القاسم الشناباذدى بإسناده» عن الحسن البصرى - رحمه 
الله عن النبى كيل أنه قال: «استوصوا بالنساء خيراًء فإنهن عندكم عوان لا يملكن 
لأنفسهن شيئأء وإنما أخذقوهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى)7؟'. 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: حق المرأة على الزوج خمسة أشياء: 

أولها: أن يخدمها من وراء سترء ولا يدعها تخرج من السترء فإنها عورة» 
وخروجها إثم وترك للمروءة. 

والثانى: أن يعلمها ما تحتاج إليه من العلم» ما لابد لها من أحكام الوضوء 
والصلاة والصوم. 

والثالث: أنْ يطعمها الحلال؛ فإن اللحم إذا نبت من الحرام يذوب بالنار. 

والرابع: أن لا يظلمها فإنها أمانة عنده. 

والخامس: إن تطاولت عليه يحتمل ذلك منهاء نصيحة لها لكيلا تقع فى أمر هو 
أضر بها نما وقعت فيه. 

وذكر أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه زوجته» فلما بلغ بابه سمع 
امرأته أم كلثوم» تطاولت عليه. فقال الرجل: إنى أردت أن أشكوا إليه زوجتى وبه 
من البلوى إليك مثل ما بى فرجع» فدعاه عمر ‏ رضى الله عنه » فسأله. فقال: إلى 
أردت أن أشكو إليك من زوجتى فلما سمعت من زوجتك ما سمعت» رجعت. فقال 
عمر ‏ رضى الله تعالى عله -: إنى أتجاور عنها لحقوق لها على: 

أولها: إنها ستر بينى وبين الئارء فيسكن بها قلبى عن الحرام. 

والثانى: إنها خازنة لى إذا خرجت من منزلى» حافظة لى. 


.)177/5( والكشف‎ )١1١/5( فيه ضعف فيه (محمد عد الله بن أبان) ضعيف. انظر ' المجمع‎ )١( 
وابن ماجه 30 25000 من‎ )1١10 والترمذدى‎ )١9.64( هم صحيح |3 مسلم (/518) وآأبو داود‎ 
حديث جابر مطولا‎ 


لاف 


والثالث: إنها قصارة لى» تغسل ثيابى. 

والرابع: إنها ظئر لولدى. 

والخامس: إنها خبازة وطباخة لى . 

فقال الرجل: إن لى مثل ما لك فما تجاورت عنها فأتجاور عنها . 

2-4 وروى أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى كلل أنه قال: 
الأربع نفقات لا يحاسب العبد بهن يوم القيامة: نفقته على أبويه» ونفقته على إفطاره» 
ونفقته على سحوره؛ ونفقته على عياله)2"7 . 

05ه. وعن رسول الله كَللِةٍ أنه قال: «الدنائير أربعة: ديئار تنفقه فى سبيل الله 
تعالى. وديئار تعطيه للمساكين» ودينار تعطيه فى رقبة» وديئار تنفقه على أهلك» 
وأعظمها أجراً ال.ينار الذى تنفقه على أهلك)9 , 


عا عاد كاء 
7 33 7 


باب إصلاح ذات البين 
والنهى عن المصارمة 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو الحسن 
القاسم بن محمد. حدثنا فارس بن مردويه» حدثنا عيسى بن خشنامء حدثنا سويدء 
عن مالك» عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيدء عن أبى أيوب الأنصارى ‏ رضى الله 
عنهم ‏ أن رسول الله فَلَِةٍ قال: 

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ يلتقيان» فيعرض هذا بوجهه وهذا 
بوجهه. وخيرهما الذى يبدأ بالسلام)7" . 

673 2 قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف؛ -حدثنا ابن علية» عن يونس» عن الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى - أن 
رسول الله بكي قال: ١لا‏ تهجروا فإن كنتم مهتجرين لا محالة» فلا تهتجروا فوق ثلاثة 
أيام» وأيما مسلمين ماتا وهما مهتجران لا يجتمعان فى الجنة)17. 


)١(‏ لم آقف على إسناده 
000 صصحيح:ة مسلم (410) والبغوى فى اشرح السنة» )١51/7(‏ من حديث أبى هريرة. 
(") متفق عليه البخارى ( //5779) ومسلم (5550). 
(:) أرسله الحسن»ة وله شواهد صحيحة. وانظر ما قبله 


نياف 


5 - قال : حدثنا أبو الحسن أحمد بن حمذان»ء حدثنا الحسن بن على 
الطوسى» حدثنا عبد الله بن محمد. عن مالك بن سفيان» عن الأعمش» عن شمر 
ان علاط لور بو مرجي ا فق اد يقار برل لهاقدالبي عتبيع د قال 
قال رسول الله عَللِه : إن لله عباداً يوضع لهم يوم القيامة منابر من نور» ليسوا بأنبياء 
ولا شهداء. يغبطهم الأنبياء والشهداء». فقالوا: من هم يا رسول اللّه؟ قال: الهم 
المتحابون فى ه30 , 


6 - وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - أن النبى وَل قال: «تفتح 
أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميسء فيغفر لكل عبد مسلم» ٠‏ لا يشرك بالله شيا إلا 
عبد كانت بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: أنْظروا هذين حتى يصطلحاء قال: فإذا رفع 
عَمَّلَّ المتصارمين فوق ثلاث رد(" . 

5- وعن أبى أمامة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى مَلَيْةِ قال: «إذا كانت 
ليله النصف من شعبان» يهبط الله إلى سماء الدنياء فيطّلع على أهل الأرضء فيغفر 
لأهل الأرض جميعاً إلا الكافر والمشساحن)27 . 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: هبوطه هبوط أمره» كما قال الله تعالى: 

لوس ار 
طِنَأنَاهُم الله من حيث لم يَحْتسبُوا» [الحشر: ؟] يعنى أتاهم أمره . 

61 - وروى عن أنس بن مالك - رضى الله تعالى عنه عن النبى َك أنه 
قال: الخمسة ليست لهم صلاة: المرأة الساخط عليها زوجهاء والعبد الآبق من سيده» 
55000000ظهظ أيام, ومدمن خمر. وإمام قوم يصلى بهم وهم 

4ه وعن النبى يَلِهِ أنه قال: «آلا أنبئكم بصدقة يسيرة يحبها الله تعالى؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إصلاح ذات البين إذا تقاطعوا»””' . 

- وعن أبى الدرداء ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبىيَكوّقال: (ألا أخبركم 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى. قال: الإصلاح ذات البين 
)١(‏ ضعيف»ة لعتعتة (الأعمش) و (شهر) يضعف فى الحديث. 
(؟) صححبيحة مسلم (5/ 58 )١5‏ وأبو داود )591١7(‏ وغيرهما. 

(1) سن ابن حبان3١198١)‏ والبيهقى فى «الشعب78777(0 وقراه 577/8)والطبراتى» كما فى« المجمع»(8/ 86). 
040 حسن صحيح 1 بفظ "اثلاثة. . .» الترمذى (950) عن أبى أمامه بإسناد حسن. ورواه ابن ماءجه )919/1١(‏ 


وابن حبان 4649 عن ابن عباس بإسناد دنع وفى الباب عن جابر. 
(١‏ عرام ة في اكئر العمال» (621485) إلى أبى سعيك السمان فين مشيخته عن أسن . 


كمع 


إذا تقاطعوا)2!7. 

وروى عن بعض الصحابة - رضى الله عنهم ‏ أنه قال: من عجز عن ثمانية 
عليه يتمانية أخرئ لينال اقضيلها: 

أولها: من أراد فَضْلَ صلاة الليل وهو نائم فلا يعص بالنهار. 

والثانى: من أراد فَضْل صيام التطوع وهو مفطر فليحفظ لسانه. 

والتالبك مف ازاة 'فغيرن اللا قدليه لفك 

والرابع: من أراد فضل المجاهدين والغزاة وهو قاعد فى بيته فليجاهد الشيطان. 

والخامس: من أراد فُضل الصدقة وهو عاجز فليعلّم الناسَ ما سمع من العلم . 

والسادس: من أراد فضل الج وهو عاجز فليلزم الجمعة , 

والسابع: من أراد فضل العابدين فليصلح بين الناس» ولا يوقع بينهم العداوة 
والبغضاء . 

والثامن: من أراد فَضل الأبدال فليضع يده على صدره ويرضى لأخيه ما يرضى 

6 7 وعن على بن الحسين ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: إذا جمع الله 
الأولين والآخرين نادى مناد : أين أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الئاس يريدون الججلة ) 
فتتلقاهم الملائكة فيقولون: أين تريدون؟ فيقولون: نريد الحنة. فتقول الملائكة: أقبل 
الحساب؟ فيقولون: ١‏ لعم» قبل الحساب. فيقولون: من أنتم؟ لترارةة : نحن أهل 
الفضل . فيقولون: ما كان فضلكم فى الدنيا؟ قالوا: إنا كنا إذا جهل علينا حَلّمنا وإذا 
أسىء إلينا عفونا. فتقول الملائكة : ادخلوا الحنة . فنعم أجر العاملين. 

ا ا ا ريد 00 
فتقول الملائكة: من أن نتم؟ قالوا: 1 افص فتقول : 201 
فيقولون: درا أنفسنا على طاعة الله وصبرناها عن معاصى اللّه. فتقول الملائكة : 
ادخلوا الجنة» فنعم أجر العاملين . 

ثم ينادى متاد : أين جيران الله فى داره؟ ؟ فيقوم عنق من التاس يريدوك الخنة ؛ 
فتقول. المللائكة - 1 تريدون» فيقولون: نريد الجنة . فتقول الملائكة - أقبل الحساب؟ 


يحتف 


فيقولون: العم, . فتقول الملائكة: من أندم؟ فيقولون: نحن جيران الله فى أرضه» 
فيقولون: وما كان جواركم؟ فيقولون: كنا نتحاب فى اللهء وكنا نتباذل فى الله وكنا 
نتزاور فى الله فتقول الملائكة: ادخلوا الجنة» فنعم أجر العاملين20. 

١‏ - وعن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى يَلِةٍ أنه قال: «إن الله 
تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون فى؟ فوعرّتى وجلالى اليوم أظلهم بظلى يوم لا 
ظلّ إلا ظلى)27 . 

١‏ 07/م د وعن أبى أمامة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: : امش اذ عل 
مريضا. وامش ميلين ورر أخاك. وامش ثلاثة أميال وأصلح بين اثنين7" . 

67 - وعن أنس - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: 5 
بكل كلمة عتق رقبة(2. 

وقال أبو بكر الوراق ‏ رضى الله تعالى عنه : إن الله بعث نبيه ‏ عليه السلام - 
ليدعو الخلق إلى الله تعالى» وإنما طلب منهم عمل أربعة أشياء: القلب» واللسانء 
والجوارح» والخلق» وإنما طلب من كل واحد من هذه الأربعة شيئين. أما القلب 
فطلب منه تعظيم أمور الله تعالى؛ والشفقة على خخلقه. وأما اللسان فطلب منه ذكر 
الله تعالى على الدوام؛ وقداية” الخلق. وأما الجوارح فطلب منها عبادة الله تعالى » 
وعون المسلمين. وأما الخلق فطلب منه الرضا بقضاء الله تعالى» وحسن المعاشرة مع 
الخلق. واحتمال أذاهم . 

0م - وروى سهل بن أبى صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الدارى - رضى 
الله تعالى عنه ‏ عن النبى كيه أنه قال: «ألا إنما الدين النصبحة» قالها ثلاثا. قالوا: 
لمن يا رسول الله؟ قال: ار 0 3 

فأ القع تعن لله فال ند لمفينيية له انال تومن جالله: ولذا زليه 
شيئاً. وتعمل بما أمر الله به» وثنتهى عما نهى عنه؛ وتدعو - إلى ذلك» وتدلهم 
عليه. وأما النصيحة لرسوله فأن تعمل بسنتهء وتدعو الناس إليها. وأما النصيحة 


)١(‏ ضعيف جداً * ابن آنى الدنيا فى «الحلم» (55 ) وعند البيهقى فى «الشعب» )8١/85(‏ والاصبهانى فى 
«الترغيب» )١101(‏ عن ابن عمرو. وفيه (محمد بن عبيد الله العرزمى) متروك. 

(5) صصحيح مسلم )١977/5(‏ ومالك فى «الموطأ» (409/1) وأحمد (1/ 1188:7819 وغيرهما). 

() ضعيف الأصبهانى فى «ترغيبه» )١185(‏ وفيه (الألهانى) يضعف فى الحديث ووهاه البعض. ورواه ادن أبى 
الدنيا فى «الإخوان» )٠١١(‏ عن مكحول مرسلاً. 

(:) غريب جداً* الأصبهانى فى "١ترغيبه»‏ (187). انظر' الترغيب (7/ 191) للمنذرى. 

(9) سبق تخريجه برقم (25090 09708). 


0 


لكتابه فأن تؤمن به» وتتلوه» وتعمل عا فيه؛) وتدعو الناس إليه . وام النصيحة 
عليه. وأما النصيعحة للعامة؛ فهو أن تحب لهم ما تحب لنفسك» وأن تصلح بينهم 
ولا تهجرهم» وتدعو لهم بالصلاح . 
وقال على بن أبى طالب - كرم الله وجهه : إِنْ من موجبات المغفرة إدتال 
السرور على أخخيك المسلم. 
619 - وروى معمر عن الزهرى, 0 عن أمه أم كلثوم بنت عقبة» عن 
النبى له أنه قال: االبس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيراً أو نمى خيراً70" . 
وأما الإصلاح بين الناس فشعبة من شعب النبوة» والصرم بين الناس شعبة من 
شعب السحر . ١‏ 
كنأانه + 5 6 و 
75 2. وروى عن النبى عله أنه قال: «أفضل الناس عند الله تعالى يوم القيامة 
ثواباً أنفعهم للناس فى الدنياء وإن المقربين عند الله يوم القيامة المصلحون بين 
ا 
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باب مخالطة السلطان 

6 - قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا الحاكم أبو 
الحسن السردرى» حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضى» حدثنا يوسف بن موسىء 
حدثنا إبراهيم بن رستمء حدثنا أبو حفص الأزدى» عن إسماعيل بن سميع» عن 
أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله 7 : 

«العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان» ولم يدخلوا فى الدنياء فإذا 
خالطوا السلطان ودخلوا فى الدنيا فقد خانوا الرسل» فاعتزلوهم واحذروهم)0'. 

5 2 قال: حدئنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم 
ابن او كنم أبو معاوية» عل لبد عن ابي بإ مسا عن عبيد بن عمير 
أن النبى كلد قال: ما ازداد رجل من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدأء ولا كثر 


)7508/4( متفق عليه:ة البخارى (/5191؟) ومسلم‎ )١( 
.)141/4( (؟) لم أقف على إسناده. لكن شواهد عن أنس وابن مسعود انظر: المجمع‎ 
.)؟57/1١( ضعيف جداً 9 انظر. الفوائد المجموعة (ص88١) والموضوعات‎ )( 

١‏ ايك 


أتباعه إلا كثرت شياطينه؛ ولا كثر ماله إلا اشتد حسابه70" , 

وقال حذيفة ‏ رضى الله تعالى عنه -: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما مواقف 
الفتن؟ قال: أبواب الأمراء. 

وقيل لابن 'عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما -: إنّا ندخل على السلطان فنتكلم 
بالكلام فإذا خرجنا تكلمنا بخلافه. قال: كنا نعد هذا من النفاق. 

وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: إن الرجل ليدخل على ذى سلطان 
ومعه دينهء فيخرج وما معه دينه. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يرضيه بما يسخط اللّه. 

وقال بعض المتقدمين: إذا رأيت القارئ يختلف إلى الأغنياء» فاعلم أنه مراء» 
وإذا رأيت عالماً يختلف إلى الأمراء فاعلم أنه لص 

وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: ليس شىء أضر بهذه الأمة من 
ثلاث: حب الدينار والدّرهم؛ وحب الرياسة» وإتيان باب السلطان» وقد جعل الله 
منهن ممخرجاً. 

وعن مكحول ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: من تعلّم القرآن وتفقّه فى الدين» ثم 
أتى باب السلطان تملقاً إليه» وطمعاً بما فى يديه؛ خاض فى ثار جهنم بعد خطاه. 

وعن ميمون بن مهران قال: فى صحبة السلطان خطر؛ إن أطعته خاطرت 
بدينك» وإن عصيته خاطرت بنفسك» والسلامة أن لا يعرفك , 

وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ‏ قال: لو أن رجلا لا يخالط هؤلاء. 
يعنى السلاطين» ولا يزيد على الفرائضص» فهو أفضل من رجل يخالط السلطان» 
ويصوم النهار» ويقوم الليل» ويحججح» ويجاهد. 

ويقال: ما أقبح بعالم يقال أين هو؟ فيقال: عند الأمير. 

81 - وروى الحسن ‏ رحمه الله تعالى - عن النبى يكل أله قال: «لا تال يد الله 
على هذه الأمة ما لم يعظْم أبرارهم فجارهم؛ وما لم يرفق خيارهم بشرارهم؛ وما لم 
1 قراؤهم إلى أمرائهم. فإذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم البركة» وسلط عليهم 
جبابرتهم؛ وقذف فى قلوبهم الرعب. وأنزل عليهم الفاقة)”" . 

وعن عيسى ابن مريم ‏ صلوات الله وسلامه عليهما ‏ أنه قال: كسم علدا 
كما أن الملوك تركوا الحكمة عندكم؛ فاتركوا ملكهم عليهم. 


.)4990( ضعيف # هناد فى «الزهد) مرسلاً انظر: ضعيف الجامع‎ )١( 
(؟) ضعيف +1 لإرساله؛ والحسن مدلس.‎ 
4٠ 


88 - وعن شقيق بن سلمة أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ولى بشر 
ابن عاصم الثقفى على صدقات هوازنء فتخلّف. فلقيه عمر زضى الله تعالى عنه 
تقال “ماسلفق» اما ترى 'لنا اعليك مما وطاعة#قالابلى» ولك سمعت رضول الله 
كل قال : «من ولىّ أحداً من الناس أتى به يوم القيامة حتى يوقف به على جسر جهنم؛ 
فإن كان محسناً نجاء وإن كان مسيئاً انخرق به الجسرء فيهوى فيها سبعين خريفاً». 

فخرج عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ حزيئاً كثيبآ» فلقيه أبو ذرَ - رضى الله تعالى 
عنه ‏ فقال له: ما لى أراك حزيئاً كثيباً؟ قال: وما بمنعنى وقد سمعث بشر بن عاصم 
يقول كذا وكذا. قال أبو ذر: أما سمعت ذلك؟. قال عمر: لا. قال أبو ذر: أشهد 
أنى سمعت رسول الله كله يقول: ةولق العداامى النائن أت ةيوم القيانة حي 
يوقف به على جسر جهنمء فإن كان محسناً نجاء وإن كان مسيئاً انخرق به الجسرء 
فيهوى فيها سبعين خريفاًء وهى سوداء مظلمة)7 2 . 

وم وروت عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى يدانه قال: «يجاء بقاضى 
العدل يوم القيامة» فيلقى من شدة الحساب ما يودٌ أن لم يكن قضى بين إثنين قط" . 
5 وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى وي أنه قال: "من 
جعل على القضاءء فكأنما ذبح رو 

وعن أبى حنيفة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه دخل على أبى جعفر الدوانيقى 
فقال: يا أبا حنيفة» أعئا على أمرنا. فقال أبو حنيفة : أنا لا أصلح لهذا الأمر. فقال 
له: سبحان الله» أعنًا على أمرنا. فقال: يا أمير المؤمنين» إن كنت صادقا فقد 
أخبرتك. وإن كنت كاذب فلا يحل لك أن تولينى هذا الأمر. 

1 وعن أبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله تعالى عنه - قال: خرجت إلى 
رسول الله كله فصحبنى رجلان» فلما دخلنا على رسول الله كد قالا: يا رسول 
اللهء استعملنا على بعض أعمالك» فقال النبى يَلِ: «إنا لا نستعمل على عملنا من 
أراده وطلبه)!؟؟ : 

وعن النبى - كله أنه قال لكعب بن عجرة: (يا كعب أعيذك بالله من 
إمارة السفهاء» ثلاث مرات؛ أمراء يكونون من بعدى» فمن صدقهم على كذبهم؛ 


)١(‏ ضعيف جداً ؟** قال الهيثمى فى «المجمع» :)5١5/6(‏ رواه الطبراني» وفيه (سويد بن عبد العزيز) متروك. 
(؟) ضعيف 4ة ابن حبان )١6057*(‏ والعقيلى فى «الضعفاء» (9/79). انظرة الكبائر (5 ١٠١‏ بتحقيقى ) . 
(7) سحمسنل36 أحمد /١(‏ .27 3156) وأبو داود (761/7) والترمذى )١1770(‏ وابن ماجه (5708). 
(:) متفق عليه 6 البمخارى (9149/17) ومسلم (9/ 1077). 
5١١‏ 


وأعانهم على ظلمهم فأولئك منى برآء؛ وأنا منهم برىء. . يا كعب بن عجرة كل لحم 
نبت من السحت فالنار أولى به. يا كعب بن غجرة الصوم جنة؛ والصدقة تطفىء 
النطيئة» والصلاة رقا يا كعب بن عجرة؛ الناس غاديان» فمبتاع نفسه فمعتقهاء 
وبائع نفسه فموبقها)7" . 

847 قال: حدثنا أبى ‏ رحمه الله بإسنادهء قال: حدثنا أبو عبد الله الطالقانى 
بسمرقند قال: حدثنا زبير بن بكار الزبيرى» حدثنا عيسى بن يونس» عن موسى بن 
عبد الصمدء عن زاذان قال: كنا مع عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما - 
على سطح له وله من رسوله الله وَللْوصحبة» فرأى الناس يتحملون وينتقلون» فقال: 
ما بالهم؟ قيل: يفرون من الطاعون. فقال: يا طاعون خذنىءيا طاعون خذنى. فقيل 
ل لم تدعو بالموت وأنت صاحب رسول الله» وقد سمعته ينهى عنه؟ فقال : أسأل الله 
الموت لخنصال ست» رأيت رسول الله َِلّةٌ يتخوفهن على أمته» قلنا: ما هن؟ قال: 


(إمارة الصبيان» وكثرة الشرطء والرشوة فى الحكم» وقطيعة الرحم؛ واستخفاف 
ال و اموي سن جر يوني فيرو افير 
إلا إلا ليغنيهم بالقرآن غناء)70" . 

03 51 9 و0 001 

وعن الحسن البصرى ‏ رحمه 50 قوماً من 
القراء قال: ما 5 القراء؟ ليس هذا من ميجالس الأتقياء . 

15 - وعن النبى 5 ف فال: (إياكم وجيران الأغنياء» وعلماء الأمراء وقراء 
الأسواق)7"'. 

وعن الضحاك بن مزاحم قال: إنى لأتقلب الليلة كلها على فراش ألتمس كلمة 
فت ننها املظاي وارلا اشع ريا القن 2 :5اذ افير علدها: 
أصنع بإتيانك؟ ‏ إن فربتئى فتنتنى » وإن أبعدقنن 59 وما عندى ل اخافة» 
وما عندك ما أرجوك. . 

قال ابن :عباس" - رضى الله تعالى عنهما -: اجتنبوا أبواب الملوك فإنكم لا 
تصيبون من دنياهم شيئا إلا أصابوا من آخرتكم ما هو أفضل منه. ْ 
)١(‏ صحبيح6ة العرمدى (قلى 06) عن كعبء ورواه أحمد إفرذا الشركة 4 والحاكم (5/؟17) عن جابر. 


(؟) صحيح بشؤاهده * أحمد 455/90) وغيره 3 انظر: الصحيحة (94/ا؟), 
زهرة لم قف على إسئاده 


4ع 


وقال بعض المتقدمين: دخولك على الملوك يدعوك إلى ثلاث: إيثارك رضاهم. 
وتعظيمك دنياهم ) وتزكيتك عملهم الخبيث» فإن فعلت بهؤلاء فقد هلكت» لاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


0000000 
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باب فضل المرض وعيادة المريض 

6 قال الفقيه ‏ أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا أبو الحسن 
القاسم بن محمد بن روزبه» حدثنا عيسى بن خشنام» حدثنا سويد بن مالك» عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» أن رسول الله عل قال: 

«إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظروا ماذا يقول عبدى لعواده. فإن 
هو إذا جاؤوه حمد الله رفعا ذلك إلى الله عز وجلء وهو أعلم. فيقول الله: قولا لعبدى 
إن أنا توفيته أدخله الجنة» وإن شفيته بدلت له لحماً خيراً من لحمه, ودماً خيراً من دمه. 
وأكفر عن سيئاته)(' , 

قال : حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش » عن عمارة بن عمير» عن سعيدل بن وهب قال : 
دخلت مع سلمان الفارسى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ على صديق له فقال سلمان: إن 
الله تعالى يبتلى عبده المؤمن بالبلاء» ثم يعافيه» فيكون كفارة لما مضى ومستعتباً لما 
بقى. وإن الله ليبتلى عبده الفاجر بالبلاء» ثم يعافيه فيكون كالبعير الذى عقله أهله ثم 
أطلقوه» لا يدرى فيم عقلوه ولا فيم أطلقوه. 

5ه وبهذا الإسناد عن الأعمش» عن إبراهيم التيمى» عن الحرث بن سويد» 
شديداً» فمسسته» فقلت :إنك لتوعك وعكاً شديدا؟فقال: «أجل إنى أوعك كما يوعك 
رجلان منكم) فقلت: إن لك أجرين. قال: «نعم» والذى نفسى بيده ما على الأرض 
مسلم ب يصيبه مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها»0". 

2-1 قال: حدثنا أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ حدثنا أحمد بن الفضل القاضى» 
)001 صحبح لغيرهة مالك فى «الموطأ» (؟/٠91)‏ وعنه البيهقى فى «الشعب» (4441) مرسلاء ووصله ان 


عبدالبر فى «التمهيد» (11//0) وفيه ضعف. وله شواهد فى (الصحيحة» إفقفة ” 
(؟) متفق عليه»ة البحارى ( )07417//١‏ ومسلم ,)10991١/5(‏ 
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حدثنا جعفر بن محمد بن مصعب» حدثئنا يحيى بن يحيى » حدثنا أبو بلال الأشعرى» 
عن سليمان النهدى, عن أبى عثمان النهدى, عن سلمان الفارسى - رضى الله تعالى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله 6ه : 


«إذا جاءت الحمى للنفس المؤمنة» فتناديها الروح من جوف النفس» فتقول: أيتها 
الحمى ما تريدين من هذه النفس المؤمنة؟ فتجيبها الحمى فتقول: أيتها الروح الطيبة» إن 
نفسك هذه كانت طاهرة. فقذرتها الذنوب والخطاياء فأنا أطهرهاء فتجيبها الروح: 
أدنى إذا ثلاث مرات فطهريها)('. 

وعن جعفر بن برقان» عن شيخ بن أشجع؛ عن رجل من المهاجرين أنه عاد 
مريضاً فقال: بلغنى أن للمريض فى مرضه أربع خصال: يرفع عنه القلم» ويجرى له 
من الأجر مثل الذى كان يعمل وهو صحيح.ء ويتبع كل خطيئة فى مفاصله 
فيستخرجهاء فإن مات مات مغفوراً له» وإن عاش عاش مغفوراً له. 

وعن معاذ بن جبل ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: إذا ابتلى الله العبد المؤمن 
بالسقم قال لصااحب الشمال: ارفع القلم عنه؛ وقال لصاحب اليمين: اكتب لعبدى 
أحسن ما كان يعمل وهو صحيح . 

- وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال:إن الحمى جاءت إلى رسول 
الله وده تشبه امرأة سوداء»ءفقال لها:«من أنت؟اقالت: أنا أم ملدم. قال: «وما 
تصنعين يا أم ملدم؟اقالت : آكل اللحم» وأنشف الدم» وحرى من فيح جهنم» فعرف 
أنها الحمى . فقالت: يارسول اللّهء ابعثنى إلى أحب أهلك إليك . قال: فبعثها إلى 
الأنصار» فأخذتهم سبعة أيام» فبعثوا صريخهم إلى رسول اللْهوَكقةُفدعا رسول الله كك 
فرفعها الله عنهمءفكان رسول اللَهكيِْ إذا رآهم قال: «مرحباً بقوم طهرهم الله 
تطهيراً)(؟. 

68 وعن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى علهما ‏ عن النبى كَلِيِهِ أنه قال: «لا 
تكْرهوا مرضاكم على الطعام والشرابء فإن الله تعالى يطعمهم ويسقيهم»”. 


.7١ا//؟ فيه ضعف: فى سنئده (أبو بلال الأشعرى وسليمان النهرى) ضعفهما الدارقطنى. (الميزان‎ )١( 
:لا له).‎ 

(1) البيهقى في «الشعب» (4454 عن أبى هريرة) وفى الباب عن جابر وسلمان. 

(*) يحتمل التمحسين*ة العقيلى فى «الضعفاء» (/561) والدارقطني فى «غرائب مالك» وله شواهد. انظر: 
الصحييحة (/9/70). والعلل المتناهية )١14857  ١461(‏ 


لك 


6 وعن النبى عل أنه قال: أن نين المريض تسبيح» وصياحه تهليل؛ ونفّسه 
صدقة» ونومه عبادة» وتقلبه من جانب إلى جانب جهاد فى سبيل الل ويكئب له 


أحسن ما كان يعمل فى الصِيدٌة)17 , 


١6م‏ - وعن النبىيَلْلدأنه قال : :لأربع يستأنفون العمل:المريض إذا برئ » والمشرك 
إذا أسلمء والمنصرف من الجمعة إيماناً واحتساباً» والحاج من كسب حلال70" , 

2-5 وعن النبى يَليدٍ أنه قال: «ثلاثة من كنوز البر: كتمان المرض» وكتمان 
الصدقة؛ وكثمان المصيبة00 , 

هم > وتركيسن رسرك لك وله اله مغل علي لمان - رضى الله تعالى عنه - 
وهو مريضص» فقال: «إنْ لك فى مضحعك ثلاث خصال؛ أولها: تذكرة من ربك 
والنائن: سين وكتارة بلا سلاب من ذتويلك» والفائية : أن دعاء المبتلى مستتجاب فادع 
الله ما استطعت) !4 . 


وعن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عله أنه قال: إن السقيم لا يكتب له أجرء 
[ذاا ]الاجر فى لدو ولك كد جه الطاب 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى ل ا ل 0 
الذى كان يعمل إذا كان محسناً وعجز عن العمل» ويعلم الله تعالى أنه لو كان 
صحيحاً لكان يعمل مثل ما كان يعملهء فإنه يكتب له ثواب تلك الأعمال. ويكون 
المرض كفارة لذنوبه» يعنى إذا تاب من ذنوبه. وأما إذا لم يتبء وفى ليته أنه إذا برئ 
من مرضهء يعود إلى مثل أعماله الخبيئة» فإنه لا يكفر عنه. 


15 . وعن الحسن البصرى أن النبى يِه قال: «الحمى حظ كل مؤمن من 
النا )002 
5 


.)١119( مسن حديث أبى هريرة» وعله أبن اللتوزى فى «الواهية»‎ )١941١/5( باطل6ة الخطيب فى «تاريخة»‎ )١( 
. فيه (البلخى) مجهول. قال الذهبى فى الميران (0410//1). ' لايعرف والخبر باطل‎ 

(7) رواه الديلمى فى «الفردوس» (16017) من حديث على بن أبى طالب. 

(7) ضعيف جدأً* الطرانى فى «الكبير» وعنه أبو نعيم فى «الحلية؛ )١١17/7(‏ وابن الجوزى فى «الموضوعات» 
)١199/(‏ عن أنس . فيه (الجارود بن يزيد) كذبه آبو أسامة وقال النسائى )١ ٠0(‏ وغيره: متروك. وله شواهد 
عن ابن مسعود وابن عمر مسخرجة فى «الضعيفة) (191 -557”2). 

(1) فيه ضعف:ة ابن أبى الدديا فى «المرض والكفارات» وابن عساكر. فيه (سهل بن عامر البجلى) مدلس. 

(0) صحيح بشواهدهةة البزار (755) عن عائشة. فيه مجهول ودلّه هشيم؛ وله شواهد عن أبى أمامة وغيره 
انظر: الصحيحة (14571,؟187). 


نلف 


6ه وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى كيه قال : 
اقال ربكم: وعرّتى وجلالى لا أخرج عبداً من الدنياء وأنا أريد أن أرحمه حتى أنقيه 
من كل خطيئة عملها بسقم فى جسده؛ أو ضيق فى معيشته» فإن بقى عليه منها شىء 
شددت عليه الموت حتى يجىء إلى كما ولدته أمه. ولا أخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد 
أن أعذبه حتى أوفيه كل حسنة عملها بصحة فى جسده أو سعة فى رزقه؛ فإن بقى 
منها شىء هونت عليه الموت: حتى يجىء إلى وليست له حسنة»''" . 

وعن عاصم الأحول» عن أبى العالية» قال: كنا نتحدث منل خمسين سنة أن 
الرجل إذا مرض مرضاً يشرف منه على نفسهء كأنّه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 
ويقول الله تعالى : اكتبوا لعبدى ما كان يعمل فى صحته» حتى أقبضه أو أخلى سبيله . 

665 وعن النبى يكل أنه قال: «من عاد مريضاً لم يزل يخوض فى الرحمة؛ 
فإذا جلس عنده أنغمس فيها»7" . 

1م وعن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ عن النبى وه أنه قال: «من 
عاد مريضاً فكأئما صام يوماً فى سبيل الله تعالى؛ اليوم بسبعمائة يوم» ومن تبع جنازة 
فكأنما صام يوماً فى سبيل الله اليوم بسبعمائة يوم». 

ورُوى أنّ رجلا جاء إلى أم الدرداء ‏ رضى الله تعالى عنها » فشكا إليها القساوة 

من قلبه» قالت: هى أعظم الداءء» ولكن عد المريض » وشيْع الجنازة» واطّلع فى 
القبور . ففعل فكأنه رأى من نفسه ما يسره» فرجع إليها فقال: جزاك الله خيراً. 


3 
لها 
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باب فضل صلاة التّطوع 
8ه قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
الفضل » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا المسيب بن شريك» 
عن عمر بن عبيد» عن الحسن البصرى ‏ رحمة الله عليهم - أن رسول الله عَلئٌِْ قال : 
اللمصلى ثلاث خصال: تحف به الملائكة من قدمه إلى عنان السماء» ويسقط عليه 
البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه؛ وملك يناذى: لو يعلم هذا المصلّي من يناجى 
)١(‏ عزاه المنذرى فى «الترغيب» (197/4) إلى رزين مختصراً عن أنس» وقال: لم أره. 


زفق صحيح بطرقه)ة أحمد ("/ 5 )١‏ والبخارى فى «الأدب المفرد) (077) وصححه ابن حبان )!,1١(‏ والمتاكم 
(60/1*) ولم يتعقته الذهبى» وانظر: الصحيحة (54/؟555) 


املف 


ما انفتل170 . 

248 قال: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد حدثنا فارس بن مردويه» 
حدثنا محمد بن الفضيل » حدثنا إسماعيل بن أبى فديك »)عن محمد بن أبى حميد» 
عن عبد الرحمن بن سالم»عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر بن الخطاب - رضي 
الله تعالى عنهم ‏ عن النبى يَلْةٌ أنه بععث سرية فعجلت الكرة» وأعظمت الغنيمة. 

فقالوا: يا رسول الله؛ ما رأينا سرية قط أعجل الرجوع كرة» ولا أعظم غنيمة 
من سريتك هذه. قال: «أفلا أخبركم بأعجل كرة وأعظم غنيمة من سريتى هذه؟" 
قالوا؟ ابلق يا برسول الله قال «أقوام يصلون الصبح. ثم يجلسون فى مجالسهم 
يذكرون الله تعالى؛ حتى تطلع الشمس؛ ثم يصلون ركعتين, ثم يرجعون إلى أهاليهم؛ 
فهؤلاء أعجل كرة. وأعظم نم1 

2 قال: حدثنا عبد الرحمن؛ حدثنا فارس بن مردويه» حدثنا يزيد بن 
هارونء عن هشام بن حسانء. عن واصل» عن يحبى بن عقيل؛ عن يحيى بن 
يعمره عن أبى ذر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى وَل أنه قال: 

اايصبح على كل سلاآمى من بنى آدم كل يوم صدقة» ثم قال: «أمرك بالمعروف 
صدقة» ونهيك عن المنكر صدقة؛ وذكرك الله تعالى صدقة» ومباضعتك أهلك 
صدقة». قلنا: يا رسول الله أيقضى الرجل شهوته ويكون له صدقة؟ قال: ١أرأيت‏ 
لو فعل ذلك فيما حرم الله عليه أليس كان عليه إثمأ؟» قالوا: بلى. قال: «فإذا فعلها 
فيما أحل الله كانت له صدقة». قال: «ويجرئ عن ذلك كله ركعتا الضحى)”!" . 

9 قال : حدثنا الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى قال: حدثنا على بن أحمدء 
حدثنا محمد بن الفضيل» حدثنا زيد بن الحُبّاب» عن موسى بن عبيدة» عن سعيد 
ابن أبى سعيد» عن أبى رافع؛ قال: قال رسول الله يَلَةِ للعباس رضى الله تعالى عنه : 

(يا عم ألا أصلك. آلا أحبوك, آلا أنفعك؟» قال: بلى فداك أبى وأمى. قال: 
«قم فصل أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» فإذا انقضت القراءة 
قل سبحان اللهء والحمد للهء ولا إلا الله والله أكبر» خمس عشرة مرة» ثم اركع 
فقلها عشراء ثم ارفع رأسك فقلها عشراء ثم اسجد فقلها عشرأء ثم ارفع رأسك 
دان جلا رمد ل رود كس ملم وله (المسيب س شريك) متروك الحديث . 
(؟) ضعيف؛ة الترمذى (011"). فيه (محمد بن أبى حميد) ضعيف فى الحديث. 
() صحيح 1# مسلم (297150. و(متفق عليه) عن أبى هريرة. البخارى 717١1/(‏ وأطرافه) ومسلم .)٠١١9/5(‏ 
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فقلها عشراء ثم اسجد فقلها عشرآء ثم ارفع رأسك فقلها عشراً قبل أن تقوم؛ فذلك 
«رمل عالج. غفرها الله لك». قال: ومن لم يستطع أن يفعلها ف كل يوم؟ قال: 
«يفعلها فى كل شهر ) قال؛ فإن لم يستطع قال: «يفعلها فى كل سنة)10'. 

ركعتين من التطوّع لرأى ذلك أعظم من الحبال الرواسى» فأما المكتوبة فهى أعظم من 
أن يقال انها * 

5 2 وعن ريد بن خالد الجهنىء عن رسول الله يلْلَهِ أنه قال: «صَلُوا فى 
بيونتكم ولا تتتخذوها قبوراً”''. 

“6 وعن ضمرة بن حبيب» عن رجل من أصحاب رسول الله يَكلةِ أنه قال: 
انطع الرجل فى بيته يزيد على تطوعه عند الناس» كفضل صلاة الجماعة على صلاته 
ع 

4 2 وعن النبى يَلِِ أنه قال: «صلاة الرجل فى بيته تطوعاً نور؛ فتوروا 
بيوتكم)2!7. 

2-6 وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى وَل أنه قال: امن 
صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة» حفظ الله له أهله وماله ودينه ودنياه وآخرته 
ومن صلى الغداة فقعد فى مصلاه حتى تطلع الشمسء ثم صلى ركعتين» جعل الله له 
حجاباً من النار يوم القيامة»0* . 

5- وروى زيد بن أسلم» عن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ قال: قلت 
لأبى ذر - رضى الله تعالى عنه -: أوصنى يا م. قال: سألت رسول الله كَلةٌ كما 
سألتنى» فقال: «من صِلَّى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلاها أربعاً 
' كتب من العابدين» ومن صلاها ستاً لم يتبعه يومئذ ذنب» ومن صلاها ثمانياً كتب من 
القانتين» ومن صلأها عشراً بنى له بيت فى الجنة17)0 . 


)١(‏ صحيح بشواهده * الترمذى (585) وابن ماجه (1785). وقد بسط الشيخ شاكر القول فى صحه فأجاد. 
(؟) صحيع ا أحمد )١197/0(‏ عن زيد. ورواة مسلم (/الالا) وأحمد (25/17 )١١7‏ وغيرهما عن ابن عمر. 
() صحيح لغيره؛ة ابن أنى شيبة (؟/155؟) عن رجل . انظر: صحيح الجامع متايه 

(4) ضعيف أحمد )١4/1١(‏ وابن ماجة (179/0). فى الأول. رجل لم يسم. وفى الثانى: مجهول. 

)0 موضوع8 ابن ماجه .)١7"9/7(‏ وانظر: ١تئزيه‏ الشريعة » (؟77/1١)‏ والضعيفة (/1451). 

)١١(‏ منكرءة البزار(5944) وابن حبان فى «المجروحين» (١1417/1؟)‏ وقال: لايصح. 
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6107 - وروى أبو هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى يل أنه قال: إن 
للجنة باباً يقال له باب الضحىء فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا 
يديمون على صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه)7" . ١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: إذا كان الرجل فى 
صلاته فإنما يقرع باب الملك» ومن يدم على قرع باب الملك يوشك أن يفتح له. 
ويقال: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة 
العلانية . 

- وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى يي أنه قال: «ما 
من بقعة يُصِلّى فيها صلاةٌ أو ذكر الله عليهاء إلا استبشرت بذلك إلى منتهاها إلى سبع 
أرضين؛ وفخرت على ما حولها من البقاع. وما من عبد يقوم بفلاة من الأرض يريد 
الصلاة إلا تزخرفت له الأرضص9)2 . 

2-8 وعن خالد بن معدان ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: «بلغنى أن ربك 
يباهى الملائكة بثلاثة نفر: رجل يكون بأرض قفر فيؤذن» ويقيم الصلاة» ثم يصلى 
وحدهء فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدى» يصلى وحده لا يراه أحد غيرى» لينزل 
سبعون ألف ملكء وليصلُوا وراءه. ورجل قام بالليل فيصلى وحده؛ فيسجد فينام 
وهو ساجدء فيقول انظروا إلى عبدى روحه عندى وجسده ساجد إلى» ورجل فى 
زحف غزوء فثبت حتى قتل)0 . 

- وعن المعافى بن عمران ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: عز المؤمن 
افيتعنازه عو الثاني بالترقه امه بالليل 17 


. )595( وغيره. انظر الضعيفة‎ )١/094/١( ضعيف جداء: الطبرانى فى «الاوسط»‎ )١( 

(؟) ضعيف9 أبو يعلى )14١١١(‏ وآبو الشيخ فى «العظمة» .)١141/(‏ وفيه (نخالد سن يوسف وموسى بن عبيدة 
ويزيد الرقاشي) من الضعفاء. وفيه أيصاً (مروان بن معاوية) كان يدلس تدليس الشيوخ . 

() صحيح لغيره* أبو داود )١١١*(‏ والنسائى (7/ )7١‏ عن عقبة بن عامر بنحوه. 

(4) حسن بشواهدهة القضاعى فى «الشهاب» .16١(‏ 147) والحاكم (/ 4 ؟”) وعيرهما. انظر. الصحيحة 
(#“لى )١1907‏ وتزيه الشريعه (؟5/ .)1٠١8‏ 


الف 


باب إثمام الصلاة والخشوع فيها 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن الفضل» 
حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا وكيع ؛ عن سفيان» عن 
أبى نضرة» عن سالم بن الجعد»ء عن سلمان الفارسى ‏ رضى الله تعالى علهم ‏ أنه 
قال: الصلاة مكيال » فمن وفى وفى له ومن طئف فقد علمتم ما قاله الله تعالى فى 
المطلففت 210 

وعن حذيفة بن اليمان - رضى الله تعالى عنه ‏ أنه رأى رجلا يصلى ولا يتم 
ركوغيا ولا اسجوعا :تفال لرمف عق هذا لك على قد الفطرة: 

الام موعن اميق البضرقتزضى _ الله 'تعالى عنة .عن الفن 3ه أنه قال: 
(ألا أخبركم بأسوأ الناس سرقة؟» قالوا: بلى يا رسول اللّه» قال: «الذى يسرق من 
صلانه»» قيل: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: «لايتم ركوعها ولا سجودها)""'. 

وعن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: : من لم تأمره صلاته بالمعروف 
ولع تنهة عن انكر لم يزدد بها من الله إلا بعد وقرأ هذه الآية: «وآقم الصّلاة إن 
الصلاة تَنْهَى عن الفحشاء والمدُكر» [العدكبوت :40]. 

وعن الحكم بن عتيبة - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: من تأمّل فى صلاته من عن 
يميله وعن شماله فلا صلاة له 

وعن مسلم بن يسار رضى الله تعالى عنه ‏ أنه كان يقول لأهله: إنى إذا كنت 
فى الصلاة فحدثواء فإنى لست أسمع حديثكم. 

وذكر عن يعقوب القارئ أنه كان فى الصلاة» فجاء طرار فاختلس رداءه» فذهب 
به إلى أصحابه؛ فعرفوا رداءه. فقيل له: رده إلى الرجل الصالح» فإنا نخاف دعاءه 
فجاءه فوضعه على كتفه واعتذر إليه من صنيعه. فلما فرغ من صلاته أخبر بذلك 
فقال: إنى لم أشعر من رفعه ولا من وضعه. 

وذكر عن رابعة العدوية رحمها اللهأنها كانت فى الصلاة» فسجدت على البوارى» 
فدخلت قطعة من قصب فى عينهاء فلم تشعر بها حتى انصرفت من الصلاة. 

وروى عن الحسن بن على - رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه كان إذا أراد أن يتوضًا 
)١(‏ به إنقطاع* بين سالم بن الجعد وسلمان. وانطر الكمائر  17(‏ بتحقيقى ) 
(؟) صحيحة أحمد (0/ )*٠١‏ وابن نخزيمة (1/ 5 ) والحاكم (١/9؟1١)‏ عن أبى قتادة مرفوعاً. (الكبائر 50). 
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تغير لونه» فسئل عن ذلك» فقال: إنى أريد القيام بين يدى الملك الحبار. وكان إذا 
أتى باب المسجد» رفع رأسه ويقول: إلهى عبدك ببابك» يا محسن قد أتاك المسىء. 
وقد أمرت المحسن منا أن يتجاوز عن المسىء» فأنت المحسن وأنا المسىء فتجاوز عن 
قبيح ما عندى بجميل ما عندك يا كريم. ثم دخل المسجد. 

"8 - وعن النبى كَل أنه رأى رجلاً فى الصلاة وهو يعبث بلحيته فقال: الى 
خشع قلبه لخشعت جوار م210 , 

وعن. على بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ أنه كان إذا حضر وقت الصلاة 
ارتعدت فرائصه» وتغير لونه» لكل عن للم فقال: جاء وقت الأمانة التى عرضها 
الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملها 
الإنسان» فلا أدرى أأحسن أداء ما حملت أم لا . 

وروى هذا أيضاً عن زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
رضى الله عنهم -. 

ل بكقال* كنا عن ابن قبام؟ ما رضي 
الله تعالى عنهما ‏ فى المسجد بالطائف أنا وعكرمة» وميمون بن مهران» وأبو العالية 
وغيرهم - رضوان الله عليهم أجمعين إذ صعد المؤذن فتال: الله أ أكبر الله كن 
فبكى ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - حتى 0 رداءف والشفكت أوداجه 
واحمرت عيناه. فقال أبو العالية. يا بن عم رسول اللّه. ما هذا البكاء وما هذا 
الجزع؟ فإنا نسبمع الأذان» ولا نبكى؛ فبكينا لبكائك. قال ابن عباس رضى الله 
عنهما -: لو يعلم الناس ما يقول المؤذن ما أستراحواء ولا ناموا » فقيل له: أخخبرنا 
ما يقول المؤذن. قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر . يقول: يا مشاغيل تفرغوا 
الآن» وأريحوا الأبدان» وتقدموا إلى خير عملكم. 

وإذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله؛ يقول: يشهدوا جميع من فى السماوات 
ومن فى الأرض من الخلاتق يشهدوا لى عند الله يوم القيامة أنى قد دعوتكم. 

وإذا قال: أشهد أن محمداً رسول الله. يقول: يشهد لى يوم القيامة الأنبياء 
كلهم» ومحمد صلى الله عليهم أجمعين أنى أخبركم فى كل يوم خمس مرات. 

وإذا قال حى على الصلاة. يقول: إن الله تعالى قد أقام لكم هذا الدين فأقيموه. 


بلق مو ضوع 30 أبن المبا رك فى «(الزهد» )١1١84(‏ مقطوعاً وفيه جهالة» ورواه اين أبى شيية فى (المصئف)ا 
4/١‏ والحكيم ف فى «النوادر» (ص7١")‏ عن أبي هريرة مرفوعاء وفيه (سليمان بن عمرو) انظر: الإرواء 
(/9") والضعيفة .)١١١(‏ وتكميل النفع (51) 


"١ 


وإذا قال حى على الفلاح . 

يقول: خوضوا فى الرحمة وخذوا سهمكم من الهدى . 

وإذا قال الله أكبر الله أكبر. يقول: حَرّمّت الأعمال قبل الصلاة. 

وإذا قال: لا إله إلا الله يقول: أمانة سبع سماوات وسبع أرضين وضعت فى 
أعناقكمء فإن شكتم فتقدمواء وإن شئتم فأدبروا. 

410/8 وعن النبى يك أنه قال: «إنْ الرجلين ليقومان فى الصلاة» وركوعهما 
وسجودهما واحد؛ وإن ما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض»7" . 

ويقال: إنما سمّى المحراب محرابآ لأنه موضع الحرب» يعنى يحارب الشيطان 
حتى لا يشغل قلبه. 

وذكر أن حاتاً الزاهد ‏ رحمه الله تعالى ‏ دخل على عصام بن يوسف» فقال له 
عصام: يا حائم» هل تحسن أن تصلى؟فقال: نعم. فقال: كيف تصلى؟ قال: إذا 
تقارب وقت الصلاة أسبغت الوضوءء ثم أستوى فى الموضع الذى أصلى فيه حتى 
يستقر كل عضو منى»؛ وأرى الكعبة بين حاجبى؛ والمقام بحيال صدرى» والله تعالى 
فوقى يعلم ما فى قلبى» وكأن قدمى على الصراط» والجنة عن يميني والنار عن 
يسارى» وملك الموت من خلفى» وآظن أنها آخر صلاتى» ثم أكبر تكبيرة بإخبات» 
وأقرأ قراءة بالتفكرء وأركع ركوعاً بالتواضع» وأسجد سجوداً بالتضرع» ثم أجلس 
على التمامء وأتشهد على الرجاء والخوفء وأَسَّلّم على السنة» ثم أسلمها بإخلاص» 
وأقوم بين الرجاء والخنوف» ثم أتعاهد على الصبر. قال عصام: يا حاتم هكذا 
صلاتك؟ قال: هكذا صلاتى. قال: منذ كم صلاتك على هذا الوصف؟ قال: من 
ثلاثين سئة. فبكى عصام» وقال: ما صليت صلاة من صلاتى مثل هذا قط. 

وذُكر أن حاتماً فاتته الجماعة مرة» فعراه بعض آصحابه فبكى» وقال: لو مات لى 
ابن واحد لعزانى نصف أهل بلخ» والآن قد فاتتنى جماعة» فما عزانى إلا بعض 
أصحابى» وإنه لو مات لى الأبناء جميعاً لكان أهون على من فوات هذه الجماعة . 

وقال بعض الحكماء: الصلاة بمنزلة الضيافة» قد هيأ الله تعالى للموحدين فى كل 
يوم خمس مرات» كما أن الضيافة اجتمع فيها الألوان من الطعامء ولكل طعام لذة 
ولون» فكذلك الصلاة فيها أفعال وأذكار مختلفة؛ لكل فعل ثواب وتكفير للذنوب. 


ويقال: المصلون كثير» ومقيمو الصلاة قليل» والله تعالى وصف المؤمنين بإقام 


)00 مو ضوع 3# داود بن المحصر فى «العقل» من حديث أبى أيوب الأنصارى. (الإحياء  .)١48/1‏ 
فرت 


الصلاة فقال: #والمقيمى الصلاة» [الحج : 5 "] ووصف المنافقين وسماهم مصلين» 
فقال: لقويْلٌ للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون)» [للأعون 6-44 ] ركاف 
المؤمنين لإيقيمُونَ الصّلاة» [البقرة: "”] وإقامتها إدامتهاء ومحافظتها لوقتهاء وتام 
ركوعها وسجودها. 

وقال بعض الحكماء: الناس فى حضور الصلاة صنفان: خاصء وعام. فأما 
الخاص: فيأتى بالصلاة مع الحرمة» ويقوم باليقين والهيبة» ويؤديها بالتعظيم ويرجع 
مع الخوف. وأما العام» فيجىء مع الغفل» ويقوم بالجهل؛ ويؤديها مع الوسوسة 
ويرجع مع الأمن. 

وقال بعض الحكماء: بالفارسية: (كناه كترا كنده توبة يا ذكلدوايد ست حابغان 
وبماز حوق جوق أزين كونه ثمازان سرين ذبرذجو كاجوك). يعنى إذا توضأ مع 
الوسوسة بغير تعظيم؛ ويصلى مع الوسوسة؛ ويتفكر فى أشغال الدنيا لا يتقبل منه. 

وقال بعض الحكماء: أربعة أشياء قد انغمست فى آربعة مواضع» وأطلعت رأسها 
فى آربعة أماكن : 

أولها: رضا الله قال اف تقيض تن :الا ااا راشة نموي الأشحياء: 

والثانى: سخط الله تعالى قد أنغمس فى الخطايا» وأطلع رأسه فى بيت البخلاء . 

والثالث: طيب العيش وسعة الرزق اختفى فى المثوبات» فأطلع رأسه فى بيوت 
المضلية:. 

والرابع: ضيقٌ المعيشة انغمس فى العقوبات فأطلع رأسه فى بيوت المتهاونين 
بالصلاة . ش 
وقال بعض الحكماء: إذا اشتغل الناس بستة أشياء فاشتغلوا أنتم بستة أخرى: 

أولها: إذا اشتغل الناس بكثرة الأعمال فاشتغلوا أنتم بحسن الأعمال. 

والثانى: إذا اشتغل الناس بالفضائل فاشتغلوا أنتم بإتمام الفرائض . 

والثالث: إذا اشتغل الناس بصلاح العلانية فاشتغلوا أنتم بإصلاح السر. 

والرابع: إذا اشتغل الناس بطلب عيوب الناس فاشتغلوا أنتم بعيوب أنفسكم. 

والخامس: إذا اشتغل الناس بعمارة الدنيا فاشتغلوا أنتم بعمارة الآخرة. 

والسادس: إذا اشتغل الناس بطلب: رضا المخلوقين فاشتغلوا أنتم بطلب رضا الله 
الج 


باب الذعوات والتُسبيحات 

4أه- قال الفقيه آبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى : حدثئنا محمد بن 
الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حلثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا أبو معاوية» عن 
الاعمش» عن الحجاج؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن أبى أوفى - 
رضى الله تعالى عنهم ‏ قال: أتى النبى كله رجل من الأعراب» فقال: يا نبى الله 
علمنى ما يجزينى من القرآن» فإنى لا أحفظ شيئا من القرآن. فقال النبى كَية: «قل 
سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم". فعدها فى يده نخمساً» فمضى هنيهة, ثم رجع فقال: يا رسول الله هؤلاء 
لربى فما لى؟ قال: «قل: اللهم اغفر لى؛ وارحمنىء؛ واهدنى» وارزقنى» وعافنى! 
فعدها بيده الأخرى خمساآء ثم أنطلق. فقال النبى يِه : « لقد ملأ الأعرابى يديه من 
الخبر إن هو وقى بما قال00" , 

قال الفقيه: معنى قوله علمنى ما يجزينى من القرآن» يعنى إذا علم من الفرآن ما 
بقرأ فى الصلاة فلابد له من ذلكء. فإن لم يعلم أكثر من ذلك واستعمل هذه 
الكلمات يرجى له أن ينال فضل من يقرأ القرآن. 

قال الفقبه ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا أبو الحسين القاسم بن محمد بن 
روزبه» حدثنا عيسى بن خشنام» حدثنا سويد» عن مالك؛ عن يزيد بن حفصة» عن 
عمرو بن عبد الله بن كعبء عن نافع» عن ابن جبير» عن عثمان بن أبى العاص» 
قال: أتانى رسول الله يَلْةِ وبى وجع كاد أن يهلكنى» فقال النبى - وله : (امسحه 
بيمينك سبع مرات. وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر). قال: 
ففعلت ذلك» فأذهب الله ما كان ب 29 , ' 

قال: حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا ابن جعفر حدثنا إبراهيم بن يوسف» 
حدئنا هشام. عن ابن جريج» عن عطاء ‏ رضى الله تعالى عنهم ‏ قال: من صلى 
النتى عشرة ركعة لا يتكلم فيهاء ثم قرأ فى آخرها سبع مرات بفاتحة الكتاب وآية 
الكرسى سبع مرات» وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء 


)01 حسن 36 أحمد اة كما ام وأبو داود 09 والنسائى 1/9 1). 
(1) صحيح: مالك (5/ 417) وأبو داود (7*891) والترمذى )7١80(‏ وابن ماجه (8017). 
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وهو على كل شىء قدير عشر مرات؛ ثم سجد فقال: اللهم إنى أسألك بمعاقد العز 
من عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك» وباسمك الأعظم؛ وجدك الأعلى» 
وكلماتك التامات» ثم دعا استجيب له. 

5 - وعن ميمونة بنت سعدء وكانت خادمة لرسول الله لةء قالت: 1 
النبى 206 بسلمان ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ وهو يدعو فى دبر الصلاة . فقال: 
عا وا قال: نعم يا رسول الله . قال: ل 
ثناء على ربك. وصفه كما وصف نفسه. وسبيحه تسبيحاً وتحميداً وتهليلاً». فقال 
سلمان: وكيف أقدم ثناء يا رسول الله؟ قال: «تقرأ فاتحة الكتاب ثلاثاً فإنها ثناء الله 
تعالى». قال: فكيف أصفه؟ قال: «تقرأ سورة الصمد ثلاثاً فإنها صفة الله وصف بها 
نفسه). قال: فكيف أسبح؟ قال: «قل سبحان الل والحمد لله ولا إله إلا الل والله 
أكبر» ثم تسأل حاحتك300 , 


81/5/ م - وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: من قال 
أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم» وأتوب إليه ثلاث مرات دبر 
صلاته غفر الله له ما أتى من سيئة» وإن كان مثل زبد البحر”'' قال الفقيه ‏ رحمه الله 
تعالى -: إذا كان الاستغفار مع ندامة القلب. 

وغن الحسن :بن على - رضى الله تعالى عنهما أنه قال: أنا ضامن لمن قرأ 
عشرين آية من ل كل شيطان مارد»ء وسلطان ظالمء ؛ ولص عاد» رسع مان الا 
يضروه» وهى آية الكرسى وثلاث آيات من سورة الأعراف 041 - 05] إن ربكم الله 
الّدى خَلَقَ السّمَوات والأرض» إلى قوله: تريب من الححْسنين؛ وعشر أيات من 
اول .سووة المانابت إلى كوه (شهاب نَاقب* [الصافات: ]٠١‏ وثلاث آيات من 
سورة الرحمن يا مَعْشرٌ الجن والإنْسِ» إلى قوله: لإفلا تتتصرآن» [الرحمن: 77‏ 
ه"] وثلاث آيات من آخر سورة الحشر لهو لله الّذى لا إله إلا هو # [الحشر: ؟7؟] 
إلى آخر السورة. 

/ا/ا8 - وعن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن رجلاً من بنى أسلم قال 
للنبى ‏ عليه السلام ‏ ما نمت هله الليلة» فقال له رسول الله كَلْةِ: «لم»؟ قال: 


)١(‏ فى سنده ممجاهيل 6ه ذكره اسن عراق فى «تنزيه الشريعة» (5/ 88) من طريق اس الحوزى مطولا. 
(؟) ضعيف+ ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (1717) من حديث معاذ مرفوعاً. 
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لدغتنى عقرب» فقال له النبى فَلِهّ: «أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق» لم يضرك شىء إن شاء الله تعالى)217. 

2-4 وعن سعيد بن المسيب» عن معاذ بن جبل ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن 
النبى يِه افتقده يوم الجمعة» فلما صلى أتاه معاذ فقال: ١ما‏ لى لم أرك؟2 قال: يا 
رسول الله كان لفلان اليهودى على دين» فخشيت إن خرجت أن يحبسنى عنك 
فقال: (يا معاذ ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك من الدين مثل كذا وكذا لآداه 
الله عنك؟» قال: بلى. قال: «فادع بعد أن تقر تقرأ «ثُل اللَّهُم مَالكَ اللك» إلى قولةة: 
لإبغيّر حساب» [آل عمران:١؟‏ 7؟] يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطى 
نهنا من قياء: وتمنع منهما من تشاءء فارحمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة من 
سواك)7 , 

ويقال: هذا دعاء لو دعا به أسير لفك الله به أسره. 


248 وعن أبى أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله مَكَيَدٍ أنه قال: 
من قال حين يصبح: اللهم لك الحمدء لا إله إلا أنت» أنت ربى خلقتنى وأنا عبدك, 
آمنت بك مخلصاً لك دينى» أصبحت على عهدك ووعدك ما استطعتء وأتوب إليك 
من سي عملىء. وأستغفرك لذنوبى. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فإن مات فى يومه 
وجبت له الجنة» وإن قالها حين يمسى فمات فى ليلته وجبت له الحنة» إلا أنه يقول: 
أمسيت)70 , 

- وعن أبان بن عثمان» عن أبيه» عن رسول الله مَل أنه قال: «من أصبح 
وقال بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء؛ وهو السميع 
العليم؛ ثلاث مرات» لم يصبه بلاء حتى يمسى. وإن قالها حين يمسى لم يصبه بلاء 
حتى يصبيح)47) . 

ويقال: لما أصاب أبان الفالج ‏ نعوذ بالله - قالوا له: أين كنت مما تحدثنا به 


)١(‏ صحيح! مسلم )17١9/4(‏ ومالك )46١/0(‏ وأحمد (0/5/ا”) 

(؟) ضعيف:: آورد الهيئمى فى «المجمع» )185/٠١(‏ لهدا الحديث عدة روايات» ولا تخلو من علة 

() ضعيف عزاه الهيثمى فى «المجمع» )١١1/١١(‏ إلى الطيْرانى فى الأوسط والكبيرء وقال: فيه (على بن 
يزيد الالهانى) ضعيف. وله بديل (صحيح) رواه البخارى )712057/1١١(‏ عن شذاد. 

6 صحبح ا أحمد /1١(‏ 37 51) وأبو داود (/008) والترمذى (771788) وابن ماجه (785) وصححه الحاكم 
)014/١(‏ ولم يتعقبه الذهبى 
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قال: أما والله ما كَذَبِتَ ولا كُذبت» ولكن الله لما أراد أن يبتلينى بالذى ابتلانى به 
أنسانى ذلك الدعاء. 

١‏ وعن نافع عن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى. عنهنما قال: شهدت رسول 
الله ولد وقد أتاه رجل فقال: يا رسول الله قلت ذات يدىء قال: «فأين أنت من 
صلاة الملائكة. وتسبيح الخلائق وما به يرزقون؟» قال: ما هو يا رسول اللّه؟ قال: 
ااسبيحان الله ويحمده. سبحان الله العظيم» أستغفر الله مئة مرة ما بين طلوع الفجر إلى 
أن تصلى صلاة الغداة» تأتيك الدنيا صاغرة راغمة)(' , 

7- وعن عروة» عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ قالت: «كان النبى كالاة 
إذا أراد أن ينام جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين» ثم مسح 
بهما وجهه ورأسه وسائر جسدة0؟ . 

ودوى إبراهيم بن المتكم عن أبيه» عن عكرمة ‏ رضى الله تعالى عنهم ‏ قال: 

بينما رجل مسافر إذ مر برجل نائم» فرأى عنده شيطانين يقول أحدهما لصاحبه: 
اذهب فأفسد على هذا قلبه» فلما دنا منه رجع إلى صاحبه» وقال: لقد نام على آية 
ما لنا إليه من سبيل. فذهب صاحبه إلى الثائم فلما دنا منه رجع» وقال: صدقت» 
فذهباء ثم إن ا أيقظه وأخبره بما رأى من الشيطانين» لقال : أخبرني على أى آية 
نمت؟ قال :إن ربكم لله الذي خَلَقَ السّموات والأررض فى ست امم استوى عَلَى 
العرش» إلى قوله تعالى :إن رَحْمَة الله قريب من المحْسنين»* [الأعراف 045-07]., 

وعن عموان رن حرو عن أبى مجلز» قال: من خاف أميراً ظالل» فقال: رضيت 
بالله ربآء وبالإسلام دينآء وبمحمد مَل نبيآ» وبالقرآن إمامآ وحكماً؛ تجاه الله منه . 

انع راوع لقان عر تعن :0 شع كانه كفن ا لورفا لفاين الوليواقالة 
يا رسول الله إنى أروع فى منامىء فقال له رسول الله َلةِ: «قل أعوذ بكلمات الله 
التامات من غضبه وعقابه وشر عباده»؛ ومن همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن 
يحضرون)”" . 
(1) باطل#* ابن حيان فى اللجروحين» (18/1) فى ترجمة (إسحاق بن إبراهيم الطعرى) وقال: باطل موضوع . 
وانظر: لسان الميزان (781/1) وتزيه الشريعة (18/7*) 
(؟) متفق عليهمة البخارى (8/ 0١11‏ وطرفيه) ومسلم .)5١97/4(‏ 


() صحيح اه رواه مالك فى «الموطأ» (؟/ )40٠١‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (55) بلاغأء وصله أحمد 
لا 5/كا). 


يفت 


4 - وعن النبى مله أنه أخذ بيد معاذ ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ وقال: 
«أوصيك يا معاذء لا تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنى على تلاوة ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك270 , 

2-6 وعن حذيفة بن اليمان ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: كان النبى يكِلَةِ إذا 
استيقظ من منامه قال: «الحمد لله الذى أحيانى بعد ما أماتنى وإليه النشور)(' , 

5- وعن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى كَللِنٍ أنه قال: (إذا 
حلم أحدكم حلماً يخافه فليبزق عن شماله ثلاث مرات, وليستعذ بالله من شره ثلاثاًء 
فإنه لا يضره)9 . 

/41 - وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله مَلَيِيِّ وقال: يا نبى الله أى الدعاء أفضل؟ فقال: «أن تسأل ربك العفو 
والعافية فى الدنيا والآخرة». ثم أتاه فى اليوم الثانى فقال: يا نبى الله أى الدعاء 
أفضل؟ فقال: «أن تسأل العفو والعافية فى الدنيا والآخرة». ثم أتاه فى اليوم الثالث 
فقال: مثل ذلك» فقال النبى - يللي : «إذا أعطيت العفو والعافية فى الدنيا والآخرة 
فقد أفلحت)!؟) . 

4- وروى عن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه كان إذا أراد السفر 
ركب دابته ثم يقول: سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون» اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل» اللهم أطو لنا الأرض» 
وهون عليئا السْفرء اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفرء والحور بعد الكورء وكابة 
المنقلب وسوء المنظر فى الأهل والمال والولد(* . 

48- وعن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: إذا بنيت بأهلك 
فمرها فلتصل ركعتين» ثم خخذ برأسهاء وقل: اللهم بارك لى فى أهلى» وبارك 
لأهلى فى وأرزقها منى» وأرزقنى منهاء واجمع بيئنا ما جمعت بخيرء وفرق بيننا ما 
(؟) صحيح؛* أحمد (86/ 10؟) وآبو داود (؟127١)‏ والنسائى فى «اليوم والليلة؛ )٠١9(‏ وصبححه ابن حمان 

(1714) والحاكم /١(‏ 7/ا؟) ولم يتعقبه الذهبى , 
(؟) صحيح 1 البعخارى )5717/1١(‏ وأبو داود (15 ١‏ 5) والترمذى (7ا١41؟)‏ وابن ماجد ( 788). 
(") متفق عليهعاة البخارى )59185/١17(‏ ومسلم (55517/54), 


(:) ضعيف؛ آحمد (9//ا١١)‏ والترمذى )١8١5(‏ وابن ماجه (814"). فيه (سلمة بن وردان) ضعيف. 
)2 صحيح 1 مسلم (171457/17) وأبو داود 0469 والترمذى 57 وغيرهم عن ابن عمر ١,‏ 


0 


00 
وف مسقتورة هله وواني تدان موا قال عمد تن لو مارم 
كيف يغفل عن أربع» عجبت لمن يبتلى بالهم كيف لا يقول: «لا إِلَهُ إلا أت 
سحانك إن كُنْتْ من الظّالمين» ؛ لأن الله تعالى يقول: طفَاسبَجبنا لَه وتَجِيْنَاه من 

العم وَكَدَلك نَُجَى الْؤْمنين» [الأنبياء: لام 2 14]. ١‏ 
وعجبت لمن اف شيئآ من السوء كيف لا يقول: حسبى الله ونعم الوكيل؛ لأن 


5 ان سملا مام ص 8 المي - وماس 
الله تعالى يقول: لفَانْقلَبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 


و ا 


وآلله ذو فَضل عظيم» [آل عمران: .]١74‏ 


0 


وعجبت لمن يخاف مكر الناس كيف لا يقول: #إوأفوض أمْرى إلى الله إن الله 
7 7 5 3 ل سس لي | سس 1“ م قر “ع ام | للم السو لوده الوا 
بَصِيرٌ بالْعبّاد»؛ لأن الله تعالى يقول: لإقوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بأل فرعون 
وعد اب 5 3 و د 
سوء العذاب» [غافر: 44 ٠‏ 46]. 

وعجبت من يرغب فى اللجنة كيف لا يقول+ طمّاشاء الله لا قُوة إلا بالثه4+ لأن 
7 2 ك2 م ل 00 6 من 1 
الله تعالى يقول: #فعسى ربى أن يؤنين خيراً من جنتك4 [الكهف: .11١ ١ ١9‏ 

2 وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً قال على عهد رسول الله يلك اللهم 
ماكنت تعاقبنى فى الآخرة فعجله لى فى الدئياء فمرض الرجل فأضنى حتى صار 
كأنه هامةء فأخبر به رسول الله مَل فأتاه» فرفع رأسه وليس به حراك» فقيل: يأ 
رسول الله» إنه كان يدعو بكذا وكذاء فقال رسول الله يِه (يا بن أدمء إنك لا 
تستطيع أن تقوم لعقوبة الله. ولكن قل: اللهم ربا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب الثان) فنعا بيا:الرجل فر , 

وذكر أنه لما مات عتبة الغلام» رآه رجل فى المنام» فسأله: ما فعل بك ربك؟ 
قال : غفر لى ربى بدعوات كنت أدعو بها وهى مكتوبة على الحائط » فاستيقظ الرجل » 
فنظر فى الحائط فإذا هو مكتوب بخط عتبة الغلام ‏ رحمه الله تعالى -: اللهم ياهادى 
المصلين» ويا راحم المذنبين» ويامقيل عثراث العاثرين» ارحم عبدك من هذا الخطر 
ا لعظيم و لمسلمين كلهم أجمعين » واجعلنا من الأخيار المرزوقين » مع الذين أنعمت 
ل 2 
)١(‏ صحيحة ابن أبى شيبة وعبد الرزاق )٠١471,1١470(‏ والطبراى (/١5/؟)‏ بأسانيد صحيحة. انطر. 

آداب الزفاف (944 98) للشيخ الألبانى 
2( صحيح:* مسلم (5788/4) والترمدى (/41*) وأحمد (8//ا١٠. )١88‏ من حديث آنس. 
حي 


عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقآء برحمتك يا 
ارخم الراحمين. 

ويقال: من دعا بهذه الخمس كلمات دبر كل صلاة كتب من الأبدال» اللهم 
أصلح أمة محمدء اللهم أرحم أمة محمدء اللهم فرج عن أمة محمدء اللهم اغفر 
لأمة محمد ولجميع من آمن بك . 

كنم زرو "اد عن أن ين ما لكديب زمنى اللاشالن عندابن آذ الك ين 
يوسف غضب عليه؛ وقال: لولا كتاب عبد الملك بن مروان لفعلت بك كذا وكذا. 
فقال أنس: لا تستطيع ذلك» قال: وما يمنعنى من ذلك» قال : دعوات علمنيها رسول 
الله يل أدعو بها كل صباح ومساءء فقال: علمنيهاء فأبى» فألح عليه» فأبى. قال 
أبان: فسألته عن ذلك حين مرضء فقال: 

«قل: ثلاث مرات بسم الله على نفسى ودينى» بسم الله على أهلى ومالى 
وولدى» بسم الله على كل ما أعطانى ربىء الله الله الله ربى لا أشرك به شيئآ» الله 
الله الله ربىء لا أشرك به شيئاًء الله أكبرء اللّه أكبرء الله أكبر وأعرٌ وأجل مما أخخاف 
وأحاذرء اللهم, إ: نى أعوذ بك من شر نفسىء ومن الكل طيطاد جيم ومن كبن 


0277 


كل جبار عنيد» 'عز جارك وجل ثناؤك؛ ولا إله غيرك» لقَإن تولُوا ققَل حَسنبى الله 


لأ سا سه 


لا له إلا هو عليه تَوَكلت وهو رب اعرش العظيم* [التوبة : 20]11 , 


"0 
2 


باب ما جاء فى الرفق 

57 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنى الخليل بن 
أحمدء حدثنا أبو العباس السراج. حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا سفيان» عن 
الزهرى.» عن عروة» عن عائشة - رضى الله تعالى عنها ‏ قالت: استأذن نفر من 
اليهود على النبى يَلكِْدْ فقالوا: السام عليك» فقال النبى يَللةِ: «وعليكم» فقالت عائشة 
رضى الله عنها: وعليكم السام واللعنة. فقال النبى كََلْةُ: «يا عائشة» إن الله تعالى 
يحب الرفق فى الأمر كله». قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «قد قلت وعليكم)”" . 
)١(‏ ضعيف4 فيه (آبان بن أبى عياش) ضعيف. 
)١(‏ متفق عليه البخارى (971//5؟) ومسلم (5159/4) 


1 


حدثنا محمد بن الفضل» عن محمد بن إسماعيل» عن ابى لوعن القاسم دمن 
عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها - أن النبى وك قال: نيا عائشة من أعطى حظه من 
الرفق فقد أعطى خير الدنيا والآخرة؛ ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من 
خير الدنيا والآخرة)217, 

15. قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا فارس بن مردويه» حدثنا محمد 
ابن الفضيل» عن زيد بن الحباب العكلى» عن أشعث البصرى» عن على بن زيد بن 
جدعان» عن سعيد بن المسيب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى كيه أنه قال : اارأس 
العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس» والتودد إلى الناس. وما هلك رجل عن 
مشورة. وما سعد رجل باستغنائه برأيه. وإذا أراد الله أن يهلك عبدآ كان أول ما يفسد 
منه رأيه» وإنّ أهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة» وإن أهل المنكر 
فى الدنيا هم أهل المنكر فى الآخرة»0 , 

هه - وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه عن النبى يِل أنه قال: «إنْ الله 
تغالى رفيق يحب الرثيقه بعطن غلى الر فق ها لآ يعطن على 'العداك 191 

5ه وعن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ عن النبى يَكلِةِ أنه قال: (إِذَا أراد الله 
تعالى بأهل بيت خيراً أدخل عليهم الرفق. وإن الرفق لو كان خلقاً للا رأى الناس خلقاً 
أحسن منه. وإن الخرق لو كان خلقاً للا رأى الناس خلقاً أقبح منه)7؟ . 

917 - وعن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ قالت: كنت على بعير فيه 
صعوبة» فجعلت أضربه» فقال النبى يَللِ: «يا عائشة» عليك بالرفق» فإنه لم يكن فى 
شىء إلا زانه» ولا انتزع من شىء إلا شائه)(0 * 

قال: حدثنا أبى رحمه الله تعالى» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد 
المعلم» حدثنا أبو عمران الفارابى» حدثنا عبد الرحمن بن حبيب» حدثنا داود بن 
المحبر» حدثنا عباد بن كثيرء عن عبد خيرء عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى 


)١(‏ صحيح القصاعى فى «مسند الشهاب» (414) والبغرى فى اشرح السنة» (7780). وفيه (ابن أبى مليكة) 
ضعيف. لكنه تربع وله شاهد عن أبى الدرداء. انظر. الصحيحة (41014,9519) 

(؟) مرسل ضعيف8'ابن أبى الدنيا فى «قضاء الحوائج» (17) والليهقى فى «الشعب» (/8441: )9١08‏ مرسلاً. 
فيه (على بن زيد بن جدعان) ضعيف. وأنكر البيهقى وصله (8415). 

(؟) صححيح: ادن ماجه (77848) واب ححمان )١914(‏ وانظر. صحيح الجامع .)1١//1(‏ 

(4) روى آحمد )/١/5(‏ أولهء وبقيته الحاكم فى «الكنى1 (الكنر؛ ؟017). 

مه صحيح :3 أحمد (5/ لا .8626548 وغيرها) وأبو داود (41/8؟.: 8 54) والطيالسى )١161١5(‏ وعه السيهتى 
فى «الشعب» )١١١514(‏ ورواه مسلم )١594/5(‏ دون لفطة «ياعائشة» 


كوف 


روصو 


عنه قال :لما نزلت «إذَا جَاء نصر الله وَالفتْح* مرض رسول الله وَلِِ فما لبث أن خرج 
إلى الناس يوم الخميس ١‏ وقد شد رأسه بعصابة» فرقى ا منبر» وجلس عليه» مصفر 
الوجه تدمع عيئاه ثم دعا ببلال فأمره بأن ينادى فى المدينة أن اجتمعوا لوصية رسول 
الله علةنإنها آخر وصيه لكم» » فنادى بلال؛ فاجتمع صغيرهم وكبيرهم» وتركوا أبواب 
بيوتهم نيح راسراقيم على الهاو حي رجت العذارى من خدورهن ليسمعوا 
وصية رسول اللّه فدّحتى غص المسجد بأهله والنبى يَالديقول : وسعوا لمن وراءكم». 
ثم قام البى 46 يبكى ١‏ ويسترجع » فحمد الله» وأثنى عليه» وصلى على الأنبياء 

وعلى نفسه - عليهم الصلاة والسلام - ثم قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب 
ابن هاشم العربى الحرمى المكى الذى لا نبى بعدى . 

أيها الناس» اعلموا أن نفسى قد نعيت؛» وحان فراقى من الدنياء واشتقت إلى لقاء 
ربى+. فواحزئاه على فراق أمتى+ ماذا يقولون من بعدى. اللهم سم سلم» 
آخر وصيتى لكم". 

اأيها الناس قد بين الله لكم فى محكم تنزيله ما أحله لكمء وما حرم عليكمء 
وما تأتون وما تتقون» فأحلوا حلاله» وحرموا حرامه» وآمنوا بمتشابهه. واعلموا 

أيها الناس إياكم وهذه الأهواء الضالة المضلة البعيدة من الله تعالى ومن الجحنة» 
القريبة من النارء وعليكم بالجماعة والاستقامة فإنها قريبة من الله قريبة من الحنة» 
بعيك من الئار. ثم قال: اللهم هل بلغت . 

أيها الناسء الله الله فى دينكم وأمانتكم» الله الله فيما ملكت أبمانكم» فأطعموهم 
أمثالكم» ألا من ظلمهم فأنا خصمه يوم القيامة» والله حاكمهم » الله الله فق النساء 

أيها الناس» قوا أنفسكم وأهليكم نار وعلّموهم وأدبوهم؛ فإنهم عندكم عوان 

أيها الناس » أطيعوا ولاة أموركم ) ولا تعصرهم ١‏ وإن كان عبداً حبشياً مجدعاً» 
فإنه من أطاعهم فقد أطاعنى» ومن أطاعنى فقد أطاع الله » ومن عصاهم فقد عصانى » 
ومن عصانى فقد عصى الله ألا لاتخرجوا عليهم ولاتنقضوا عهردهمء ألا هل بلغعت. 


أيها الناس» عليكم بحب أهل بيتى» عليكم بحب حملة القرآن» عليكم بحب 


غرف 


علماءكم لا تبغضوهم ولا تحسدوهم ولا تطعنوا فيهم» ألا من أحبهم فقد أحبنى» 
ومن أحبنى فقد أحب اللّه) ومن أبغضهم فقد أبغضنى, ومن أبغضنى فقد أبغض 
النّه» ألا هل بلغت. 

أيها الناس» أدوا زكاة أموالكم» ألا من لم يؤد الزكاة فلا صلاة له ألا من لا 
صلاة له فلا دين له ولا صوم له ولا حج له ولا جهادا له اللهم هل بلغت. 

آيها الناس“. إن الله فرض الحج على من إستطاع إليه سبيلا؛ ومن لم يفعل فليمت 
على أى حال شاء يهودياً أو نصرانيآ أو مجوسيا إلا أن يكون به مرض حابسه. أو منع 

أيها الناس» إن الله جامعكم يوم القيامة فى صعيد واحد فى مقام عظيم؛ و 


ست 


50 يوم لا نفع مال" ولا بنون إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم»* [الشعراء: /8» 
849 ألا هل بلغت . 

آيها الناس» احفظوا السنتكم» وابكوا أعينكم» وأخضعوا قلوبكم» وأتعبوا 
أبدانكم» وجاهدوا أعدائكم» وعمروا مساجدكم» وأخلصوا إيمانكمء وأنصحوا 
إخوانكم» وقدموا لأنفسكم» واحفظوا فروجكم؛ وتصدقوا من أموالكمء ولا تحاسدوا 
فتذهب حسناتكم» ولا يغتب بعضكم بعضاً فتهلكواء ألا هل بلغت. 

أيها الناس» اسعوا فى فكاك رقابكم» واعملوا الخير ليوم فقركم وفاقتكم. 

أيها الناسء لا تظلمواء فإن الله هو الطالب لمن جارء وعليه حسابكم» وإليه 
إيابكم» إنه لا يرضى منكم بالمعصية . 


أيها الناسنء إنه طمن عمل صالحاً فلتفسه ومن أسَاء فَمَلَْهَا وما رلك بظَلام 


للْعبيد» [فصلت «#وائقُوا يوم ترْجَعُونَ فيه إلى اله كم ُونَى كل نفس مَا ككسبت 
وهم لا يظلمون» ا" 

أيها الناسء إنى قادم على ربى؛ وقد نعيت إلى نفسىء فاستودع الله دينكم 
وأمانتكم, والسلام عليكم معشر أصحابى وجميع أمتى» السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته). 

ثم نزل» فدخل المنزل» فما خرج بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأمته 


5 


. ضعيف جداً فيه (داود بن المحبر وعباد بن كثير الثقفى) كلاهما متروك لكن له شواهد متفرقة‎ )١( 


1 


باب العمل بالسنة 

4ه قال الفقيه أبوالليث السمرقندى رحمه الله تعالى : حدثنا أبو الحسين القاسم 
بن محمد بن روزبه» حدثنا عيسى بن خشنام» حدثنا سويد عن مالك» قال: بلغنى أن 
رسول اللهيكيةقال : اتركت فيكم أمرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما:كتاب الله وسنّتى)27 . 

6+٠‏ قال: حدثنا محمد بن داود» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» عن المسيب» عن عوف عن الحسن» عن رسول الله يَلةٍ أنه قال: «اعمل قليل 
في سنّة خيرٌ من عمل كثير فى بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار»(؟ . 

١‏ وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: الاقتصاد فى 
البذة كير" مر "الاتعدياد فى اباش 

وعن الحسن ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: لا يصلح قول إلا بعمل» ولا يصلح 
قول وعمل إلا بالنية» ولا يصلح قول ولا عمل ولا نية إلا بالسئة. 

7 - وروى معقل بن يسار رضى الله تعالى عنه ‏ عن رسول الله كَكلَهِ أنه 
قال: «رجلان لا تنالهما شفاعتى) . وفى رواية : (صنفان من أمتى لا تنالهما شفاعتى: 
إمام ظلوم» وغال فى الدين مارق منه)”؟2. يعنى الذى يغلو فى دينه حتى يخرج من 
طريق السئة والجماعة. 

وعن أبى بن كعب رضى الله تعالى عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسئة. فإنه ليس 
من عبد على السبيل والسئنة ذكر الرحمن ففاضت عينئاه من خشية الله» فتمسه الئار 
أبذا:.وليس من -عيد على» السبيل :والسنة ذكر :الرحمة فاضت عيناة» :واقشين ابجلدة 
مخافة الله تعالى إلا كان مثله كمثل شسجرة يبس ورقهاء فأصابتها الريح» فتحات 
ورقها. وإن اقتصاداً فى السبيل والسنة شخير من اجتهاد فى خلاف السبيل والسئة» 
فأنظروا عملكم ما كان اقتصاداً واجتهاداً أن يكون على سبيل الأنبياء وسنتهه* . 

.)1١9/51( صحيح:؛ مالك فى «الموطأ» (814/7) وله شواهد متصله. انظر: الصحيحة‎ )١( 

(0) ضعيف»1 لإرساله. وروى متصلاً عن أنى هريرة وابن مسعود ولا تخلو من علة. انظر* فيض القدير 
(737/5). وضعيف الجاع [التكرة ” 

(؟) صحيعم موقوف»: الدارمى )1١١1(‏ والتاكم )٠١ 7 /١(‏ وقال الذهى : على شرطهما. 

(؛) حسن (دون قوله «فى الدين») ابس آبى عاصم فى «السنة» (075). واتظر: الصحيحة .)50/١(‏ 


(0) صحييح موقوف * رواه آبو نعيم فى «الحلية» /١(‏ 69؟). واللالكائى فى «شرح الاعتقاد»؛ )٠١(‏ من طريق 
ابن المارك فى «الزرهد» (لاهز) . 
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401 - وعن رسول الله يله أنه قال: «افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين 

ٍ و 
فرقة» وإن هذه الأمة ستفترق على اثنئين وسبعين فرقة» إحدى وسبعون فى النار 
وواحدة فى الحنة» . قالوا: يارسول الله ماهذه الواحدة؟قال: «أهل السنة والجماعة)(' . 

4 - وعن رسول الله يَطةِ أنه قال: «المتدمسك بسئتى عند فساد أمتى له أجر 
مائة * بل00 , 

قال: حدثنا أبو القاسم عمرو بن محمد» حدثنا أبو بكر الواسطى» 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا خلف بن خليفة» عن أبان المكتب» عن ابن هشام 
الرمانى» عمن أخبره عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: كيف بكم 
إذا اشتملتكم فتنة يهرم فيها الكبير: ويربو فيها الصغير» يجرى عليها الناس؛ 
يتخذونها سنة» إذا غيرت وعمل بغيرها قيل: هذا منكر. 

قال قائل: فمتى هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا قلت أمناؤكم» وكثرت 
أمراؤكم» وقلت فقهاؤكم» وكثرت قراؤكم. والتمست الدنيا بعمل الآخرة» وتفقهوا 
لغير الدين» فعند ذلك يكون عليكم أمراء إن أطعتموهم أضلوكم» وإن عصيتموهم 
قتلوكم. قال: فما تأمرنا يا أبا عبد الله؟ قال: كن حلساً من أحلاس بيتك؛ وإلا 
فالئار أولى. قال : فوضع الرجل يده على خاصرته» وقال: قتلتنى يابن أم عبد. 

6 2 قال الفقيه: حدثنا الفقيه أبو جعفر ‏ رحمه الله حدثنا أبو على أحمد 
ابن محمد القرميسى» حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد الحافظء حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عبد الملك. حدئنا أبى» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة. عن عمه 
موسى بن طلحة» ا ري را 

نه اس أكرموا أصحابى» وأحسئوا إليهم» وأحبوهم. فإن حي الناس 
أصحابى الذين بعثت بعت فيهم. فآمنوا بالله وصدقونىء وآمنوا بما جئت به من عند الله 
واتبعوه. وأعملوا به. ثم خبر الناس من بعدهم القرن الذين يلونهم؛ آمنوا بى؛ واتبعوا 
أمر الله ولم يرونى» لم القرن الذين يلونهم أمنوا بى. بكم عت من من بعدهم قرن 
ا ا ب ل 
يقتبسون الدين بأهوائهم, ويراؤون الناس بأعمالهم. يحلفون ولا يستحلفون» 


)0147( حسنةة الترمذى (1141) عن ابن عمرو. انطر. صحيح التامع‎ )١( 
,)955( (؟) ضعيف جدا؟ ابن عدى فى «الكامل» (1"71/1) عن ابن عباس. انطر: الضعيفة‎ 


وت 


ويشهدون ولايستشهدون. ويؤمنون فيخونون.ولايؤدون الأمانة» ويتحدثون فيكذبون, 
ويقولون ما لا يفعلون؛ يرفع منهم العلم والحلم. ويظهر فيهم الجهل والفحشء ويرفع 
منهم اللحياء والأمانة» ويفشو فيهم الكذب والخيانة» وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام؛ 
وطول الأمل والبخلء والحرص على الدنياء والشح والحسدء والبغى وسوء الخلق؛ 
وسوء الحوار» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ولا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس» فإن سركم أن تسكنوا بحبوحة الجنة ونعيمهاء فالزموا السنة والجماعة. 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة»وكل بدعة ضلالة» وإن الله لآ يبجمع 
أمة محمد على الضلالة أبداً فمن خلع الطاعة؛ وفارق الجماعة» وضيع أمر الله تعالى؛ 
وخالف حكم الله لقى الله تعالى» وهو عليه غضبان, وأدخله النار)" . 

5 .2 قال: حدثنا الحاكم أبو الحسن» حدثنا أبو بكر محمد بن يوسففء» عن 
الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عباس» عن يحيى بن سعيد الأنصارى» عن خالد 
ابن معدان» عن العرباض بن سارية السلمى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: وعظنا 
رسول الله يل موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال رجل 

من أصحابه: يا رسول الله» إن هذه موعظة مودع) فما تعهد إلينا؟ قال: 


أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فإنه من يعش منكم بعدى ير اختلافاً 
كثيراء فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» فمن أدركته منكم فعليه بسئّتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضّوا عليها بالنواجذ)2"' . 

5 - وروى أبو سعيد الخدرى - رضى الله تعالى عنه ‏ عن رسول الله كله أنه 

ناذتن أل طيك رغم بالسنة» وأمن:النانين بؤائقه وخ لياه قيل: يا رسول 
اللهء هذا فى الناس كثير. قال: «وسيكون فى قرون بعدى, ثم يقل)”'. 

- وبن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: خط لى رسول 
الله مَل خطآ فقال: «هذا سبيل الله؟» ثم خط خطوطاً عن بمينه وعن شماله» وقال: 
هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان؛ يدعو إليه). 


)١(‏ صحيح لغيره فيه (إسحاق بن يحبى سن طلحة) صعيف» و(إسماعيل بن عبد الملك) صدوق كثير الوهم 
والحديث (صحيح) عن ابن عمر ' رواه الترمذى )١١50(‏ وانظر. عشرة النساء ٠10  718(‏ بتحقيقى) 

(؟) صحيح1 أحمد (117/14. /1؟1) وأبو داود (1701) والترمذى (1115) وابن ماجه (15). 

() ضعيف4 الترمذى (50؟15١)‏ والحاكم (4/1 )٠١‏ وابن أبى الدنيا فى «الصمت» (55) وابن الجوزى فى 
«الواهيات» (؟61؟١)‏ والللالكائى فى «شرح الإعتقاد» (9) فيه (أبو بشر) ميجهول. 


كل 


عه في ارام ا ال 5 


ثم قرأ: : إوَآن هذا صراطى مستقيما قَاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن 


ىم د ت 


سبيله ذلكم وصاكم ب به لَعلّكم تتَقُون)» [الأنعام : 07 10]1 , 


ع صاصم م 


848 وروى عن النبى 2 أنه قال: «لكل شىء آفة وإن آذ فة هذا الدين 
الأهواء)9؟'. 

وعن الشعبى ‏ رحمه اللّه تعالى - آنه قال : إنما سميت الأهواء أهواء ؛ لأنها تهوى 
بصاحبها فى الثار. 

وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى : ما أدرى أى النعمتين أعظم على من الله 
تعالى : أن هدانى لالوسلام » أو عافانى من هله الأهواء. 

4٠‏ وروى أبو ذر - رضى الله عنه - عن رسول الله مَلَكِِ أنه قال : «من خالف 
الجماعة شبرأًء فقد خَلّع ربقة الإسلام من عنقه)7 , 

وقال أويس القرنى لمزم ابن يان فى رصي إياك أن تفارق ا جماعة تفارق 
ديلك وأنت إلا تشعر » فتدخل النار يوم القيامة . والله أعلم . 


الا 


2 
2 


باب الحزن فى أمر الآخرة 
قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن 
جعفر » ا حدثنا سفيانث» عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن 


0-0 


ود رضي لال من رةه اد [الحاقة 0 
01 قال الفقيه: حدثنا أبى ‏ رحمه الله حدئنا محمد بن موسى بن رجاء» 


)١(‏ صحيح (وإسناده حسن): أحمد /1١(‏ 176 , 158) والحاكم (18/7") وأدو نعيم فى «الحلية» (5/ )١5‏ وابن 
أنى عاصم فى «السئة» (119). 

(؟) ضعيف جداة* الحارث عن ابن مسعود بنحوه. (ضعيف الجامع 4018). 

(؟1) صحيح # 4 أحمد (86/ ١18‏ ) وأبو داود (1!/82) وابن ن أبى عاصم فى «السنة» )٠١04,16017,841(‏ والحاكم 
7/1و١١ك)‏ 

(:) فيه ضعف 4 احمد فى «الزهد» )١19(‏ وآبو بعيم فى «الحلية» (1/ ؟01) فيه انقطاع بين ثابت وعمر.. ورواه 
ان المبارك فى «الزهد» )"١5(‏ عن مالك بن معول بلاغ 

يضف 


حدثنا سلمة بن شبيب» حلثنا لوو بي امحجار دكاتي ١‏ عن سوا ار عبداتمرين 
عن ربيعة بن يزيد» عن أبى إدريس الخولانى» عن أبى ذن .فى الله عنه - عن 
النبى و فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: 

لبا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى؛ وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا. يا 
عاذي كلم عبال إلا من هديته. فاستهدونى أهدكم. يا عبادى كلكم جائع' إلا من 
أطعمته فاستطعمونى أطعمكم .ياعبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى 
أكسكم. يا عبادى» إنكم تخطتئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مع 
فاستغفرونى أغفر لكم. يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد. ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً. . يا عبادى؛ لو أن أولكم وآخركم. 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفخر قلت رجل واحد منكه هما نقصض: ذلك من ملكي 
ا يا عبادى» لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وجنكم »قاموا فى صعيد واحد. 
فسألنى كل واحد مسألته. فأعطيته. » ما نقص ذلك ما عندى إلا كما ينقص البحر إذا 
غمس فيه المخيط غمسة واحدة. يا عبادى. إما هى أعمالكم أخصيها لكم؛ وأوفيكم 
إياها يوم القيامة» فمن وجد خيراً فليحمد الله.ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) 7( . 

5 وروى أبو سعيد الخدرى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى يَلِيْهٌ أنه قا 
«عودوا المرضىء واتّبعوا الحنائز» 0 الآخرة)0 . 

وذكر عن بعض الحكماء: نه نظر إلى أناس يترحمون على ميت خلف جنازة» 
فقال: لو ترحمون أنفسكم لكان 0 أما إنه قد مات ونجا من ثلاثة أهوال: 

والثانى: مرارة الموث. 

والثالك: خوف الخامة. 

قال: ' وسمع أبو الدرداء ‏ رضى اللّه تعالى عنه ‏ رجلا يقول خلف جنارة: من 
هذا؟ فقال له أبو الدرداء: هذا أنت» فإن كرهت فأناء قال الله تعالى : «إنك ميت 


000 


وإنهم ميتون» [الزمر: 7]. 
وروى عن الحسن البصرى أنه رأى رجلة يأكل فى المقابر» فقال: هذا منافق .» 
الموت بين عيئيه » وهو يشتهى الطعام . 


.)150/0( صحيح#* مسلم (4/ /601/1؟) وأحمد‎ )١( 
,) 1 94831( وانظر, الصحييحة‎ 7/١ وابن حبان‎ )18 "١ رةه صحيح 3 أحمد فت‎ 


1 


وروقئ عن"الحسن'البصرى ايها أله قال؟ .يا عسبا كل العحل» .من قوم أمروا 
بالزادء ونودوا بالرحيل» وقد جلس أولهم لأخرهم وهم قعود يلعبون» أو قال: 
جلس أوائلهم وهم يلعبون. 

وروى أن الحسن البصرى ما رأى ميتاً إلا كأنه رجع من دفن أمه. 

وروى عن إبراهيم التيمى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: من كان آمناء ولا يكون 

ا ل 1 ' 0 2 اخ سمي 
محزوناً خائفاً يخاف أن لا يكون من أهل الحنة؛ لأن أهل الجنة قالوا: #إنا كنا قبل 
فى أهلنا مشفقين* [الطور: 5 ؟]. ١‏ 

وروى عن ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: ينبغى لحامل القرآن أن 
يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرونث» وبحزنه إذا الناس 
الناس يختالون. وينبغى لحامل القرآن أن يكون محزوناً حليماً سكيئاً لينأء ولا ينبغى 
أن يكون جافياً» ولا غافلاً» ولا صاحاً ولا حديداً. 

قال شقيق بن إبراهيم ‏ رحمه الله تعالى -: ليس للعبد صاحب خيراً له من الهم 

وقال حكيم ‏ رحمه الله تعالى : من اهتم وحزن فى غير ثلاثة» فإنه لم يعرف 
الحزنء ولا السرور: 

أحدها: هم الإيمان أنه يختم عمره به أم لا؟. 

41 وروى أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى كله أنه قال: 
«ما اغرورقت عين بمائها إلا حرم الله على النار إحراقهاء فإن فاضت على وجه 
صاحبها لم يرهق وجهه قتر ولا ذلّة. وما من عمل بر إلا وله ثواب إلا الدمعة, فإنها 
تطفئ بحوراً من نار» ولو أن عبداً بكى من خشية الله تعالى فى أمة لرحم الله تلك الأمة 
لبكاء ذلك العبد»7!' . 


وروى عن كعب الأحبار - رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: لأن أبكى من خشية 


)١(‏ ضعيف] ابن عدى فى «الكامل» (؟/ 84) عن آنسى وأنكره . والبيهقى فى«الشعب)(1١81)‏ مرسلاً من حديث 
مسلم بن يسارء وفيه راو لم يسمء وموقوفا (817) عن الحسن. وانظر: «الترغيب للمنذرى » (153/1). 


وى 


لله تعالى حتى يسيل الدمع على وجنتى أحب إلى من آن أتصدّق بورن نفسى ذهباً. 
ل 
لايرجع إليه أبدء فكذلك ا د خشية الله تعالى لا تس الثار ] أبداً . 

0 
الله تعالى فيصيب حر وجهه فتمسه النار أبداً) 7" . 

وروى عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ما دمعت عين إلا 
بفضل اللّه؛ وما دمعت عين إمرىء حتى بيمسح الملك قلبه. 

6-. وروى عن الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن النبى كلِيِةِ ‏ أنه قال: 
اما من قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرتين: قطرة دمع فى سواد الليل» وقطرة دم فى 
مر ا 

تزقعةزياة التميرى"" مترحمه الله اثعالي ب فال »قال :الله بعال الى بهن الكقب: 
لا ييكى عبد من خشيتى إلا أجرته من نقمتى» ولا يبكى عبد من خشيتى إلا أبدلته 
ضحكات نور قدسى؛ يعنى فى الحلة . 

وردى عن عيبن عبد العزيز ز- رضي الله تعالى عنه - أنه كان يصلى ذات ليلة» 

: ,سير 
فقرأ «إذ الأغلآل فى أعتاقهم والسلاسل يحون فى اميم ثم فى الا يُسْترونَ» 
[غافر: ١لا ]"٠‏ وجعل يرددها ويبكى» حتى حتى أصبح . 

وروى عن ثم الذارى ب رضى الله تعالى فده 0 هذه ١‏ الآية : 00 
لَِّينَ اجترحوا السيئّات أن ملم كَالّينَ آمنُوا وَعَملُوا الصالحَات ت# [ا لحاثية : ١‏ ؟ ] 
وجعل يرددها إلى الصباح ويبكى . 

ق سإ ل ىس الى 


41- وروى عن التنبى ليد أنه قرأ هذه الآية : (إن تعذبهم فَإِنَهم عبَادكَ وإن 


ساق ساس 


تثفر لَهُم فَإِنّك ألتك ' العريز الحكيم» [المائدة:48١١]‏ وجعل يرددها إلى الصباح 


م 32 


)١(‏ ضعيفم# ابن ماجه يا (005) فيه (محمد بن أنى حميد) ضعيف. 

)١(‏ ضعيف جداً 9 الأصبهانى فى «ترغيبه» )5١١(‏ من حديث آنس وفيه (داود بن المحر) متروك اللحديث كما 
0 

(5) هو زياد بن عبد الله النميرى . صعيف كما فى «التمريب"» . 


اف 


0" 
وروى فى الخثبر: أن داود ‏ علبه السلام ‏ ما شرب شراباً بعد الذنب إلا ونصفه 
مزوج بدموع عينية: 
58 1 . ناه اس 
ل لي صلَى بنا زرارة بن أبى أوفى فقرأ #فإذا نقر فى 
الناقور*# [المدثر: 48] فحملناه ميتاً. رزقنا الله ذلك. 


باب ما قيل كيف يصبح الرجل 

7 قال الفقيه أبو الليث السمرقندى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن 
ليث»ء عن مجاهدء قال: قال لى عبد الله بن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما -: يا 
مجاهد إذا اسككة فلا تحلاث نفسك بالمساء» وإذا أمستت فلا سحلاث نفسك 
بالصباح » وعد من حياتك قبل مماتك؛ ومن صحُّتك قبل سقمك؛ فإنك لا تدرى 
مااسمك غدا( , 

وقال بعض التكماء: إذا أصبح الرجل ينبغى أن ينوى أربعة أشياء: 

أولها: أداء ما فرض الله عليه. 

والثانى: اجتناب ما نهى الله عنه . 

والثالث: إنصاف من كان بينهم وبينه معاملة . 

والرابع : إصلاح مأ بيله وبين خصمائه . فإذا أصبح على هذه النيات أرجو أن 
يكون من الصالحين المملحين. 

وقيل لبعض الحكماء: بأى نية يقوم الرجل عن فراشة؟ قال :لا يسأل عن القيام 
يغوم. 

تم قال: لا ينبغى للعبد أن ينام ما لم يصلح آربعة أشياء: 
اه ا شئيت 
)١(‏ صحيح بشواهدهه * أحمد )١65/0(‏ والنسائي (؟/ //11) وابن ماجه ( ) وصححه اناكم (111/1) 

ولم ينعقبه الدهى حل مور كي احاح م ادقن لاير1 اح مسي كر ا 


الترمذى (1448). 
(؟) صحيح 16 البيخارى (1417/11) عن الأعمش عن محاهد به مرفوعاً. انظر. الصحيحة هه6١١)‏ 


45١ 


يأتيه ملك الموت» فيقدمه على ربه»؛ ولا حجة له عنده. 

والثانى: لا ينبغى له أن ينام» وقد بقى عليه فرض من فرائض الله تعالى؛ لأنه 
لا حجة له فى نومه مع نقصان فرائض الله تعالى. 

والغالث: لا ينبغى أن ينام ما لم يتب من ذنوبه التى سلفت منه؛ لأنه رنما يموت 
من ليلته؛ وهو مصر على الذنوب. 

والرابع: لا ينبغى أن ينام حتى يكتب وصية صحيحة؛ لأنه ربما يموت من ليلته 
من غير وصية. / 
طلك الإنمه وص فطلب الطريق فآماامق أصيخ فى «طلب؛ لمان فإنه الا بياكل 
فوق ما رزقه الله تعالى» وإن آكثر المال. ومن أصبح فى طلب الإثم لحقه الهوان 
والإثم. ومن أصبح فى طلب الطريق آتاه الله تعالى الرزق والطريق. 

وقال بعض الحكماء : من أصبح لزمه أمران: الأمن, والخنوف. فأما الأمن . فهو 
أن يكون آمنآً بما يكفل الله له من أمر رزقه. وأما الخوف» فهو أن يكون خائفاً فيما 
أمر به حتى يتمهء فإذا فعل هذين أكرمه الله بشيئين 

أحدهما: القناعة بما يعطيه. 

والثانى: حلاوة طاعته . 

وروى سفيان التورئ»ء عن أبيه» عن سعيك بن مسروق - رحمهم الله تعالى - 
قال: كان الربيع بن تّيم إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء ء مذنبين 
تأكل أرراقناء وننتظر آجالنا . 
من دار إلى دارء ولا يدرى إلى الجنة يصير أم إلى الثار. 

وذكر أن عيسى ابن مريم ‏ عليهما السلام - قيل له: كيف أصبحت يا روح اللّه؟ 
قال: أصبحت لا أملك ما أرجو» ولا أستطيع دفع ما أخاف» وأصبحت مرتهداً 

وقيل لعامر بن قيس : كيف أصبحثت؟ قال: أصبحت ٠»‏ وقد أوقرت نفسى من 
ذنوبى» وأوفرنى الله تعالى من تعمائه) فلا أدرى أعبادتى تكون تمحيصاً لذنوبى» أو 


حت 


شكراً لنعمة الله . 
وذكر عن محمد بن سيرين أنه قال لرجل: كيف حالك؟ فقال: كيف ححال من 
عليه خمسمائة درهم ديناً؛ وهو معيل» فدخل ابن سيرين منزله» وأخرج ألف درهمء 
فدفعها إليه» وقال: نخمسماثئة اقض بها دينك. وخمسمئة درهم أنفقها على عيالك» 
وكان ابن سيرين لم يكن يسأل أحداً بعد ذلك كيف حالك» مخافة أن يخير عن 
حاله» فيصير قيامه بأمره واجباً عليه. 
وذكر عن إبراهيم بن أدهم قال: من أصبح لزمه شكر أربعة أشياء: 
أولها: أن يشكر فيقول: الحمد لله الذى نور قلبى بئور الهدى» وجعلنى من 
المؤمنين» ولم ينجعلنى ضالاً. 
والثانى: أن يقول: الحمد لله الذى نور قلبى بنور الهدى؛ وجعلنى من المؤمنين» 
ولم يجعلنى ضالاً. 
والثالث: أن يقول: الحمد لله الذى لم يجعل رزقى بيد غيره. 
والرابع: أن يقول: الحمد لله الذى ستر على عيوبى. 
وعن شقيق بن إبراهيم؛ قال: لو أن رجلاً عاش مائتى سنة» ولا يعرف هذه 
الأربعة أشياء» فليس شىء أحق به من النار: 
أحدها: معرفة الله تعالى. 
والثاني: معرفة عمل الله تعالى. 
والثالث: معرفة نفسه. 
والرابع: معرفة عدو الله وعدو نفسه. 
فأما معرفة الله تعالى؛ فأن يعرفه فى السر والعلانية؛ لأنه لا معطى ولا مانع 
غيره. ٠‏ 
وأما معرفة عمل الله تعالى فأن يعرف أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصاً لوجه الله تعالى . 
وأما معرفة نفسه فأن يعرف ضعفهء وأن لا يستطيع أن يرد شيئاً تما يقضى الله 
تعالى عليه؛ يعنى يرضى بما قسم الله له. 
وأما معرفة عدو الله وعدو نفسه فأن يعرفه بالسر فيجازيه بالمعرفة حتى يكسره. 
ويقال: ما من يوم أصبح فيه ابن آدم إلا فرض الله عليه عشرة أشياء : 


رحد 


أولها: أن يذكر الله تعالى عند قيامه؛ لقوله تعالى: : «إوسبح بحمد ربك حين 
تقوم [الطور:48]. وقوله تعالى: يا أيها الذي ن آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراً 


ل ام ال كم 


وسبحوه بكثْرةً وأصيلاً» [الأحزاب 1غ »52 أ. 
مه ور 5 وس عاسم سه 
والثانى: ستر العورة لقوله تعالى: ليا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» 
[الأعراف:١"]‏ الآية» وأدنى الزينة ما يوارى العورة. 
والثالث: إتمام الوضوء فى أوقاته» لقوله تعالى: “إيا أب 
إِلَى الصّلاة» [المائدة : 5] الآية. 
والرابع: إتمام الصلاة فى أوقاتها؛ لقوله تعالى : إن الصلاة كَانَت على المؤْمنين 
كاب موقو [النسء ور اندها ورا لوزن علوي 
والخامس: امن بوعد الله فى شأن الررق؛ لقوله تعالى: «ومًا من دابّة فى 
الأرْض إلا عَلَى الله رزقهًا» [هود:"]. 
والسادس: القناعة بقسم الله تعالى؛ لقوله تعالى: «(تحن تَسَمنا بينهم معيشتهم 
فى الحيّاة لياه [الزخرف: 7 7]. 
والسايع: التوكل على الله تعالى ؛ الفوله تعالى : «وَتوَكَل على المَى الّدى لا 
يموت»* [الفرقان: 0/8] «وعلَى الله تَتَوَكَلُوا إن كنم مؤمنين» [المائدة : 1737 . 
والئامن: الصبر على أمر الله تعالى وقضاله ٠»‏ لقوله تعالى: ( فاصبرٌ لحكلم 
ربك 4 1 القلم: 48 ] ولقوله تعالى : ل يا أيها انين آمَمُوا اصبروا وصَابروا * 
[ آل عمران: ٠‏ ١؟].‏ 
: الشكر على نعمة الله تعالى؛ لقوله عر وجل: (واشكروا نعْمَة لله إن 
0 [النحل: .]١١5‏ وأول نعمة: هى صحة الجسم» وأعظ الع 
هى دين الرصادم, ونعمه كثيرة» قال الله تعالى فى محكم تلزيله : ون تَعدُوا نعْمَة 
الله لا تخصوها» [النحل :18]. 
والعاشر: الأكل من الحلال؛ لقوله تعالى: #كُلُوا من طَيبَات ما رَرَقِنَاكُم» 
[البقرة:/01] يعنى حلالا . 


باب ب التفكر 

-. قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا الخليل بن أحمد» حدثنا العباس 
السراج» حدثنا أبو رجاء وأبو قتيبة بن سعد البغلانى» حدثنا أبو زرارة الحلبى» عن 

دخلت مع ابن عمر وعبيد بن عمير على عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ فسلمنا 
عليهاء فقالت: من هؤلاء؟ فقلنا: عبد الله بن عمر» وعبيد بن عمير. فقالت: 
بطلا بلند ا عل عن عمو #تااللك لا تور 9 ذقال عمد زر عا دده حا قال 
ابن عمر: دعونا من هذاء حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله تَلَةٍ فقالت: كل 
أمره عجيب» غير أنه أتانى فى ليلتى» فدخل معى فى فراشى حتى ألصق جلده 
بجلدى» فقال: (يا عائشة. أتأذنين لى أن أتعبد لربى؟2 قلت: والله إنى لأحب 
قربك» ولأحب هواك» فقام إلى قربة فتوضاً منهاء ثم قام فبكى وهو قائم؛ حتى 
بلغت الدموع مسحيجره 2 ثم اتكأ على شقه الأيمن, ووضع يذه اليمنى تحت ده الأيمن» 
فبكى حتى رأيت الدموع بلغت الأرض» ثم أتاه بلال بعدماأ أذن الفجر» فلما فلما رآه 
يبكى» قال: لم تبكى يا رسول اللّه؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ٠‏ قال: 
(يا بلال» وه وما لى لا أبكى وقد نزلت على الليلة: «إِنّ فى 
خَلق السَّمُوات والأرّض..* إلى قوله: «ققنًا عَذَاب الثار» [آل عمران 18 
]0١‏ ثم قال: لديل لح ثراها ول يئر فيهءا6. ء' 

وروى 3 بعضٍ 0 أن م فار فى 00 رتفكر في 0 وفى قدرة 
هم 86د 

وروى عن غأمر بن قيس أنه قال: أكثر الناس فرحا فى الآخرة أطولهم حزناً فى 
الدنياء وأكثر الناس ضحكاً فى الآخرة أكثرهم بكاء فى الدنياء وأخلص الناس إيماناً 
والحد سه ا 
الحسين المروزى» عن ابن المبارك» 0 ف العماكء 0 


)١(‏ صحيح لغيره#ة ابن حبان (977) واس أبى الشيح فى «أخلاق النبى» (011) وغيرهما. والحديث ثادت فى 
الصحيحين وغيرهما دون هله القصة 
يفك 


فنا اين الذودات رفني الله تداق عسي ااال" #دموروى هذا لين أيضاً عرديها 
عن رسول الله يلد أنه قال: ١ن‏ من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر» ولهم 
بذلك أجر. وإن من الناس ناساً مفاتيح للشر مغاليق للخير» وعليهم بذلك إصر)؛ 

يعنى إثم كبير» ااطوبى لمن جعل مفتاحاً للخير» مغلاقآ للشرء وتفكّر ساعة لى خير 
اه ليلة)0 , 

4١‏ وروى الأعمش عن عمرو بن مرة» أن النبى وَبةٍ مر بقوم يتفكرون فقال 
لهم: «تفكروا فى الخلق؛ ولا تفكروا فى الخالق)7 . 

- وروى هشام بن عروةه عن أبيهء عن رسول الله يكل أنه قال: «إن 
الشنيطان يأتى أحدكم؛ فيقول: من خلق السموات؟ فيقول: الله تعالى. فيقول: من 
خلق الأرض؟ فيقول: الله تعالى. فيقول: من خلق الله؟ فإذا أحصسس أحدكم من ذلك 
شيئاً فليقل آمنت بالله وبرسوله)7؟', 

7 وروى عن رسول الله كَكليةٍ أنه قال : #تفكر ساعة أفضل من عبادة سنة)20 , 

قال الفقيه: إذا أراد الإنسان أن ينال فضل التفكرء فليتفكر فى خمسة أشياء: 

أولها: فى الآيات والعلامات. 

والثانى: فى الآلاء والنعماء. 

والثالث: فى ثوابه. 


والرابع: فى عقابه. 

والخامس: فى إحسانه إليهء وجفائه له. 

فأما التفكر فى الآيات والعلامات فأن ينظر فى قدرة الله تعالى» فيما خلق الله 
تعالى من السموات والأرض» وطلوع الشمس من مشرقهاء وغروبها من مغربهاء 
واحد الليل والتقار؛ وفى بلق نفسهء كما قال الله تعالى : #إوفى الأرض آيَات” 
للموقنين. ٠‏ وفى أنفسكم أقلا تَبُصرون» [الذاريات: .]5١ 27١‏ فإذا تفكز العيد ف 


)١(‏ فيه ضعف/م! ابن المبارك فى «الزهد؛ (9149) فيه انقطاع بين مكحول وأبى الدرداء. 

(؟) حسن مرفوعخ المروزى فى ازوائد زهد ابن المبارك) (4548) وعنه ابن ماجه (779) وغيره عن أنس مرفوعاً. 
وله طرق مخرجة فى «الصحيحة» )1١7505(‏ وتخريج «السنة» (595- 594) للألبانى . 

(1) حسن44 أبو نعيم فى «الحلية» (757:-71) عن ابن سلام. وله شواهد مخرحة فى الصحييحة (198/8). 

(5) صحيح: مسلم(71١)‏ وأبوداود(1 115) وآحمد(؟7721/1)عن أنى هريرة. وانظر: الصحيحة(5١41: .)١١9‏ 

(4) سبق تخريجه برقم (١/م).‏ 
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وأما التفكر فى الآلاء والنعماء فأن ينظر إلى نعم الله تعالى. 

وسكل بعض الحكماء عن الفرق بين الآلاء والنعماء» فقال: كل ما ظهر من النعم 
فهو الآلاء وما بطن فهو النعماء. ومثال ذلك أن اليدين الاؤم وقوة اليدين تعماؤه» 
والوجه الاؤه وحسن الوجه والحمال تعماؤه» والفم الاؤى وطعم الطعام تعماؤه» 
والرجلان آلاؤه والمشى نعماؤه»؛ فإذا كان للعبد ررجلانث» ولم يكن له قوة المشى» فقد 
أعطى الآلاء ولم يعط النعماء. والعروق والعظام آلاؤه؛ وصحتها وسكوتنها تعماؤه. 

وقال بعضهم: الآلاء: إيصال النعمة» والنعماء: دفع البلية. 

وقال بعضهم على ضد هذا. 

5 007 فا وسفافة ١‏ لو مص واقام 

ويقاك: الكلاء والتعماء. واحدء قال الله تعالن : #وإن تعدا نشمة الله لا تحصو ها4 
[إبراهيم : 4 "1] فإذا تفكّر الإنسان فى الآلاء والنعماء يزيد فى المحبة. 

وأما التفكر فى ثوابه» فهو أن يتفكر فى ثواب ما أعد الله لأوليائه فى المنة من 
الكراماتف» فإن التفكير فى ثوابه؛ يزيد رغبة فيهاء واجتهاداً فى طلبهاء وقوة على 
طاعة ربة . 

وأما التفكر فى عقابه: فهو أن يتفكر فيما أعد الله لأعدائه فى النار من الهوان 
والعقوبة والنكال» فإن التفكر فى ذلك يزيده رهية عنه. ويكون له قوة على الامتناع 
من المعاصى . 

وأما التفكر فى إحسانه إليه: فهو أن يتفكر فى إحسان الله تعالى» وهو ما ستر 
عليه من ذلويه» ولم يعاقبه بها» ودعاه إلى التوبة » وينظر فى جفاء نفسه كيف ترك 
أوامره وارتكب معاصيه؟ فإن التفكر فى ذلك يريد الحياء والنجل . 

فإذا تشكر فى هذه الخمسة أشياء» فهو من الذين: 

477 قال فيهم النبى وَلك: «تفكّر ساعة خير من عبادة سنة)2"7. 

ولا يتفكر فيما سوى ذلك» فإن التفكر فيما سوى ذلك وسوسة. 

وقال بعض الحكماء: لا تتفكر فى ثلاثة أشياء: لا تتفكّر فى الفقر فيكثر همك 
وغمك» ويزيد فى حرصك» ولا تتفكر فى ظلم من ظلمك» » فيغلظ قلبك» ويكثر 
حقدك ويدوم غ غيظك. ولا تتفكر فى طول البقاء فى الدنيا» فتحب الجمع » وتضيع 
)١(‏ سبق تخريجة برقم (١/1م0؟477571),‏ 

لا 


العمر» وتسوف فى العمل . 

ويقال: أصل الورع: أن يتعاهد المرء قلبه لكيلا يتفكر فيما لا يعنيه» فكلما ذهب 
قلبه إلا ما لا يعنيه عالحه حتى يرده إلى مأ يعنيه» وهو أشد الجهاد وأفضله» وأشغله 
لصاحبهء فمن لا يفعل ذلك فى غير الصلاة يوشك أن لا يملك ذلك فى الصلاة. 

وقال بعض الحكماء: تمام العبادة فى صدق النية» وتمام صلاح العمل فى 
التواضع » وتمام هذين بالزهد فى الدنياء وثمام هذه كلها بالهم والحزن فى أمر الآخرة» 
وتمام الهم والحزن ملازمة ذكر الموت بقلبك» وكثرة التفكر فى ذنوبك . 

ويقال: أخلاق الأبدال عشرة أشياء : سلامة الصدر. وسخاوة فى امال وصدق 
اللسانء وتواضع النفسء والصبر فى الشدة» والبكاء فى الخلوة؛ والنصيحة للخلق» 
والرحمة للمؤمنين» والتفكر فى الفناءء والعبرة من الأشياء. 

وقال مكحول الشامى ‏ رحمه الله تعالى -: من أوى إلى فراشه ينبغى أن يتفكر 
فيما صنع فى يومه ذلك؛: فإن كان عمل فيه خيراً يحمد الله تعالى على ذلك» وإن 
عمل ذنباً استغفر الله ورجع عن قريب» فإن لم يفعل كان كمثل التاجر الذى ينفق» 

وقال بعض الحكماء: الحكمة تهيج من أربعة أشياء: 

أولها: بدن فارغ من أشغال الدنيا. 

والثانى: بطن خال من طعام الدنيا. 

والثالث: يد خالية من عروض الدنيا. 

والرابع: التفكر فى عاقبة الدنيا؛ يعنى فى عاقبة أمره» فإنه لا يدرى كيف تكون 
عاقبته» ولايدرى أن أعماله تتقبل منه أم لاء فإن الله تعالى لا يتقبل من الأعمال إلا 
الطيب. 


وذكرته كل يوم من رقة ما حدثك به فبكى معاذ ‏ رضى الله تعالى عنه - حتى قلت 
إنه لا يسكتء ثم سكتء ثم قال: فداك أبى وأمى يا رسول الله» حددتّنى ‏ وأنا 
رديفه ‏ إذ رفع بصره إلى السماء» فقال: «الحمد لله الذى يقضى فى خلقه بما أحب». 
لم قال: «يا معاذاء قلت:لبيك يارسول اللّهء ياسيد المرسلين. ثم قال: (يا معاذا 
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قلت: لبيك يا زسول الله إمام الخير» ونبى الرحمة. فقال: «أحدثك حديثاً ما حدث 
به نبى أمته» إن حفظته نفعك. وإن سمعته ولم تحفظه أنقطعت حجتك عند الله". 

ثم قال: (إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات؛ لكل سماء 
ملك. وجعل لكل باب منها بوابا فتكتب الحفظة عمل العبد من حين يصبح حتى 
يمسى. ثم يرفع وله نور كنور الشمس» حتى إذا بلغ سماء الدنيا فيزكيه» ويكثره. 
فيقول الملك: قف. اضرب بهذا العمل وجه صاحيه؛ وقل له: لا غفر الله لك» أنا 
صاحب الغيبة» وهو يغتاب المسلمين؛ لا أدع عمله أن يجاوزنى إلى غيرى . 

قال انيد «اللققفلة يعدا" العيداة وله انرون وقدوة لطبي ا عت" لو ا لين 
السماء النانية» فيقول الملك: قف. واضرب بهذا العمل وجه صاحبه. وقل له: لا 
غفز الله لك» إنه أراد بهذا العمل عرض الدنياء وأنا صاحب عمل الدنياء لا أدع 
عمله أن يجاوزنى إلى غيرى. 1 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به بصدقة وصلاة كثيرة» فتعجب 
الحفظة» فيتجاوزون إلى السماء الثالثة» فيقول الملك: قفء اضرب بهذا العمل وجه 
صاحبهء وقل له: لا غفر الله لك. أنا ملك صاحب الكبرء إنه عمل وتكبر على 
الناس فى مجالسهم فقد أمرنى ربى أن لا أدع عمله يجاوزنى إلى غيرى . 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد وهو يزهو كما تزهو النجوم بتسبيح وصوم. 
فيمر به إلى السماء الرابعة» فيقول له الملك: قفء اضرب بهذا العمل وجه صاحبه؛ 
وقل له: لا غفر الله لك: أنا ملك صاحب العجب بنفسه, إنه من عمل عملاًء 
وأدخل فيه العجب. فقد أمرنى ربى أن لا أدع عمله يجاوزنى إلى غيرى» فيضرب 
بالعمل وجههء فيلعنه ثلاثة أيام . 

قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد مع الملائكة كالعروس المزفوفة إلى أهلهاء فتمر 
به إلى ملك السماء الخامسة بالجهاد والصلاة بين الصلاتين» فيقول الملك: قف» 
أضرب بهذا العمل وجه صاحبه؛ واحمله على عاتئقه» إنه كان يحسد من يتعلم ويعمل 
لله فهو يحسدهم ويقع فيهم فيحمله على عاتقه. ويلعنه عمله ما دام هو فى ال حياة. 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد بوضوء تامء وقيام ليل وصلاة كثيرة» فيمر به 
إلى السماء السادسة» فيقول الملك: قف؛. اضرب بهذا العمل وجه صاحبه؛ أنا ملك 
صاحب الرحمة » إن صاحبك لم يرحم شيئأء فإذا أصاب عبد من عباد الله ذنباً أو 
ضرا شعت يع وقد أمرق رين أن لذ يحاووتى عمله إلى عير 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد بصدق واجتهاد وورع له ضوء كضوء البرق» 
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فتمرّ به إلى ملك السماء السابعة» فيقول الملك: قفء. اضرب بهذا العمل وجه 
صاحبهء وأقفل عليه قلبه» أنا ملك الحجاب»: أحجب كل عمل ليس لله تعالى» وإنه 
أراد به الرفعة» وذكراً فى المجالس» وصوتاً فى المدائن» وقد أمرنى ربى أن لا أدع 
عمله يجاوزنى إلى غيرى . 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به من خلق حسن وصمت وذكر كثير» 
وتشيعه ملائكة السماوات حتى ينتهوا إلى تحت العرش» فيشهدون لهء فيقول الله 
تعالى: أنتم الحفظة على عمل عبدى» وأنا الرقيب على ما فى نفسه. إنه لم يرد بهذا 
العمل وجهى . فعليه لعنتى» فتقول الملائكة كلهم: عليه لعنتك ولعنتناء وتقول أهل 
السماء: عليه لعنة الله ولعنة سبع سماوات وأرضين ولعنتنا' . 

ثم بكى معاذ ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ وقال: قلت ما أعمل يا رسؤل اللّه؟ قال: 
«اقتد بنبيك يا معاذ. وعليك باليقين» وإن كان فى عملك تقصيرء واقطع لسانك عن 
إخوآنك؛ ولتكن ذنوبك عليك ولا تحملها على إخوانك؛ ولا تزكُ نفسك بتذميم 
إخوانك؛ ولا ترفع نفسك بوضع إخوانك؛ ولا تراء بعملك الناس)27 , 


عام ماح داع 
2 


باب علامات الساعة 
6 - قال الفقيه رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا أبو القاسم 
عمر بن ميحمد) حدثنا أبو بكر الواسطى» حدثنا | إبراهيم بن يوسف» حدثنا محمد 
ابن الفضل الضبى» عن عبد الله بن الوليد» عن مكحول» عن حذيفة بن اليمان رضى 
الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبى يَدَلِْكٌ فقال: يارسول الله» متى الساعة؟ قال: 


اما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن لها أشراط: تقارب الأسواق؛ يعنى 
كسادهاء ومطر ولا نبات» وتفشو العيئة؛ ب يعنى أكل الرباء ونظهر أولاد البغية؛ يعنى 
أولاد الزناء ويعظم رب المال» وتعلو أصوات الفسقة فى المساجد. ويظهر أهل كر 
على أهل الحق». قال: وكيف تأمرنى يا رسول الله؟ قال كَلكِهِ: «فر بدينك» أو كن" 
حلساً من أحلاس بيتك)7" . 


اع أشار المنذرى فى «ترعيبه» (50//1 -79) إلى بعض طرقه ثم قال: وبالجملة فآثار الوضع ظاهرة 
عليه فى جميع طرقه وبجميع ألفاظه وابظر' "تنزيه الشريعة» (؟//817؟) واللآلئ المصنوعة )١9794/5(‏ 
والموضوعات (5//ا5١)‏ لابن الجبوزى. 
(؟) ضعيف# فيه انقطاع بين مكدحول وحديمة. وله (شاهد صعيف) رواه الترمذى (١١521؟)‏ عن على» وفيه 
(الفرج بن فضالة) ضعيف. )2220٠‏ عن أبى هريرة وفيه (رميح) مجهول . 
الح 


415 قال: حدثنا عمر بن محمد»حدثنا أبو بكر الواسطى» حدثنا 5 
حدثنا عيسى بن أبى عيسى الأصفهانى رفعه قيل :يارسول اللّهء متى الساعة؟قال: ١‏ 
المسؤول عنها بأعلم من السائل؛ ولكن أشراط الساعة عشرة:يقرب فيها الماحل» 0 
فيها الفاجرء ويعجز فيها المنتصف. تكون الصلاة متأ والزكاة مغرما والأمانات مغنماء 
واستطالة القراءءوعند ذلك تكون إمارة الصبيان» وسلطان المساء.ومشورة الإماء)(' . 

17 قال: حدثنا محمد بن الفضل. حدئنا أبو بكر» حدثنا إبراهيم» حدثنا 
جعفر بن عوف» عن أبى حيان التيمى؛ عن أبى زرعة؛ عن عمرو؛ قال: جلس إلى 
مروان ثلاثة نفر بالمدينة فسمعوه يحدث عن الآيات ؛أولها: خروج الدجال» فقام النفر 
من عند مروان» فجلسوا إلى عبد الله بن عمرء فحدثوه بما قال مروان» فقال عبد 
الله :سمعت رسول الله يَِةِ يقول: إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء 
أو الدابة إحداهما قريبة على أثر الأخرى). 

ثم أنشأ يحدث» قال: وذلك أن الشمس إذا غربت أتت تحت العرش. فسجدت 
فاستآذنت فى الرجوعء فيؤذن لها حتى إذا أراد الله أن تطلع من مغربها أتت تحت 
العرش» فسجدت» فاستأذنت فى الرجوعء فلا يرد عليها شىء. 

ثم تعود وتستأذن فلا يرد لها بشىء» وعلمت أنه لو أذن لها لم تدرك المشرق» 
قالت: ربء ما أبعد المشرق» فمن لى بالناس! حتى إذا كان الليل كالطوق أتت» 
فاستأذنت» قيل لها: أطلعى من مكانك» ثم قرأ عبد الله: : يوم يأتى بَعْض آيّات 
يك لا ينع تفْسا إِيمانهَا َم تكن آمنّت من قبل أ كسبَت فى إِمَانها حيرا قل النظروا 
إنا منتظرون» [الأنعام: 9]1648 , 

وعن عبيد بن عمير أن النبى يكُلِةٍ قال: اليصحبن الدجال أقوام يقولون 
إنا نعلم أنه كاذبء ولكنا نصحبه لنأكل من الطعام» ونرى من الشجرء فإذا نزل غضب 
الله نزل فيهم كلهم)0. 

48 وعن الحسن»؛ عن سمرة بن جندب أن النبى كَثٌِ قال: «إن الدجال 
خارج وهو أعور عين الشمال. وإنه يبرئ الأكمه والأبرصء ويحيى الموتى» فيقول 
للناس: آنا ربكم. فمن قال: أنت ربى فقد فئن» ومن قال: ربى الله حتى يموت على 


)١(‏ انظر ما قبله (؟) صحيح مسلم (1911/5) بشحوه مختصراً. 
() ضعيف8 بعيم بن حماد فى «الفتن' عن عبيد الله بن عمير مرسلاً كما فى «الكنز؛ (01 /078. 


للك 


ذلك فقد عصنم من فتنته فيلبث فى الأرض ما شاء الله أن يلبث؛ ثم يجىء عيسى ابن 
مريم ‏ عليه الصلاة والسلام - من قبل المغرب مصدقاً بمحمد كله فيقتل الدجال. ثم 
قال: إنما هى قيام الساعة»!1". 

وروى سعيد عن قتادة: عن العلاء بن زياد العدوى» عن عبد الله بن عمر قال: 
لا تقوم الساعة حتى يجتمع أهل البيت على الإناء الواحد» وهم يعلمون كافرهم 
ومؤمنهم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: تخرج الدابة» وهى دابة الأرض» فتمسح كل 
إنسان على مسجده» فأما المؤمن فتكون نكتته بيضاء؛ فتفشو فى وجهه حتى يبيض لها 
وجههء وأما الكافر فتكون نكتته سوداء فتفشو فى وجهه حتى اسود لها وجهه» حتى 
يتبايعوا فى أسواقهم» فيقولون: كيف تبيع هذا يا مؤمن؟ وكيف تأخدذ هذا يا كافر؟ 
فما يرد بعضهم على بعض . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: إن الدابة ذات زغب وريش» 
لها أربع قوائم» تخرج من بعض أودية تهامة. 

وبع الل هري ذفني الله تعالى عنهما ‏ فى قول الله تعالى: لإوإذًا وَقَعْ اقول 
حليه: أخْربئنا لَه دب من الارض تُكَمُهُمْ أن اناس كانُوا بآبائًا لا يوقكون» 
[الدمل: 47] لك الدند لا بالترو كاعرو ف 7ل تهون عن املك .. 1 

- وروى زعوي دعي الله تعالى عنه - عن النبى - وَل أنه 0 
١لا‏ تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من مغربها امن 
الناس كلهم أجمعون, ويومئذ «الا ينف فسا إمَانهًا َم نَكُنْ آمنَت من قَبْل أو كُسبّت 
فى إيمانها خَيّراً» [الأنعام :200]108, 

١ه‏ وعن أبى أوفى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى كَل أنه قال: استأتى 
عليكم ليله مثل ثلاث ليال من لباليكم هذه؛ فإذا كانت تلك الليلة عرفها المنهجدون» 
فيقوم الرجلء فيقرأ ورده؛ ثم ينام؛ ثم يقوم فيقرأ ورده. ثم ينام لم يقوم فبقراً ورده 
فبينما هم كذلك إذ ماج الناس بعضهم فى بعضء فيقولون: ما هذا؟ فيفزعون إلى 
المساجد؛ فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربهاء فتجىء حتى إذا توسطت السماء 
رجعت فطلعت من مشرقهاء فذلك قوله تعالى: يوم يَأتى بض آيَات ربّك» 


.)١11١5( صحيح* أحمد (0/ 1) عن سمرة. انظر: صحيح الجامع‎ )١( 
.)١9ا/( (؟) متفق عليه؛ة البخارى (8/ 15170 . 1515) ومسلم‎ 


6 


[الأنعام : 1701104" . الآية . 


"4 وعن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى يلةٍ أنه قال : «الأنبياء 
إخحوة لعللات أمهاتهم شتى »2 ودينهم واحد» وأنا أولاهم بعيسى ابن مريم» إنه لم يكن 
بينى وبينه نبى("© وإنه خليفتى فى أمتى» وإنه نازل» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» 
ويضع الجزية ) وتضغ 8 أوزارهاء فيملا الأرض قسطأ وعدلاً» كما كلقن عورا 
وظلماء حتى يرعى الأسد مع الإبل» والنمر مع البقر» والذئب ممع الغلم» وحتى 
يلعب الصبيان بالحيات». 

: وعن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال: ينزل عيسى ابن مريم ‏ 
عليه السلام ‏ فإذا رآه الدجال اللعين ذاب كما يذوب الشحم؛ فيقتل الدجال » وتتفرق 
عنه اليهود فيقتلون. حتى إن الجر ليقول : ياعبد الله المسلم. هذا يهودى ؛ تعال فاقتله . 

91# 7 وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى يط أنه قال: (إن 
يأجوج وماجوج يحفرون الردم كل يوم» حتى إذا كادوا أن يروا شعاع الشمس قال 
الذى عليهم: ارجعواء فستحفرونه غدأء فيعيده الله كما كان» حتى إذا بلغت مدتهم 
حفرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. قال الذى عليهم: ارجعواء فستحفرونه 
غداً إن شاء الله فيعودون إليه وهو كهيئته التى تركوها بالأمس» فيحفر ونه فيخر جون 
على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس فى حصونهم منهم؛ فيبعث الله عليهم 
نغفاً فى أعناقهم, فيهلكهم الله بها»”". 

وعن أبى سعيك الخدرى - رضى الله تعالى عله قال: ليحجن البيثت» وليغرسن 
الشجر بعد خروج يأجوج ومأجوج. 

وعن عبد الله بن سلام ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ ما مات الرجل من يأجوج 
ومأجوج إلا ترك له ألف ذرية فصاعداً من صلبه. 

5 2 وعن الحسن البصرى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: بلغنى أن النبى 285 

3 5 و و و 
قال: إن بين يدى الساعة فتنأ كقطع الليل المظلم, يموت فيها قلب الرجل كما يموت 


)1١(‏ ضعيف؛! ساقه ابن كثير فى "تفسيره» (؟/186) من طريق ابن مردوية بإسناد منقطع عن عبد الله بن أنى 
أوفى. فيه (ضرار بن صرد) صدوق له أوهامء (سليمان بن يريد) ضعيف. 

(؟) متفق عليهة البخارى (5/ 7117 1417 )١‏ ومسلم (5/ 11956). وآخخره عند مسلم )١96(‏ بلحوه . 

(1) صحيح 6د أحمد (؟/ ١ه )2١١6‏ والترمدى )0١8617(‏ وابن ماجه )5١80(‏ وابن حبان )١19048(‏ وصححه 
الحاكم (588/4) ولم يتعقبه الذهبى. وهو كما قال. 


وذدة 


بدنه» ويصبح الرّجل فيها مؤمناء ويمسى كافراء ويمسى مؤمناء ويصبح كافرا يبيع فيها 
ندا اه ارك سن لشي 

هة ‏ وروى العلاء»عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه» عن النبىظَِلُةٍ أنه قال: 
ابادروا بالأعمال قبل أن تظهر أشراط ست: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» 
والدخانءوالدابة»وخاصة أحدكم ‏ يعنى الموت ‏ وأمر العامة يعنى يوم القيامة 0(" . 

5 2 وعن عبد الرحمن بن سابط أن البى كيه قال: (إنه سيكون فيكم 
الخسف. والمسخ., القذف». قالوا: يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا اللهء 
قال: اتعم» إذا ظهرت فيهم الأربع: القينات؛ والمعازفء والخمورء والحرير)(” . 

وعن أبى بن كعب رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى: ول هو القامر على أذ 


سو ص اس سور فر و صم م مساق مره و 


ينعت عَليكُم عذابا من فُوقكم أو من تحت أرجلكم أ و يلببسكم : شيعا ويذيق بعضكم 


بأس بعض » [الأنعام: 176 قال:هى خلال أربع» ون واقنات لا امحالةة لمت 
ثنتان بعد وفاة رسول الله يكل بخمس وعشرين سنة» فالبسوا شيعاء يعنى الأهواء 
المختلفة» وذاق بعضهم بأس بعض» وثنتان واقعتان لا محالة: الخسف» والرجف. 

91 - وروى أنه لما نزلت هذه الآية» دعا النبى كَِيْه فعفا عن اثنين: الخسف 
والمسخ. وبقى اثنان2) . 

وروى الأعمش» عن أبى الضحى »عن مسروق قال: بينما رجل يحدث فى المسجد 
قال: إذا كان يوم القيامة نزل دخان من السماءء فأخل بأسماع المنافقين وأبصارهم» 
وأخذ المؤمنين كهيئة الزكام. قال مسروق: فدخلت على عبد الله بن مسعود رضى الله 
تعالى عنه فذكرت ذلك لهء وكان متكئاًء فاستوى قاعداً» ثم قال: أيها الناس» من 
الست عرد اما لبا عل املد ومن لم يكن عنده فلية فليقل: الله أعلم . 0 
تعالى قال لنبيه عَكن :لاقل ما أسألَكُم عليْه من أجر وما أنَا من المكلِْين» ص 00 

- وذلك أن قريشاآ لما كذبوا رسول الله يََْةٍ قال: «اللهم اشدد وطأنك على 
مضرء اللهم أعنى بسبع كسبع يوسفء اللهم سنيناً كسنى يوسف» فأخذتهم السنة» 
فأكلوا فيها العظام والميتة من الهدء حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة 


, والترمدى (910١5؟) وأحمد (4/5 70 20773) عن أبى هريرة بنحوه‎ )١١4( صحيحة مسلم‎ )١( 
,)011, 517,017 (؟) صحيح6 مسلم (1114177/1) وأحمد (5//ا"”,‎ 

4 مضيح * القبرائ فى «الكبيزا عن شهل بن ابهذ انظر: صحيح الجامع (7550). 

(4) ساق اللحافظ ابن كثير فى "تفسيره؛ (5/ 17 - 175) لهذه 5 عدة روايات, 


1: 


اس بي اراس 


الدخان من الجوع ء فذلك قوله تعالى: #فارتقب ب يوم تأتى السماء يبان مبين * 
[الوخان ]1 


قال: حدثنى أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ حدثنا أبو عبد الرحمن» عن أبى الليث» 

حدئنا أبو بكر بن يحيى عن حفصء عن عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبى»؛ عن 
مالك عن نافع» عن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما - قال: كتب عمر ‏ رضى الله 
تعالئ بعنه إلى سعد بن أبى وقاص وهو بالقادسية: أن 0 بن معاوية إلى 
حلوان فوجه سعد نضلة فى ثلاثمائة فارس» فخرجوا حتى أتوا حلوان». فأغاروا 
على نواحيهاء وأصابوا غنيمة وسبياً؛ فرجعواء فجعلوا يسوقون الغنيمة والسبى» 
حتى نزلوا سفح جبل» ثم قام نضلة» فأذّن للصلاة» وقال: الله أكبر» الله أكبر» فإذا 
مجيب من الحبل يجيبه: كبرت كبيراً يا نضلةء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
قال: كلمة الإخلاص يا نضلة» ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله. قال: هو الذى 
بشرنا به عيسى ‏ عليه السلام ‏ ثم قال: حى على الصلاة» قال: طوبى لمن مشى 
إليهاء وواظب غليهاء ثم قال: حى على الفلاح. قال: أفلح من أجاب محمد يل 
وهو البقاء لأمة محمد يلك ثم قال: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. قال: 
أخخلصت إخلاصاً يا نضلة» فحرم الله بها جسدك على النار. 

فلما فرغ من أذانه قال: من أنت رحمك الله؟ أملك أنت؟ أم ساكن من الجن» 
أم طائف من عباد الله؟ أسمعتنا صوتكء فأرنا صورتكء فإنا وفد الله عز وجل» 
ووفد رسول الله يَدَةّ ووفد عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فإذا شيخ له 
مان #الرسفا اشن الرانىوالليعية. علي طمران: مه 0 فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» فقلنا: وعليك السلام والرحمة» من أنت رحمك اللّه؟ قال: أنا 
زرنب بن برثلاء وصى العبد الصالح عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أسكننى هذا الجبل؛ ودعا لى بطول البقاء إلى وقت نزوله من السماءء فأما إذا فاتنى 
لقاء محمد يِه فأقرؤوا عمر منى السلام» وقولوا له: يا عمر سدد وقارب» فقد دنا 
الأمرء وأخبروه بهذه الخصال التى أخبركم بهاء إذا ظهرت فى أمة محمد كك 
فالهرب الهرب». إذا استغنى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء» وانتسبوا إلى غير 
مناسبهم. ولم يرحم كبيرهم صغيرهم» ولم يوقر صغيرهم كبيرهمء وتركوا الأمر 
بالمعروف» فلم يأمروا بهء وتركوا النهى عن المنكرء فلم ينهوا عنه» ويتعلم عالمهم 


)١(‏ متفق عليه البخارى /1١(‏ 1897) ومسلم (878) عن أبى هريرة. والبخارى أيضا (4471/8) عن ابن 
مسعو 3 كلاهما بلحوه. 
هه 


العلم ليجلب به الدنانير والدراهم » وكان المطر قيظاء يعنى أيام الصيف» والولد غيظاً» 
يعنى يغيظ والديه» ويفيض اللئام فيضاء ويغيض الكرام غيضاء يعنى القليلء وشيدوا 
البناء» واتبعوا الهوى» وباعوا الدين بالدنياء واستخفوا بالدماء» وقطعوا الأرحام» 
وباعوا الحكم»؛ وطولوا المنارات» وفضضوا المصاحف» وزخرفوا المساجد» وأظهروا 
الرشاء وأكلوا الربا» وصار الغنى عزيزاً» وركب النساء السروج. ثم غاب عنا. 

وذكر أن سعداً بعد ذلك فى آربعة آلاف رجل» فنزل هناك أربعين يوماً يؤذن لكل 
صلاة» فلم يسمع جوابآ ولا كلاما!". 


باب أحاديث 


أبى ذر الغفارى ‏ رضى الله تعالى عنه 

8 . قال الفقيه أبو جعفر ‏ رحمه الله تعالى _: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد 
ابن سهل القاضى » حدثنا إبراهيم بن الحسن البصرى» عن أبيه» عن شعبة» عن 
سعيد» عن الحجاج؛ عن أبى إسحاق الهمدانى» عن الحرث الأعور: أنا أبا ذر ‏ 
رضى الله عنه ‏ قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله يكْةِ جالس وحدهء فقلت: ما 
جلس رسول الله يلةِ إلا لوحى أو لحاجة. فقال: «ادن منى يا جندب2» فدنوت منه 
واستغدمت نخلوتى من رسول الله ةٌ فقلت: يا رسول الله أمرتنا بالوضوءء فما 
الوضوء؟ قال: «يا أبا ذرء لا صلاة إلا بالوضوءء وإن الوضوء ليكفر ما قبله من 
الذنوب». فقلت: يا نبى الله آمرتنا بالصلاة؛ فما الصلاة؟ قال: (الصلاة “خير 
موضوع؛ فمن شاء فليقلل» ومن شاء فليكثرا. 

فقلت: يا نبى الله أمرتنا بالزكاة» فما الزكاة؟ فقال: «يا أبا ذر لا إيمان لمن لا أمانة 
ل ولا صلاة لمن لا زكاة له. وإن الله تعالى افترض على الأغنياء زكاة أموالهم بقدر ما 
يستغنى فقراؤهم, وإن الله تعالى سائل الأغنياء عن عن الزكاة» ومعذبهم عايها. يا أبا ذر. 
ما انتقص مال من زكاة» ولا ضاع مال من بر أو بحر إلا بمنع الزكاة. . يا أبا ذرء لا 
يعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه إلا مؤمن, ولا يمنع الزكاة إلا مشرك». 

فقلت: يا نبى الله أمرتنا بالصومء فما الصوم؟ قال: «الصوم جنة وعند الله 
الجراء وللصائم فرحتان؛ فرحة حين يفطرء وفرحة حين يلقى ربه. وخلوف فم 


)١(‏ باطل9 فيه (عمد الرحمن بن إبراهيم الراسبى) قال عنه الذهبى. أتى بخبر باطل طويل وهو المتهم به ثم دكر 
طرف هذا الحديت ‏ ثم قال. ليس دشىء صحيح. (الميزان ”/ 5148 0145) 
كمع 


الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وبو ضع للناس يوم القيامة مائدة؛ فأول من 
يأكل منها الصائمون». 

فقلت: يا نبى الله أمرتنا بالصبرء فما الصبر؟ فقال: (إنْ مثل الصبر كمثل رجل 
معه صرة من مسكء وهو فى عصبة من الناس كلهم يعجبه أن يوجد ريحها منه». 

فقلت: يا نبى الله أمرتنا بالصدقة؛ فما الصدقة؟ قال: «بخ بخ يا أبا ذرء الصدقة 
فى السر تطفئ غضب الربء والصدقة فى العلانية تذهب من صاحبها سبعمائة شرء 
والصدقة تطفئ الخطيئة» وتطفئ غضب الثار» وغضب الرب. والصدقة شىء عحيب. 
والصدقة شىء نجيبء والصدذقة شىء عجيب).فقلت: يا نبى الله أمرتنا بالرقاب. 
فأى الرقاب أفضل أن يعتق؟ قال: «أغلاها ثمئاً». فقلت: يا نبى الله فأى الهجرة 
أفضل؟ قال: «أن تهجر السوء». فقلت :يا نبى الله فأى الناس أسلم؟ قال: «من سلم 
الناس من لسانه ويده». 

فقلت: يا نبى اللهء فأى الئاس أعجز؟ قال: «من عجز عن الدعاء». فقلت: يا 
نبى اللهء فأى الناس أبخل؟ قال: «من دخل بالسلام». فقلت: يا نبى اللهء فأى 
المجاهدين أفضل؟ قال: «من عقر جواده. وأهريق دمه). 

فقلت: يا نبى الله أخبرنى عن صحف إبراهيم ‏ عليه السلام -» وعن الكتب»ء 
متى أنزلت؟ قال: (أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة مضت من شهر رمضان؛ وأنزل 
الإنجيل فى اثنى عشر من رمضان, وأنزل الزبور فى ثمانى عشرة مضين من رمضان؛ 
وأنزلت التوراة فى ثمان مضين من رمضان؛ وأنزل الفرقان فى أربع وعشرين مضين 
من رمضان). 

فقلت: يا نبى الله كم كان الأنبياء» وكم كان المرسلون؟ قال: (كان الأنبياء ماثة 
ألف نبى؛ وأربعة وعشرين ألف نبى؛ وكان المرسلون ثلاثمائة عشر رجلا وقد يكون 
نبياً ولا يكون مرسلًء وقد يكون نبي مرسلاً». 

قال: وحدثنا عبد الوهاب بن محمد بإسناده» عن أبى ذر نحو هذا وزاد فيه 
فقلت: يا نبى اللهء فأى وقت الليل أفضل؟ قال: «جوف الليل الغابر». قلت: فأى 
الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»» قلت: فأى الصدقة أفضل؟ قال: ١جهد‏ من 
مقل معسر سيق إلى فقير؟» فقلت: من كان أول الأنبياء؟ قال: «ادم»). 

فقلت: يا رسول الله كان آدم مرسلاً؟ قال: «نعمء خلقه الله تعالى بيدهءونفخ 
فيه من روحه. قال: وأربعة من الأنبياء سريانيون آدم وشبث وإدريس ونوح. ويقال 


لامع 


عيسى ‏ عليه السلام ‏ وأربعة من العرب» هود وصالح. وشعيبء ونبيك ‏ عليه 
الصلاة والسلام يا أبا ذر). 

فقلت: وكم كتاباً أنزل الله على أنبيائه؟ قال: «مائة وأربعة كتب» أنزل على 
شيث ابن آدم خمسان صحيفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر 
صحائفب» وعلى موسى فبل التوراة عشر صحائف. والتوراة والإجيل والزبور 
والفرقان». 

فقلت: يا نبى الله أوصنى » قال: «عليك بتقوى الله فإنها رأس أمرك كله). 
فقلت: يا رسول الله زدئى» قال: «عليك بذكر الله وتلاوة القرآن. فإنه نور لك فى 
الستماى وشرف وذكر لك فى الأرض» وعليك بالجهاد فى سبيل الله تعالى» فإنه 
رهبانية أمتى» وعليك بالصمت إلا بخير, فإنه مطردة الشيطان عنك. وعون لك على 
أمر دينك» وإياك والضحك» فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه)7'. 

غ4 5 قال : وحدثلى أبى د رححمه الله تعالى - بإسناده عن أبى ذر الغفارى - 
رضى الله عنه ‏ أنه قال: دخلت المسجدء فإذا رسول الله يِه جالس وحده» فمرة 
قلت فى نفسى آنيه لأستفيد منه فى حال خلوته. ومرة قلت لا أشغله عما هو فيه. 
فأبيت إلا أن آتيه» فأنيته » وسلمت عليه» وجلست عنده طويلاً لم يكلمنى حتى 
قلت فى نفسى إنه قد شق عليه جلوسى» ثم قال: «يا أبا ذر هل ركعت؟» قلت : 
لا, قال: اقم فاركع؛ لكل شىء نحية ونحية المسحد ركعتان»). فنقمتكت وركعت» ثم 
جلست إليه طوياة. 

ثم قال: (يا أبا ذر إستعل بالله من الشيطان الرجيم ومن شر شياطين الإنس 
والجن»» فقلت : يا رسول اللّه» أو من الإنس شياطين؟ قال: (أما تسمع قوله تعالى: 
إشياطين الإنْس والجن» [الأنعام: ]١١7‏ ثم سكتء فلما رأيت أنه لا يكلمنى ولا 
يحدثنى أفضت فى الكلام. فقلت: يا نبى الله» أمرتنى بالصلاة فما الصلاة؟ وذكر 
نحو السؤالات التى ذكرناها . 

قال: ثم اجتمع الناس فقال النبى عل : «ألا أنبتكم بأبخل الناس؟؟ قالوا: بلى 
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يا رسول الله» قال : امن ذكرت عنده فلم يصل على)7" . 


54١‏ قال: حدثنى عبد الوهاب بن مميحمد الفضلانى سمر قند بإسئاده » عن 


)١(‏ ضعيف! فيه (الحارث بن عبد الله الأعور) فيه ضعف. ورواه ابن حمان (95) وأبو نعيم فى «الحلية» 
(الرككن ) من طريق أخرى انطر. الضعيفة ,)195٠١(‏ 
() لم أقف على إسناده. 
لد 


محمد بن إسحاق» عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبيه قال: 
قال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ لما خرج النبى يقكة إلى غزوة تبوك 
صحبه رجال من المنافقين» وكان يتخلف عنه الرجل والرجلان فيقولون: يا رسول 
الله تخلف فلان. فيقول: «دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير 
ذلك فقد أراحكم الله منه». فقالوا: يا رسول الله تخلف أبو ذر! قال: «دعوه فإن يك 
فيه خير فسيلحقه الله بكم). 

وكان أبو ذر تخلّف لأنه أبطأ به بعيره فتلوم بعيره» فلما أبطأ عليه أخد متاعه 
فحمله على ظهره؛ ثم رجع يتبع أثر رسول الله ولِةِ ماشيا حاملاً على ظهره فى شدة 
الحر وحدهء فقالوا: يا رسول الله أقبل إلينا رجل يمشى وحدهء فقال رسول الله ككل 
«ليكن أبا ذر». فلما تأمله الناس» قالوا: يا رسول الله هذا والله أبو ذر - رضى الله 
تعالى عله فدمعت عينا رسول الله يَكلْهِ وقال: «رحم الله أبا ذر يمشى وحده ويموت 
وحده ويبعث وحده)17 . 

45 . قال محمد بن إسحاق:» حدثنا بريدة بن سفيان الأسلمى» عن محمد 
ابن كعب ‏ رضى الله تعالى عنهم - قال: لا سار أبو ذر ‏ رضى الله تعالى عنه إلى 
الربذة فى عهد عثمان ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ وأصابه بها قدره؛ ولم يكن معه إلا 
امرأته وغلامه فأوصى إليهما أن غسلانى وكفنانى؛ ثم ضعانى على قارعة الطريق 
فأول ركب بمر عليكم» فقولوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله كْةٌ فأعينونا على دفنه 
فأقبل ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه - وهى يبكى رافعاً صوته؛ ثم قال: صدق 
رسول الله يل : «تمشى وحدك,. وتموت وحدكء وتبعث وحدك» ثم واروه ومضواء 
وهو يحدثهم بما قال رسول الله يل فى مسيره إلى تبوك'؟" . 

45 وعن إياس بن سلمة» عن أبيه» عنء أبى ذر الغفارى - رضى الله تعالى 
عنه ‏ أن النبى يلك قال: «سيصيبك بعدى بلاء) قال: قلت: فى الله؟ قال: «فى الله) 
قلت: فمرحبا بأمر الله. قال: ايا أبا ذر اسمع وأطع ولو صليت خلف أسودا. 

فلما توفى رسول الله يل واستخلف أبو بكر رضى الله تعالى عنه ‏ دعاه؛ 
فحياه وبكى. فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه -: قد سمعت قول رسول الله يه 
فيك» فأعوذك بالله أن أكون وناك بعتن 'أعرذ باللة أن يضييكا البلا سبي أو في 
زمانى . فلما توفى أبو بكر - رضى الله تعالى عنه ‏ وولى عمر ‏ رضى الله تعالى عنه 


1 8 
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- دعاه وأثنى عليه» قال: قد سمعت قول رسول الله كَلِهِ: فيك» فأعوذ بالله أن أكون 
صاحبك يعنى أعوذ بالله أن يصيبك البلاء بسببى أو فى زمانى . 

فلما توفى عمر ‏ رضى الله تعالى عنه - وولى عثمان - رضى الله تعالى عنه - 
قال عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ كنت قاعداً عند عثمان ‏ رضى الله 
تعالى عنه ‏ فاستأذن أبو ذر ‏ رضى الله تعالى عله فقلت: يا أمير المؤمئين هذا أبو 
ذر يستأذن قال: ائذن له إن شعئت. قال: فأذنت له فدخل حتى جلس» فقال له 
عثمان: أنت الذى تزعم أنك خير من أبى بكر وعمر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: 
ما قلت هذاء قال: أنا أقيم عليك البينة» قال أبو ذر: نضر الله وجهك. لا أدرى 
مابينك» وقد عرفت كيف قلت» قال: فكيف قلت إذ قال؟ 

قلت: قال رسول الله كليِ: «إن أحبكم إلى وأقربكم منى الذى يأخذ بالعهد 
الذى تركته عليه حتى يلحقنى؛ وكلكم قد أصاب من الدنيا غبرى». 

قال عثمان ‏ رضى الله تعالى عنه : الحق بمعاوية. فأخرجه إلى الشام» فلما قدم 
إلى الشام أخذ يعلم الناس» فأبكى عيونهم وأحزن صدورهم وكان فيما يقول: لا 
يبيت أ-حدكم وفى بيته دينار ولا درهم إلا شىء ينفقه فى سبيل الله ؛ أو يعده لغريم» 
فأبكى معاوية والناس» فبعث إليه بألف دينارء فأراد أن يخالف قوله فعله» وسريرته 
علانيته» فآخذ الألف وقسمه كله فلم يبق عنده شىء» فدعا معاوية الرسول فى اليوم 
القاى:د فقال "له اذفتك إلى أبى,ذر :وقل اله [نا أرسلين. بالالقه دينان إلى. غيرك 
فأخطأت به إليك» فجاءه الرسول وقال له: أنقذنى من عذاب معاوية» فإنما أرسلئى 
بالألف إلى غيرك فأخطأت به فدفعته إليك» فقال أبو ذر للرسول: أقرئ معاوية منى 
السلام» وقل له: ما أصبح عندنا من دنانيرك شىء» فإن أردتهاء فأنظرنا ثلاثة أيام 
نجمعها لك. فلما رأى معاوية أن فعله يصدق قوله كتب إلى عثمان ‏ رضى الله تعالى 
عنه ‏ إن كان لك بالشام حاجة» فأرسل إلى أبى ذرء واستدعه قال : فكتب عثمان رضى 
الله عنه أن الحق بى» قال: فقدم أبو ذر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ وعثمان فى المسجد 
فأقبل حتى سلم عليه» فرد عليه السلام» وقال: كيف أنت يا أبا ذر؟ قال: بخيرء 
فكيف أنتم؟ ثم خرج عثمان ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فقام أبو ذر إلى سارية فصلى 
ركعتين» ثم قعد وجلس إليه الناس» فقالوا له: يا أبا ذر حدثنا عن رسول الله وله . 

قال: نعم. حدثنى حبيبى: (إن فى الإبل صدقة, وفى الزرع صدقة. وفى الدرهم 
صدفة؛ وفى الشاة صدقة؛ ومن بات وفى بيته دينار أو درهم لا يعده لغريمه» أو ينفقه 
فى سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة». 
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قالوا: يا أبا ذر اتق الله وانظر ما تحدث فإن هذه الأموال قد فشت فى الناس. 
فقال: أما تقرؤون القرآن «إوالذين يَكْترُونَ الذَهَب والفضة ولا يتفقونَها فى سبيل الله 
فبشرهم بِعَدَابِ أليم» [التوبة : وّ"] فمكث ليلتين أو ثلأثاء فأرسل إليه عشمان ‏ رضى 
الله تعالى عنه -ّ فُقال: الحق بالربذة» وهى قرية خربت» فخرج إلى الربذة؛ فوجدهم 
يؤمهم أسودء فقيل لأبى ذر تقدم» فأبى وصلى خحلف الأسود. وقال صدق الله 
ورسوله قال لى: اسمع وأطع وإن صليت خلف أسودا . ومكث هناك حتى مات - 
رحمه الله اتعالن 30 , 

14 - وروى عن امرأة أبى ذر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ قالت: لما حضر أبا 
ذر الوفاة بكيت» قال: ما يبكيك؟ قلت: تموت فى فلاة من الأرض» وليس لى ثوب 
أكفنك فيه. قال: لا تبكى وأبشرى فإنى سمعت رسول الله كلل يقول لنفر كنت أنا 
فيهم: اليموتن رجلٌ منكم فى فلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين»؛ وليس 
من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك فى قرية أو جماعة إلا أناء والله ما كذبت ولا 
كذبت فأنا ذلك الرجل. فأبصرى الطريق. قالت: فقلت: قد ذهب الحاج» وانقطع 
الطريقء فكنت أقوم على كثيب» فأنظر إليه» فأرجع فأمرضه. 

فبينما أنا كذلك إذا بنفر على رحالهم فالحت إليهم بثوبى» فأسرعوا إلى؛ 
فقالوا: يا أمة الله» ما لك؟ قلت: رجل من المسلمين يموت» فكفنوه» قالوا: ومن 
هذا؟ قلت: أبو ذرء قالوا: صاحب رسول الله يَللْ؟ قلت: نعم. ففدوه بآبائهم 
وأمهاتهم» فأسرعوا حتى دخلوا عليه وسلمواء فرحب بهم؛ وقال: أبشروا فإنى 
سمعت رسول الله ككِهِ - يقول لنفرء أنا فيهم: اليموتن رجل منكم فى فلاة من 
الأرض يشهده عصابة من المؤمنين). وليس من أولئك القوم أحد إلا وقد هلك فى 
قرية أو جماعة إلا أناء فأنا ذلك الرجل وأنتم أولئتك العصابة» ولو كان لى ثوب 
يسعنى كفنا أو لامرأتى لم أكفن إلا فى ثوب لى أو لأهلى» وإنى أتشدكم بالله؛ لا 
يكفننى رجل منكم كان أميراً أو بريداً أو عريفآ أو نقيبآء ولم يكن فى القوم إلا وقد 
أصاب ذلك أو بعضص ذلك إلا رجل من الأنصار» فقال: يا عم أنا أكفنك» فإنى لم 
أصب شيئاً مما ذكرت» أكفنك فى ردائى هذا أو فى ثوبين» أو فى عباءتين من غزل 
أمى. قال: أنت تكفننى» فمات» فكفئه الأنصارى فى النفر الذين شهدوهء وكلهم 


5 ا رفم 


)١(‏ رواه أبو نعيم فى «الحلية) (150/1). وانظر. مجمع الزوائد تقض" 
(؟) رواه أحمد (0/ 616586 )١157‏ وابن حبان (570). وانظر. المجمع 7/1 


ك١‎ 


باب الاجتهاد فى الطاعة 

6 قال الفقيه: حدثنا الفقيه أبو جعفر ١‏ حدثنا على بن أحمد» حدثنا عبدالله 
ابن سلمة» حدثنا ابن أبى شيبة» حدثنا غندر» عن شعبة» عن الحكم» عن عروة بن 
الزبير» عن معاذ بن جبل ‏ رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله وَل قال: ألا ذلك 
على أبواب الخير؟» قلت: نعم » قال: : «الصوم جِنّ والصدقة برهان؛ وقيام العبد فى 
جوف الليل يطفئ كل خطيئة)7' . 

5- قال الفقيه رحمه الله تعالى : حدثنا الفقيه أبو جعفر على بن أحمد» حدثنا 
محمد بن الفضل » حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد بن زيد» عن واصل بن 
يسار» من الوليد بن عيك الرعحيوده عن الحرث» عن أبى عبيدة رضى الله تعالى عنه» 

1 بل صسارت ادن 
قال: سمعت رسول الله مَلِةٌ يقرل: «الصوم جنة ما لم يخرقها)”''يعنى ما لم يخرقها 
قال الفقية أبو جعفر: حدثنا على بن أحمد» حدثنا عيسى بن أحمد رفعه إلى 
الحسن رحمهم الله تعالى قال: أربع من زاد الآخرة: الصوم صحه النفس» والصدقة 
ستر ما بيئه وبين النارء والصلاة تقرب العبد إلى ربه» والدموع تمحو الخطيئة . 

قال الفقيه - رضى الله تعالى عنه -: يقال: أصل الطاعة ثلاثة أشياء: المنوف» 
والرجاء» والب» فعلامة الخرف ترك الممحارم » وعلامة الرجاء الرغبة فى الطاعة, 
وعلامة الحب الشوق والإنابة. وأصل المعصية ثلاثة أشياء: الكبرء والخحرص» 
والمسد» فأما الكبر فقد ظهر من إبليس حيث أمره بالسجود فاستكبر حتى صار 
ملعوناً. وأما الحرص فقد ظهر على آدم ‏ عليه السلام - حيث تناول من الشجرة لكى 
يخلد فى الجنة»؛ فأخرج منهاء وأما الحسد فقد ظهر على ابن آدم قابيل فقتل أنخاه 
الطاعة» ويخلص فى طاعته لوجه الله تعالى. 

447 - فقد روى عن النبى كله أنه قال: «من أخلص العبادة لله تعالى أربعين 
)١(‏ ص سحبح بطرقه؛* أحمد (01/6؟ )١1558 »٠‏ والترمذى )55١7(‏ وابن ماحه (/891) والبغوى فى اشرح 


السنة؛ )١١(‏ وصححه الحاكم (؟/ 117) ولم يتعقبه الذهبى . 


(؟) حسن لغيرهة فيه (الحارت) وقد توبع. رواه النسائى )١17/4(‏ والبيهقى فى «السئن» (4/ ١7؟)‏ وفى 
١الشعب»‏ (781/5. 551) والطيالسى (5717). 
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يوماً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)7" . 

ويقال : ثلاثة يزرعون لأنفسهم فى القلوب المقت»؛ ويوجبون السخط» ويهدمون 
ما يبنوث: 

أحدهم: المشتغل بعيوب الناس . 

والثانى: المعجب بنفسه. 

والثالث: المرائى بعمله. 

وثلاثة أصناف يزرعون المحبة فى القلوب» ويرثون العافية والمنزلة فى أهل السماء: 

أحلهم: صاحب الخلق الحسن . 

والثانى: المخلص بعمله. 

والثالث: المتواضع . 

وو ع عر الخطاب ‏ رضى الله تعالى عئه ‏ أنه قال: حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبواء فإنه أيسر وأهون لمسايكم» نوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتجهزوا 
اعرف الاكير لإيَوْمَئذ تعرضون لا تخخفى منكم خافية4. [ا حاقة : 16 . 

وروى عن يحيى بن معاذ رضى الله تعالى عنه أنه قال: الناس ثلاثة أصناف : رجل 
يشغله معاده عن معاشه» ورجل يشغله معاشه عن معاده» ورجل مشتغل بهما جميعاً» 
فالأول درجة الفائزين العائدين» والثانى درجة الهالكين» والثالث درجة المخاطرين . 

وذكر عن حاتم الزاهد قال: أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة: قدر الشباب لا 
يعرف قدره إلا الشيوخ» ولا يعرف قدر العافية إلا أهل البلاء» ولا قدر الصحة إلا 
أرقي نول قدز اشيا إلا امون » 

4ه قال الفقيه: وهذا مستخرج من خبر رسول الله وي «١اغتنم‏ خمساً 

قبل خمس: شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمكء؛ وغناك قبل فقرك؛ وفرافك 
قبل شغلك» وحياتك قبل موتك)!"". 

فينبغى للانسان أن يعرف قدر حياته» ويغتنم كل ساعة تأتى عليه» ويقول: كيف 
يكون حالى فى ساعة أخرى؟ ويتفكّر فى ندامة الموتى» وإنهم يتمئون الحياة مقدار 


)١(‏ لا يصح مرفوعاً* آبو نعيم فى «الحلية» (14/0) وعنه ابن الجوزى فى «الموصوعات؛ (7/ )١19‏ وتعقبه 
السيوطى فى «اللالئ» )١15/15(‏ وانطر. الضعيفة (8) 
(؟) صحيح *# أبو نعيم فى «اللبلية) )١58/4(‏ والبيهقى فى «الشعب» (44؟١٠)‏ وصضححه الحاكم )١37/5(‏ ولم 
يتعقبه الذهبى. وانظر. صحيح لامع إلا .)1١‏ 
واه 


ركعتين أو مقدار قول: لا إله إلا اللهء وإنك قد نلتها فاجتهد فى عبادة الله تعالى قبل 
أن يأتيك وقت الندامة والحسرة. 

وقيل حاتم رضى الله تعالى عنه -: علام بنيت عملك؟ قال: على أربع : 

أحدها: أن علمت أن لى ررقاً لا يجاوزنى إلى غيرى كما لا يجاوز رزق أحد 
إلى » فوثقت به. 

والثانى: علمت أن على فرضاً لا يؤديه غيرى» فأنا مشغول به. 

والرابع: علمت أن لى أجلا يبادرنى فأنا أبادره. 

قال الفقيه :. المبادرة إلى الأجل الاستعداد بالأعمال الصالحة» والامتناع عما نهى 
الله والتضرع إلى الله تعالى لكى يثبته على ذلك» ويجعل عاقبته فى خير. 

وقال بعض الحكماء: لا يجد الرجل حلاوة العبادة حتى يدخخل فى العمل بالنية 
والمنّة» يعمله بالخشية» ويسلمه بالإخلاص؛ لأنه إذا دخل فيه بالنية فيعلم أن الله 
تعالى قد وفقه لذلك العمل» ولله عليه المنة فيدخل فيه بالشكرء 'فكان له من الله 
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الزيادة لآن الله تعالى قال: «لئن شكركم لأزيدتكم ولتن كَمَرتُم إن عذابى لسديد)» 
[إبراهيم : ا وإذا عمله بالخشية وجب ثوابه على الله تعالى» قال الله تعالى: «إن الله 


لا يضيع أجْر المْسنين)* [الترية :5 والقوات قفن الدنا هو اتقاذرة فى الطاعة 
وفى الآخرة الجنة» وإذا سلمه بالإخلاص تقبله الله منه. 

وعلامة القبول أن يوفقه لطاعة هى أرفع منها. 

ويقال: علامة الاغترار فى ثلاثة أشياء: أن يعجمع ما لا يخلفه» والثانى : 

زيادة ذنوب تهلكه. والثالث: ترك عمل ينجيه. 

وعلامة المنيب» يعنى المقبل إلى الله تعالى ثلاث خصال: 

أولها: أن يجعل قلبه للتفكر. 

والثانى: أن يجعل لسانه للذكر. 

والثالث: أن يتجعل بدنه للخدمة , 

ويقال: للمخادع نفسه ثلاث علامات: 

أحدها: أن يبادر إلى الشهوات ويأمن الزلل. 
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والثانى: يسوف التوبة بعلول الأمل . 
والثالثك: يرجو الآخرة بغير عمل . 
قال بعض الحكماء: من اذعى ثلاثا بغير ثلاث فاعلم أن الشيطان يسخر منه: 
أولها: من ادعى حلاوة ذكر الله مع حب الدنيا. 
والثانى: من ادعى رضا خالقه من غير سخط نفسه. 
والثالث: من ادعى الإخلاص مع حب ثناء المخلوقين . 
وعن أبى نضرة قال: أربع من كن فيه فلم يزدد بهن خخيراء فذاك الذى لم يتغبل 
الله منه عمله ذلك : 
أولها: من غزاء ثم رجع فلم يزدد خيرا فذلك آية أنه لم بتقبل الله منه. 
والثانى: ومن صام شهر رمضان ولم يزدد خبرآء فذاك آية أنه لم يتقبل الله منه. 
والثالث: ومن حج فرضاً فلم يزدد خيراء فذاك آية آنه لم يتقبل الله منه. 
والرابع: ومن مرض فعوفى فلم يزدد خيرآء فذاك آية أنه لم تكفر عنه ذنوبه. 
ويقال: ينبغى للعاقل أربعة أشياء حتى يصلح عملهء ولا يضيع اجتهاده: 
أولها: العلم ليكون علمه حجة. 
والثانى: التوكل حتى يكون له فى العبادة فراغ ومن اللخلق إياس. 
والثالث: الصبر ليتم به العمل . 
والرابع: الإخلاص لينال به الأجر. 
وفال+ "امسق التصبر ىم رسيييه انه برالن <ا ا طلت رحل هن لخي بع اللنة 
إلا اجتهد ونحل وذبل» واستمر أي استقام حتى يلقى الله ألا ترى إلى قول الله 
تعالى : «إن الذي قَانُوا ربنا الله م استقامُوا» الضلف 18 
وقال بعض الحكماء: علامة الذى استقام أن يكون مثله كمثل الجبل له أربع 
علامات : ١‏ 
أحدها: أنه لا يذيبه الخر. 
والثانى: لا يجمده البرد. 
والثالث: لا تحركه الريح . 
والرابع: لا يذهبه السيل . 


فكذا المستقيم له أربع علامات: 

الحهلة ‏ و اح له إفنان أ اضواء اسساسعن انه لبه دين حون 

والثانى: إذا أساء إليه إنسان لا يحمله ذلك على أن يقول بغير حق. 

والثالث: أن هوى نفسه لا يحوله عن أمر الله تعالى. 

والرابع: أن حطام الدنيا لا يشغله عن طاعة الله عز وجل . 

ويقال : سبعة أشياء من كنوز البرء وكل واحد من ذلك واجب بكتاب الله تعالى: 

أولها: الإخلاص فى العبادة لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
متخلصين له الدين حتقاء» [البيئة : 68]. 


والثانى: بر الو اللدين لقوله عرز وجل: «أن اشكر لى ولوالديْكَ إلى المصير)» 


[لقمان: 5 .]١‏ 
والثالث: صلة الرحم لقوله عز وجل: #وانّقوا الله الى تَسَاءَلُونَ به والأرحَام» 


والرابع: أداء الأمانة لقوله تعالى: #إإن الله يأمركم أن تُوَدوا الأمَانَات إلى 
أهلها» [النساء : 08] الآية . 

والخنامس: أن لا يطيع أحدآ فى المعصية لقول الله عر وجل : :ولا يتخذ بَعْضنًا 
بَعْضاً أربَاباً من دون الله [آل عمران: 18 ]. 


والسادس: أن لا يعمل بهوى نفسه لقول الله عر وجل: «ونهى النفس عن 
الهوى . إن اه عى المأوى* [النارعات : .]4١ » 5١‏ 


والسايم: أن يعجحتهاء. فى الطاعة ويعشخاف اللّه تعالى » ويرجو ثوابه؛ لقوله تعالى : 


ماي لوك 2 سل ص وم لان 


لويد يدعو ربهم فا وطمعاً ومما ررَكنَاهم ينُفقُون» 8 [السسجدة:5١].‏ 

فالواجن على كل إنسان أن يكون خائفاً باكياً فإن الأمر شديد. 

وروى.فى ألخبر أن عيسى - علبه الصلاة والسلام ‏ مر بقرية» وفى ثلك القرية 
جبل» وفى الحبل بكاء وانتحاب كثيرء فقال لأهل القرية: ما هذا البكاء؟ فى هذا 
الجبل» قالوا: يا عيسى» منذ سكنا هذه القرية نسمع هذا البكاء وهذا الانتحاب بهذا 
الحبل» فقال عيسى - عليه السلام : يارب اثئذن لهذا الجبل أن يكلمنى» فأنطق الله 
الحبل. فقال يا عيسى: ما أردت منى؟ قال: أخخبرنى ببكائك وانتحابك ما هو؟ قال: 
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يا عيسى أنا اليل الذى كانت تنحت منى الأصنام التى يعبدونها من دون الله فأخعاف 
أن يلقينى الله في نار جهلمء فإنى سمعت الله يقول: #فَاتَقُوا الثارَ التى وثُودهًا 
النّاس والحججارة» [البقرة ة: 4 ؟] فأخاف أن أكون من تلك الحجارة التى تلقى غداً فى 
النار» نارح الله إلي غينين عليه الصلاة والسلام ‏ أن قل للجبل حتى يسكن فإنى 
قد أعذته من جهنم. فالحجارة مع صلابتها وشدتها تخاف الله» فكيف لا يكون 
المسكين الضعيف ابن آدم يخاف من النارء ولا يتعوذ باللّه منها. يا بن آدم احذر منهاء 
وإنما الحذر منها باجتناب الذنوب» فإنّ بالذنوب يستوجب سخط الله تعالى وعذابه» 
ولا طاقة لك بعذاب اللّه تعالى. 

4 - وروى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ قال: لما نزل قوله 
تعالى: وكذلك جَعَلَاكُم أمهٌ وسطا لتكونوا شهدا على الثاس وَيَكُونَ الرسول 
علَيْكم شهيدا» [البقرة: ]١47‏ دمعت عينا رسول الله يل * ثم قال: ”يا معشر الناس 
إن الله تعالى بعثنى نبي وأرسلنى رسولا واختاركم 3 وأشهدنى عليكم. 
وأشهدكم على الأمم السابقة والقرون الماضية». 

فقام إليه رجل من الأنصار يقال له قيس بن عروة» فقال: يا رسول الله. وكيف 
نشهد على الأمم السالفة» ولم نكن منهم» ولم يكونوا فى زماننا؟ فقال النبى 
يَِْهِ :ايا بن عروة» إذا كان يوم القيامة وبدلت الأرض غير الأرضء وطويت 
السماوات كطى السجل للكتاس» وحشر الخلائق ق فمنهم سود الوجوه؛ ومنهم بيض 
الوجوه. فيقفون أربعين عاماً». 

قيل: يا رسول الله ماذا يننظرون؟ قال: «الصيحة التى قال الله تعالى: #يومئل 
يتبعون الداعى لا عوج لَه وحشعت الأصوات ' للرحمن قلا تسْمَع إلا همساً»ة 
[طه :م ]١٠١‏ يعنى تحريك الشفتين من غير نطق. ٠‏ وهم يساقون إلى أرض لم تسفك 
عليها الدمان لي يؤتق بالبهاتم ليقتضي للعضهاءين تعض كم يكال لها : كونى تراباً 
فتكون تراباً فذلك قوله تعالى: #ويقول الكافر يا ليتتى كنْت ترابا» [النبأ: ]ثم 
يؤتى بكل نبى وأمته» وبحكم بينهم بالحق: ففريق فى الجحنة وفريق فى السعير . 

تمريادي ماد : أين نوح ‏ عليه السلام -؟ فيؤتى به فيقول الله: يا نوح هل بلغت 
الرسالة» وأديت الأمانة؟ فيقول: نعم يارب» بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فيؤتى 
بقومه؛ فيقال: يا أمة نوح) هذا نوح, بعثته إليكم يدعوكم إلى كلمة الإخلاص» فهل 
بلغ إليكم الرسالة؟ فيقولون: ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير» فيقول الله تعالى: يا نوح 
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هؤلاء أمتك أنكروك فهل لك من يشهد لك بذلك؟ فيقول: نعم أمة محمد كلل 
فينادى مناد: يا خير أمة أخرجت للناس» يااصوام شهر رمضان؛ فيقومون من 
الصفوف كما قال الله تعالى فى محكم تنزيله: #سيمَاهم فى وجوههم من ألَر 
السجود» [الفتم:9؟7] فيقولون: لبيك داعى الله فيقول الله عز وجل: يا أمة محمد 
هل تشهدون لنوح؟ فيقولون: أى رب نشهدء أنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» فتقول 
أمة نوح ‏ عليه السلام - -: إن نوحاً أول نبى ومحمد آخر نبى» فكيف يشهدون لمن لم 
بدركوا زمانه؟ فيقولون فى كتاب الله عز وجل المنزل على لبيه محمد ك: : #إنَا رسلا 
نوحاً إلى قومه» [نوح ]١:‏ الآية كنا قرأناه إلى آخره. فيقول الله تعالى: : صدقتم يا أمة 
محمد وإن ىأليت على نفسى أن لا أعذب أحداً إلا بحجة فتواهبوا يا أمة محمد 
المظالم فيما بينكم, فإنى قد وهبت الذى بينى وبيتككم)”" . 
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باب عداوة الشيطان ومعرفة مكايده 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنى أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ حدثنا 
أبو الحسين الفراءء حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجانى» حدثنا سلمة» عن 
عد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن صفية بنت جحش أن رسول الله وَل - 
قال: «الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم370 . 

قال: حدثنا أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ حدثنا أبو الحسين الفراء» حدثنا أبو بكر 
أحمد بن إسحاق» حدثنا سلمة عمن حدثهء م عن الكلبى'', ع أبى م عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - فى قوله عز وجل: لأقل أعود برب الثاس» 
جود سد النائن ملك اناس » كلهم من الجن والإنس «إله الناس» يقول: خالق 
الناسٍ #من شر الوسواس» يعنى الشيطان «الخنّاس»* وهو الشيطان «الذى د يو سوائن 
فى دور الناس: من الجحثة وَالنّاسِ» يقول: يدخل فى صدور الجن م يدخل فى 
صدور الإنس» فيوسوس فى صدورهمء فإذا 0 الله خنس وخرج من صدورهم. 

١‏ . ورنى عن النبى يك أنه قال: «بعّت داعياً ومبلّغاً وليس إلى من الهداية 
)١(‏ بديله صعحيح :1 السخارى(8/ 5877 : )والترمذى(؟595؟) وأحمد(؟/ ؟"7. 08) بنحوه عن أبى سعيد الخدرى . 


(؟) متفق عليه البخارى (77801/5) ومسلم (4/ )1١1/8‏ 
[فوة هو (محمد بن السائب الكلمى) مثهم بالكذب» ورمى بالرفض . كما فى «التقريب» : 
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شىء, وخلق إبليس مزيئاً وليس إليه من الضلالة شىء272. يعنى أنه يوسوس ويزين 
المعصية وليس بيده أكثر من ذلك. ببح اليد الايجهة فى بن الوسر ار 
1 

نفسه ) ويسجاتهد ةق ممخالفة عذدوه؟ ين الله تعالى قال: (إن الشيطان لَكُم عدو 
َانَحْدُوه عَدوا» [فاطر ١ .] ١:‏ 

ويلبعى للعاقل أن يعرف صديقه من عدوه» فيطيع صديقه ولا يتبع عدوه؛ فإنه 
يقال: علامة الجاهل أربعة أشياء: 

أحدها: الغضب من غير شىء. 

والثانى: اتباع النفس فى الباطل . 

والثالث: إنفاق المال فى غير حق. 

والرابع: قلّة معرفة صديقه من عدوه» يعنى يختار طاعة الشيطان على طاعة الله 


فبئس البدل طاعة الشيطان على طاعة الله تعالى. 

/ 5 0 ع سي يتس بن مرساس سعرى على سيرك وى اس 

وقال الله تعالى: ار رو رام عدو بئس 
للظالمين بدلا [الكهفف: ٠‏ 


وعلامة العاقل أربعة أشياء: الحلم عن الجاهل. ورد النفس عن الباطل» وإنفاق 
المال فى حقه» ومعرفة صديقه من عدوه. 

وذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال: إِنْ إبليس لقى يحيى بن زكريا 
عليهما السلام فقال له يحيى بن زكريا: أخبرنى عن طبائع ابن آدم عندكم » فقال 
إبليس : أما صنف منهم فهم مثلك معصومون. لا نقدر منهم على شىء. وأما الصلئف 
الثانى فهم فى أيدينا كالكرة فى أيدى ا كفونا أنفسهم . وأما الصنف 
الثالث فهم أشد الأصناف عليناء فنقبل على أحدهم حتى ندرك منه حاجتناء ثم يفزع 
اح اا 0 فلا نحن نيأس منه ولا نحن ندرك 


وقال بعض الحكماء: نظرت من أى باب يأتى الشيطان إلى الإنسان» فإذا هو 


() موضوع*# اين عدى فى «الكامل» (7/ 9) والعقيلى فى «الضعفاء» )5٠١(‏ من حديت عمر وانظر. 
الموضوعات (١/7/ا؟)‏ والميزان (5114/1). 
(؟) حسن 4# رواه ابن آبى الدنيا فى «مكائد الشيطان» (017) بنحوه. والأثر من الإسرائليات . 


8 


يأتى من عشر أبواب : 

أولها: يأتنى من قبل الحرص وسوء الظنء» فقابلته بالثقة والقناعة» فقلت: بأى 
أيه أتقوى عليه من كتاب الله تعالى؟ فوجدت قول الله عز وجل : وما من داب فى 
الأرض إلا على الله رزتهَا» [هود: 5] الآية» فكدزنة ذلك 

والثانى: نظرت فإذا هو يأتى من قبل الحياة وطول الأمل. فقابلته بخوف مفاجأة 
الموت» فقلت : بأى آبة أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى: وما تدرى نفس 
بأى أَرْض تَموت؟ القمان : 4"] فكسرته بها 

والثالث: ارك 3إذا عو يال :دن فطلب الراضية». بوطليه النحمة 0 فقايلقه 
بزوال النعمة وسوء الحساب» فقلت: بأى آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى: 
«ذَرَهم يأكلوا ويتمئعوا» [الحجر: *] الآبه: وبقوله تعالى: «أَقَرَآيت إن متَعْتَاهمْ 
سنين» [الشعراء : 6 ١‏ ؟] الآبة» فكسرته بذلك. 

والرابع: نظرت فإذا هو يأتى من باب العجبء فقابلته بالمنة وخوف العاقبة» 
فقلتث؛ بأى. آبة أتقرى عليه؟ ‏ فوجدت قؤل الله :تعالى: «اتمنهم شقى وسَعي د 
[هود: 0 ]٠١‏ فلا أدرى من أى الفريقين أكون» فكسرته بها 

والخامس: رأيته يأتى من باب الاستخفاف بالإخوان وقلة حرمتهم» فقابلته بمعرفة 
حتهم وخرمتهم» . فقلت: بأى آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى فى كتابه : 
(ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» [المنافقون: 14 فكسرته بها 

والسادس: نظرت فإذا هو يأتى من باب الحسدء» فقابلته بالعدل وقسمة الله تعالى 
ف خلقة” فقلت : بأي آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى: «تحن قسمنا ببتهم 
مهم فى الحياة الدئيا [الزخرف: ؟7] فكسرته بها. 


والسابع:.نظرت فإذا هو يأتى من قبل الرياء ومدح الناسء فقابلته بالإخلاص» 
فقلت: بأى آية' أتشوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى : لفَمَنَ كَانَ يرجو لقاء ربّه 
تليعمل عملا الحا ولا يشرك بعاذة ره لحدا»: [الكيف11-7] يع كلما 
0 8 0 

والثامن: نظرت فإذا هو يأتى من باب البخل» فقابلته بفناء ما فى أيدى الخلق» 
وبقاء ما عند الله تعالى» فقلت: بأى آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى: اما 
عنْدكم يَنْقَد وما عند الله بَاق4 [النحل فكسرته بها. 


ع 


والتاسع: نظرت فإذا هو يأتى من باب الكبر» فقابلته بالتواضع » فقلت: 00 
أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى : نا حلام من كر وى وجنام نويا 
لسن ترات 1] تكبرتسيرها: 


0 2 لقوى علبه؟ فوجدت قول الله تعاى: ومن ينّق 
وص ب صلل سام لسو لور ماسم 5 


الله يجعل لَه مخرجاً ويرزقه من حَيث لا يحْمّسب؟ [الطلاق 36]. 
وو ارد أن إبليس لعنه الله جاء إلى موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ وهو 
يناجى ربهء فقال له ملك من الملائكة: ويحك ما ترجو منه على هذا الحالة؟ فقال: 
أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم وهو فى الجنة'١.‏ 
ويقال:إذا حضر وقت الصلاة أمر إبليس جنوده بأن يتفرقوا ويأتوا الناس» 
ويشغلوهم عن صلاتئهم» فيجى ء الشيطان إلى من أراد الصلاة فيشغله ليؤخرها عن 
وقتهاء فإن لم.يقدر فإنه يأمره بأن لا يتم ركوعها وسجودها وقراءتها وتسبيحها 
ودعواتهاء فإن لم يستطع فإنه يشغل قلبه بإشغال الدنياء فإن لم يقدر على شىء من 
ذلك أمر إبليس بأن يوثق هذا الشيطان» ويقذف به فى البحرء فإن كان يقدر على 
شىء من ذلك فإنه يكرمه ويبجله . 
وقال الوا حكاية عن إبليس : (لأمْعدن لهم صراطك المنتقيم» 0 
8 يوان 
الإسلام وللأرصدنهم «ثم | لآنبنهم من بين أيديهم» يعلى م' ن أمر الآخرة» 6 
أجعلهم في الشك #ومن خلفهم» لأزيئن لهم الدنيا حتى يطمئنوا إليهم : : #وعن 
أيُمانهم» يعنى أنيهم من جهة الدين والطاعة: لوعن شمائلهم* يعنى من جهة 
المعاصى ؤولا ند أكثرهم شاكرين» [الأعراف: 25 ا 
ا يا بنى آدم لا الشيطان كما أخرج أبويكم 
.وقال فى آية أخرى: ليا بنى آدم لا تنكم يطان * | أخرج أبويكم من 
اللجنة» [الأعراف : /ا؟]. وقال في آية أخرى: #والشيطان يعدكم | ويامر 
ع سس ص هأى تيرق تي ار 
بِالْفَحسَاء» [البقرة :54 ]. وقال فى آية أخرى : «إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدواً» 00 فقدك بين اللّه تعالى أن الشيطان عدو لد بنى آدم ويريد ضلالتهم 
ليجرهم مع نفسه إلى النار. فالواجب على العاقل أن يجتهد فى مجاهدته؛ لكى 
يخلص نفسه منه» فإنه عدو ظاهر للمؤمنين» وللمؤمن أيضا أعداء سوى الشيطان. 


)448( ضعيف 4 رواه ابن أبى الدنيا «فى مكاتد الشيطان»‎ )١( 
7ع‎ 


5ه كما روى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى يك أنه 
قال: «المؤمن بين تمسر شدائد : مؤمن يمحسله» ومنافق يبعضه» وعدو يقاتله» وشيطان 
يضله» ونفس تغويه2'(2 يعنى أن النفس مائلة إلى ما هو سبب ضلالته وإغوائه. 


فينبغى للمسلم أن يستعين بالله تعالى؛ ليقويه على أعدائه» ويوققه لما يحب 
ويرضىء فإن هذا كله يسير على من يسره الله تعالى عليه. 

وروى أبو صالح بإسئاده عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: بيئما موسى 
جالس فى بعض مجالسه إذ جاءه إبليس» وعليه برنس متلون» يعنى قلنسوة ذات 
أوان» فلما دنا مئه خلع البرنس» فوضعهء ثم أقبل فسلم عليه؛ فقال: من أنت؟ 
قال: أنا إبليس. قال: فما جاء بك؟ قال: جئت لأسلم عليك؛ لمكانك من الله عز 
وجل . قال: فما البرنس الذى كان عليك؟ قال: به أختطف قلوب بنى آدم . 

قال: أخبرنى ما الذنب الذى إذا أذنب ابن آدم استحوذت عليه؟ يعنى غلبت 
عليهء قال! إذا أعجبته نفسه؛ واستكثر عمله» ونسى ذثبه» استحوذت عليه7؟' , 

65م - وذكر عن وهب بن منيه ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: أمر الله تعالى 
إبليس أن يأتى محمد وَلةٌ ويجيبه عن كل ما يسأله فجأة على صورة شيخ» وبيده 
عكازة. فقال له: «من أنت؟) قال: أنا إبليس. فقال: الماذا جئث؟!2 قال: إن الله 
أمرنى أن آنيك وأجببك عن كل ما تسألنى. فقال النبى كَلةُ: (يا ملعون كم أعداؤك 
من أمتى؟ اقال : حمسه عشير أولهم أنت » والثاني : إمام عادل؛ والثالث: غنى متواضع» 
والرابع : تاجر صادق؛ والخامس : عالم متجشع » والسادس : مؤمن ناصح » والسابع : 
مؤمن رحيم القلب» والثامن: تائب ثابت على التوبة» والتاسع: متورع عن الحرام؛ 
والعاشر: مؤمن يديم على الطهارة» والحادي عشر: مؤمن كثير الصدقةء والثانى 
عشر: مؤمن حسن الخلق من الناس» والثالث عشر: مؤمن ينفع الناس» والرابع 
عشر : حامل القرآن يديم على تلاوته؛ والخامس عشر: قائم بالليل والناس نيام . 

ثم قال النبى يل : «ومن رفقاؤك من أمتي؟؟ قال: عشرة: أولهم : مبلطان جائر» 
والثانى : غنى متكبر, والثالث : تاجر خحائن ؛والرابع: شارب الخمرء والخامس: القتال» 
والسادس: صاحب الزناء والسابع: آكل مال اليتيم» والثامن: المتهاون بالصلاة» 
والتاسع : مانع الزكاة» والعاشر: الذي يطيل الأمل. فهؤلاء أصحابى وإخوانى. 
)١(‏ رواهابن لال كما فى «الكنئز» (805) 
)١(‏ ضعيف# ابن أنى الدبا فى «مكائد الشيطان»(!4)فيه (الفرج بن فضالة وابن أنعم الإفريقى) من الضعفاء 


فت 


مكايو كر ادر تليق اند انه كن بن السو اقال رسدل مقعلا قن سحوففة ياك له 
برصيصيا العابد؟ كان مستجاب الدعوة» وكان الناس يأتوته بمرضاهم فكان يدعو قييرأً 
المريض» فدعا إبليس الشياطين لعنهم الله وقال: من يفتن هذاءفإنه قد أعياكم؟قال 
عفريت من الشياطين : أنا أفتنه فإن لم أفتنه فلست لك بولى»فقال له إبليس: أنت له. 
فانطلق الشيطان حتى أتى منزل ملك من ملوك بنى إسرائيل وله ابنة من أسحسن النساء» 
وهى جالسة مع أبيها وأمها وأخواتها ففزعرا لذلك فزعاً شديداء فصارت بممنزلة 
المجنونة» وكانت على ذلك أيامأء ثم أتاهم على صورة إنسان فقال لهم: إن أردتم أن 
تبرأ فلانة» فاذهبوا إلى فلان الراهب يعودهاء ويدعو لها. فذهبوا بها إليهء فدعا لها 
فبرأت من عأتهاء فلما رجعوا عاودها ذلك» فأتاهم الشيطان فتال لهم: إن أردتم أن 
تبرأ فلانة فاجعلوها عنده أياماً فانطلقوا بها إليه ليضعوها عنده؛ فأبى الراهب أن 
يقبلها» فألحوا عليه؛ وتركوها عنده» فكان الراهب يظل صائماًء فلا يتعرض الشيطان 
للجارية» فإذا جلس الراهب يطعم أظهر خبلها وكشفها فيعرض الراهب عنها بوجهه 
حتى إذا طال ذلك» فنظر يومآ إلى وجهها وجسدها فرأى وجهاً وجسداً لم ير مثله 
فلم يصبر على ذلك حتى قربهاء فحبلت منه.ثم أتاه الشيطان فقال له:إنك قد 
أحبلتها وليس ينجيك مما صنعت بها من عقوبة الملك إلا أن تقتلها وتدفنها عند 
صومعتك. فإذا سألوك عنها فقل أتى عليها أجلهاء فماتت» فإنهم يصدقونك. فقام 
إليها فذبحها ودفنهاء فجاؤوا وسألوا عنهاء فأخبرهم بأنها قدماتت فصدقوه فرجعوا('" . 

وفى رواية قال: إنها برئت وذهبت إلى منزلهاء فصدقوه فرجعوا وجعلوا يطلبونها 
من بيوت أقاربهاء فانطلق الشيطان فقال لهم: إن الراهب قد وقع عليها فأحبلهاء 
فلما حشى أن يطلع على ذلك ذبحها ودفنهاء فركب الملك فى الناس مقبلاً نحو 
الراهب فصلبوه» ثم جاء الشيطان وهو مصلوب فقال: أنا الذى فعلت بك ما فعلت» 
وأنا أنجيك من ذلك» واخيرهم بأنه ذبحها غيرك» وهم يصدقوننى بذلكء إن آنت 
سجدت لى سجدة من دون الله . فقال: كيف أسجد على هذه الحالة؟ قال: أنا أرضى 
أن تؤمئ إلى برأسك» فسجد له سجدةء فقال له الشيطان: أنا برىء منك». فذلك 
قولة تفالى : لكَمَل الشستطان إِذْ قال للإنْسَان افر كفر قََمَا قال إنّى بُرىء مك ني 
أخاف الله رب العالمين . فكان عاقبتهما هما فى الثار خَالدِينَ فيها وَذَلكَ جرّاء 
الظَالمين»* [الحشر: 0 


)١(‏ صحيح موقوف 2 اش آبى الدنيا فى «مكائد الشيطان» )5١(‏ والبيهتى فى «الشعب» (0114) عن عبيد بن 
رفاعة بلاغ ورواه البيهقى (-610) وصححه الحاكم (484/5) ولم يتعقه الدهى عن على مرقوفاً. و 
الباب عن ابن عباس وابن مسعود وطاووس. 

فت 


أحدها : الدنياء وهى غرارة مكارة» قال الله تعالى: 0 تَْرنكُم الحيّاةٌ الدنيا 


ل قله عاو 


ولا يَعْرنَكم بالله الغرور» [لقمان اوضر 

والثالى: نفسك وهى شر الأعداء. 

والثالث: الشيطان. 

والرابع: شيطان الإنس» فاحذره فإنه أشد عليك من شيطان الحن؛ لأن شيطان 
الجن يكون أذاه بالوسوسةء وشيطان الإنس هو رفيق السوء يكون أذاه بالمواجهة 
والمعاينة لا يزال يطلب عليك وجهاً يزلك عما أنت فيه. 

15 2 وروى شداد بن أوس - رضى الله تعالى عنه ‏ عن رسول الله كلد أنه 
قال: «الكيس من دان نفسه. وعمل لا بعد الموت» يعنى حاسب نفسه فى الدنياء 
وعمل الطاعة لكى تنفعه بعد الموت» «والفاجر من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله 
عز وجل المغفرة)(1', 

وروى عن عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال: ليس العجب يمن 
هلك كيف هلك» ولكن العجب تمن نجا كيف نها. يعنى أن الحنة قد حفت بالمكاره» 
والنار قد حفت بالشهوات. وإن فى كل نفس شيطاناً يوسوس إليه. وملكاً يلهمه. 
ولا يزال الشيطان يزين ويخدع» ولا يزال الملك بمنعه» ويلهمه الخير" فأيهما كانت 
النفس معه كان هو الغالب. 


كأ عاذ واج 
2/6 26 


باب الرضا 
قال الفقيه : حدثنا أبى رحمه الله تعالى » حدثنا العباس ؛ بن الفضل » حدثنا موسى 
بن نصر الحنفى» حدثنا محمد بن زياد الكوفى» عن ميمون بن مهران قال: أمرنى 
عمر بن عبد العزيز - رضى الله تعالى عنه ‏ أن آثيه فى كل شهر مرتين» فجئته يومآء 
فنظر إلى من فوق حصن لهء فأذن لى قبل أن أبلغ الباب» توحات كنا أنا فإذا هو 
قاعد على بساط له وشاذكونة على قدر البساط» وهو يرقع قميصاً له فسلّمت عليه 
فرد على السلام ولم يزل بى حتى أجلسنى على شاذكونته» ثم سألنى عن أمرائنا 
)١(‏ ضعيف؛ آحمد )١515/5(‏ والترمذى (5159) وغيرهما انظر. الداء والدواء (70 - بتحقيقى) . 
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وعن أمر شرطنا» وعن جلاوزثنا وعن سجونناء وعن أسعارنا كلهاء ثم سألنى عن 
يكفيك ما أرى؟ قال: يا ميمون» يكنيك من دنياك ما بلغك المحل» نحن اليوم ههنا 
وغداً فى مكان آخر. ثم خرجت وتركته. 

قال: حدثنا أبو منصور بن عبد اللّه الفرائضى سمر قند بإسئاده» عن قتادة - 


م اه ال سان 


رحمهم الله فى قول الله عز وجل : وذ بر دهم بالأقى َل وه سنو 
وهو كظيم» [النحل:08] قال قتادة: هذا صنيع مشركى العرب» أخبرنا الله تعالى 
بخبيث صليعهم » فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله لهء وقضاء الله عز 
وجل للمؤمن خير من قضاء المرء لنفسهء وما قضى الله لك يا ابن آدم فيما تكره خير 
من قضائك فيما نحبء فاتق الله وارض بقضائه. 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : هذا القول موافق لقوله تعالى: «وعسى أن 
تكْرَمُوا شينا وهو َي كم وى أن تُحبُوا شيا وهو شر كم وله يعم وأنم لا 
تَعْلمون» [البقرة:7١١؟]‏ يعنى يعلم ما فيه صلاحكم وصلاح دينكم ودنياكم» وأنتم 
لا تعلمون ذلك» يعنى ارضوا بما قضيت لكم» ؛ فإنكم لا تعلمون ما فيه صلاحكم. 

وقال بعض الحكماء: المنازل أربعة: عمرنا فى الدنياء ومكثنا فى القبر» ومقامنا 

فى المحشرء ومصيرنا إلى الأبد الذى خلقنا له فمثل عمرنا فى الدنيا كمثل المتعشى 
من الحاجء لا يطمئنون ولا يحلون الدواب والأثقال لسرعة الارتحال» 00 
القبر كمثل النزول فى بعض المنازل» يضعون الأثقال» ويستريحون يوم أ و ليلة ثم 
يرتحلون» ومثل مقامنا فى المحشر كنزولهم بمكة. وهو غاية الاجتماع لكل فريق من 
كل فج عميق» يقضون السك.» ثم يتفرّقون بميناً وشمالاً. كذلك يوم القيامة إذا 
فرغوا من المحاسبة افترقوا فرقا إلى الجنة وفرقاً إلى السعير. 

وقال شقيق بن إبراهيم: ‏ رحمه الله تعالى - سألت سبعمائة عالم عن خمسة 
أشياء» فكلهم أجابوا واحد. قلت: من العاقل؟ قالوا: العاقل من لم يحب الدنيا. 
قلت: من الكيس؟ قالوا: من لم تغره الدنيا. قلت: من الغنى؟ قالوا: الذى يرضى 
بما قسم الله له. قلت: من الفقير؟ قالوا: الذى قلبه مع طلب الزيادة. قلت: من 
البخيل؟ قالوا: الذى يمنع حق الله تعالى من ماله . 

ويقال: سخط الله تعالى على العبد فى ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يقصر فيما أمر الله تعالى. 


6ق 


والثانى: أن لا يرضى بما قسم الله تعالى له. 

والثالث: أن يطلب شيئاً فلا يجده» فيسخط على ربه. 

وقالحعفن ‏ اطكياء فى قرول الل من بحل : «#والسارق والسارقة #الطعو 
أيُديهمًا» [المائدة : 8؟1: قال الفقهاء من سرق عشرة دراهم تقطع يده» لكت لهذه 
العشرة حرمة حتى تقطع يد الرجل المؤمن لأجلهاء ولكن تقطع يده لمعنيين: 

أحدهما: لهتك حرمة المسلمين. 

والثاني: لأنه لم يرض بما قسم الله تعالى لهء ومال إلى مال غيره» فأمر الله 
تعالى أن تقطع يده نكالاً بما كسب؟ ليكون عبرة لغيرهء لكى يرضى بما قسم الله 
تال له 

وينبغى للمؤمن أن يكون راضياً بما قسم الله تعالى له فإن الرضا بما قسم الله له 
من أخخلاق الأنبياء والصالحين. 

وروى عن أبى الدرداء ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: اثنتا عشرة خصلة من 
أخلاق الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -: 

أولها: أنهم كانوا آمئين بوعد الله. 

والثانى: كانوا آيسين من اللالق . 

والثالث: كانت عداوتهم من الشيطان. 

والرابع: كانوا مقبلين على أمر أنفسهم. 

والخامس: كانوا مشفقين على الخلق . 

والسادس: كانوا متحملين لأذى جميع الخلق . 

والسابع: كانوا موقنين بالجنة؛ يعنى إذا عملوا عملاً أيقنوا أن الله لا يضيع 
ثوابهم ولا ثواب عملهم . 

والثامن: كانوا متواضعين فى مواضع الحق. 

والتاسع: كانوا لاا يضعون النصيحة فى موضع العداوة. 

والعاشر: كان رأس أموالهم الفقرء يعنى كانوا لا يمسكون فضل المال» وينفقون 
على الفقراء . 

والحادى عشر: كانوا يديمون على الوضوء . 

والثانى عشر: كانوا لا يفرحون بما وجدوا من الدنياء ولا يغتمّون على ما فاتهم 
من الدنيا. 


0 


كا 


وقال بعض العلماء: حرفة الزاهدين عشرة أشياء: 

أ اوة ١‏ 

أولها سا التيوناك يرولها أراجة على الفمهم لكولد عر وجل «إن الشيْطان 
كم عدو فاتخذوه عدواً» [فاطر :1 ]. 

والثانى: لا يعملون عملا إلا بالحجة؛ يعنى لا يعملون عملا إلا بعد ما ثبتت 


لهم الحجة لقول الله عز وجل: لثل هانوا برَهاَكم إن كنْتم صادقين» [البقرة: ]١١١‏ 


يعنى حجتكم . 
هاا ه. 4 7 9 الع سيره اسع اواصاج 
والثالث: أنهم مستعدون للموت لقول الله تعالى؛ #كل نفس ذائقة الموت؛ 
[آل عمران: 186]. 0 


والرايع: يحبون فى الله ويبغضون فى الله لقول لله عز وجل : (لا تجد قَوْما 
مُؤْممُوَ به اليم الآخر يُوأدون من حا لله ورَسُوله وو انوا آباءهم أن باهم أ 
إخوانهم أو عشيرتهم | أولتك كتب فى قُلُوبهم الإمَان» [المجادلة : ؟؟] يعنى من كان 
مؤمناً لا تكون له صداقة مع من يخالف أمر الله؛ ولو كان أباه أو ابئه أو أخماه أو 


عشيرته . 
0 أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء لقول الله ول 
وَآمُر بالمَمْرُوف واه عن المدْكَرٍ صر عَلى ما أصابَك إن ذلك من عَرْم الأمور» 
1 117/7]. 


والسادس :انهم يعتيرون ويتفكرون فى أمر الله تعالى» لقول الله عز وجل : 
اللي عر لين في سس 
وَيتَفَكَرُونَ فى خَلَق السّموَات والأرْض» [آل عمران:١9١]‏ وقال فى آية أخحرى: 
واع رار عار [الحشر: .]١‏ 
وتعالى» 010 تعالى : 17س ريمس لون ف م سر 
والثامن: أن لا يأمنوا مكر الله لقول الله تعالى: لأفلا يَأمَنُ مَكْرَ الله إلا القَْم 
الْخَاسرون» [الأعراف:44]. 


ات 1 نج يقنطوا مو الله 0 تعالى : لإلا تقنطُوا من رَحْمة الله 


رس 


إن ال يعر الذنُوبَ جميعا إِه هو العَُور الرحيم» [الزمر: 07]. 


اا 


والعاشر: لا يفرحون ا آناهم لله من الدنياء ف يحزنون على ما فاتهم لقوله 
تعالى: «لكَيْلا تأسوا عَلَى ما فَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بمَا آتاكم» [الحديد 0 

يعنى أنْ العبد لا يعلم بأن الصلاح فيما يفوته أو فيما يأتيه» فينبغى أن يكون فى 
الحالين سواءء فإن المؤمن مثله مثل الآسء والمنافق مثله مثل الورد» فالآس يكون على 
حال واحد فى حال البرد والحرء وأما الورد فيتغير حاله إذا أصابه أدنى آفة. فكذلك 
المؤمن يكون حاله عند الشدة وعند الرخحاء واحداء ويكون راضياً بما قسم الله له. 

وأما المنافق فلا يكون راضياً بما قسم الله له؛ فيطغى عند النعمة» ويجزع عند 
الشدة. فينبغى للمؤمن أن يقتدى بأفعال الأنبياء والزهادء ولا ينبغى له أن يقتدى 
بأفعال الكفار والمنافقين. وبالله التوفيق. 


باب المواعظ 

-. قال الفقيه: حدثنا أبو نصر الدبوسى منصور بن جعفر الفقيه ‏ رحمه الله 
تعالى - حدثنا أبو القاسم أحمد بن حمء حدئنا محمد بن الفضل» حدثنا يزيد بن 
هارون» حدثنا محمد بن سلمة» عن على بن زيد» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد 
الخدرى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: خخطبنا رسول الله يلق بعد العصر إلى مغيربان 
التمجي اظيا مداو كنظ ياه نيوا عن لها اال 

«آلا إن الدنيا خضرة حلوة. وإن الله مستتخلفكم فيهاء 0 آلا 
فاتّقوا الدنيا واتقوا النساء. ألا إن بنى آدم خُلقُوا على طبقات ش: شتى؛ فمنهم من يولد 
مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموث مؤمناء 'ومنهم من يولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت كافرأء 
ومنهم من يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت كافراًء ومنهم من يولد كافراً ويحيا كافراً 
ويموت مؤمناً. 

ألا وإن الغضب جمرة توقد فى قلب ابن آدم ألم تروا إلى حمرة عينيه» وانتفاخ 
أوداجه؟ فمن وجد ذلك شيئاً فالأرض الأرض. ألا إن خير الرجال من كان بطىء 
الغضب سريع الفىء» فإذا كان سريع الغضب سريع الرضا فإنها بهاء ألا وإن شر 
الرجال من كان سريع الغضب بطىء الرضاء فإن كان بطىء الغضب بطىء الرضا 
فإنها بها. ألا وإن خير التجار من كان حسن الطلب حسن القضاءء فإذا كان حسن 
الطلب سيىء القضاء فإنها بها. 

0 


ألا إن شر :التجار من كان سبئ الطلب سيئ القضاءء؛ فإن كان سبئ الطلب حسن 
القضاءء فإنها بها. 

ألا إن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. ألا ولا غدر أكبر من غدر إمام عامة. 
ألا وإن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر» ألا لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن 
يقول بالحق إذا شهده وعلمه؛ حتى إذا كان عند مغيربان الشمس. قال: ألا إنه لم يبق 
من الدنيا فيما مضى إلا كما يبقى من هذه الشمس أن تغيب»27 . 

5 قال: حدثنا أبى ‏ رحمه الله تعالى -» حدثنا العباس بن الفضل الدورى» 
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا شعبة» عن الزهرى» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: شهدنا مع رسول 
الله يله يوم حنين» فقال النبىقلِ لرجل تمن يدعى الإسلام: (إِنْ هذا من أهل النار». 

فلما حضر الرجل القتال قاتل الرجل أشد القتال» فجاء رجل من أصحاب 
سوال الله مَكلةِ إلى رسول الله يَكَةِ فقال: يارسول اللهء أرأيت الرجل الذى ذكرت أنه 
من أهل النار» فوالله ليقاتل فى سبيل الله أشد القتال. فقال: «أما إنه من أهل النار) . 
فكاد بعض الناس يرئاب» فبينما هو على ذلك إذ وجد ألم الخراح » فأهوى بيده إلى 
الكنانة» فاستخرج منها سهماء وتكلم بكلمة منكرة؛ ونحر نفسه» فاشتد الرجال من 
المسلمين إلى النبى يليه فقالوا : يارسول الله قد صدق الله حديئك: قد انتحر فلان فقتل 
نفسهء فقال النبى يك : «قم يا فلان فناد: لا يدخل الجنة إلا مؤمن». وقال النبى 235: 
«إنّما الأعمال بالخوانيم»”" لا عبرة لكثرة الصلاة والصيام وإنما ينظر إلى نحاتمة أمره. 

لاه؟ة ‏ قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم اللتطارة: بعلاتنا أب فبك الله 
محمد بن صالح الترمذى» حدثنا سويد بن نصرء حدثنا ابن المبارك» حدثنا سفيان» 
عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الله. بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عله - 
عن رسول الله يَئِنْةّ وهو الصادق المصدوق: 

«إنّ خَلْق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم تكون علقة أربعين 
يومآء ثم يكون مضغة أربعين يومأء ثم يبعث الله إليه املك بأربع كلمات. فيقال له: 
اكتب أجله وأمله وعمله ورزقة؛ واكتب شقياً أو سعيداً. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجحنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب؛ فيختم له بعمل أهل النار, 
كه اعد 010110 والترمذى .)5١91(‏ وانظر. الداء والدواء ١1"4(‏ . تحقيقى) 

(؟1) صحيح:* البخارى .)5305/1١1(‏ 
ث 


فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 
فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل الحنة فيدخلها:(22. فهذا الحديث موافق 
للحديث الأول: «إنما الأعمال بالخواتيم". 

فالواجب على كل مسلم أن يدعو الله عز وجل أن يجعل خحاتمته بخير» فإن أكثر 
ما يخاف ذهاب الإيمان عند النزع. 

وذكر عن يحيى بن معاذ الرازى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه كان يقول: اللهم إن 
أكثر سرورى فيما أكرمتنى بالإيمان» وأخخاف أن تنزعه منى. فما دام هذا الخنوف معى 
أرجو آلا تنزعه منى . 

وسئل أبو القاسم الحكيم بسمرقند ‏ رحمه الله تعالى -: هل من ذنب ينزع 
الإيمان من العبد؟ قال: نعمء ثلاثة من الذنوب تنزع الإيمان من العبد: 

أولها: أن لا يشكر الله على ما أكرمه به من الإيمان. 

والثانى: أن لا يخاف فوت الإيمان عنه. 

والثالث: أن يظلم أهل الإسلام. 

وروى عن الحسن البصرى أنه قال: يعذب الرجل فى الثار ألف سنة» ثم يخرج 
منها إلى الجئة» ثم قال الحسن: يا ليتنى كنت ذلك الرجل. وإنما قال الحسن ذلك؛ 
لأنه خاف عاقبة أمره. هكذا كان الصالحون يخافون خانمة أمرهم. 


2 كاذ ماء 
262 


باب الحكاياث 

قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالى : حدثنا أبى ‏ رحمه الله تعالى - حدثنا 
أبو الحسن الفراء» حدثنا محمد بن حاتم الهروى؛ حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا 
عمرو الكلاعى»: عن قتادة» عن أنس ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: جاء رجل إلى 
النبى يِه فقال: يا رسول الله أبمنعنى سوادى ودمامة وجهى من دخول الحنة؟ قال: 
لأ والذى نفسى بيده ما أيقدت بريك» وامنت بما جاء به رسوله». قال: فوالذى 
أكرمك بالنبوة» لقد شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله من قبل أن 
أجلس هذا المجلس بثمانية أشهر» ولقد خطبت إلى عامة من بحضرتك» ومن ليس 
معك فردونى لسوادى ودمامة وجهى» وإنى لفى حسب من قومى من بنى سليم» 


)5117/5( متفق عليهةة السخارى (487/5 7؟) ومسلم‎ )١( 
ب‎ 


ولكن غلب على سواد أخوالى. 

فقال رسول الله 298: اهل شهد اليوم عمرو بن وهب؟» وكان رجلا من ثقيف 
قريب العهد بالإسلام. قالوا: لا. قال له: (أتعرف منؤزله؟2 قال: نعم. قال: 
اافاذهب واقرع الباب قرعاً رقيقاً ثم سلم فإذا ددخلت فقل: زوجنى رسول الله وا 
فتاتكم!؛ وكان له أبنة عاتق» وكان لها حظ من الجمال والعقل. فلما أتى الباب 
وقرع وسلمء. فرحبوا به حيث سمعوا لَغْةٌ عربية» ففتحوا الباب» فلما رأوا سواده 
ودمامة وجهه انفبضوا عنه. فقال: إن رسول الله وه قد روجنى فتاتكم» فردوا عليه 
رداً قبيحآ. فخرج الرجل ومضى حتى أتى رسول الله #لْةٍ فقالت الفتاة لأبيها: يا 
أبتاه النجا النجاء قبل أن يفضحك الوحى فإن يك رسول الله كله قد زو جنى منه فقد 
رضيت بما رضى الله لى ورسوله. 

فخرج الشيخ حتى أتى رسول الله يَللْةِ وجلس فى أدنى المجلس» فقال له رسول 
الله يَف : «أنت الذى رددت على رسول الله ما رددت)؟ قال: قد فعلت» واستغفر 
الله» وظننت أنه كاذب» فقد روجناء فنعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله. 
فزوجها منه بأربعماتة درهم . ٍ. 

فقال رسول الله كله للروج وهو سعد السلمى: اذهب إلى صاحبتك فادخل 
بها). فقال: والذى بعثك بالحق نبياً ما آأجد شيئاً حتى أسأل إخوانى. 

فقال رسول الله كَلكلِ: «مهر امرأتك على ثلاثة نفر من المؤمنين اذهب إلى عثمان 
ابن عفان رضى الله تعالى عنه ‏ فخل منه مائتى درهم), فأعطاه وزاده. «(واذهب إلى 
عبد الرحمن بن عوف وخذ منه مئة درهم), فأعطاه وزادهء «واذهب إلى على وَخْد 
منه مئة درهم!. . فأعطاه وزاده. 

فبينما هو فى السوف ومعه ما يشترى لزوجته فرحاً قرير العين» إذ سمع صوت 
النفير ينادى : ياخخيل الله اركبى؛ يعنى أن منادى رسول اللْدياظة ينادى النفير» فنظر نظرة 
إلى السماء ثم قال: اللهم إله السماوات والأرض وإله محمديية لأجعلن هذه الدراهم 
اليوم فيما يحب الله ورسوله والمؤمنون. فاشترى فرساً وسيفاً ورمحاً» واشترى مجناًء 
وشد عمامته على بطنه واعتجر»ء فلم ير إلا حماليق عينيه حتى وقف على المهاجرين. 
فقالوا: من هذا الفارس الذى لا نعرفه؟ فقال لهم على رضى الله تعالى عنه: كفوا عن 
الرجلء فلعله ممن طرأ عليكم من قبل البحرين أو من قبل الشام. فجاء يسألكم عن 
معالم دينكم فأحب أن يواسيكم اليوم بنفسه» فأقبل يطعن برمحه ويضرب بسيفه حتى 
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ذراعيه عرفه فقال: أسعد أنت؟2 قال:نعم بأبى أنت وأمى. قال : ااسعد جدك) فما 
زال يطعن برمحه ويضرب بسيفه كل ذلك يقتل أعداء الله إذ قالوا: ضرع سعد 
فخرج رسول الله وَلَةٌ مقبلاً نحوه فأتاه فرفع رأسهء ووضعه على حجره» ومسح عن 
وجهه التراب بثوبه» وقال: (ما أطيب ريحك وأحبك إلى الله 0 

قال: فبكى رسول الله كَْةٌ ثم ضحكء ثم أعرض بوجهه. ثم قال : 0 
ورب الكعبة». قال أبو لبابة بأبى أنت وأمى يارسول الله وما الحوض؟ قال: ااحوضص 
مايا ىرس ٠‏ ب اسن إن شرن اداو لاد اندر االو ماؤه 
أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً». 

فقال: يا رسول الله رأيناك بكيت ثم ضحكت ثم أعرضت بوجهك؟ قال: «أما 
بكائى فبكيت شوقاً إلى سعد. وأما ضحكى ففرحت بمنزلته من الله نعالى وكرامته 
على الله. وأما إعراضى فإنى رأيت أزواجه من الحور العين يتبادرنه كاشفات سوقهن 
باديات خلاخلهن» فأعرضت عنهن حياء منهن» فأمر بسلاحه وفرسه وما كان له من 
فىة قثال: دهي اا إلى من ررح فقولو] : إن الله قد زوجه خيراً من فتاتكم»(' , 

4ه قال الفقيه: حدثنا محمد بن داود» حدثنا محمد بن جعفر الكرابيسى» 
حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير - 
رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يتبسطون فى الأرض 
فأصابهم المطر فلجؤوا إلى غار فبينما هم فيه» إذ انقضت عليهم صخرة من الجبل» 
فأطبقت عليهم بابه» فقالوا: عفا الأثر وانقطع الخبرء وليس لكم إلا الله وصالح 
أعمالكم؛ يعنى أنه قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم الذى عملتمء 
فلعل الله يفرج عنا 

فقال رجل. منهم : اللهم إنك تعلم أنه كان لى بنت عم.ء وأنها كانت تعجبنى 
فراودتها عن نفسهاء فأبت فأصابتها حاجة شديدة. فأتتنى» وسألتنى» فقلت:لاء حتى 
تمكنينى من نفسك . فأبت ثم ذهبت فرجعت» وقد أصابتها حاجة شديدة. وفى رواية 
أخرى أنْ زوجها كان مريضاً وكان بينهما أولاد صغار. وقد أصابهم القحط. قال: 
فأتتنى فسألتنى المرة الثالثة والرابعة . فقلت: لاء حتى تمكنينى من نفسك» فقالت: د 
فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته» ارتعدت» فقالت: لا يحل لك أن تفك هذا 
الخاتم إلا بحله؛ فتركتها ووفرت عليها ما احتاجت إليه» اللهم إن كنت تعلم أنى 
فعلت هذا ابتغاء لوجهك ففرج عناء فأنفرجت من باب الغار فرجة. 


)١(‏ ضعيف: فيه علتان. الأولى (سويد بن سعيد الحدثانى) يضعّف فى الحديث الثانية: تدليس قتادة 


حك 


وقال الآخر: اللهم إنك تعلم أنه كان لى أبوان شيخان كبيران» وأنى حلبت 
حلاباً فجئت أعشيهما فوجاتهما نائمين» فكرهت أن أوقظهما وخشيت على غنمى 
لو تركتهاء فتركت ماشيتى وأمسكت الإناء على يدى حتى طلع الفجرء وغلمى فى 
البرية. اللهم إن كنت تعلم أنى فعلْت ذلك ابتغاءَ وجهك» ٠‏ ففرج عناء فانفرجت 
علهم فرجة أخرى . 

وقال الآخر: اللهم :إنكتعلم اتى استاجرت أجراه يعملولا لق » كل رجل :بمدين 

من الطعامة فعملوا لى» فوفيتهم أجورهمء فقال رجل منهم: كان عملى أفضل. 
فأعطنى أفضل. فأبيت فغضب . وفى رواية أخرى قال: جاء رجل آخر فى نصفب 
النهار» فعمل فى بقية نهاره مثل ما عمل غيره فى يومه كله فرأيت أن لا آأنقص من 
أجرته شيئاً» فقال رجل منهم: إنه جاء فى وسط النهار وأنا جئت فى أول النهار 
فسويت بيئنا فى“الأجرة» فقلت: هل نقصت من أجرتك شيئا؟ فغضب وترك أجرته 
وذهب» فأخذت المدين» فزرعتهماء فجاء منهما المال» البقر والغنم والإبل وشيئاً 
كثيراً»ء فجاءنى بعد ذلك يطلبه منى بعدما اشتدت حاجته»ء فقلت: انظر كل شىء 
ههنا فخذه. اللهم إن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافْرّج عنا. فانفرج 
عنهم فخرجوا منها"ا" . 

وروى هذا الخبر أيضاً النعمان بن بشير عن رسول الله يبه أنه كان يحدث 
حديث الرقيم» وذكر هذا الحديث» وروى غير النعمان أيضاً هذا الخبر عن رسول الله 
يك إلا أنهم رووه بألفاظ مختلفة. 

حكاية: 

2 قال الفقيه... بإسناده عن رسول الله يَبْلِهِ أنه قال: (إنه كان فى بئى 
إسرائيل عابد» وكان قد أوتى جمالاً وحسناآء وكان يعمل القفاف بيده فيبيعهاء فمر 
ذات يوم بباب الملك فنظرت إليه جارية لامرأة الملك؛ فدخلت إليها وقالت لها: : ههنا 
رجل ما رأيت أحسن منه يطوف بالقفاف يبيعها. قالت: أدخليه على» فأدخلته فلما 
دخل نظرت إليه فأعجبهاء فقالت له: اطرح هذه القفاف؛ وخذ هذه الملحفة؛ وقالت 
لحاريتها: هاتى الدهن يا جارية» وهاتى الطيب فنقضى منه حاجتناء ويقضيها منا 
وقالت: تغنيك عن بيع هذاء فقال: ما أريد ذلك. مرارأء قالت: وإن لم ترد فإنك غير 
خارج حتى نقضى حاجتنا منك؛ وأمرت بالأبواب فأغلقت فلما رأى ذلك قال: هل 
فوق قصركم هذا متوضأ؟ قالت: نعم. ثم قالت: يا جارية ارقى بوضوئه؛ فلما رقى 


)١(‏ متفق عليه»ة السخارى ( / 170”) ومسلم (117/47/4) بنحوه عن ابن عمر. مرفوعاً 
م 


جاء إلى ناحية السطح؛ فرأى قصراً مرتفعاً ولا شىء يتعلق به ليرسل نفسه من 
السطح. فأخذ يعاتب نفسه. ويقول يا نفس أنت منذ سبعين سنة تطلبين رضا الرب 
الكريم حريصة عليه فى الليل والنهار, جاءتك عشية واحدة تفسد عليك هذا كله 
إنك والله لخائنة إن جاءتك هذه العشية» وأفسدت عليك عملك» أرسلى نفسك من 
هذا السطح فتلقى الله ببقية عملك» فجعل يعاتبها). 

قال رسول الله عَألْ: «فلما تهيأ ليلقى نفسه قال الله عز وجل لحبريل: ياجبريل» 
قال: لبيك وسعديك. قال: عبدى يريد أن يقتل نفسه فراراً من سخطى ومعصيتى» 
نثلقه يجناحك لأبصييه مكرؤه: سظ جبريل غايه السلام جناضه: فأنخله نه ثم وضيعه 
كما يضع الوالد الرحيم ولده قال: فأتى امرأته وترك القفاف وقد غابت الشمس». 

فقالت له امرأته: أين ثمن القفاف؟ فقال لها: ما أصبت لها البوم ثمنأء فقالت: 
على أى شىء نفطر الليلة؟ قال: نصبر ليلتنا هذه. ثم قال: قومى فاسحرى تنورك فإنا 
نكره أن جيراننا إذا لم يرونا نسجر التنور اشتغلت قلوبهم بناء فقامت فسحرته» ثم 
جاءت فنقعدت» فحاءثت امرأة من جيرانها. فقالت: يا فلانة هل عندك وقود؟ قال: 
نعم ادخلى» فخذى من الثنور. فدخلت, ثم خرجت. فقال: يا فلانة» ما لق آزاك 
جالسة تتحدثين مع فلان وقد نضج خبزك فى التنورء ويكاد أن يحترق؟ فقامت فإذا 
التنور محشو خبزاً نقياًء فجعلته فى حفنة, ثم جاءت به إلى الزوج؛ فقالت له: إن ربك 
لم يصنع بك هذا إلا وأنت عليه كريم, فادع الله أن يبسط علينا بقية عمرنا فى معاشنا. 


فقال لها: تصبرى على هذاء فلم تزل به حنى قال: نعم أفعل» فقام فى جوف 
الليل يصلىء ودعا الله تعالى وقال: اللهم إن زوجتى سألتنى فأعطها ما تتوسع به فى 
بقية عمرهاء فانفرج السقف فنزلت إليه كف عليه ياقوتة أضاء لها الببت كما يضىء 
الشمع» فغمز رجلهاء وكانت نائمة قريبة منه» فقال لها: اجلسى وخذى ما سألت. 
فقالت: لا تعجلء, ألهذا أيقظتنى؟ قد كنت رأيت فى المنام كأنى أنظر إلى كراسى 
مصفوفة من ذهبء مكللة باليافوت والزبرجدء فيها ثلمة» فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا 
مجلس زوجك. فقلت: ما هذه الثلمة؟ قالوا: ما نعجل به زوجك. فقلت مالى حاجة 
فى شىء يثلم عليك مجلسكء ادع ربك» فدعا ربه فرجع الكف”" . 

حكاية: 

قال الفقية ‏ رحمه الله تعالى -: حدئنا أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإسناده عن 
عبدالله بن الفرج العابد يقول: خرجت يوماً أطلب رجلاً 90 شيئاً فى الدارء 
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فذهبت فأشير إلى رجل حسن الوجه بين يديه مزوز وزنبيل» فقلت: أتعمل لى اليوم 
إلى الليل» قال: نعم » فقلت بكم؟ قال: بدرهم ودائق» فقلت له: قم فقام» فعمل 
ذلك اليوم عمل ثلاثة رجال» ثم أتيته فى اليوم الثانى» فسألت عنهء فقيل لى ذلك 
الرجل لا يرى فى الجمعة إلا يومآ واحداً يوم كذاء فتربصت حتى أتى اليوم الذى 
وصفواء ثم جئت ذلك اليوم» فإذا هو جالس وبين يديه مروز وزنبيل» فقلت له: 
أتعمل لى؟ قال: نعم» قلت: بكمء قال: بدرهم ودانئق» فقلت: قم فقام فعمل ذلك 
اليوم عمل ثلاثة رجال» فلما كان بالمساء» وزنت درهمين ودانقين وأحببت أن أستعلم 
ما عنده قال لى ! ما هذا؟ قلت: درهمان ودانقان. قال: ألم أقل لك بدرهم ودانق. 
قد أفسدت على أجرتى» لست آخذ منك شيئاء قال: فوزنت له درهما ودائقاء فأبى 
أن يأخخذ وأللححت عليه. فقال لى: سبحان الله أقول: لا آخذ وتلح على» فأبى أن 
يأخذ ومضى فأقبلت على أهلى. وقالت: فعل الله بك ما أردت من الرجل قد عمل 
لك ثلاثة» وأفسدت عليه أجرته. قال: فجئت يوماً أسأل عنه فقيل إنه مريضص» 
فاستدللت على بيته» فأتيته فاستأذنت عليه؛ فدخلت» فإذا هو مبطون فى خربة ليس 
فى بيته شىء إلا ذلك المروز والزنبيل» فسلمت عليه فرد على السلام. فقلت له: لى 
إليك حاجة» وتعرف فضل إدخال السرور على المؤمن» وأنا أحب أن تأتى إلى بيتى 
أمرضك . قال: أتحب ذلك؟ قلت: نعم. قال: آنِيك بثلاث شرائط. قلت نعم. قال: 

إحداها: أن لا تعرض على طعاماً حتى أسألك» قلت: نعم. 

والثانية: إذا مت أن تدفننى فى كسائى هذاء وجبتى هذه. فقلت: نعم. قال: 

وأما الشالمة: فهى أشد منهما وسأخبرك عنهاء فحملته إلى منزليى عند الظهر. 
فلما أصبحت من الغد نادائى: يا عبد الله فأتيته فقلت: ما شأنك؟ قال: الان 
أخبرك على حاجتى الثالثة» وإنى قد احتضرت» يعنى قد حضرت وفاتى» ثم قال: 
اتح صرة على كم جبتى ففتحتهاء فإذا فيها خاتم له فص أخضرء فقال لى: إذا أنا 
مت ودفنتنى فعغل هذا الخاتم؛ وادفعه إلى هارون الرشيد أمير المؤمنين» وقل له: يقول 
لك صاحب هذا الخاتم: ويحك لا تموتن على سكرتك هذهء فإنك إن مت على 
سكرتك ندمت على ذلك . 

فلما دفنته سألت عن يوم خروج هارون الرشيد وكتبت له القصة» وتعرضت له 
فدفعتها إليه» وتأذيت أذى شديداً» فلما دخل القصر وقرأ القصة. قال: على بصاحب 
هذه القصة» فأدخلت عليهء فقال:ما شأنك؟ فأخرجت الخاتم. فلما نظر إلى الخاتم 
قال امن آين لك هذا؟ فقلت:دفعه إلى رجل طيان» فقال: رجل طيان» رجل طيان» 
ونظرت إلى دموعه تنحدر من عينيه على لحيته» ومن لحيته على ثيابه ويقول: طيان 
طيان» وقربنى منه وأدنانى. 
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فقلت: يا أمير المؤمنين إنه أوصانى أيضاً وقال لى: إذا أوصلت إليه الخاتم قل 
له: إنه يقرتك صاحب هذا الخاتم السلام ويقول لك: لا تموتن على سكرتك هذه» 
فإنك إن مت على سكرتك هذه ندمت» فقام على رجليه قائماً فضرب بنفسه على 
البساط وهو يتقلب برأسه ولحيته ويقول: يا بنى نصحت أباك حياً وميتاً. فقلت فى 
نفسى: كأنه ابنه ولم أشعر به» فبكى بكاء طويلاً ثم جلس وجاؤوا بالماء وغسل وجهه 
ثم قال: كيف عرفته؟ فقصصت عليه قصته» فبكى بكاء شديداً طويلاً ثم قا 

ان ا ارك راود ولد لى» فكان أبى المهدى ذكر لى أن يزوجنى زبيدة فنظرت 
يونا إلى آمراة: فعلق قلبى بها فروحفيها شرا من أبق» وارلدتها هذا الولد فانفلتهها 
إلى البصرة ودفعت إليهما هذا الخائم وأشياء كثيرة» وقلت لها: اكتمى نفسك فإذا 
بلغك أنى قد قعدت للخلافة فائتنى» فلما قعدت للخلافة سألت عنهماء فذكر لى 
أنهما ماتاء ولم أعلم أنه باق. فأين دفنته؟ ا 

قال: إن لى إليك حاجة إذا كان بعد المغرب وقفت لى حتى أخرج إليك متنكراً 
إلى قبره فأزورهء فوقفت له فخرج ل 0 
إلى قبره. فما زال ليلته يبكى إلى أن أصبح» ويقول: يا بنى نصحت أباك حياً وميتاً» 
فجعلت أبكى لبكائه رحمة له منى حتى طلع الفجر. ثم رجع حتى إذا دنا إلى الباب 
فقال لى: قد أمرت لك بعشرة آلاف درهمء وأمرت بأن تجرى عليك» فإذا أنا مت 
أوصيت من يلى من بعدى أن يجرى عليك ما بقى لك لكل عقب فإن لك على حقاً 
بدفنك ولدى» فلما أراد أن يدخل الباب قال لى: انظر إلى ما أوصيتك إذا طلعت 
الشمس» فقلت: إن شاء الله» فرجعت من عنده فلم أعد إليه. 

حكاية: 

.١‏ قال الفقيه ‏ ررحمه الله تعالى : حدثنا العباس بن الفضل » ححدثنا يحيى 
ابن أبى حاتم؛ عن همام بن سمرة» عن ليث بن خالدء عن يزيد بن هارون» عن 
سن د افوس ردير ين سوقت عن ابام و على ون انبا جه 
رضي الله تعالى. متهم قال1-7 انعى نبي الله ول يان امسلمين اق بين تتعيك بن 
عبد الرحمن وبين ثعلبة الأنصارى» وغزا نبى الله يله لي غزوة تبوك» فخرج سعيد بن 
عبد الرحمن غازياء وخلف أنخاه تعلبة ف أهله؛ فكان يحتطب لأهله الحطب» 
ويستقى لهم الماء على ظهره فى كل ذلك يرجو الثواب من الله تعالى» فأقبل ثعلبة 
ذات يوم» فدخخل المنزل» فجاءه إبليس لعنه اللّهء فقال له: انظر ما لف السترء فرفع 
ثعلبة السترء فرأى امرأة أخيهء وكانت امرأة جميلة» فلم يصبر حتى دخل عليها 
ومسها. فقالت له: يا ثعلبة» ما حفظت فينا حرمة أخيك الغارى فى سبيل الله 
فنادى ثعلبة بالويل والثبور» وخخرج هارباً إلى الجبل فنادى بأعلى صوته: إلهى أنت 


كمع 


أنت وأنا أناء أنت العواد بالمغفرة» وأنا العواد بالذنوب والخطايا. 

فلما أقبل النبى - ول - من غزوته أقبل جميع الإخوان يتلقون إخوانهم ولم 
يستقبل أخو سعيد» فأقبل سعيد إلى منزله فقال لامرأته يا هذه: ما فعل أخى المؤاخى 
فى اللّه؟ قالت: إنه ألقى بنفسه فى بحور الخطايا فخرج هاربا إلى الجبل» فخرج 
سعيد يطلب أخاه» فوجده منكباأ على وجهه واضعاً يده على رأسه ينادى بأعلى 
صوته: وأذل مقاماه» مقام من عصى ربه. فقال له سعيد: قم يا أخى فما الذى بلغك 
ما أرى؟ فقال ثعلبة: لست بقائم معك حتى تغل يدى إلى عنقى وتقودنى كما يقاد 
العبد الذليل إلى باب مولاه؛ ففعل. 

وكانت له ابئة يقال لها خمصانة» فأقبلت تقود أباها حتى أنت به إلى باب عمر - 
رضى الله تعالى عنه ‏ فدخل فقال: لامست امرأة أخى الغازى فى سبيل الله فهل لى 
من توبة؟ فقال عمر: اخرج من عندى» فقد هممت أن أقوم إليك وآخذ بشعرك» 
اخرج من عندى فلا توبة لك عندى. 

فانطلق من عنده إلى باب أبى بكر رضى الله تعالى عنه ‏ فلما دحل قال 
لامست امرأة أخى الغازى فى سبيل الله فهل لى من توبة؟ فقال أبو بكر الصديق - 
رضى الله تعالى عنه _: احرج من عندى» لا تحرقنى بنارك» فلا توبة لك عندى أبداً. 

فخرج من عنده إلى باب على رضى الله تعالى عنه ‏ وقال: لامست امرأة أختى 
الغازى فى سبيل الله فهل لى من توبة: فقال له اخرج من عندى فلا توبة لك عندى 
أبدأ» فخرج من عنده وهو يقول يا أخحى ويا ابنتى قد آيسنى هؤلاء النفر» وأرجو أن 
لا يؤيسنى رسول الله وَلةِ فآتت به ابنته إلى باب رسول الله و فلما دخل عليه نظر 
إليه رسول الله كل - فقال: «ذكرتنى سلاسل جهنم وأغلالها». فقال له: يا نبى 
الله بأبى أنت وأمى» لامست امرأة أخى الغازى فى سبيل الله فهل لى من توبة؟ 
فقال النبى وله : «اخرج من عندى فلا توبة لك عندى أبداً». فخرج. 

فقالت له ابنته :يا أبت» لست لى بوالد ولاأنا لك بأبنه حتى يرضى عنك محمد 
وأصحابه ‏ عليه الصلاة والسلام - فأقبل ثعلبة هارباً إلى الجبل ينادى بأعلى صوته : 
يارب أتيت عمرء فأراد ضربى» وأتبت أبا بكر فانتهرنى» وأتيت علياً فطردنى» وأتيت 
النبى يلك فآيسنى» فما أنت يا مولاى صائع بى أن تقول لدعائى: نعم أو تقول: لاء 
فإن قلت: لاء فيا ويلتاه ويا شقوتاه ويا ندامتاه. وإن قلت: نعم» فطوبى لى . 

قال: فأقبل ملك من السماء وهو يقول للنبى يَليِةِ يقول الله تعالى: أنت خلقت 
الخلق أم أنا؟ قال: «بل أنت يا سيدى». قال: يقول لك الجبار تبارك وتعالى: ابشر 
عبدى أنى قد غفرت له . فقال النبى كَل : «من يأتينى بثعلبة»؟ قال: فقام أبو بكر 
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الله تعالى عنهما فقالا: يارسول الله نحن نأتى به فأذن لعلى وسلمان فخرجا وأخذا 
فى وجهت ‏ فانطلقا ال" ال 0 الله وجهه هل 
ل 0 عه الليق سر هذا را ل 
يجىء تحت هله الشجرة» ثم ينادى بأعلى صوته واذل مقاماه مقام من عصى ربه. 
فأقاما حتى حجن عليهما الليل إذ أقبل ثعلبة فأتى الشجرة» فخر تحتها ساجداً 
باكيآء فلما سمع بكاءه سلمان مشى إليهء فقال له: يا ثعلبة قم» فإن رب العالمين قد 
غفر لك. قال: كيف تركتما حبيبى محمداً َلَهِ؟ قال سلمان: كما يحب الله وتحب 
أنتك» فلما أقام يلال لصلاة العشاء أدخخلاه المسيجد فأقاماه 5 فى آخر الصفىف فقرأ رسول 
0000 3 200 
الله ككل «ألهاكم التَكَاثْر فشهق شهقة. فلما تلا #حَتى زرتم المقابر» شهق شهقة 
أخرى وفارق الدنيا. فلما انفتل النبى علِة جاء إلى ثعلبةء فقال: «يآ سلمان؛ انضح 
عليه الماء) » فنادى سلمان: يا نبى الله قد فارق الدنيا. 
فأقبلت ابنته فقالت: يا نبى الله» مافعل والدى؟ فإنى كنت بالأشواق إليه. قال: 
«(ادخلى المسجد) فل: خلت. فإذا هو بوالدها ميت مسجى» فوضعت يدها على رأسهاء 
ثم أنشأت تنادى: واغماهء فمن لى بعدك يا أبتاه. فقال النبى كلدةٌ: «يا خمصانة؛ أما 
ترضين أن أكون لك والداً؟ وتكون فاطمة لك أختاً؟» فقالت: بلى يا رسول الله . 
الما حير نمه ادل الب ولاريع جار عي إز بل مدني لمعت أل مدي 
على أطراف أصابعك: قال: ايا عمر ماقدرت أن أضِع باطن قدمى من كثرة الملائكة) 17 . 
قال الفقيه: قد روى هذا الخبر بألفاظ مختلفة» ويقال: هذه الآية نزلت فى شأنه 
ونين إذ فملوا انحن أ طلمْوا أنشتهم أكروا اه نتروا لاثوتهم وان يقر 
الوب إلا اله إلى قوله: #ونعم ْم أجْر العاملين» [آل عمران: ه21 .]١75‏ 
حكاية: 
قال الفقيه : حدثنى أبى - رحمه الله تعالى -» حدثنا محمد بن موسى بن رجاء 
رفعه إليّ أحنف بن قيس» قال : قدمت المديئة وأنا أريد عمر , بن الخطاب ‏ رضى الله 
2000 ضعيف## أبو بعيم فى «الحلبة») (4/ 772) مس طرق أبو بكر بن المفيد ‏ لبس بحمجة ‏ بإسناده عن سليم بن 
منصور عن أبيه ‏ وليسا بشىء ‏ عن المنكدر ‏ لين العديث ‏ عن أنيه عن جابر. وضعفه الحافظ فى «الإصابة» 
(415) وابن عراق فى «تشزيه الشريعة» (؟7/ 180). وفى سند المصئف ( شهر بن حوشب ) . 
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تعالى عله . فإذا أنا بحلقة عظيمة» فإذا بكعب الأحبار يحدث اناس ويقول: لا 
حضر آدم الوفاة قال: يارب ببيشفه يبى عدارى / إذا رأنى ميثاً» وشو لطر إل الوقت 
المعلوم » فقيل له: يا آدم إنك ترد الحنة» ويؤخير الملعون إلى النظرة» ليذوق بعدد 
الأولين والآخرين ألم الموت. 

ثم قال آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لملك الموت: صف لى كيف تذيقه الموت» 
فلما وصفه قال آدم : رب حسبى حسبى » فضيج الئاس » وقالوا: يا أبا إسحاق» 
يرحمك الله؛ حدثنا كيف يذوق الموت؟ فأبى أن يقول فألحوا عليه» فقال: إنه إذا كان 
آخر الدنيا وقربت النفخة» فإذا الئاس قيام فى أسواقهم يتخاصمون ويتجرون 
ويتحدثون إذا هم بهدة عظيمة يصعق فيها لصف الخلائق» فلا يفيقون منها مقدار 
ثلاثة أيام» والنصف الباق مق الناش تذهل عقولهم» فيبقون مدهوشين قياماً على 
أجلي كالح ابرع كين نري سبع 

فبيئما الناس فى هذا الهول إذا هم بهدة بين السماء والأرض غليظة كصوت الرعد 
القاصف » فلا يبقى على ظهرها أحد إلا مات. فتبقى الدنبا بلا آدمى ولاجنى ولا شيطان ولا 
وحش ولا دابة» فهذه النظرة المعلومة التى كانت بين الله تعالى وبين إبليس. 

ثم يقول اللّه عز وجل للك الموت: إلى خلقت لك بعدد الأولين والآخرين 
أعوانً»ء وجعلت فيك قوة أهل السماوات 1 الأرض وإنى ألبسك اليوم أثواب 
الغضب والسخط كلهاء فأنزل بغضبى وسخطى إلى ملعونى ورجيمى إبليس» فأذقه 
الموت» واحمل عليه من الموت مرارة الأولين والآخرين من الجن والإنس أضعافاً 
مضاعفة» وليكن معك من الزبانية سبعون ألف ملك» قد امتلأوا غيظاً وغضباً. 
وليكن مع كل زبانية سلسلة من سلاسل لظى» وانزع روحه المنتنة بسبعين ألف كلوب 
من كلاليب لظى » وناد مالكا ليفتح أبواب النيران. 

فينزل ملك الموت بصورة لو نظر إليه أهل السماوات السبع والأرضين السبع 
لذابوا كلهم من هول رؤية ملك الموت» فإذا انتهى إلى إبليس» وزجره زجرة إذا هو 
صعق منها ولخر نخرة لو سمعه أهل المشرق والمغرب لصعفوا من تلك النخرة. 
وملك الموت يقول: قف يا حبيث لأذيقنك اليوم الموت بعدد من أغويت. كم من 
عمر أدركته! وكم من قرون أضللت! وكم من قرناء لك بسواء الجحيم يقارنونك! 
وهذا الوقت المعلوم الذى بينك وبين ربك» فإلى أين تهرب؟ فيهرب الشيطان إلى 
المشرق فإذا هو بملك الموت بين عينيه فيغوص فى البحار فإذا هو بملك الموت فترميه 
البحار فلا تقبله» فلا يزال يهرب فى الأرض ولا محيص ولا ملجأ له ولا منجى. 

ثم يقوم فى وسط الدنيا عند قبر آدم ‏ عليه السلام - ويقول: من أجلك يا آدم 
حولت ملعونا وجيما فيا الينك لم: تخلق + فيقول: للك المؤت+ ابائ كاس تسقينق؟ 
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قال: وإبليس يتمرغ فى التراب مرة» ويصيح أخرى» ويهرب مرة من المشرق إلى 
المغرب ومن المغرب إلى المشرق؛ حتى إذا كان فى الموضع الذى أهبط فيه يوم لعن. 
وقد نصبت له الزبانية الكلاليب» وصارت الأرض كالحمرة » ونحتوشه الزبانية 
فيطعنونه بالكلاليب؛ فيكون فى النزع والعذاب إلى ما شاء الله . 

ويقال لآدم وحواء: اطلعا اليوم على عدوكماء» وانظرا ما نزل به كيف يذوق 
الموث» فيطلعان» فإذا نظرا إلى ما هو فيه من شدة العذاب والموت قالا: رينا قد 
أتهمت علينا النعمة(). 

حكاية: 

قال الفقيه: حدثنا أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإسناده عن عبد الواحد بن يزيد - 
رحمهم الله تعالى » قال: بينما أنا يوما فى مجلسنا هذاء وقد تهيأنا للخروج إلى 
روه ون أت اهاي" تيون غذااة الأننين» :وقد قرا ركنن فحلا لزن 
0 1 2 ل 7 ل معو م 0ه لي المكة :7 *ية فق 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم | حنة* [التوبة:١١١]‏ الاية فقام 
غلام ابن خمس عشرة سنة أو نحو ذلك وقد مات أبوه وأورثه مالا كثيراً. فقال: 

0 1 ا ا ا ا ا ا ا تن 

يباين الو اسن «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة» فقلت : 
نعم حبيبى . فقال لى : إنى أشهدك يا عبد الواحد أنى قد بعت نفسى ومالى بأن لى 
الجنة» فقلت له: إن حد السيف أشد من ذلك. وأنت صبى وإنى أضاف عليك أن لا 
تصبر وتعجز عن ذا البيع. قال: فقال لى: يا عبد الواحد إلى أبايع الله بالجنة ثم 
أعجز ) إلى أشهدك -أنى بايعث الله فقال: فتقاصرت إلينا أنتفسناء فقلنا؛ صبى يفعل 
ونحن لا نفعل!, 

قال: فخرج من ماله كلهء يعنى تصدق به إلا فرسه وسلاحه ونفقته» فلما كان 
يوم الخروج كان أول سس 6و5 علينا . فقال: السلام عليك يا عبد الواحد» فقلت له: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» ربح البيع . ثم سرنا وهو معنا يصوم' النهار. 
ويقوم الليل» ويخدمنا» ويرعى دوابنا ويحرسنا إذا بتنا حتى دفعنا إلى بلاد الروم. 

فبينما نحن كذلك يوماً إذ أقبل وهو ينادى: واشوقاه إلى العيناء المرضية حتى 
قال أصحابى : لعله 0 الغلام أو خلط عقله» حتى دناء وجعل ينادى : ياعبدالواحد 


000 لم آقف على إسناده . 
بالف 


لا صبر لى» واشوقاه إلى العيناء المرضية» فقلت : حبيبى وما هذه العيناء المرضية؟ قال: 

إنى غفوت غفوة يعنى نمت نومة فرأيت كأنه آثانى آت فقال: أذهب بك إلى 
العيناء يا ا كلدو ل ا ا 6 
ماوور هن اخلى واخال 0 ةا امار رأيننى ١‏ ستبشرن وقلن: تاروع العيناء 
المرضية قد قدم ٠‏ قلت + الفلام مليكن أيكن العيياد الراضية؟ نقلنل: لاء نحن نخدم لها 
وإماؤها. فتقدم أمامك فتقدمت » فإذا بنهر فيه لبن لم يتغير طمعه فى روضة فيها من 
كل زيئنة »فيها جوار؛ فلما رأيتهن أفتتنت من حسئنهن وجمالهن. فلما رأيننى استبشرن» 
وقلن: هذا والله - زوج العيناء المرضية قد قدم علينا. فقلت: السلام عليكن. 
أفيكن العيناء المرضية؟ فقلن: وعليك السلام يا ولى الله نحن خدم لهاء وإماء لهاء 
فتقدم أمامك. فتقدمت» فإذا بنهر آخر من نخمر على شط الوادى» فيه جوار الشينتى 
من خلفت . فقلت: السلام عليكن» أيكن الغيناء المرضية؟ فقلن: لا نحن إماء لها 
كم لهاء 7 أمامك.» فتقدمت» مذ أنا بنهر آخر من 0 مصفى» وروضة 
أفيكن" العيناء ا قلن: ع الرحمن » 0 5 ان اناي" 

فتقدمت فرفعت لى خيمة من درة جوفاء» على باب الخيمة جارية عليها من 
الحلى والحلل ما لا أصفهء فلما راتنى أستبشرت» ونادت من الخيمة: أيتها العيناء 
المرضية» هذا بعلك قد قدم قال: فدنوت من الخيمة؛ فدخلت فيهاء فإذا هى على 
سريرها قاعدة. وسريرها بن نعي مكل بالدرء والياقوت» فلما 0 
مهاد له تعانقنى» فإن فيك روح الحياة» له عندنا إن 
شاء الله بتعالى» فانتبهت يا عبد الواحد» ولا صبر لى عنها. 

قال عي :الو اد : فما انقطع كلامئا حتى ارتفعت لنا سرية من العدوء فحملنا 
العاشر فمررت به وهو يتشحط فى دمهء يضحك ملء فيه حتى فارق الحياة. 

حكاية: 

ينك وروي ان -: حدثنا الفقيه أبو جعفر ‏ رحمه الله 
تعالى قال: حدثنا على بن أحمد» حدثنا عبد الله بن بشر بإسناده» عن يزيد بن 
0 قال: سمعت رسول الله وك 
يقول: «لو كان جريج الراهب فقيها لعلم أن إجابته أمه أفضل من عبادة ريه)27. 


.)١699( "ا. 4) انظر: الصعيفة‎ /١1( موضوع# الخطيب فى «تاريخة»‎ )١( 


لحف 


قال: سمعت غيره يذكر قصة جريج: أنه كان راهباً فى بنى إسرائيل يعبد الله 
تعالى فى صومعته» فجاءته أمه يوماً وهو قائم فى الصلاة» فنادته: يا جريج» فلم 
يجبها؛ لاشتغاله بصلاته» فقالت: ابتلاك الله بالمومسات» تعنى الزوانى. 

وكانت امرأة فى تلك البلدة خرجت لحاجة لهاء فأخذها راع» فواقعها عند 
صومعة جريج» فحملتء وكان أهل تلك البلدة يعظمون أمر الزناء فظهر أمر تلك 
المرأة فى البلدء فلما وضعت حملها أخبر الملك أن امرأة قد ولدت من الزناء 
فدعاهاء فقال: من أين لك هذا الولد؟ قالت: من جريج الراهب» قد واقعنى» 
فبعث الملك أعوانه إليه وهو فى الصلاة» فنادوه» فلم يجبهم» حتى جاؤوا بالمرازب» 
وهدموا الصومعة» وجعلوا فى عنقه حبلاً» وجازوا به إلى الملك. فقال له الملك: 
إنك قد جعلت نفسك عابداًء ثم نهتك حرم الناس» وتتعاطى ما لا يحل لك. قال: 
أى شىء فعلت؟ قال: إنك قد زنيت بامرأة كذاء فقال: لم أفعل» فلم يصدقوه» 
وحلف على ذلك فلم يصدقوهء فقال: ردونى إلى أمى. 

فردوه إلى أمهء فقال لها: يا أماه؛ إنك دعوت الله على؛ فاستجاب الله دعاءك» 
فادعى الله يكشف عنى بدعائك . فقالت أمه مه: اللهم إن كان 3 إنما أحذته بدعوتى 
فاكشف عنهء فرجع جريج إلى الملك. فقال: أين هذه المرأة؟ وأين الصبى؟ فجاؤوا 
بالمرأة والصبى» فسألوهاء فقالت المرأة: بلى» هذا الذى فعل بى» فوضع جريج يده 
على رأس الصبى» وقال: بحق الذى خلقك أن تخبرنى من أبوك؟ فتكلم الصبى بإذن 
الله» وقال: إن أبى فلان الراعى»: فلما سمعت المرأة ذلك اعترفت» وقالت: كنت 
كاذبة» وإنما فعل بى فلان الراعى7(١؟.‏ 

وفى رواية: أن المرأة كانت حاملاً لم تضع حملها بعد. فقال لها: أين أصبتك؟ 
قالت: تحت شجرتك» وكانت الشجرة بجنب صومعته. قال جريج: اخخرجوا إلى 
تلك الشجرة. ثم قال: يا شجرة» أسألك بالذى خلقك أن تخبرينى من زلى بهذه 
المرأة؟ فقال كل غصن منها : راعى الضأن . ثم طعن بأصبعه فى بطنهاء وقال: يا غلام» 
من أبوك؟ فنادى من بطنها: أبى راعى الضأن» فاعتذر الملك إلى جريج الراهب» 
وقال: ائذن لى أن أبنى صومعتك بالذهب» قال: لا. قال: فبالفضة قال: لا. ولكن 
بالطبن كما كانت» فبنوها بالطين كما كانت. 


وروى إبراهيم » عن مهاجر بن مجاهد» قال : ما تكلّم صبى فى حال صغره وهو 


. من حديث أبى هريرة‎ )5860٠ /4( انظر قصة جريح عند البخارى (1757/5؟) ومسلم‎ )١( 
3” 


ٍ إلا أ ربعة(1) عيسى أبن مريم عليهما السلام وصاحب الأخدود. وصاحب 
يج الراهب» وصاحب يوسفبف عليه الصلاة والسلام. وهو قوله سببحانه وتعالى: 

رهد شاه مر مله [يوسف:"؟], 

تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه ومنّه وكرمه وإحسانه. وصلى الله على سيدنا 

اللهم رزقتنا كتابته فارزقنا العمل به بفضلك وكرمك» يا حنّان يا منّان يا ذا 
الجلال والإكرام. 

وقع الفراغ من نسخه يوم الجمعة فى شهر المبارك المحرم فى سئة إحدى وستين 
وسبعماثئة» على يد العبد الضعيف الراجى رحمة ربه اللطيف: أحمد بن يعقوب بن 
على عفا الله عنهم» وعن جميع المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات؛ الأنحياء 
منهم والأموات. 

اللهم اغفر لصاحبه وكاتبه ولوالديهما. 

رحم الله امرأ نظر فيه» ودعا لكاتبه ولوالديه ولأستاذيه. 

غفر الله للناظرين فيه. ولمتلقّين منهء والداعين له بالمغفرة والرحمة» والخاتمة 
بالخير» آمين يارب العالمين. 

وصلى الله .على ميحم.ك حاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى أهل 
جماعتك أجمعين ) من أهل السماوات وأهل الأأرضين» وسلم تسليماً دائماً كثيراً 
كثيراً. 

ري او حي ار اا و1 يعأ» ونجنا من 


توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين. 


)١(‏ اتفق الشيخان +: على تكلم عيسى وصاحب جريج ومعهما طفل ثالث لإمرأة من بنى إسرائيل (فى المصدر 
السابق). وآما تكلم صاحبي الأخدود: فورد عند مسلم )"0١6/4(‏ وأحمد (5//ا١-18‏ بزيادة) من حديث 
صهيب أما شاهد يوسف: فورد فى أحاديث لاتتخلو من علة. انظر: الضعيفة ( 88) 
وبهذا تم بحمد الله وتوفيقه تحقيق كتاب «تنبيه الغافلين» لأبى الليث السمرقندى على يد الفقير إلى الله/ 
السيد العربى بن أحمد بن حسين . ولله الحمد فى الأولى والآخرة . 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق ا م 0 

مقدمة المؤلف ات امج انا قل دو اك اج لوز فسا نقد د جرت 3 ا ا ا 9 

باب الإخللاص ا 1 

باب هول الموت وشدته 000[ذ 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 0 

باب عذاب القبر وشدته 0000000017 

باب أهوال القيامة وأفزاعها ااا 

باب صفة الثار وأهلها انا ده الت 301 3 لج ان بن لت لق د ور و ا يا ا 11 

باب صفة الجنئة وأهلها اا اك 

باب ما يرجى من رحمة الله تعالى ا 0 ا 

باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شد وتان و كو ألم قا ل ل لكلا الت الال ا ا 1101 

باب التوبة ا ااا ااا 0 

باب آخخر فى التوبة 1[ [1[1[1[1[1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ 1070 
باب حق الوالدين ابي ا ل ا 0 ومن و وو قد ا ا 

باب حق الولد على الوالد وجاك وفوا لامعا و رالا دع دب لتر عاك ف ارم ل 1801 

باب صلة الرحم : 22201111 مل عه 2 2015 وعاعا عاق مرو ةماع عاط ورد واد قرة ان 9 

با حىق الجار مع م عه هم يه م يه يي مه م م وه سه اه هس يه يه ياه يج يه يي يه يه يه عه هه هي مه هس م عه يرم ييه هي يي اس مي يه لمان ٠١‏ 
باب الزجر عن شرب الخمر ع 1 نسي ةسلو نا لها خا يداون اجا مايا واد وام 101 6ج اا 00 
باب الزجر عن الكذب وعد مه ول وا اماما لزاه تع لل للد و الال او 101111 
باب الغيبة الم ا و ا ا ا 
باب النميمة 5 15 15151541[ [1[1[1[1[1[1 1[ [ز ز[ [ [ [ ااا 
ات لترنن 0 1 
باب الكبر مايا0 ا 
باب الاحتكار وه ممه ع عه عه مه عه مه عه هاه عه عه عم سه عه عه سمه سمه م مع م ع عه سيك مع م ع ع م عه عام ل ممم 5 6 ١‏ 
باب الزجر عن الضحك عه م م عه هه ممم ممه سمه ع م عه ع م معي مع م ع عل عه ماع ع ع سس ل سن سس 1617 
باب كظم الغيظ شح عدم حل سما دعا ا د لول لدعا اك مالعالا 11917 

باب حفظ اللسان احم عبرا ا د لقي من ممق سملل باللا الوا ام اول ل ط مد ما ا 1111 
باب احرص وطول الأمل 10011000 
باب فضائل الفقراء عدي اند اام ا لمم و ماع دا و ل ول وما م ا ل ل 11/1 
باب رفض الدليا ا 
باب الصبر على البلاء والشدة ارا 
بات الصير خلى المصيية ل 
باب فضل الوضوء كموي ادحا اه وااو مون ون لد ا ا 
باب الصلوات امس تاليا سوا جره لقا نون لناب عاك اناا تاماجب وا الكو وا د مدد هك ا 1110 


الموضوع 


باب فضل الأذان والإقامة مخ كرد ا مطنانا حا وخ 3 اك ا ا 0 ف لدع ماو هج 2 لوو م3 لب لضا او 0 1111 
باب فضل الطهارة والنظافة 0001 0 
باب فضل الجمعة ا ا ا 11110 1[ 1 0 
باب حرمة المساجد ع عد ع بش وه لدان مط طن اا مياق ماد عا ا بق مهاج افر م1 له 11 ل ل لق 1 170701 
باب فضل الصدفة 1111 0 0 0 
داب ما تدفع الصدقة عن صاحها اوال وا أو قله لجل لوال او لوال الع ا ا 11 
باب فضل شهر رمضان وقوه ماحد وق انوع قرالا عبش جد لقأ 2 مل 4 لاع ويد لقع عق فرج بق وال ف لل وا لشو جأ/11 17 
باب فضل أيام العشر ال ااا 
باب فضل يوم عاشوراء نط ود موا لان الا ل زمارل فا لك واو مت لو ا ل اح لجو م ل و ا 07 
باب فضل صوم السطوع وصوم أبام الببس وصوم رجب لوه معاد طم اد ع اا م ل 11 
باب النفقة على العيال 7 0 ااا ا 
باب الرعاية على ملك اليمين 0 
باب الإحسان إلى اليتيم ا ع لد نحو ندل انحن مده واس فده ام ع ل ل 
باب الزنا كه عن عق د لالظ قاعااء لكات د عه :قف تراه شك أنه ل عد ام ل نه الع ا لم لقم ل وةئ مرو ا لد الوم د ان 6 51/7 
باب آكل الربا تا كج وض نا 1 لاف ضارا ار ووو دما ا الو ا أ 
باب ما جاء فى الذنوب 001 
داب ما جاء فى المظالم اواو اق وري لطا للد سك ا اد امف ل ل 1 
باب الرحمة والشفقة 1[1[1 1ز[ز[0#[1[0[ز[ز[ز[ز[1[1[10151[ذ[|[1[|[|[1[|1|[|ز[ |[ [ [ |[ ا 
باب خوف الله تعالى قاط تمن و3 انو اطي ا قحل الحا واه الف وم او 117 
باب ما جاء فى ذكر الله تعالى 27 ا 000 
باب الدعاء محف أ دضع عق مع ع مكايا م ور لعو روأ شاع ع ع كو رمه السام ع للع عا م عا رفع طامط هطع عت ع 1 1517 
باب من جاء فى التسبيح ا ا مانس لوو اد نطو ا لاذه نوت الما نك شف ل لعا و 111 
باب فضل الصلاة على النبى 8 ا ا ا لين 
باب ما جاء فى فضل لا إله إلا الله 1 ا 0 
باب ما جاء فى فضل القرآن ا ا ااا ا ون 
باب فضل طلب العلم احا اماج ممه اده حلت دن ابا اك لسكا برخ لامي 1 11 
باب العمل بالعلم العا او امت ل ماش ا 1 طم التو ا ع اناد الجر ل ام ع 112 111 
باب فضل مجالس آهل العلم ال ل م بات ا له م د 15 1 
باب ما جاء فى الك ا و طب ويا اما للم فسني الما ا ا 11 
باب فضل الكسب ا ا 1017 
باب آفة الكسب والحذر عن الحرام تبان عاق ده عه اد وم لال أده اد قن أ لا ل امنا عي رن أي 101/7 
باب فصل إطعام العلعام وحدن الخلق ا 1[11[ 1 [1#[ذ1[1[1 1[ 000 
باب التوكل على الله ا ا ا ا اتاو ل لت ا كاه الوا يت 111 
باب الورع ل ا الت ا د ل اواك ا ل 81 


باب فضل الغزو والجهاد قط عا مم د عام 33نم نجه لاله ورم نان املد اناك دامت د حت ماد امات 
باب فضل الرباط ا ا ل ل 
باب فضل الرمى والركوب زم 6ق جع يوه وها قتعا نل عاط ع وز طم لقان عم ءءء ونان عا ةن 
باب أدب الغزو عاق قد ع دعام د هن ف ماروا قن اع وك نان 4 لاك وو ل لطاد وعاف حدر ماش 0 
باب فضل أمة محمد ود الا ل شك ارا احا وا ال ا لبا حا ل أ وا ا 120 
باب حق الزوج على روجته ممه ممم مم ممه ممه ممم مم م مم قه ممم مم مه مه مه ممم له م مقع 
داب حق المرأة على زوجها 0 00 
باب إصلاح ذات البين والنهى عن المصارمة 0 
باب ميخالطة السلطان وت ونه مد قعة دو شوايت لمعه م الااده وو لا ما 1 مودت 
باب فضل المرض وعيادة المريض 0 
باب فضل صلاة التطوع عم مه مم م ع ممه مهمه مه سم مه مم مه عم عه ممه مم ممه سم مه ممه ممع 
ياب إتمام الصلاة والمنشوع فيها الح اه ما ارام م وان ل أ ا حو ا اماق مزل مق اك ا ا 
باب الدعوات والتسبيحات مني اناد وان انك لعا مر عا نك بأ د رحد دنا عرد أناك اكات بهاوم وتاي اع دن 
بان اما جاه فى الرلق 5 111111010000000 
باب العمل بالسئة اا ل ل ا ا ون 1 ولو 1111 ا 1 


باب علامات الساعة مرق عار توي اق وام اماس العا ع بطع وه د مام ل 0 
باب أحاديث أبى ذر الغفارى اد 4 طاجال «البوه ع عاو 6 لمالا امد و00 اق بك كو ل داه 
باب الاجتهاد فى الطاعة وقاقة د عه 248 فق ا 2 واااو ل ينه لوده نا اللا الها 
باب عذاوة الشيطان ومعرفة مكايده 327113101011 
باب الرضا تممه ممه مم ممه ممم ممه ممم مم مه م ممه مم ممه م ممه ممه ممه ممم مم هه موي مم ممه 
باب المواعظ وف ع لم م ميد جع معي وها عق مره بح ل الوم لع أ عي برق 2 لها اا اام عام ولد ل 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطاصهت 111 برط لماع اومن 


